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تتمة کتاب الصلاة


تتمة المبحث السادس فی شرائط الصلاة


القسم الثانی: من شرائط الصلاة اللّباس


اشارة

و هو عِبارة عمّا مِن شأنه الإعداد لستر البدن أو ستر ساتره، مع الاتصال بأحدهما أو بعضاً من أعلاه؛ کالعمامة و القلنسوة و العصابة و المقنعة، أو أسفله؛ کالخفّ و الجورَب و النعل و نحوها، أو وسطه؛ کالقمیص و القباء و نحوهما؛ للتحفّظ عن البرد أو الحرّ أو النظر، أو مُطلق الضرر، أو لطلب التجمّل أو التزیین، أو الإعداد لبقاء صفة الستر؛ کالحزام و التکّة.

فیخرج الفسطاط، و الدثار، و الجبار، و عصائب الجروح و القروح، و الحلی، و السلاح، و ما یصنع من الجواهر المنطبعة فیوضع وضع الحلی من حلق الحدید، و نحوه ممّا لا یُعمل کهیئة اللباس کما فی الدرع، و جزء اللّباس کالعَلَم، و المتّصل به فی أطرافه مخیطاً به؛ کالکِفاف و السفائف و الخیوط و نحوها، أو ملبّداً و لو فی وسطه؛ کالحشو علی إشکال.

و أمّا الوجهان أو الوجوه فمن اللّباس، و المتّصل به من شعر و نحوه لا یُعدّ لباساً.

و کیف کان؛ فاللباس قسمان: مُطلق ینصرف إلیه الإطلاق من دون ضمیمة، و مُضاف لا یُعرف إلا بالإضافة أو القرینة، و الحکم علی المطلق یخصّ القسم الأوّل، و الظاهر أنّه أعمّ من الثوب.
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فالمنع فی اللباس فضلًا عن غیره قد یتعلّق بخصوص لبسه، دون مطلق مصاحبته و حمله و اتصاله، کما فی الحریر، و المتنجّس، و الذهب مسکوکاً، و غیر مسکوک، غیر أنّ اللّبس فی الذهب لا یعقل إلا بالخلط، أو الوضع فی أجزاء اللّباس، أو جعله حلیّاً، بل الظاهر دخول المطلی فیه، و قد یتعلّق بالملبوس، و جزئه، و الملتصق به، و لا بأس بحمله، کأجزاء ما لا یؤکل لحمه (1).

و قد یعمّ الأحوال من اللّبس، و الاتصال بالملبوس، و الحمل، و کلّما یتحرّک بحرکة الصلاة و نحوها، کالمغصوب و شبهه ممّا تعلّق به الرهن و الحجر و نحوهما (و قد یتعلّق بخصوص اللبس و الاتصال، کما لا یؤکل لحمه و فضلاته) (2)، و سیجی ء الکلام فی ذلک مفصّلًا.


و ینحصر البحث فیه فی مقامات:


الأوّل: فیما تتحقّق به حقیقة الستر المراد

یَلزم فیما یجب سَتره للصّلاة حال الاختیار أن یُسمّی لباساً عُرفاً، فلا یجزی التستّر بحشیشٍ، و لا خوصٍ، و لا لیفٍ، و لا ورقِ شجرٍ، و لا قطنٍ، و لا کتّانٍ، و لا صوفٍ غیر مغزولة، أو مغزولةٍ غیر منسوجة، و لا طینٍ، و لا نورةٍ، و لا بماءٍ، و لا حفرةٍ، و لا بجزءٍ من بدن إنسان أو حیوان، و لا بحاجبٍ من شجرةٍ أو حجرٍ أو ظلمةٍ، أو عمی یمنع عن الإبصار.

و ما جعل من الحشیش و الخوص و اللیف و نحوها کما ینقل عن بعض الأولیاء بصورة اللباس یکون بحکمه، و مع الاضطرار یقدّم ما قبل الطین علی الطین و النورة و نحوهما.

و فی تقدیم الطین و أخویه علی السابق علیهما و علیه، و تقدیم مغزوله علی غیره، و الطین و النورة علی ما بعدهما، و الماء الکدر الساتر علی الحفرة، و هی علی ما بعدها،







1- فی «ح» زیادة: و فضلاته. 

2- ما بین القوسین لیس فی «ح». 
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و ما قبل الظلمة علیها، و هی علی ما بعدها وجه قریب؛ لأنّ الحجب عن النظر واجب من حیث الصلاة أیضاً عند أهل النظر (1).

و لو قیل: بأنّ کلّ ما کان للسّتر ألیق کان بالتقدیم أحقّ، لم یکن بعیداً.

و الواجب ستر اللون دون الحجم. و دخول اللون فی لون الساتر فلا یمتاز عنه لا یکفی فی تحقّق الستر. و لو حصل الستر من مجموع الثیاب الرِّقاق فی الصلاة أجزأ. و لو دارَ بین رِقاقٍ، و کان بعضها أقرب إلی الستر، احتملَ وجوب تقدیمه.

و یجب الترکیب من الحشیش و الطین و الثیاب الرقاق و نحوها من اثنین أو ثلاثة و هکذا إذا لم یفِ أحدها بالستر.

و من تمکّن من مرتبة متقدّمة أو مرکّب متقدّم بشراءٍ بثمنٍ أو استیجارٍ بأُجرةٍ لا یضرّان بالحال، وجب علیه ذلک.

و لو دارَ بین ستر بعض ما یجب ستره من مرتبة سابقة، و ستر جمیعه من مرتبة لاحقة، قُدّمَ اللاحق علی السابق. و الجمع بین بعض من السابق و بعض من الحق مقدّم علی الاقتصار علی اللاحق.

و إدخال الناظر تحت الثیاب و عکسه من اللمس مع المأذونیّة فی النظر و اللمس و عدمها مُفسدان.


المقام الثانی: فی بیان مقدار الساتر للعورة

اشارة
و هو قسمان:


أحدهما: عورة النظر
و هی من الذَّکَر ثلاث: الذَّکَر، و الدبُر بمقدار الحلقة و ما دارت علیه، و الأُنثیان.

و فی الأُنثی اثنان: الفرج بمقدار الشفرتین؛ و ما دارا علیه، و الدبر، و کذا الذکر 







1- فی «ح» زیادة: و النظر إلی المرتسم فی الأجسام الصیقلة، و بواسطة المنظرة داخل فی الحرمة، مخالف فی وصف الشدّة، و فی اشتداد الحرمة لشرف المنظور و قرب الرحم و مملوکیّة البضع و حداثة السنّ وجه قوی. 
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المقطوع منه الذکر من أصله أو البیضتان کذلک.

و فی الخُنثی المُشکل أربع، و هی مجموع ما سبق. و کذا غیر المُشکل؛ اعتباراً بالصورة، من غیر فرق بین الأصالة و الزیادة فی وجه قویّ.

و فی مقطوع الذَّکر و البیضتین و ممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة. و فی ممسوحهما معه علی ما یُحکی وقوعه لا عورة له، و یمکن احتساب محلّ المسح عورة.

و نظرها و النظر إلیها محرّمان من المسلم و الکافر، کتابیّاً أو لا، الذکر و الأُنثی، إلا ممّن بینهما علاقة الزوجیّة أو الملکیّة، و لو مع الحَجر برهانة، أو فَلَس مع عدم المدافع، أو تزویج (أو تحلیل عام له، أو خاصّ به) (1).

و الأقوی: أنّ الخُنثی المُشکل و المَمسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنی فی عورة المرأة عورة علی کلّ ناظر. و بدن غیرهما عدا المستثنی عورة علیهما.

و یجب التستّر فی جمیع ما سبق عن الناظر، و حبس البصر عن المنظور، من غیر فرقٍ بین المالکة و غیرها، و الخَصِیّ و غیره، و المسلمة و غیرها.

و لا یجب التستّر إلا عن الممیّز من الصبیان، و غضّ النظر عن العورة الخاصّة، إلا عن عورة من بلغَ خمس سنین، و الأحوط ثلاث. و مع الشهوة لا مدخلیّة لاعتبار السنین.

و یقوی أنّه یجب علی الولیّ بعد تمییزه بحیث ینکر علیه تمرینه علی عدم ناظریّته، و منظوریّته. و الحکم هنا لا یُناط بعدد، بل المدار فیه علی الإنکار، و الظاهر أنّ مسألة الاداب من هذا القبیل.

و أمّا فی باقی التکالیف، فکلام الأصحاب فیها مختلف: فقیل: لستّ (2)، و قیل: لسبع (3)، و قیل: لتسع (4)، و قیل: یضرب علیها لعشر (5)، و قیل: لتسع. و الأقوی 





1- فی «ح»: أو تحلیل عام أو خاص لمحلّل له واحد، و فی «م»، و «س»: أو تحلیل أو التحلیل العام له أو الخاص به. 

2- اللمعة (الروضة البهیّة) 1: 570. 

3- البیان: 148. 

4- النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی: 149. 

5- الدروس 1: 138. 
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فی النظر أنّه یختلف باختلاف مراتب القابلیّة.

و کذا الروایات: فعن أبی جعفر علیه السلام: «أنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنین قیل له: قل: لا إله إلا اللّه سبع مرّات؛ فإذا تمّ له ثلاث سنین و سبعة أشهر و عشرون یوماً، قیل له: قل: محمّد رسول اللّه سبعاً؛ فإذا تمّ له أربع سنین، قیل له: قل صلّی اللّه علیه و آله و سلم؛ فإذا تمّ له ستّ سنین، أُمر بغسل الوجه و الکفّین و الصلاة، و ضُرِب علیهما؛ فإذا تمّ له تسع، عُلّم الصوم و الصلاة و ضُرِب علیهما. فإذا تعلّم الوضوء و الصلاة غُفر لوالدیه»؛. (1)

و عن أبی جعفر علیه السلام أیضاً 

أنّه یُعلّم السجود و یوجّه إلی القبلة لخمس، فإذا تمّ له ستّ، عُلّم الرکوع و السجود، و أُخذ بالصلاة؛ و إذا تمّ له تسع، عُلّم الوضوء، و ضُرب علیه، و عُلّم الصلاة، و ضُرب علیها

(2). و لیس فیهما تعرّض للإناث، فلا یظهر حکمهن و لا حکم المشتبه بهنّ من خناثی أو ممسوحین، و لا لغیر الصلاة من واجبات و محظورات ممّا لا یتعلّق بمقدّماتها. و الظاهر البناء علی التوزیع، و فی باقی العبادات یؤخذ علی الدرجات.

و الظاهر أنّ جمیع ما یترتّب علیه ضرر علیه أو علی الناس مع احترامهم و سائر المحترمات لا اعتبار فیها بعدد السنین، و اللّه أعلم.

و بدن المماثل بالذکورة و الأُنوثة، و المحرم لنسب أو مُصاهرة ممّا عدا العورة الخاصّة لیس بعورة. و یجوز النظر إلیه، إلا عن شهوة و ریبة، (أمّا مع الشهوة و الریبة فلا یجوز لغیر الزوج و شبهه. و فی منعه بالنسبة إلی عورة الحیوان و صور الجدران وجه قویّ. و حصول التلذّذ بالصورة لجسمیّتها أو روحها الحیوانیّة لا بأس به، بخلاف ما کان للرّوح الإنسانیّة، و بدن المخالف عورة علی المستثنی) (3).

و یجب علی المرأة سَتْر البدن عن غیر المحارم، و لا یجب علی الرجل سوی ستر عورته، و إنّما یجب علی النساء ترک النظر إلی بدنه، ممّا عدا المستثنی.





1- الفقیه 1: 182 ح 863، أمالی الطوسی: 434 ح 972، الوسائل 15: 193 أبواب أحکام الأولاد ب 82 ح 3. 

2- أمالی الصدوق: 320 ح 19، و فی أمالی الطوسی: 433 ح 972، و تنبیه الخواطر 2: 21، و الوسائل 15: 193 أبواب أحکام الأولاد ب 82 ح 3 بتفاوت، البحار 85: 131 ح 2. 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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کما أنّ کلام المرأة عورة علی الرجل فی غیر محلّ الحاجة، دون العکس.

و الظاهر أنّ اللمس أقوی حُرمة من النظر.

(و لو اضطُرّ إلی الکشف فی بعض الأحوال قویَ ترجیح الأهمّ فالأهمّ.

و لو تعدّد العُراة و اتحد اللّباس، مُباحاً أو مشترکاً، قُدّمت النساء استحباباً. و فی تقدیم أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.

و کلّما جازَ لمسه، جازَ نظره، إلا ما کان لتخصیص المالک أو المعالجة، فإنّه یختصّ بما یتوقّف علیه، و نحو ذلک.

و فی مباشرة القوابل و الأُمّهات و الدایات إیذان بجواز النظر و اللمس لعورات الصبیان، فضلًا عن الأبدان.

و فی مسألة المعالجة للعورة یقدّم الأمثال، و فی ترجیح المحارم من غیر الأمثال أو الأجانب وجهان. و کذا فی ترجیح المعتدّة البائنة علی غیرها، أو خصوص الرجعیّة، أو العدم فیهما وجوه) (1).

و الباقی من مقطوع الذکر و البیضتین، و باقی ما یدخل تحت العورة یجری مجری الکلّ.

و المنفصل من العورة الخاصّة مع بقاء الشکل، و من باقی العورة، إذا کان عضواً تاماً أو قطعة مُعتبرة کذلک، بخلاف ما کان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم، و لم یکن من قبیل القسمین الأوّلین.

و لو دارَ الأمر بین سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبیّ، و بینه من الرجل کذلک، تعیّن الأوّل. (و لو دار بین الأهمّ کما قارب العورة، و بین غیره، قُدّم الأهمّ) (2).

و یُستثنی من بدن المرأة و بدن الرجل فی إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة و عدم المحرمیّة الوجه، و هو ما یواجه به، فیکون أوسع من وجه الوضوء، فالجسد و الشعر و الأُذنان و النزعتان واجبة الستر، بخلاف العِذار و الصدغین و البیاض أمام الأُذنین.
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و یُستثنی الکفّان المحدودان من الطرفین بالزندین، و أطراف الأنامل. و لحوق ظاهر القدمین قویّ.

ثانیهما: عورة الصلاة

اشارة

و هی مساویة لعورة النظر فی الرجل.

و فی المرأة و الخُنثی المشکل و ممسوح الفَرج تمام البدن عدا ما استُثنی للنظر. فیکتفی الرجل بثوب واحد، و للمرأة ثوبان، و لو أفادَ ثوب مفادَ ثوبین أجزأ.

و وجه المرأة و کفّاها و ظاهر قدمیها لیست من عورة الصلاة، و فیها إشکال من جهة النظر، فعورة النظر أخصّ من هذه الجهة. و إن خصّصنا الرخصة فی کشف رأس الصبیة التی لم تبلغ، و رأس المملوکة بخصوص الصلاة کما هو الأقوی (1) کانت عورة الصلاة أخصّ من هذا الوجه.

(و قد یلحق به ما فی باطن الفم من اللسان و الأسنان و نحوهما فی وجه قویّ، و کذا الزینة المتّصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤیة کما سیجی ء) (2).

و تختصّ عورة النظر بالاکتفاء بکلّ حاجبٍ عنه، من حرام أو حلال، للذات أو بالعارض، متّصل أو منفصل، و تستوی مراتبه فیه. فالثیاب، و النبات، و الطین، و الظلمة، و العمی، و الفقدان للنّاظر، واحد.

بخلاف عورة الصلاة؛ فإنّها مقیّدة مرتّبة علی نحو ما سبق، حتّی أنّ المرکّب من أقوی و أضعف و له أقسام کثیرة یقدّم علی الأضعف.

و یقوی أنّ مباح النظر إلی العورة نظریّة أو صلاتیّة محرّم نظره إلیها فیها. و یجب علی المنظور إلیه التستّر عنه، فلو ترک عصی من وجهین، فی وجه قویّ.

و عورة الرجل فی النظر بالنسبة إلی المحرم و المماثل مساویة لعورته فی الصلاة، و بالنسبة إلی غیرهما أوسع منها.
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و عورة المرأة بالنسبة إلی المماثل و المحارم أخصّ من عورة الصلاة، و بالنسبة إلی غیرهما مساویة علی الأقوی، إلا فی الأمة و الصبیّة، فقد یقال: بأنّ عورة النظر فیهما أوسع.

و لا تختلف جهات السَّتْر فی حقّ النظر، بل المدار علی الانکشاف للناظر من أیّ الجهات الستّ کان. و عورة الصلاة مقصورة علی ما عدا الأسفل، و لذلک لم یوجب لبس السراویل.

و الأقوی بطلان الصلاة بالتکشّف للناظر من جهة الأسفل. و لو انکشفت من جهة الأعلی حال القیام أو الرکوع عمداً، بطلت.

و الانکشاف لنفسه أو لغیره فی عورة الصلاة غیر متفاوت، بخلاف عورة النظر؛ لأنّ المدار فی الأوّل علی مُطلق الانکشاف من دون تفاوت فی الناظر، و یختلفان بکیفیّة الستر، فإنّه لا فرق فی عورة النظر فی المحیط بین کونه متجافیاً کبعض أقسام الدثار و کالفسطاط، و بین کون الحاجب جداراً أو حفیرة أو غیرهما، و لا بین کون الحفیرة ضیّقة أو واسعة، متّصلة أو منفصلة، و فی عورة الصلاة یُعتبر هذا الترتیب.

و یُعتبر اعتیاد الملبوس و اللبس، فلو طرح الثوب طرحاً، لم یجزِ (و إذا کان فی الثوب خرق فستره بیده بطلت صلاته، و إن جمعه صحّت) (1) و إذا دارَ الأمر بین ستر العورة المشترکة و الخاصّة بالصلاة، قدّم فیهما المشترکة التی هی مصداق العورة عند الإطلاق.

و إذا دارَ الأمر بین ستر الدبر مع مستوریّته بالألیتین، و ستر الفرج، قدّم الثانی. و الظاهر استواء الدُّبر المکشوف و الفرج، و لا یبعد تقدیم الفرج لفضاعته و استقباله للقبلة، و تقدیم الذکر علی الأُنثیین، (و فی تقدیم دُبر الخنثی علی أحد الفرجین وجه) (2).

و منها: وجوب ستر ما بقی من العورة بعد القطع، و ستر الممکن منها مع الوصل، و الترتیب فی الأبعاض یتبع الترتیب فی الأصل.

و الزینة المتعلّقة بما لا یجب ستره فی النظر علی الأصحّ و الصلاة من خضاب أو کُحل أو حُمرة أو سواد أو حلی أو شعر خارج وصل بشعرها و لو کان من شعر الرجال 
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أو قرامل من صوف و نحوه و نحوها یجب ستره عن الناظر دون الصلاة علی الأقوی. و مع کشفها للنّاظر فی غیر محلّ الرخصة عمداً لا یبعد البطلان.

(و یجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر، و إن کان مع احتمال الإعراض و عمی البصر. و مع احتمال وجود الناظر یحتمل سقوط الحکم، و وجوب التستّر، و للفرق بین الظنّ و الاحتمال القوی و بین الاحتمال الضعیف وجه، و لعلّه الأقوی) (1).


و لا بدّ فی عورة الصلاة من بیان أُمور:


الأوّل: أنّه لا یجب ستر رأس الصبیّة الشامل لأسفل الرقبة إلی أعلاها إلی أعلی القُنّة،

الأوّل: أنّه لا یجب ستر رأس الصبیّة الشامل لأسفل الرقبة إلی أعلاها إلی أعلی القُنّة (2)،

و کذا رأس من کانت مملوکة لمالک واحد أو متعدّد، قِنّاً أو مُکاتبة أو مُدبّرة أو أُمّ ولد، ما لم یعرض لها تحریر فی الکلّ أو فی البعض، مضافاً إلی المستثنی فی الحرّة.

و فی عموم الرخصة للشّعر الموصول بشعرها للزینة بعد قطعه منها أو من أمة غیرها أو حرّة أو رجل و شعرها الموصول بغیرها، و للزینة بالحمرة أو السواد و التطیّب و الخطاط و الحلی و نحوها إشکال. و الأقوی جوازه فی الصلاة.

و لو تحرّرت بتمامها أو ببعضها أو بلغت الصبیّة فی أثناء الصلاة و قد بقی منها ما یزید زمانه علی زمان التستّر، وجبَ. و لو توقّف علی فعل مخلّ ببعض الشروط من فعل کثیر أو استدبار قبلة و نحوهما قوی البطلان. و للصّحة وجه.

و لو لم یبقَ من الصلاة سوی ما یقصر زمان فعله عن زمان التستّر، کأن یکون قبل السلام الأخیر مثلًا، سقط وجوب التستّر، و صحّت الصلاة علی إشکال.

و لو لم یبقَ من الوقت سوی ما یفی برکعة من الصلاة أو بکلّها علی الأقوی، و لزم من التستر التفویت، أتمّت و صحّت.

و لو ترکَ الاستتار عمداً عالما بالحکم أو جاهلًا به، بطلَت صلاته. و مع الغفلة، و النسیان، و الجهل بالموضوع، و عدم الاختیار، أو عدم الشعور ککشف الهواء تقوی الصحّة.







1- ما بین القوسین أثبتناه من «ح». 
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و لو فقد الساتر، أو وجد ما لا یجوز التستّر به فی الصلاة، وجبَ علیه بذل ما لا یضرّ بحاله من ثمن أو اجرة. و لا یجب الاتّهاب و لا قبول الهبة مجّاناً مع لزوم الغضاضة.

و لو وجد قِطعاً متفرّقة و أمکن جمعها بخیاطة و لو بأُجرة لا تضرّ بالحال، وجب.

و یجب تحصیل کلّ مرتبة تعلّق بها الخطاب حتّی الطین و الوحل بنحو وجوب تحصیل الثیاب.

و لو أمکن التستّر فی بعض الصلاة دون بعض، وجب الإتیان بالممکن، و تقدّم المقدّم علی الأقوی، و فی تخصیص الأرکان و ما هو أشدّ وجوباً فی غیرها وجه (1).

و إذا تعذّر الساتر أو تعسّر بأقسامه و أمن من الناظر أو کان حاضراً و أمکنه دفعه بیسیر و لو بمال لا یضر بالحال، صلّی قائماً مومئاً برأسه مع الإمکان، و بعینیه معاً، و یحتمل الاکتفاء بالواحدة مع عدمه.

و إن لم یأمن الناظر صلّی جالساً، من غیر فرقٍ بین من یجوز له النظر، کأحد الزوجین مثلًا، و غیره. و إذا أمن فی بعض الصلاة دون بعض، لحق کلا حکمه.

و یجب رفع المسجد فی الواجب بالأصل، و فی الواجب بالعارض فی وجه قویّ، و یستحب فی المستحب (2).


الثانی: أنّه کما یُشترط الساتر فی الصلاة، کذلک یُشترط فی أجزائها المنسیّة،

و رکعاتها الاحتیاطیّة، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة. و فی صلاة الجنازة وجهان: الوجوب، و عدمه، و الأقوی الأوّل.


الثالث: أنّ کلّ مَن تمکّن مِن شرط الساتر أو غیره بمقدار صلاةِ مَن فرضه التقصیر، تعیّن علیه القصر

فی مواضع التخییر (3).


الرابع: أنّ من کان عنده من المال ما یفی بقیمة الماء لرفع الحدث أو الساتر، رجّح الساتر








1- فی «ح» زیادة: و یجری نحو ذلک فی باقی الشرائط الاختیاریة. 

2- فی «ح» زیادة: و إذا وجد المباح أو المشترک استحب ترجیح الفاضل من العباد أو من العبادة، و مع التعارض ترعی المیزان. 

3- فی «ح» زیادة: و لو بذل له الساتر أو غیره من الشرائط بشرط التمام أو القصر تعیّنا. 
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مع فقد جمیع مراتبه، و مع تیسّر البدل الاضطراری من المراتب المتأخّرة من طین و نحوه أو عدم البدل عن الماء (1) یقوی تقدیم الماء.

و لو دار بین ترک التستّر و استعمال المتنجّس، تخیّر علی الأقوی، و الأحوط الأوّل.

و فی غیر شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد المیتة، و الحریر، و الذهب، و ما لا یؤکل لحمه یتعیّن التعرّی.


الخامس: الخُنثی المُشکل و المَمسوح یأخذان بالاحتیاط فی الصلاة، و غیرها،

فی أصل الساتر و نوعه.


السادس: أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الستر من الشرائط العلمیّة،

کالإباحة، و الطهارة الخبثیّة، و استقبال ما بین المشرق و المغرب، و نحوها، فمتی ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو فی الأثناء ثمّ تستر، صحّ ما فعل.

و لو صلّی مع إمام فظهرت مکشوفیّة عورته بعد الفراغ أو فی الأثناء، و علم کونه غافلًا أو جاهلًا بالموضوع أو ناسیاً للصلاة، أو مسلوب الاختیار لهویّ أو غیره، أو شکّ فی علمه و عدمه؛ فیبنی علی الصحّة، صحّت صلاة المأموم. و لا یجب الانفراد مع عدم علمه بتعمّده، و لا إخباره بالانکشاف، کسائر الشروط العلمیّة.

و یُستثنی المدیون، و لعلّه أولی من باقی المستثنیات، و یبقی حقّه، فلو کان الغریم حاضراً مطالباً، و لم یکن له وفاء إلا من قیمة الماء أو الساتر المضطر إلیهما للصّلاة المفروضة مع الضیق مثلًا، لم یجب وفاؤه إلا بعد فراغه.

و لو صلّی موسّعة أو نافلة متطهّراً بالماء، عصی، و بطلت صلاته. و إن صلّی بالساتر و لم یستثن فی الدیون، عصی، و صحّت صلاته [علی إشکال]. و إن کان عنده وفاء، کان له تأخیره بمقدار الصلاة.

و لو وهبَ الساتر أو باعه أو أتلفه کغیره من الشرائط؛ فإن کان قبل الوقت، فلا إثم و لا فساد، و بعد الوقت فیه الإثم و لا فساد.

و لو کان له خیار فی لباسه المنتقل مع الانحصار، وجبَ علیه الفسخ.
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و لو أُعیر ثوب و لیس عنده سواه؛ فرجع المُعیر فی أثناء الصلاة، حرمَ استعماله، و أُلحق بفقد الساتر؛ و یحتمل العدم.

و لو شک فی ستر الثوب، کان کغیر الساتر. و لو دار الأمر بینه و بین معلوم العدم، قوی وجوب تقدیمه.

و لو علم وجود الساتر فی ضمن ثیاب محصورة، صلّی بالجمیع حتّی یحصل الیقین. و لو دارَ فی الإتیان بالجمیع و الصلاة بالمتیقن المنفرد، قدّم الثانی.

(و لو کان فی الثوب خرق فجمعه بیده أجزأ، و لو ستره بیده أو بطین أو حشیش لم یجزئه، و لو ستره بوضع خرقة قوی الإجزاء.

و لو کان الثوب ساتراً لها فی الجلوس دون القیام، صلّت قائمة. و لو استبدلت حین جلوسها أو سجودها ثوباً یسترها فی الحالین أجزأ) (1).

و لا دخل للقدم فی الستر و عدمه؛ لضعف دلیله، فیجوز کشفها و سترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق و دونه، و یکفی فی ذی الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بیسیر.

و لو خیط غیر الساتر بالساتر دخل فی حکمه، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.

و لو کان غیر ساتر للقدم، فعادَ بالجذب ساتراً؛ أو ساتراً، فعادَ لمیل جوانبه غیر ساتر، دخل فی حکمه السابق علی إشکال. و یکفی فیه مجرّد الإحاطة و إن حکی ما تحته. و المخرق لا یعدّ من ساتر القدم.


المقام الثالث: فی بیان شروطه و ما یتبعها

اشارة
و هی أُمور:


الأوّل: الستر،
و قد علمت کیفیّته.


الثانی: الإباحة،
بملکیّةِ عینٍ أو منفعةٍ أو عاریة أو إذن.
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فلا تصحّ صلاة فریضة، و ما یتبعها من أجزاء منسیّة، أو رکعات احتیاطیّة، أو سجود سهو و مثلها سجود الشکر و التلاوة و إن لم یکن اللّباس شرطاً فیهما و لا صلاة نافلة، و لا صلاة جنازة بغیر المباح شرعاً، مختاراً، ذاکراً، عالماً بموضوع الغصب، عالماً بحکمه أو جاهلًا به.

و منه ما لا یُعلم إذن المالک باستعماله، مغصوبَ العین کانَ، أو مغصوب المنفعة، کاستعمال الراهن و المفلس مثلًا، ساتراً للبدن أو لا، ساتراً للعورتین أو لا، قابلًا لسترهما أو لا، دخلا فیه بکفّ أو خیاطة أو ترقیع أو لا، واضعاً بدنه علیه حال الرکوع أو السجود أو لا، ملبوساً لبس الثیاب أو النعلین أو السلاح أو الحلی أو لا، معصباً به بعض البدن أو مجبّراً أو مطروحاً علیه أو محمولًا علی رأسه أو بدنه أو فی کمّه، منفرداً أو فی ظرف مباح، حتّی لو حمل حیواناً مغصوباً أو إنساناً ظلماً جری علیه الحکم.

و کذا لو استند حالَ صلاته إلی عبدٍ أو عصی مغصوبین، و نحوهما.

و تصحّ صلاة المأذون عموماً أو خصوصاً، غاصباً کانَ أو غیره، و لا تجزی الإجازة بعد الدخول فی العمل أو بعد الفراغ منه.

و لو صلّی به جاهلًا بالغصب، أو غافلًا، أو ناسیاً، أو مجبوراً، أو مضطراً، فلا یتوجّه إلیه النهی، و لم تفسد صلاته.

و لو ارتفع العُذر فی الأثناء و استمرّ علی حاله، بطلت. و یُعذر بمقدار زمان النزع، و إن طالَ، ما لم یتماهل فیه.

و وصل القرامل و الشعور و أصباغ الثیاب القاضیة بالشرکة مُفسدة، بخلاف أثر الکحل، و الخضاب، و نحوهما ممّا یلتحق بالأعراض حقیقة، أو عرفاً (و لو فی بدن العبد أو لحیته و إن زادت قیمته) (1).

و المملوک بالمعاوضة علی عینٍ مغصوبة أو مغصوب جزء منها و لو یسیراً، (و مال المقترض مع نیّة عدم الوفاء، أو عدم نیّته، أو نیّة وفائه من الحرام من الغصب) (2)، و منها ما یتعلّق به جزء من خمس أو زکاة و نحوهما، فإنّه بحکم المغصوب.





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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و ما لا ربط له بالأکوان کالأذان و الإقامة، و التعقیبات، و سائر العبادات القولیة یقع صحیحاً (1).

و إذن ذی السلطان متّبعة، فیقتصر فی الصحّة علی ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة، واجبة أو مندوبة، و لا یتجاوز ما أذن به إلی غیره، إلا مع الاستفادة من أولویّة و نحوها.

و لو أذن بمقدار رکعتین، تعیّن التقصیر فی مقام التخییر.

و الإذن فی الصلاة إذن فی توابعها، کرکعات الاحتیاط، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو إذا قلنا بالفوریة. و الظاهر دخول المقدمات المقارنة، کالأذان و الإقامة، و ما بعدها من الوظائف، و ربّما استفید من خبر کمیل.

و الإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب (2).

و لو عدل عن الإذن بعد الدخول فی الصلاة، لم یجب القطع علی الأقوی. و فی إلحاق الوضوء و نحوه بها فی الحکم وجه قویّ.

و الثوب المشترک بغیر إذن الشریک فی غیر وقت المهایاة مغصوب.

و لو خِیف علی المغصوب من التلف، وجب لبسه، و صحّت به الصلاة. و لو أذن المالک باللّبس دون الصلاة، بطلت.

و إذن الفحوی کالإذن المصرّحة.

و المحرّم علی المحرِم مخیطاً أو مطیّباً أو ساتراً للرأس مثلًا مُفسد للصلاة لبسُهُ علی إشکال.

و لا فرقَ بین غصب العین، و غصب المنفعة، کالمستأجر، و مال المفلس، و المرهون.

و المصبوغ بالمغصوب بحکم المغصوب إن کان للصّبغ قیمة.

و لو أُلقی علیه مغصوب و أمکن رفعه بسهولة من غیر ارتکاب مُبطل، وجب، و إلا 





1- فی «م» زیادة: و القول بالفساد فیها یتبع الصلاة و ربما دخل فی إطلاق خبر کمیل غیر بعید. 

2- فی «ح» زیادة: و یظهر من تتبّع الأخبار و تعلیلاتها فی مثل لباس الحریر، و الذهب، و غیرهما، و من اعتبار الکمال لها فی جمیع حالاتها اعتبار الإباحة فی مکانها، و لباسها، و مصحوبها. 
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فلا علی إشکال.

الثالث: أن لا یکون [من الذهب]
هو أو جزؤه و لو جزئیّاً أو طلیه ممّا یُعدّ لباساً أو لبساً، و لو مجازاً بالنسبة إلی الذهب من الذهب؛ إذ لبسه لیس علی نحو لبس الثیاب؛ إذ لا یُعرف ثوب مصوغ منه، فلبسه إمّا بالمزج أو التذهیب أو التحلّی أو التزیین بخاتم و نحوه.

و أمّا المحمول منه و الموضوع علی ظاهره وضعاً أو فی بعض مغابنه و المشدود به فلا بأس به.

و الأقرب عدم المنع فی السلاح و ما یتبعه، و الضبّ للأسنان، أو بعض الأعضاء، و الوجود فی البواطن لا بأس به.

(و ما ورد من جواز ضبّ الأسنان بالذهب (1) یؤذن بجواز الحمل فی الصلاة) (2).

و حکم المنع مخصوص فی حقّ الرجل، و الخنثی المشکل، و الممسوح.

و لا بأس بالمحمول، مسکوکاً أو لا، مُتخذاً للنفقة أو لا.

و یحرم لبسه فی نفسه، و للصّلاة ذاتاً، و تشریعاً؛ فیجمع فی لبسه فیها ثلاثة آثام، ثالثها إفساد الصلاة.

و الظاهر أنّه من الشرائط الوجودیّة، یستوی فیه عالم الحُکم و جاهله، و عالم الموضوع و جاهله، و الناسی و الغافل.

و لبس الإجبار و الاضطرار لا یترتّب علیه فساد.

و الممزوج مزجاً یخرجه عن الاسم خارج عن الحکم، و المشکوک فی خروجه عن الاسم بالخلط داخل فی المنع. و ما شکّ فی زوال الاسم عنه، یستصحب فیه بقاء الاسم، و المشکوک فی أصله یُبنی علی منعه.

و صلاة الممیّز إن قلنا بصحّتها یُشترط فیها ما اشترط فی صلاة المکلّف.

و لو دارَ بین الذهب و المذهّب، قویَ اختیار الثانی.
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و لو کان فی ذیل الثوب مما یجرّ علی الأرض، و لا یُسامت البدن، فلا بأس به، کما فی غیره من اللباس الممنوع عنه فی الصلاة، سوی الغصب إذا دخل فی اسم الانتفاع للصّلاة، أو التصرّف.

و یجری الحکم فی الأجزاء المنسیّة، و الرکعات الاحتیاطیّة، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة، و صلاة الجنازة علی إشکال، و لا سیّما فی الأخیر.

الرابع: أن لا یکون من الحریر و القز المحض،
أو المخلوط بنادرٍ لا یدخله فی اسم المخلوط فی صلاة الذکَر و إن لم یبلغ و الخنثی و الممسوح فیما یعدّ ملبوساً؛ لا محمولًا، و لا موضوعاً، و لا جزءاً، کالعلم أو الرقاع ما لم تبعث علی الاسم؛ و لا ملفوفاً أو مشدوداً، کخرق الجبیرة، و عصائب الجروح و القروح، و حفیظة المسلوس و المبطون؛ و لا موضوعاً فی البواطن، کخرقة المستحاضة؛ و لا متّصلًا مجروراً علی الأرض لا یُسامت البدن.

و یدخل فیه الحزام، و الرداء، و العمامة، و القلنسوة، و ما یوضع فیه القدم.

و یخرج عن المنع ما لا یستر العورتین فی ذی العورتین، أو الأربع أو الثلاث أو الواحدة فیما له ذلک، أو البعض فی المقطوع. و یحتمل کون المدار علی عورة الرجل و المرأة المعتادة، و مع النقص أو الزیادة یؤخذ بالفرض.

و المدار فی کلّ شخص علی حاله، لا علی الوسط، و إلا جاز کون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حریراً بالنسبة إلی بعض، و منع الساتر بمقدار عُشر العورة بالنسبة إلی بعض آخر، و مع اختلاف حاله بالسمن و الهزال یختلف حکمه باختلاف الأحوال.

و هذا الشرط کغیره من الشرائط سوی الإباحة و الطهارة من الخبث وجودیّ، لا علمیّ.

و المراد عدم ستره لعدم سعته، لا لخروقه، و لا لرقّته، مع بقائه علی حاله، لا مع فرض التصرّف به بإدخال عرضه بطوله أو بالعکس. و لو أتی علیهما بدورانه علی حاله، عُدّ ساتراً.
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و المشکوک فی حریریّته کالمقطوع بها، و الشاکّ یرجع إلی العارفین. و لو اختلفوا رجّح بالعدالة و الأکثریة، (و مع التعادل و الاختلاف بالنفی المطلق و الإثبات یُؤخذ بقول المثبت، و لو ادّعی النافی نوعاً خاصّاً رجع مثبتاً علی إشکال) (1).

و لو دار الأمر بین اللّبس و التعرّی، قدّم التعرّی.

و یکفی إخبار صاحب الید، و استعمال المسلم فی معرفة نوعه و تجویز الصلاة.

و الحشو فی المحشوّ لیس ملبوساً، بخلاف الوجهین.

و فرشه و الکون تحته کالفسطاط و الدثار به حال الصلاة لا بأس به علی إشکال.

و لبسه فی الصلاة لمن یحرم علیه مستتبع للمعصیة من وجوه ثلاثة: الحُرمة الذاتیّة، و الصلاتیّة (2) ذاتیّة؛ و تشریعیّة. و لو کان فی الأثناء کان وجه رابع، و هو إفساد الصلاة، و فی غیر الصلاة و نحوها الحرمة الذاتیّة فقط.

و لیس علی النساء تحریم ذاتاً و لا عارضاً.

الخامس: أن لا یکون کلا أو بعضاً نجساً،
کالمتّخذ من شعر الکلب و الخنزیر. و فی تمشیة العفو عمّا لا تتم به الصلاة وحده (3) وجه قوی، و الأقوی خلافه فیه؛ لدخوله تحت غیر مأکول اللّحم، بخلاف الکافر، و کذا ما کان من المیتة من مأکول أو غیره.

و لا متنجّساً بشی ء من النجاسات أو المتنجّسات بدرجة أو درجات، قلّ موضع الإصابة أو کثُر، ممّا لم یُعفَ عنه من قلیل الدم الناقص عن الدرهم البغلی المصوغ من ثمانیة دوانیق، لا المصوغ من أربعة دوانیق، و هو الطبری، و الإسلامی الذی اتخذه عبد الملک بن مروان، بجمعه الأوّلین، و اتخاذ نصف مجموعهما درهماً، و قد مرّ الکلام فی تقدیره، بشرط أن یکون من طاهر العین: من الإنسان غیر الدماء الثلاثة، و من مأکول اللّحم من الحیوان، أو مطلق النجاسة فیما لا تتم الصلاة به وحده، من 
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طاهر العین أو نجسها، من الإنسان، و ممّا یؤکل لحمه من الحیوان، حیّاً أو میّتاً، دون ما لا یؤکل لحمه منه، حیّاً أو میّتاً، طاهر العین أو نجسها، أو بول الرضیع من أولاد المسلمین الکائن قبل الإزالة و بعدها فی المربیّة مع جمع الشرائط، أو دم الجروح، و القروح مع الشروط بالنسبة إلی المجروح و المقروح، أو الدم فیما یتبع اللّباس من قطنة المستحاضة، و حفیظة المسلوس و المبطون، مع التطهیر قبل الدخول فی الصلاة، أو مطلق النجاسة فی طرف من الثوب مسحوب علی الأرض لا یُسامت بعض بدن اللابس، تحرّک بحرکته أو لا، وضعه تحت قدمیه أو لا. و قد مرّ تفصیل الحال، فلا حاجة إلی الإطالة فی المقال.

و لو وجد من الماء ما یغنی فی طهارة الثوب أو البدن، لا فیهما معاً، أو فی الشعار أو الدثار، قدّم الوسطان احتیاطاً، و لا سیّما الأوّل منهما.

و لو دار الأمر بین تطهیر ما یتوجّه إلیه المنع من وجه واحد، کغالب النجاسات، أو من وجهین، کدم غیر مأکول اللحم من طاهر العین و دم الکافر حیین، أو دار بین ذی الجهتین کما مرّ فی القسمین و بین ذی ثلاث، کما إذا کانا منهما میّتین، أو من حیوان حیّ نجس العین، أو ذی ثلاث و أربع، کما بینها و بین حیوان میّت نجس العین، لزم تقدیم الأخیر فی النزع أو التطهیر فی المقامات الثلاثة.

و یقدّم المتنجّس مع بقاء العین علی ذی النجاسة الحکمیّة، و غلیظ النجاسة علی خفیفها، و کثیرها علی قلیلها، و متعدّد الأنواع علی متّحدها.

و لو تعارضت الجهات لوحظت الترجیحات، و مع التساوی یبنی علی التخییر، و یقدّم فی النزع ما کان کلّه من نجس العین أو بعضه علی مقابله من المتنجّس به. و یحتمل تقدیم البعض علی الکلّ فی الکلّ و یجب تخفیف النجاسة مع الأوّل إلی العفو (و مطلقاً) (1) فی وجه قویّ.

و لو دار الأمر بین لبس المتنجّس و التعرّی ثبت الخیار، و الأحوط التعرّی، و تختلف مراتبه باختلاف الشدّة و الضعف، و الکثرة و القلّة.





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 




ص: 25 

و هذا بتمامه مقتضی الاحتیاط فی یقین البراءة بعد یقین الشغل، و أصالة عدم الصحّة فی العبادة، لکن خلوّ الأخبار و کلام الأصحاب یوقع فحول العلماء فی الاضطراب، غیر أنّ الأخذ بالحائطة طریق النجاة.

السادس: أن لا یکون من جلد میتة نجسة، أو جلد میّت نجس أُخذ من حیّه، أو من جلد إنسان حیّ أو میّت، بعد تطهیره أو قبله،
و لا من بعض أبعاض ما ذُکر من غیر الجلود، من الأمعاء و نحوها.

و ما کان طاهراً من غیر ذوات النفوس فلا بأس به من جهة الموت.

و ما کان من أبعاضها طاهراً و لم یمت؛ لعدم حلول الحیاة فیه: من شعر، أو صوف، أو وبر، أو عظم، أو ظفر، مع کونها من حلال اللّحم علی کراهة أو بدونها لا بأس بالصلاة فیه.

و یستوی فی المنع القلیل و الکثیر، فیما تتم به الصلاة و ما لا تتمّ، و ما یُسمّی لباساً فی العادة و غیره. فلو وضع وضعَ الخاتم، و الحلقة، و الحلی، و الحبل لشدّ الرأس أو الظهر أو البطن، أو القلادة، أو فی السلاح، أو وقعت منه أجزاء صغار علی اللباس حال الصلاة فسدت.

و أمّا المحمول ظرفاً و لا ربط له فی الاستعمال میتة أو جزؤها، فلا یقضی بالفساد، و الأحوط ترکه.

و مجهول التذکیة محکوم بعدمها فیه، سواء وجد فی أرض الإسلام أو سوقه و لم یظهر علیه أثر الاستعمال، أو فی أرض الکفر.

أمّا لو ظهر علیه الاستعمال، کنعل أو خفّ أو حذاء و نحوها مستعملة، أو التعرّض له، کأن یوجد مفصّلًا، و کذا غیر الجلد إذا ظهر سبق الانتفاع به، أو الإعداد له، کالطبخ للّحم، و التقطیع له، و کان فی أرض المسلمین أو سوقهم حکم بتذکیته.

و إذا استقرّت علیه ید مسلم، مع العلم أو الشک بإرادة الملک أو الانتفاع (1) أو الوکالة 






1- فی «ح» زیادة: لا مع العلم بقصد الإلقاء. 
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أو الولایة لمثل ذلک، سبقتها ید الکافر أو لا، تعقّبتها أولا، مستح کان المسلم لجلد المیتة بالدباغ و کانت مدبوغة أولا، أو کان فی سوق المسلمین، أو فی أرضهم، و لم یعلم بصاحب الید فلا بأس به.

و لو اشترک السوق أو الأرض أو الید، قدّمت جهة الإسلام. و المدار فی الإلحاق علی الغلبة، دون السلطان.

و لو وجد فی ید المسلمین أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم یحکم علیه بالتذکیة.

و لو ترافع الکافر و المسلم فیه، و کلّ یدّعیه، بقی علی الحکم بعدم التذکیة حتّی یحکم به للمسلم، و لا یبنی هنا علی ترجیح الأرض و السوق.

و مع الحکم بالتذکیة و حصول الشبهة یستحبّ الاحتیاط، إلا فی الأُمور العامّة، کالبرغال و القضاغی: فانا قد بیّنا سقوط الاحتیاط عن النجاسة و التحریم فی الأُمور العامّة.

و ید الکافر غالبة علی أرض المسلمین و سوقهم.

و لو علم وجوده فی السوقین، و علیه آثار التصرّف أو الیدین، علم التاریخ أو جهل، بنی علی التذکیة. و فی الأرضین مع سبق الإسلام یقوی ذلک، و فی خلافه یقوی خلافه.

و لو اضطر قدّم طاهر العین من مأکول اللّحم علی مثله من غیر المأکول؛ لتحریم الأوّل من وجه، و الثانی من وجهین، و علی نجس العین من الحیوان؛ لتحریم هذا من ثلاثة وجوه، النجاسة مع الوجهین السابقین.

و یقدّم غیر المأکول میّتاً من طاهر العین علی المیّت من نجس العین؛ لانحصار المنع فی الأوّل فی وجهین، و محتمل التذکیة و إن کان بحکم المقطوع بعدمها علی المقطوع بالعدم.

و لو اندفعت الضرورة بلبس الصغیر و الکبیر، قدّم الصغیر.

و لو دار الصغیر فی حقّ المرأة بین وضعه علی العورتین، و علی غیرهما، قدّم وضعه علیهما.
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و لو ربط شی ء منه بطرف الثوب، و بقی مسحوباً علی الأرض، و لم یدخل فی اسم الاستعمال فی الصلاة، لم یکن بأس.

و لو دار بین اللّبس و التعرّی، تعیّن الثانی. و المدار فی إثبات هذه الفروع الاعتماد علی القاعدة الممهّدة المقرّرة.

السابع: أن لا یکون مُحرّماً من جهة خصوص الزی،
کلباس الرجال للنساء، و بالعکس، و لباس الشهرة البالغة حدّ النقص و الفضیحة. و الحاصل أنّ کلّما عرضت له صفة التحریم بوجه من الوجوه لا تصحّ به الصلاة علی الأقوی.

الثامن: أن لا یکون من حیوان غیر إنسان له لحم لا یجوز أکله شرعاً حال التذکیة و عدمها، بالأصل أو بالعارض:
لوطء، أو جلالیّة لم یتعقّبها استبراء، أو شرب لبن خنزیرة یتولّد منه نبات لحم أو اشتداد عظم، برّی أو بحری، ذی نفس أو لا، و لا من نسلهما فی وجه قوی، من جلد مدبوغ أو غیر مدبوغ، و ریش، و صوف، و شعر، و وبر و نحوها، جعلت لباساً أو جزءاً للباس، و ما التصق منها و من الرطوبات بالثوب أو البدن، من بول أو غائط أو دم، و لو فی مقام العفو فیها، أو عرق أو بصاق أو نخامة أو قیح أو دمع عین إلی غیرها من الرطوبات، دون ما کان من إنسان، من نفسه أو من غیره، أو من غیر ذی لحم، کزنبور، و بعوض، و خنفساء، و عقرب، و دود، و دیدان، و قراد، و قمل، و برغوث، و هکذا. فلا بأس بالشمع و العسل، و نحوهما.

و قضیّة إطلاق جواز التلبید فی الحجّ، بل ظهوره فیما بعضه الشمع من الشواهد علی ذلک.

و ما کان من مکروه اللّحم من المحلل و مباحه، فالمحلل منه و المحرّم کالبول و الروث سواء. و لو تکوّن حال التحریم، و خرج بعد الاستبراء أو بالعکس، فالمدار علی حال الخروج.

و ما کان من المحمول الصرف من حیوان غیر مأکول اللّحم أو أبعاضه ظاهراً، أو المتّصل فضلًا عن المنفصل باطناً فی الفم أو الأنف مثلًا فلا بأس به.
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و هذا شرط وجودیّ یستوی فیه عالم الحکم و جاهله، و عالم الموضوع و جاهله، و الغافل، و الناسی، و المختار. و أمّا المجبور فیقوی جواز صلاته.

و لو اضطر إلی لبسه لحرّ أو بردٍ، صحّت صلاته فیه.

و لو دار بین العراء و اللّبس، قدّم العراء.

و جمیع أقسامه متساویة فی المنع: من سمّور، و فنک، أو ثعلب، أو أرنب، أو سنجاب، أو حواصل.

و لو قیل بالترتیب مع الدوران بین هذه المراتب، بتقدیم السنجاب، ثمّ الحواصل، ثمّ الثعالب و الأرانب، ثمّ الفنک، و السمور کان قریباً (سوی جلد الخز و وبره) (1).

و قد اختلفت الأخبار و کلمات الأصحاب فی تحقیق حقیقته، ففی روایة 

أنّه کلب الماء

(2). و فی اخری 

سبع یرعی فی البرّ، و یأوی إلی الماء

(3). و فی ظاهر أُخری: «دابّة تخرج من الماء، أو تُصاد من الماء، فإذا فقدت الماء ماتت» (4).

و قیل: هو القندس إن کان ذا إلیة، و إلا فهو کلب (5).

و قیل: وبر السمک، و هو معروف بمصر (6).

و قیل: دابّة صغیرة تشبه الثعلب، ترعی فی البرّ و تنزل بالبحر، لها وبر یعمل منه ثیاب (7)، و ربّما قیل فیه غیر ذلک (8).

و الظاهر أنّ المدار علی ما یتداول علیه إطلاق الاسم بین التجار، و المشکوک فیه 





1- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: سوی الخزّ دون سائر الأجزاء و من غیر الرطوبات، و الجمیع معروف و أما الخز. 

2- الکافی 6: 451 ح 3، التهذیب 9: 49 ح 205، علل الشرائع 2: 357 ح 1، الوسائل 3: 263 أبواب لباس المصلّی ب 10 ح 1، و ج 16: 459 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3. 

3- التهذیب 9: 49 ح 205، الوسائل 16: 458 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 2. 

4- الکافی 3: 400 ح 11، التهذیب 2: 211 ح 828، الوسائل 3: 261 أبواب لباس المصلّی ب 8 ح 4. 

5- نقله الفاضل الهندی الأصفهانی فی کشف اللثام 3: 191 عن الشهید فی حاشیة الکتاب عن بعض مدمنی السفر. 

6- الذکری: 144. 

7- مجمع البحرین 4: 18. 

8- انظر الروضة البهیّة 1: 527. 
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یجب اجتناب الصلاة فیه. و قد مرّ بیان أحکام النجاسات مفصّلًا.

التاسع: أن لا یکون مانعاً عن بعض الواجبات،
کالمانع عن السجود لضیقه، أو عظمه، أو صلابته، أو استیلائه، أو نحوها، عن الإتیان ببعض الواجبات، ککفّین یمنعان الکفّین، أو سراویل کثیر القطن یمنع الرکبتین، أو خفّ أو نعل و نحوهما یمنع الإبهامین، أو عمامة أو قناع یستغرق الجبهة، أو لثام أو نقاب یمنعان القراءة، إلی غیر ذلک.

و لو اضطر إلی لبس نوع من الأنواع کان المقدّم علی الجمیع المتنجّس، و المؤخّر عنها الحرام، و شبهه. و بین الإبریسم و الذهب للرّجل، و المیتة، و ما لا یؤکل لحمه مع کونهما من طاهر العین مساواة. و یحتمل تقدیم الأخیرین علی الأولین. و ما کان من نجس العین مؤخر عن الأولین و الأخیرین.

و الحاصل أنّه إذا تعارضت الأنواع، قُدّم الأشدّ علی غیره، و الأجمع علی غیره، و مع تعارض الشدّة و الجمع یؤخذ بالمیزان، و إذا تعارضت الأفراد من کلّ نوع، لوحظ فیها الأکثر و الأقلّ، و العینیّة و الحکمیّة.

و یجب تقلیل الثیاب، و تخفیف المانع.

و أولی الثیاب بالنزع أو التطهیر للرّجال ما جمع بین الفضیّة، و الذهبیّة، و الحریریّة، و المیتیّة، و عدم المأکولیّة، و التنجسیّة مع العینیّة، و زیّ النساء، و مفوت بعض الواجبات، و غیر الساتر.

و یجب الاقتصار مع الضرورة علی ما قلّت جهة مانعیّته، و ضاق مقدار سعته.

و لو أمکن تخفیف الممنوع من لبسه بالقطع، احتمل وجوبه، ما لم یلزم منه ضرر فی المال. و العمل علی مثل هذه التدقیقات یبعده ما یظهر فیه المسامحة بترک التعرّض له فی کلام الأصحاب، و فی الروایات.

و کلّما شکّ فیه من المذکورات یجب التجنّب عنه إلا ما تعلّق بأحکام النجاسات (1).

و تشترک جمیع أوضاع اللّباس فی الإفساد فی الغصب. و یعتبر اللبس دون الاتصال 






1- فی «ح» زیادة: و یجری فی الفراش، و الدثار، و نحوهما مع استلزام العلوق حکم ما تعلق عنها. 
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و الحمل فی إفساد الحریر، و الذهب، و المتنجّس. و اللّبس أو الاتصال فی غیر المأکول اللّحم. و إلحاق جلد المیتة بهذا القسم لا یخلو من قُرب.

و یستوی العلم و الجهل بالموضوع أو الحکم و النسیان فیما عدا المغصوب و المتنجّس و غیر الساتر، فإن المنع فیها خاص بالعلم (و قیل بالفرق فی الناسی بین العلم بالوقت و خارجه، فیعید و لا یقضی (1)) (2).

و یستوی الجمیع فی عدم الإفساد فی الجبر علی إشکال.

(و فی قوله علیه السلام حیث سئل عن الرجل یمسّ أنفه فی الصلاة فیری دماً 

إن کان یابساً فلیرم به الأرض

(3) إرشاد إلی عدم نجاسة الباطن، و عدم ضرر الحمل، و کذا فی قطع البثور فی أمر النجاسة، و قد یلحق بها غیرها) (4).


المقام الرابع: فی بیان المستحبّات

تُستحبّ الصلاة بالعِمامة. و التحنّک بها و لبس السراویل؛ فإنّ الصلاة بکلّ واحدٍ منها تعدل أربع صلوات.

و الإکثار ممّا یصحبه فی الصلاة من لباس، و غیره؛ لأنّه یسبّح.

و بخاتم فصّه من عقیق؛ لتُحسب الصلاة به بألف صلاة، و بخاتم فصّه من الجَزع الیمانی؛ لتُحسب بسبعین صلاة، و هو الحرز الیمانی الصینی فیه سواد و بیاض، تشبّه به العین. و النعل العربیّة.

و للعاری الذی لا لباس له أو عنده مئزر یستر بعض البدن أن یضع علی عاتقه شیئاً، و لو حبلًا أو خیطاً، و کلّما کان أوسع أو أغلظ کان أولی. و لعلّ جعله من جنس ما یلبس، ثمّ ما یلبس فی الصلاة أولی، و الوضع علی العاتقین أولی من الوضع علی العاتق الواحد.

و لبس الأخشن و الأغلظ إذا کان وحده.

و یُستحبّ تعدّد الثوب، و أن یکون بالغاً فی الستر، و اختیار السلیم من الشبهة،






1- الدروس الشرعیة 1: 151. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- الکافی 3: 364 ح 5، التهذیب 2: 324 ح 1327، الوسائل 2: 1031 أبواب النجاسات ب 24 ح 2. 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و لبس ما یعتاده المتّقون؛ لتمیل القلوب إلیه، و لبس البیاض، و الساتر لما بین السرة و نصف الساق.


المقام الخامس: فی بیان المکروهات

تُکره الصلاة بثوب واحد یحکی الحجم وحده. و أقلّ منه کراهة ما لا یحکی مع وحدته بالنسبة إلی ما قابل العورة.

و بالثیاب السود التی بینها و بین البیض کمال الضدّیة، لا کل ما لم یکن أبیض و یؤیّده أنّ علیّ بن الحسین علیه السلام لبس الأزرق (1)، أو جمیع ما کان مخالفاً للبیاض من جمیع الألوان، عدا العمامة، و الخفّ، و الکساء.

و کلّما اشتدّ السواد، اشتدّت الکراهة. و المبعّض تتوزّع الکراهة علی مقداره.

و التوشّح و الاتزار فوق القمیص، خصوصاً للإمام.

و لبس الأحمر، و المزعفر، و المعصفر المشبع المفدم.

و اشتمال الصماء، و یسمّی التحاف الصمّاء، و هو علی ما قیل: إدخال الثوب تحت الجناح، و جعله علی منکب واحد (2).

و قیل: أن یتجلّل بثوبه، و لا یرفع منه جانباً (3).

و قیل: أن یجلّل جسده بثوبه علی نحو شملة الأعراب بأکسیتهم، و هو أن یردّ الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الأیسر، ثمّ یردّه ثانیة من خلفه علی یده الیمنی و جانبه الأیمن، و یغطّیهما جمیعاً (4).

و قیل: إنّ الشملة الصمّاء التی لیس تحتها قمیص و لا سراویل (5).

و قیل: مع نسبة القول إلی الفقهاء هی أن یشتمل بثوبٍ واحدٍ لیس علیه غیره،






1- انظر الکافی 6: 449 ح 3، الوسائل 3: 361 أبواب أحکام الملابس ب 18 ح 2. 

2- الکافی 3: 394، الفقیه 1: 168، التهذیب 2: 214. 

3- تذکرة الفقهاء 2: 503، و نقله عن الهروی فی الذکری: 147. 

4- القاموس المحیط 2: 142. 

5- العین 6: 266. 
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ثمّ یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه، فتبدو برمیه عورته (1). و قیل غیر ذلک.

و ینبغی العمل علی الجمیع؛ إذ لا مُنافاة؛ و لأن النفی لا یعارض الإثبات.

و لبس ما یستر ظهر القدم و لا ساقَ له، و یکفی من الساق مسمّاه، و المخیط به یتبعه فی الجواز، و الملبوس معه من غیر خیاطة له حکم نفسه.

و ما ستر البعض لا کراهة فیه. و ما استغرق تمام ظهرها و لم یستر لعدم کثافته تجری فیه کراهته. و کذا فی المخرّق ما لم تتّسع خروقه فیخرج عن اسم الساتر.

و ترک التحنّک، و هو التلحّی عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنکه من الجانب الأیمن أو الأیسر، و لعلّ الأوّل أولی، و لا یستدعی استغراق الحنک؛ لقوله علیه السلام 

من صلّی مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا یلومنّ إلا نفسه

(2). و قال الصدوق: سمعت مشایخنا یقولون: لا تجوز الصلاة فی طابقیّة، و لا یجوز للمتعمّم أن یصلّی إلا و هو متحنّک (3).

و ترک الرداء للإمام، و الظاهر تخصیصه بذی الثوب الواحد، و العباءة من الرداء، و الظاهر أنّه یغنی عنه القباء.

و استصحاب الحدید بارزاً، و الأولی أن یکون فی غلاف، و لبس اللّباس للذی فیه مظنّة النجاسة، أو الغصب.

و فی خلخال له صوت، بخلاف الأصم، و فی ثوب فیه تماثیل، و خاتم فیه صورة، و الظاهر أنّ المدار علی صورة الحیوان، دون النبات و الشجر و نحوهما.

و اللثام للرّجل، و النقاب للمرأة، إذا لم یمنعا عن القراءة و نحوها، و إلا حرُما.

و فی القَباء المشدود، قیل: هو عربیّ من القبو، و هو الضم و الجمع (4)، و قیل: معرّب (5) و فسّره بعضهم: بأنّه قمیص ضیّق الکمین مفرج المقدّم و المؤخّر (6). و المراد 





1- تذکرة الفقهاء 2: 503، و نقله أبو عبیدة عن الفقهاء کما فی الصحاح 5: 1968، و لسان العرب 12: 346. 

2- عوالی اللآلی 2: 214 ح 6. 

3- الفقیه 1: 172. 

4- المصباح المنیر 2: 167. 

5- نقله الفاضل الهندی الأصفهانی فی کشف اللثام 3: 261. 

6- نقله الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3: 261، عن عیسی بن إبراهیم الربعی فی نظام الغریب. 
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بالشد: شدّ بعضه ببعض، فیکون ضیقاً کلباس العجم، أو ما یصنع بعض أهل الصحراء من شدّ أحد طرفی الثوب بالطرف الأخر، و لعلّ قول من قال «یکره أن یصلّی مشدود الوسط (1)» یُرید به ذلک.

فما روته العامّة من قوله: «لا یصلّی الرجل و هو محتزم» (2) لأعمل علیه، أو یُنزّل علی ما ذکر، أو یراد بالاحتزام أن یتأهّب کتأهّب المحارب، و لعلّ التحزّم أولی؛ لأنّه أوفق بالستر.

و فی البُرطلة؛ لأنّ الطواف بالبیت صلاة، و لأنّها من زیّ الیهود.

و فی الثوب المصلّب الذی فی طرفیه خطوط.

(و تستحبّ إعادة الصلاة فی ثوب فیه منی أمَرَ الجاریة بغسله ثمّ رأی فیه، و ربّما یتسری و تلغی الخصوصیّة، بخلاف ما إذا غسله بنفسه، و فی ثوب نجس اضطر إلی استعماله، و ترک زیادة الاعتناء بتطهیره من دم غیره علی دم نفسه) (3).


خاتمة


اشارة

فیما یتعلّق باللباس من جهة ذاته ممّا یدخل فیه حقیقة أو مجازاً، و ما یشبهه من فراش أو حال أو مال و فیه مباحث:



الأوّل: فیما یحرم منه

و هو أُمور:

منها: ما یترتّب علیه الإنکار التام؛ لبعثهِ علی الشهرة.

و منها: ما یقضی بتشبّه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال، تشبّهاً ظاهراً.







1- الدروس 1: 148، مسالک الأفهام 2: 49، جامع المقاصد 2: 109. 

2- جامع المقاصد 2: 109، مسالک الأفهام 2: 49. 

3- ما بین القوسین زیادة فی هامش «ح». 
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و منها: لباس التبختر و الخیلاء، فإنّ من اختال نازع اللّه تعالی فی جبروته، و حفّ اللّه به شفیر جهنّم، و کان قرین قارون.

و منها: لباس سائر المحرّمات، و قد عُلمت سابقاً.

و منها: فرش المحترمات، کأثواب الکعبة، و الضرائح المقدّسة، إلا لقصد التبرّک و نحوه.

و منها: (فرش ما تعلق من غیر المأکول و لا یمکن إزالته، أو متنجّس تسری نجاسته الی المصلی حال الصلاة) (1).


المبحث الثانی: فی المستحبّات

و هی أُمور:

منها: إظهار النعمة؛ لأنّه أحبّ عند اللّه تعالی من الصیانة، و لأنّه یسمّی حبیب اللّه، محدّثاً بنعمةِ اللّه، و إذا لم تظهر علیه سُمّی بغیض اللّه، مکذّباً بنعمة اللّه؛ و لأنّه یکره للرّجل أن لا یظهر نعمة اللّه.

و منها: أن یتزیّا بزیّ أهل زمانه.

و منها: التجمّل، فإنّ اللّه یحبّ الجمال، و یکره التبؤس.

و منها: تکثیر الثیاب و إجادتها.

و منها أن یتزیّا بأحسن زیّ قومه.

و منها: أن یلبس اللّباس الفاخر، و یظهر أمواله إذا رُمی بالفقر و إن کان فقیراً، کما صنعه علیّ علیه السلام فی إظهاره المال لطلحة و الزبیر، و الحسن علیه السلام، و علی بن الحسین علیه السلام، فی إرسال کلّ واحدٍ منهما ألف للمصدّق، لإثبات صفة الغنی (2).

و منها: استشعار الغلیظ منها.

و منها: تزیّن المسلم للمسلم، و للغریب، و لأهله و أصحابه. و أن ینظر فی 






1- ما بین القوسین لیس فی «ح». 

2- انظر الوسائل 3: 342 أبواب أحکام الملابس ب 3. 
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المرأة، و یتمشّط.

و منها: التزیّن لأعداء الدین بقدر المقدور.

و منها: سعة الجرّبان، و هو الجیب فی الثوب، فعن الصادق علیه السلام: «أنّه و نبات الشعر فی الأنف أمان من الجذام» أمّا سمعت قول الشاعر: و لا تری قمیصی إلا واسع الجیب و الید. و سعة الأکمام.

و منها: أن یلبس و یتزیّن بالفاخر فی زمان اتّساع الأُمور علی الخلق، و بالردی ء فی زمان الضیق، و بذلک اختلف حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حال أکثر الأئمّة علیهم السلام.

و منها: أن یتشبّه الشباب بالکهول فی اللّباس أو الأوضاع.

و منها: التعمّم قائماً، و التسرول جالساً.


المبحث الثالث: فی المکروهات

و هی أُمور:

منها: ما فیه تشبّه النساء بالرجال، و بالعکس فی الجملة.

و منها: ما فیه أثر الخیلاء، و لم یبلغ حدّ الخطر.

(و منها: ما فیه التماثیل) (1).

و منها: استعمال ما فیه خلاف الجمال.

و منها: لبس السواد فیما عدا الخفّ و العمامة و الکساء.

و منها: التزیّی بزیّ أعداء اللّه، و أهل النار، فعن الصادق علیه السلام: «أوحی اللّه إلی نبیّ: قل للمؤمنین: لا تلبسوا لباس أعدائی، و لا تطعموا طعام أعدائی، و لا تسلکوا مسالک أعدائی، فتکونوا أعدائی، کما هم أعدائی» (2).

و منها: ما فیه شُهرة، من لباسٍ أو زینة أو دابّةٍ، و لو کان مُستحبّ الأصل، کالعصی 






1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- الفقیه 1: 163 ح، علل الشرائع: 348 ح 6، الوسائل 3: 279 أبواب لباس المصلّی ب 19 ح 8. 
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و الحَنَک من غیر مَن به القُدوة، و قد تبلغ الشهرة مبلغاً یبعث علی التحریم؛ لأن الشهرة خیرها و شرّها فی النار، و کفی بالمرء خزیاً أن یلبس ثوباً یُشهره أو یرکب دابّة تُشهره، و من لبس ثوباً یُشهره کساه اللّه تعالی یوم القیمة ثوباً من النار (1).

و یکره تشبّه الکهول بالشباب؛ أعمّ من أن یکون باللباس أو الأوضاع.

و یکره اتخاذ أکثر من ثلاثة فرش؛ واحد لهُ، و آخر لعیاله، و آخر لضیفه، و ینزّل علی غیر متّسع الدائرة.

و منها: مباشرة الشی ء الدنی ء؛ لبساً، و حملًا، و عملًا مثلا؛ لئلا یُستخفّ به، و ربّما یرجح مع الأمن من ذلک.

(و منها: لبس جلد ما لا یُؤکل لحمه ممّا لا تجوز فیه الصلاة فی غیر الصلاة من غیر دَبغ علی الأظهر، و إن قیل: إنّ التحریم قول الأکثر (2)) (3).


المبحث الرابع: فی خصوص الثیاب المتعلّقة بما بین الرأس و منه الرقبة و القدم

اشارة
و فیه بحثان:


الأوّل: فیما یستحبّ فیها و لها،
و هو أُمور:

منها: نظافة الثوب من الأقذار، شرعیّة أو عُرفیّة؛ لأنّ التنظیف من الثیاب یکبت العدوّ، و یذهب الغمّ، و الحزن، و هو طهور للصّلاة (4).

و منها: لبس الثوب الحسن من خارج للنّاس، و الخَشِن من داخل للّه (5).







1- هذه نصوص الأخبار، انظر الوسائل 3: 354 أبواب أحکام الملابس ب 12 ح 354. 

2- قال الشهید الأوّل فی الدروس 1: 151 و یجوز لبس غیر المأکول فی غیر الصلاة إذا کان طاهراً فی حال الحیاة ذکیا، و الأشهر اشتراط دبغه. 

3- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

4- انظر الوسائل 3: 346 أبواب أحکام الملابس ب 6. 

5- انظر الوسائل 3: 350 أبواب أحکام الملابس ب 8. 
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و منها: لبس السراویل؛ لأنّ الأرض شَکَت إلی اللّه تعالی ممّا رأت من عورة بعض الأنبیاء، فاتّخذ شیئاً یسترها عن الأرض (1).

و منها: لبس البیاض؛ لأنّه أطیب و أطهر، و فیه تشبّه بالأنبیاء (2).

و منها: لبس ثیاب القُطن؛ لأنّه لباس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام (3).

و منها: تقصیر الثیاب، و هو إحدی الثلاثة التی من عرفهنّ لم یدعهنّ: تشمیر الثیاب، و جزّ الشعر، و نکاح الإماء (4).

و منها: لبس الکَتّان؛ لأنّه من لباس الأنبیاء، و یُنبت اللّحم (5).

و منها: لبس الصفیق من الثیاب دون ما یشفّ.

و منها: قطع القمیص الطویل.

و منها: طیّ الثیاب.

و منها: تشمیرها إلی نصف الساق.

و منها: قطع الرجل ما زاد من الکُمّ علی أطراف الأصابع، و ما زاد من الثوبین علی الکعبین، دون المرأة.

(و منها: لبس الحلیّ للمرأة فلا تصلّی عَطلاء) (6).

و منها: لبس الثوب الغلیظ و الخَلَق فی البیت، لا بین الناس.

و منها: لبس السراویل من قعود؛ لیوقی وجع الخاصرة (7).

و منها: لبس القمیص قبل السراویل.





1- علل الشرائع: 584 ح 29، الوسائل 3: 353 أبواب أحکام الملابس ب 11 ح 1. 

2- الکافی 6: 445 ح 1، الوسائل 3: 355 أبواب أحکام الملابس ب 14 ح 1. 

3- الکافی 6: 446 ح 4، الوسائل 3: 357 أبواب أحکام الملابس ب 15 ح 1. 

4- الکافی 6: 484 ح 1، الفقیه 1: 75 ح 102، الوسائل 3: 364 أبواب أحکام الملابس ب 22 ح 1. 

5- الکافی 6: 449 ح 1، الوسائل 3: 357 أبواب أحکام الملابس ب 16 ح 1. 

6- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

7- الکافی 6: 479 ح 7، الوسائل 3: 416 أبواب أحکام الملابس ب 68 ح 1. 
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و منها: کسوة أخیه المؤمن؛ لیکسوه اللّه تعالی من الثیاب الخُضر فی الجنّة (1).

و منها: الوضوء و صلاة رکعتین للبس الثوب الجدید یقرأ فیهما: الفاتحة، و آیة الکرسی، و قل هو اللّه أحد، و القدر.

و منها: قراءة القدر ستّ و ثلاثین مرّة، و إخراج شی ء من الماء، و رشّ بعضه علی الثوب الجدید رشّاً خفیفاً، ثمّ صلاة رکعتین، أو قراءتها اثنین و ثلاثین مرّة علی إناء جدید فیه ماء، و رشّه علی الثوب الجدید، أو قراءة القدر و التوحید و الجحد عشراً عشراً علی قَدَحٍ فیه ماء ثمّ رشّه، کلّ ذلک عند لبسه.

و منها: الذکر عند لبس الجدید بالتحمید أو التهلیل أو الاستغفار أو الحوقلة.

و منها: الدعاء، و قد ورد بأنحاء، و له أن یأتی منها و من غیرها بما شاء.

و منها: التسمیة عند النزع.

و منها: لبس الثیاب من الجانب الأیمن.

و منها: الإکثار ممّا یُعجبه من الثیاب.

البحث الثانی: فیما یکره منها و لها
و هو أُمور:

منها: لباس العجم، کأطعمتهم، فعنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

لا تزال الأُمّة بخیر ما لم یلبسوا لباس العجم، و یطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلک رماهم اللّه تعالی بالذلّ

(2). و لعلّ المراد بالعجم الکفّار.

و منها: لباس الشعر و الصوف، إلا من علّة؛ و لا بأس بلبس النساء و الصبیان الخزّ و الذهب و الحریر.

و منها: لبس ثوب الصون فی موضع الابتذال؛ لأنّه من الإسراف، کإراقة فضل الإناء، و إلقاء النوی یمیناً و شمالًا، و قَطع الدرهم، و الدینار (3).






1- الکافی 2: 164 ح 4، الوسائل 3: 420 أبواب أحکام الملابس ب 73 ح 2. 

2- المحاسن: 440، الوسائل 3: 356 أبواب أحکام الملابس ب 14 ح 4. 

3- انظر الوسائل 3: 374 أبواب أحکام الملابس ب 28. 
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و منها: إسبال الثوب و مجاوزته الکعبین للرّجال، و تطویل الکُمّین بحیث تزید علی أطراف الأصابع.

و منها: نشر الثیاب باللیل؛ فإنّ الشیاطین تلبسها (1).

و منها: لبس السراویل من قیام، فمن فعله لم تُقضَ له حاجة ثلاثة أیّام، و عن علیّ علیه السلام أنّه اغتمّ یوماً فقال 

ما أدری من أین أُوتیت، لا جلستُ علی عتبة باب، و لا شققت بین غنم، و لا لبست سراویل من قیام

(2). و کذا لبسها مستقبل القبلة أو مستقبل إنسان.

و منها: مسح الوجه و الید بالذیل؛ لأنّه یورث الهمّ، کما قاله علی علیه السلام (3).

و منها: مسح الید بثوب من لم یکسه.

و منها: لبس صاحب العیال و الأولاد الخَشِن من الثیاب مع لزوم الغمّ و الهمّ لهم، کما تکره الرهبانیّة لذلک.

و منها: لبس الثوب الأحمر المشبع، إلا للعروس، و المزعفر و المعصفر.

و منها: لبس الثیاب السود، إلا فی ثلاثة: العمامة، و الخفّ، و الکساء.


المبحث الخامس: فی خصوص ملابس الرأس

اشارة
و هی قسمان:


أوّلهما: العمائم
و یستحبّ التعمّم للرّجال بالعمائم، و هی تیجان العرب، إذا وضعوها، وضع اللّه عزّهم.

و الأولی فی کیفیته: ما صنعه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لنفسه و لعلیّ علیه السلام، و صنعه جبرئیل علیه السلام، و أبو الحسن الرضا علیه السلام، بإلقاء 







1- انظر الکافی 6: 480 ح 11، و الوسائل 3: 415 أبواب أحکام الملابس ب 66 ح 3. 

2- الخصال: 225 ح 59، الوسائل 3: 416 أبواب أحکام الملابس ب 68 ح 2. 

3- الخصال: 225 ح 59، الوسائل 3: 416 أبواب أحکام الملابس ب 68 ح 2. 
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طرف منها بین الیدین، و طرف بین الکتفین. أو کلیهما علی الکتفین، کما صنعه علیّ علیه السلام یوم الغدیر، و صنعه علیّ بن الحسین علیه السلام.

و الأولی تقصیر ما علی الخلف مقدار أربع أصابع، کما فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، حیث عمّم علیّاً علیه السلام (1).

و الظاهر أنّ الحَنَک مخصوص بذات الطرف الواحد، أو بالأغراض و المقاصد.

و الظاهر استحباب البِیض، کما روی أنّها کانت علی الملائکة یوم بدر (2)، و تعمّم أبو الحسن علیه السلام بالبیضاء (3).

و لا بأس بالسود، فقد تعمم بها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4).

و یکره القِناع للرجال باللیل و النهار؛ لأنّه ریبة باللّیل، و ذلّ بالنهار (5). و قیل: یُستحبّ باللّیل، و یُکره بالنهار (6).

ثانیهما: القَلانِس
و ینبغی أن تکون بیضاء مضربة؛ لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یلبسها، و لها أُذنان، و کان له بُرنس یتبرنس به (7)، و هو قَلَنسُوة طویلة کان الصلحاء یلبسونها (8) و یکره تصدیقها، أی تغییرها (9) و جعلها مترّکة؛ فإنّه إذا ظهرت القلانس المترّکة 






1- انظر الوسائل 3: 377 أبواب أحکام الملابس ب 30. 

2- الکافی 6: 461 ح 3، الوسائل 3: 377 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 2. 

3- الکافی 1: 408 ح 7، الوسائل 3: 378 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 5. 

4- مکارم الأخلاق: 119، الوسائل 3: 379 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 10. 

5- انظر الوسائل 3: 414 أبواب أحکام الملابس ب 65. 

6- الشهید فی الدروس 1: 152. 

7- الکافی 6: 461 ح 1، 2، الوسائل 3: 379 أبواب أحکام الملابس ب 31 ح 2، 3. 

8- انظر الصحاح 3: 908. 

9- فی «م» تصدیفها، و فی «ح»، و تصدیقها أی تغیّرها، و یحتمل کونه تصحیف تصنیعها أی تکسیرها، فقد أورد فی مکارم الأخلاق: 121، قول أبی الحسن الأوّل (ع): اعمل لی قلنسوة لا تکون مصنعة، فإنّ السید مثلی لا یلبس المصنع، و قال: المصنع المکسر بالظفر، و أورد فی الکافی 6: 462 ح 4، اتخذ لی قلنسوة و لا تجعلها مصبغة، و فی الوسائل 3: 380 مصبعة (مصبغة). 
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ظهر الزنا (1).

و یکره لبس البُرطُلّة؛ (2) لأنّها من لباس الیهود.


المبحث السادس: فی ملابس القدمین

اشارة
و النظر فیها فی مقامین:


الأوّل: فی لبس النعل
یُستحب اتّخاذ النعلین، و استجادتها؛ فإنّ أوّل من اتخذها إبراهیم علیه السلام (3).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

من اتّخذ نعلًا فلیستجدها

(4). و عن علیّ علیه السلام 

استجادة الحِذاء وقایة للبدن، و عَون علی الصلاة، و الطهور

(5). و عن الباقر علیه السلام 

من اتّخذ نعلًا فلیستجدها، و من اتخذ ثوباً فلیستنظفه، و من اتخذ دابة فلیستفرهها، و من اتخذ امرأة فلیکرمها، فإنّما امرأة أحدکم لعبته، فمن اتخذها فلا یضیّعها، و من اتخذ شعراً فلیُحسن إلیه، و من اتّخذ شعراً فلم یفرقه فَرَقه اللّه تعالی یوم القیمة بمنشار من نار

(6). و عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «من أراد البقاء و لا بقاء، فلیباکر الغداء، و لیجوّد الحذاء، و لیخفّف الرداء، و لیقلّل مجامعة النساء»، قیل: یا رسول اللّه 







1- انظر مکارم الأخلاق: 121، و الوسائل 3: 380 أبواب أحکام الملابس ب 31 ح 10. 
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صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ما خفّة الرداء؟ قال: «قلّة الدین» (1).

و عن الصادق علیه السلام: أنّ الإجادة للحذاء مکیدة للعدوّ، و زیادة فی ضوء البصر، و خِفّة الدین زیادة للعُمر، و الادّهان ظهور الغناء، و السواک یذهب وسوسة الصدر، و إدمان الخفّ أمان من السلّ» (2).

و یستحبّ فیهما أُمور، و هی: أن تکونا بیضاوین، لینال مالًا و ولداً، أو صفراوین؛ لینال سروراً إلی أن یبلیهما (3).

و عن الصادق علیه السلام 

أنّ فی الصفراء ثلاث خصال: تجلو البصر، و تشدّ الذّکَر، و تنفی الهمّ، و هی من لباس النبیین

(4) و «أنّ صاحبها لا یبلیها حتّی یستفید علماً أو مالًا» (5).

و یُستحبّ إطالة ذوائبها، و خلعها عند الجلوس و الأکل لاستراحة القدمین، و البدأة فی اللّبس بالیمنی، و فی الخلع بالیسار، و هبتها، و هبة الشسع للمؤمن؛ لیحمله اللّه تعالی علی ناقة دکناء (6) من قبره حتّی یقرع باب الجنّة (7).

و یکره عقد الشّراک، و لبس السوداء؛ فإنّ من لبسها لم یُعدم همّاً و غمّاً، و یحصل منها ضرر فی البصر، و رخوة فی الذَّکَر، و هی لباس الجبّارین (8).

و یکره لبس ما لم یکن معقب الرجلین. و لبس الملس، و هی من النعال ما فیه طول و لطافة کهیئة اللسان (9)؛ لأنّها لباس فرعون (10). و لبس الممسوحة غیر المخصورة التی لیس 
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عرضها أقلّ من عرض الطرفین (1) لأنّها من لباس الیهود؛، فإن کانت ممسوحة خصّرها. و المشی بنعل واحدة (2) إلا إذا أراد إصلاح الأُخری کما صنع الإمام علیه السلام (3).

و یُکره لبسها من قیام.

و تُکره البیض المقشورة؛ لأنّها من لباس الجبابرة، و الحُمر؛ لأنّها من لباس الأکاسرة (4).

المقام الثانی: فی لبس الخفاف و الحذاء
یستحب لبس الخفاف، و إدمانه شتاءً و صیفاً؛ فإنّه أمان من السلّ و الجذام، و قوّة للبصر (5). و الابتداء فی اللّبس بالیمین، و فی الخلع بالیسار. و اختیار الأسود؛ لأنّه سُنّة من لباس بنی هاشم (6).

و یُکره المشی فی خفّ واحد، أو حذاء واحد؛ حذراً من أن یمسّه الشیطان مسّاً لا یدعه إلا أن یشاء اللّه تعالی (7).


المبحث السابع: فی ملابس الأصابع

یستحبّ التختّم، و أن یکون بالفضّة، و أن یکون بالیمین؛ لأنّه من علامات المؤمن الخمس (8)، و به تنال درجة المقرّبین، و هم جبرائیل و میکائیل (9)، و وردت رخصة فی الیسار (10).
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و التبلیغ بالخواتیم أواخر الأصابع؛ لأنّ جعلها فی أطرافها من عمل قوم لوط (1).

و أن یکون الفصّ أسود مدوّراً.

و أن یکون من العقیق؛ لینفی النفاق، و تُقضی به الحوائج. و لا یصیب المتختم به غمّ ما دام علیه. و لا یُعذب کفّ لابسه إذا تولّی علیّاً علیه السلام بالنار، و یقضی له بالحُسنی. و لم تُرفع کفّ إلی اللّه تعالی أحبّ إلیه من کفّ فیها عقیق. و ینفی الفقر، و المکروه. و هو أوّل جبل أقرّ بالوحدانیّة، و النبوّة، و الوصیّة لعلیّ علیه السلام، و للشّیعة بالجنّة (2).

و أن یکون من العقیق الأحمر، أو الأصفر، أو الأبیض، و هی ثلاثة جبال فی الجنّة، فمن تختّم بها من شیعة آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم یرَ إلا الخیر، و الحُسنی، و السعة فی الرزق، و السلامة من جمیع أنواع البلاء، و یأمن من السلطان الجائر، و من کلّ ما یخافه الإنسان و یحذره.

و یُستحبّ استصحابه فی السفر؛ لأنّه حرز فیه، و عند الخوف، و الصلاة و الدعاء.

و العقیق لا یری المتختّم به مکروهاً، و یحرس من کلّ سوء، و یبارک علی لابسه، و یکون فی أمن من البلاء.

و من نَقَشَ فیه: محمّد نبیّ اللّه و علیّ ولیّ اللّه، وقاه اللّه مِیتة السوء، و لم یَمت إلا علی الفِطرة.

و صلاة رکعتین بعقیق تعدل ألف رکعة بغیره (3).

أو من الیاقوت؛ لأنّه ینفی الفقر.

أو من الزمرّد؛ لأنّه یُسر لا عُسر فیه.

أو بحصی الغریّ؛ لاستحبابه، و الأبیض أولی.

أو البلور؛ فإنّه نعم الفصّ.

أو بالفیروزج؛ لأنّه لا تفتقر کفّ تختّمت به، و لطلب الولد مع کتابة: ربّ 





1- الوسائل 3: 398 أبواب أحکام الملابس ب 50. 
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لا تذرنی فرداً و أنت خیر الوارثین، علیه. و قال اللّه: لأنّی لأستحیی من عبد یرفع یده، و فیها خاتم فصّه فیروزج أن أردّه خائباً (1).

أو بالجَزْع الیمانی؛ لأنّه یردّ مَرَدة الشیاطین، و یسبّح، و یستغفر، و أجره لصاحبه؛ و لأنّ الصلاة فیه سبعون صلاة.

أو بالحدید الصینی؛ لترتب القوّة علیه (2).

أو بالخواتیم المتعدّدة؛ للجمع بین الخواصّ.

و یُستحبّ نقش الخاتم: إمّا کنقش خاتم آدم علیه السلام: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه.

أو خاتم نوح: لا إله إلا اللّه ألف مرّة ربّ أصلحنی.

أو خاتم إبراهیم علیه السلام الذی أمر بلبسه لتکون النار علیه برداً و سلاماً: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، لا حول و لا قوة إلا باللّه، فوّضت أمری إلی اللّه، أسندت ظهری إلی اللّه، حسبی اللّه.

أو خاتم موسی علیه السلام: اصبر تُؤجر، اصدق تنج.

أو خاتم سلیمان علیه السلام: سبحان من ألجم الجن بکلماته.

أو خاتم عیسی علیه السلام: طوبی لعبد ذکر اللّه من أجله، و ویل لعبد نسی اللّه من أجله.

و ورد فی کثیر منهم علیهم السلام أنّ النقش کان بغیر ما ذکر، و هو مُنَزّل علی تعدّد الخواتیم.

و عن الصادق علیه السلام 

من کتب علی خاتمه: ما شاء اللّه، و لا قوّة إلا باللّه، أستغفر اللّه، أمن من الفقر المدقع

(3). أو خاتم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و إله و سلّم.
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أو خاتم علیّ علیه السلام: اللّه الملک.

أو خاتم الحسن علیه السلام: العزّة للّه.

أو خاتم الحسین علیه السلام: إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ.

أو أحد خواتیم علیّ بن الحسین علیهما السلام، فإنّ نقش خاتمه الیاقوت: لا إله إلا اللّه الملک الحقّ المبین، و الفیروزج: اللّه الملک الحقّ، و الحدید الصینی: العزّة للّه جمیعاً، و العقیق ثلاثة أسطر: ما شاء اللّه، لا قوة إلا باللّه، أستغفر اللّه.

أو خاتم الباقر علیه السلام کخاتم الحسن علیه السلام: العزّة للّه.

أو خاتم الصادق علیه السلام: اللّه خالق کلّ شی ء.

أو خاتم الکاظم علیه السلام: حسبی اللّه، و فیه وردة.

أو خاتم الرضا علیه السلام: ما شاء اللّه، لا قوّة إلا باللّه. و روی غیر ذلک (1).

و یُکره التختّم بالسبابة و الوسطی، و ترک الخنصر؛ لأنّه عمل قوم لوط (2).

و تحویل الخاتم لغیر عدد الرکعات؛ فإنّ تحویله لذکر الحاجة، و نحوه من الشرک الخفی، و هو أخفی من دبیب النمل (3).

و لا بأس بتحلیة النساء و الصبیان قبل البلوغ، و السیف، و المصحف بالذهب و الفضّة (4).

و یُکره التختّم بالحدید؛ فإن الکفّ لا یطهر، أی لا تتنزّه، و بغیر الفضّة مطلقاً، سوی الذهب، فإنّه یحرم تختّم الرجال فیه (5).

ثمّ إذا حصل التعارض بین مستحبّ و مکروه، رجح الاجتناب، إلا إذا قوی مرجّح الاستحباب. و بین المستحبّات و المکروهات بعض مع بعض لا بدّ من ملاحظة 
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المیزان، و هذا المقام ممّا یفضی بإطالة الکلام، و یجری فیما بین المتجانسات، و المختلفات.


القسم الثالث: المکان


اشارة

و هو إمّا الفراغ الشاغل للجسم، أو الجسم المحیط من جمیع الجوانب، کبیت سُدّ بابه، أو قِربة شُدّ فمها، أو المحیط بما عدا جهة العلوّ، أو ما یستقرّ علیه الجسم.

و تختلف حال العبادات باختلاف معانیه من جهة التصرّفات من جهة الأعلی و الأسفل و نحوها. فحُرمة الفراغ، و مَسقط الجسم، و ما کان بجانب العلوّ أو أحد الجانبین، کلّا أو بعضاً، أو مرکّباً من أیّ أقسام التراکیب باعثة علی الفساد.



و الکلام فی مکان المصلّی


اشارة

و فیه مقامات:



الأوّل: فیما تتوقّف علیه قابلیّته من الشروط،

اشارة
و هی عدیدة:


الأوّل: أن یکون مباحاً بملک عینٍ، أو منفعة، أو إذن مالک متسلّط شرعاً
و لا یدخل الغاصب فی الإذن العام أو شرع بحیث لا یتوجّه إلیه منع التصرّف، أو الانتفاع بوجه من الوجوه فی أرض، أو فضاء، أو فراش، أو خیمة، أو صهوة، أو أطناب، أو حبال، أو أوتاد، أو خفّ، أو نعل، أو مرکوب، أو سرجه، أو وطائه، أو رحله، أو نعله، أو باقی ما اتّصل به، أو بعض منها مع الدخول فی الاستعمال و إن قلّ، أو سقف، أو جدار، أو بعض منهما، و لو حجراً واحداً (ما لم یخرج عن التصرّف، کما فی سؤر البلد و حائط الدار فی وجه) (1) مع العلم بالغصب و الاختیار، عالماً بالحکم، أو جاهلًا به.









1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: أو إباحة البیت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا یخرجه عن حکم الغصب بخلاف سور البلد. 
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و الأصل فیه بعد أصل بقاء الشغل، و طلب یقین الفراغ بعد الشکّ، و دخول الغصب فی المقوّم أو فی الممنوع من التصرف قولُ أمیر المؤمنین علیه السلام فی البشارة لکمیل 

یا کمیل انظر الی ما تصلّی فیه، و علی ما تصلّی علیه؛ فإن لم یکن وجهه و حِلّةِ فلا قبول

(1). و هو شاهد فی باب اللباس أیضاً.

و إذا نقّحنا العلّة باعتبار ارتکاب المحرّم فی مقام العبادة انجرّ إلی العبادات البدنیّة، و إلی العبادات القولیّة فی وجه، أمّا التروک و القلبیّة فلا.

و الرواشن المخرجة مع الإضرار فی حقّ مخرجها أو من کان استعماله یبعث علی استمرارها فی حکم الغصب، کغیرها من الموضوعات فی المشترکات العامّة من المغصوب.

و مع جهل الموضوع لنسیان أو غیره أو الجبر تقوی الصحّة، و إن شغلت الذمّة بعوض المنفعة فی بعض الأقسام.

و التصرّف بمکان الغیر کسائر أمواله من دونٍ إذن قولیة أو فحوائیة، و لو مع احتمال الإذن، و لو بظنّ غیر شرعیّ فی غیر التسع المستثنیات، و فی مکان المارّة لو قلنا بها فی أحد الوجهین، إذا لم یستلزم لبثاً زائداً علی مقدار الاجتیاز، و فی الأراضی المتّسعة لغیر الغاصب، و مقوّمیّة التی یلزم الحرج فی المنع عنها.

و الإذن بالدخول و الجلوس، و النوم، و نحوها لا یستلزم الإذن بالصلاة، إلا مع قرینة الحال أو المقال.

(و فی الالتزام بالنذر یثبت سلطان للمنذور له دون باقی الملزمات، إلا من باب الأمر بالمعروف، و الأقوی أنّ للمجتهد الإجبار) (2).

و لو أذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر علیها، و مع الإطلاق یتخیّر بین الرباعیّة، و الثلاثیّة، و الثنائیّة، و ذات الرکعة الواحدة مع قابلیّة کلّ منها، و الأحوط الأخیرة.

و المتصرف بالمشترک المُشاع و لو کان للشریک من الألف جزء من دون إذن 





1- بشارة المصطفی: 28، و انظر تحف العقول: 174، و الوسائل 3: 423 أبواب مکان المصلّی ب 2 ح 2. 

2- ما بین القوسین من «ح». 
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الشریک أو من قام مقامه غاصب. فلو کان لأرباب الزکاة أو الخمس حصّة جزئیّة و لو جزء من ألف لم یضمن فی مکان أو غیره دخل فی المغصوب.

و لو أذِنَ له فی الصلاة فدخل ثمّ أمره بالقطع، أو نقله عن ملکه لم یجب القطع، و لو نافلة. و یقوی استحقاق الأُجرة علی مقدار ما بقی لو کان له أُجرة.

و لو کان عن فحوی فانکشف الخلاف قطع.

و یجب علی المأذون مطلقاً أن لا یزید علی المتعارف، فیجوز الإتیان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع، و مع العروض یقتصر علی أقصر ما یجزی و أقلّه (1). و منه الرکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو بناءً علی الفوریّة.

و إجازة المالک بعد العمل لا تصحّحه.

و غصب المکان الموقوف ممّن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملک فی الخاصّ، و فی العام و المشترک بین المسلمین یقدّر بمقدار الحاجة للمغصوب منه. و یحتمل قویّاً الاکتفاء برفع ید الغصب، و إعراض المغصوب منه.

فلو دفع شخصاً فی وقف خاص أو عامّ أو مشترک بین المسلمین من سوق، أو طریق، أو مقبرة، أو أرض مفتوحة عنوة جری علیه حکم الغصب.

و لا بأس بالصلاة، و مقدّماتها، و غیرها من العبادات فیما یلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غیر فحصٍ عن رضا المالک و عدمه، و عن کونه مولی علیه أو لا، بل لو منع لا یسمع منعه؛ لأنّ المالک للملک و مالکه أذنَ فی ذلک، کما فی الأراضی المتّسعة المؤدّی فیها المنع إلی لزوم الحرج (العامّ، فیسری إلی الخصوص، کما فی المیاه إن لم یترتّب ضرر علی بعض الماکثین أو العابرین أو الشاربین، و قد یلحق بذلک نحو الجسر، و أشباهه، و ساکن البلد لا یُعد متصرّفاً بسورها مع لزوم الحرج فی المنع، و ساکن الدار متصرّف بحائطها، و لا یفید بناء الجدران دونها) (2).





1- فی «ح» زیادة: و لو خصّ الإذن بصلاة دون غیرها اختصّ الجواز بالمأذون بها، و لو عیّن المقصورة أو التامّة تعیّن حکمه فی مقام التخییر کما فی اللّباس المغصوب. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و بطلان الصلاة لیس باعتبار التصرّف، بل مطلق الانتفاع، فلو صلّی بإیماءٍ و نحوه بطلت، إلا مع الکون الجائز، کما فی حال الخروج مع عدم زیادة التصرّف و العُذر فی الدخول أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین.

و لو ضاقَ الوقت و دار الأمر بین المغصوب و النجس أو المتنجّس الساریة نجاسته مع عدم العفو، أو بین السجود علی المغصوب و علیه، أو بینه و بین ما لا یصحّ السجود علیه، قدّم غیر المغصوب.

و فی وجوب مراعاة مراتب الغصب، مع الإلجاء و الدَوَران لاختلاف المغصوب منه، و نحوه، وجه قوی.

و لو أذن فی جمیع التصرّفات سوی الصلاة بطلت، و بالعکس صحّت.

و المصلّون فی المطاف الضارّون بالطائفین، و حول الضرائح المقدّسة الضارّون للزائرین غصّاب.

و لو اختصّ الغصب بالفضاء الأعلی جلس، فإن لم یتسع اضطجع.

و لو اختصّ المباح بمقدار موضع القدمین و فراغ القامة، وجب الوقوف و الإیماء.

و لو وُضِع تراب أو جِصّ أو نورة أو قیر أو نحوها غیر مأذون فیه أو فراش کذلک أو نحوه فی مکان من الوقف العامّ أو الخاصّ، أو الملک، أو المشترک علی وجه الاستحقاق، کالطرق و الأسواق و نحوها، أو الإباحة علی إشکال، فإن کان الواضع هو المالک صحّت الصلاة علیه، و إلا فإن أمکن إزاحته بیسیر أُزیح، و إلا صلّی علیه و الأُجرة علی الغاصب.

و یجری الحکم فی مثل الخیمة، و الصهوة، و الجدران، و المصباح، و النار، و نحوها إذا کان الاستعمال اتفاقیاً لا بالقصد، و إنّما القصد هو الکون فیما أو علی ما له سلطان علیه.

و لو وجد مغصوب عند حربیّ و لم یعلم أنّه غصبه من مثله، أو من محترم، جاز أخذه و الصلاة علیه من غیر فحص، و الأحوط الفحص.

و الغاصب و المختار فی دخول المغصوب و خروجه تبطل صلاته الکائنة حال دخوله،
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و مکثه. و فی الخروج وجهان، و قد یقال بتخصیص الحال بضیق الوقت عن رکعة، أو عن إکمال الصلاة لتفویت بعض الأعمال، هذا إذا لم یکن تصرّف زائد علی الخروج.

و فی المجبور (1) مع ضیق الوقت لا ینبغی التأمّل فی الصحّة، مع عدم زیادة التصرّف، و تلزم الأُجرة علی الجابر (2)، و یحتمل لزوم الاقتصار علی الواجبات، و الإسراع بقدر الإمکان عادة.

و تحریک اللسان من التصرف فی المکان إن جُعل عبارة عن الفراغ، و القول بخروجه منه أقوی (3).

(و فی إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشکال، و غیر التائب أشدّ إشکالًا) (4).

و ما کان فوق المکان من الجانب الأعلی أو الأسفل و لا یدخل أو تحت الأسفل و لا یدخل فی اسمه لانفصاله عنه مع عدم حُرمة الفراغ کتراب أو فراش موضوعین علی السطح أو مطلق السقف أو تحته مع الفصل فلا بأس بالصلاة علیه أو تحته؛ إذ لا یُعدّ تصرّفاً و انتفاعاً.

أمّا ما یدخل تحت التصرّف و الانتفاع بالنسبة إلیه، کالطین المطیّن به السطح المباح، و الأرض تحت الفراش المباح متّصلة به، فیجری فیه حکم الغصب.

و ما کان من الکنوز فلا یمنع من الصلاة علی ما علاه من المکان.

و لو عیّن علیه فی الإذن مع ضیق الوقت صفة لا تصحّ إلا من العاجز، کالجلوس، و الاضطجاع و الإیماء و کثرة الفعل و إیجادها متفرقة الأجزاء فی الأمکنة المتعدّدة ممّا لم تُمحَ به الصورة، أو إلی غیر القبلة، أو فیما لا یصحّ لبسه فی الصلاة و نحوها، أو مکاناً خاصّاً تعیّن علیه و بطل ما عداه.

و المحجور علیه فی التصرّف من الملّاک لسبب من الأسباب من الغصّاب. و لو منع 





1- فی «م»، «س» زیادة: و التائب. 

2- فی «م»، «س» زیادة: و التائب. 

3- فی «ح» زیادة: و القول بخروجه منه أقوی. 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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المالک غیره عن الخروج عن ملکه لم یعتبر منعه عن الاکتساب فی المعاملات، و لا تحریم و لا فساد فی فرائض الصلاة، و لا أُجرةَ له علی ما فعله المسبّحون أو عمله. و یقوی ذلک فی التطوّعات أیضاً علی إشکال.

و لمالک الدار، و الداخل فی الوقف، و صاحب الحقّ فی المشترکات، بل فی المباحات فی وجه قوی أن یقوم، و یجلس، و ینام، و یصلّی علی فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهراً من غیر أُجرة، و لا وجوب دفع أو رفع.

و إن کان القاهر غیر المالک، فیقوی وجوب الرفع مع الیُسر، و عدم لزوم البذل. و لو شاء الرفع و بذَلَ شیئاً فعلی الغاصب، و لیس له رجوع علی المالک.

و المجبور من غیر المالک علی الکون فی المغصوب إذا لم یحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد علی أصل الکون، تصحّ صلاته.

الثانی: أن لا یکون نجساً أو مُتنجّساً تتعدّی نجاسته إلی بدن المصلّی أو ثیابه علی وجه لا یُعفی عنه؛
لرطوبتهما، أو رطوبة القذارات، أو الرطوبتین، و الرطوبة متعدّیة کاسبة، و لا بأس مع عدم الکسب، و لو مع الشک علی إشکال.

و لا بدّ من طهارة موضع الجبهة ممّا یُباشر بشرتها، فلا یصحّ السجود بالجبهة علی نجس أو متنجّس، مع التعدّی و عدمه. و أمّا ما عدا الجبهة من باقی البدن أو الثیاب فلا بأس بمباشرتها لنجس أو متنجّس مع عدم التعدّی.

و لا بأس بنجاسة ما تحت المباشر، ما لم یُنافِ الاحترام، کالملوّث لأسفل التربة الحسینیّة، و لأسفل قرطاس مکتوب فی وجهه الأسفل بشی ء من القرآن، أو الأسماء المحترمة و نحوهما، بل مُطلق المتصل، و إن لم یکن ملوّثاً لهما فی وجه قویّ لا یستند إلی النهی عن الضدّ.

و لو کان المُصیب من النجاسة غیر متعدّ، أو المتعدّی من النجاسة معفوّاً عنه غیر مستغرق لما یجزی السجود علیه من الجبهة، فلا بأس به.

و لو ضاقَ الوقت و انحصر، انحنی للسّجود بمقدار ما یُقارب محلّ النجاسة، و لا تلزمه 
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الإصابة، و لا یکفیه مجرّد الإیماء علی الأحوط. و إن أمکن رفع مسجد طاهر، لزم.

و لو دارَ بین النجس و إن ضعف، و المتنجّس و إن قوی تنجیسه مع زوال العین، سجدَ علی المتنجس.

و لو دارَ بین آحاد النجاسات و المتنجّسات، قُدّم الخفیف علی الشدید، و القلیل علی الکثیر، و المتعلّق بغیر الجبهة فی السجود علی المتعلّق بها، و الساری إلی الثوب علی الساری إلی البدن، و الساری إلی أحدهما علی الساری إلیهما، و الدّثار علی الشعار، و هکذا.

و تقدّم النجس و ما لا یصحّ السجود علیه لذاته أو لقصد الاستقرار علی المغصوب مع الإلجاء إلی أحدهما، و الثانی منهما علی الأوّل، و ما فیه صفة واحدة من الأوّلین علی ما جمع الصفتین مع الاضطرار.

و لو کان بدنه من الجبهة و غیرها و ثیابه متلوّثة بالنجاسة، استوی التعدّی و غیره فی الجواز فی وجه یشتدّ ضعفه مع زوال العین و بقاء الحکم.

و لو أُزیل المانع من النجاسة عن المکان و أمکن التطهیر أو التبدیل من غیر فعل مُنافٍ، لزم، و أتمّ، و إلا قطع و أعاد مع سعة الوقت، و مع ضیقه بحیث لا یفی برکعةٍ أتمّ، و لا قضاء.

الثالث: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه،
فلو کان فیه هبوط یمنع عن القیام، أو ضیق یمنع عن امتداد الرکوع و السجود، أو عن الاستقبال، أو عن الاعتدال فی القیام، أو الاستقلال، بطلت فیه صلاة المختار، مع اتساع الوقت.

و تختلف الحال باختلاف الأحوال، فمن فرضه القیام یرعی جهة الارتفاع، و من فرضه الجلوس جهة الجلوس، و من فرضه الاضطجاع الاضطجاع.

و لو تعارض صنفان منافیان، قُدّم أوسعهما. أو متفاوتان فی شمول الموافق للاختیار، قُدّم أشملهما. و یجری ذلک فی الفرائض و النوافل فیما یُشترط فیهما.

و لو تمکّن من تحصیل فاقد الموانع أو المشتمل علی الأقلّ منها بعمل أو شراء أو 
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أُجرة لا یضرّ عوضهما بالحال وجب.

و لو تعارض ما یمکن فیه القیام مع الإیماء، مع ما یمکن فیه الرکوع و السجود مع الجلوس، قُدّم الأوّل. و یقدّمان علی المشی و الرکوب، و هذان علی التساوی.

و کذا یجب تجنّب ما یحصل فیه ازدحام یمنع عن الإتیان بالأفعال علی نحو ما وضعت علیه فی جمعة مع الاختیار، أو جماعة أو مَطاف أو مَزار أو نحوها، أو قیل و قال، أو هرج أو مرج، أو همّ أو فرح، أو استطراق تبعث علی عدم التمکّن من الأعمال، أو علی اضطراب الخیال و یشتغل الفکر عن الوثوق بالإتیان بصحیح الأعمال. و لو أمکن دفع ذلک ببذل ما لا یضرّ من المال، وجب.

الرابع: أن یکون غیر مخوف خوفاً یبعث علی حرمة المکث و الاستقرار، و الهرب عنه،
و الفرار عن النفس المحترمة، أو العِرض، أو البدن من جرحٍ أو کسرٍ، أو مالٍ یضرّ بالحال، کانهدام سقف أو جدار، أو حصول سبع ضارٍّ، أو سارق لا یستطاع دفعهما، أو تقیّة (لا تبعث علی صحّة العمل) (1) مع العلم أو الظنّ أو الاحتمال القویّ. فمن صلّی مخاطراً، بطلت صلاته.

و لو أمکن دفع ذلک بدفاع مقرون بمظنّة السلامة أو بمالٍ لا یضرّ بالحال، وجب. و یأتی بالصلاة واجبة أو مندوبة فارّاً، حیث لا یتمکّن منها قارّاً، راکباً أو ماشیاً، مخیّراً بینهما، مع احتمال الترجیح لکلّ منهما علی صاحبه، مع العدوِ و بدونه مرتّباً (2).

و لو لم یتمکّن من التخلّص من المکان المخوف، تعیّن علیه ما هو أقلّ خوفاً.

و لو أمکنه تخفیف الخوف بنحو ما ذُکر فی دفعه من أصله، وجبَ. و لو أمکنه الهرب إلی ما هو أقلّ خوفا، بطلت صلاته فیما هو أکثر.

الخامس: أن لا یکون الکون علیه مُنافیاً للشّرع، فتجب الحرکة عنه،
کالکون علی 







1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- فی «م»: مرتّباً. 
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محترم: من قبر نبیّ، أو إمام، أو قران، أو کتاب حدیث، أو تربة حسینیّة، أو نحو ذلک.

و تختلف الحال باختلاف مراتب الاحترام، فمنها: ما یُنافی احترامه مجرّد الکون علیه. و منها: خصوص القیام. و منها: خصوصه متنعلًا، و هکذا.

و کالکون علی بدن غیر المحرم (1) مع المباشرة، أو علی شخص مالک أمره لا یرضی بالکون علیه، فمتی صلّی علی شی ء من ذلک عالماً مختاراً، بطلت صلاته؛ لحرمة الکون و الاستقرار، و هما شرطان بالنسبة إلی العالم المختار.

السادس: أن یکون مُستقرّاً بتمام بدنه،
غیر مُتحرّک تبعث حرکته علی حرکة المصلّی استقلالًا، کما إذا قضی بعدم استقراره و صدق اضطرابه عُرفاً، أو تبعاً، کدابّة أو سفینة سائرتین، أو أُرجوحة أو سقف، أو تِبن، أو رَمل، أو کدیس، أو بَیدر، أو طین، أو محشوّ، أو ذات زلزلة، أو محمل، أو عرّادة (2)، أو حطب، أو قصب، أو نبات، و نحوها غیر مستقرّة فی الفریضة، دون النافلة، و مع الاختیار، دون الإجبار و الاضطرار. و لا بأس بها مع الاستقرار، و عدم الاضطراب المعتبر فی تحقّق وصفه.

و لو صلّی مجبوراً أو مضطراً قد ضاقَ علیه الوقت مثلًا مُدرکاً للرکعة أو لا فلا بأس علیه.

و لو دارَ أمره بین الاضطراب القلیل و الکثیر، رجح الأخیر (3). و یجب علیه الإتیان بتمام الأعمال عن استقبال (4)، و لا تلزمه الاستدارة إلی القبلة إذا کان مسیر السفینة أو الدابة إلی غیرها بعدَ أن کبّر إلیها فی الفریضة وجوباً.

و الظاهر لزوم بقائه علی حاله: من البناء علی استقبال ما استقبله حین التکبیر 






1- فی «ح»: المحترم. 

2- أو العرادة شبیه المنجنیق صغیرة. لسان العرب 3: 288، و سمیت العرادة لأنّها تعرّد بالحجارة، أی ترمی بها المرمی البعید. جمهرة اللغة 2: 633. 

3- کذا، و الأصح رجّح الأوّل. 

4- فی «ح» زیادة: و غیر استقبال. 
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من رأس الدابة، و ذنبها، و صدر السفینة، و مؤخّرها، إلا فی الانحراف لمقابلة القبلة، و یستحبّ فی الرکوع و السجود زیادة علی ما عداهما.

و لو تمکّن من الإتیان بالبعض دون البعض علی الموقف، قدّم ما هو الأهمّ فی نظر الشارع بسبب رکنیّته، أو غیرها علی غیره، و الظاهر تقدیم المقدّم. و لو کانت الحرکة أو الاضطراب غیر محسوسة، فلا مدار علیها.

و لو کان بحیث یرجع إلی الاستقرار من حینه و لم یکن شدیداً، فالظاهر عدم البأس.

و لو أمکن رفعه بعمل أو بذلِ مالٍ لا یضرّ بالحال مع امتناع غیره، وجبَ فی غیر السفینة.

و لو دارَ الأمر بین السفینة و غیرها من المتحرّکات، رُجّحت علی غیرها، و یأتی فی الرکوع فیها و السجود بالممکن.

و مع إمکان السجود یسجد علی ما یصحّ السجود علیه، و إلا فعلی القُطن و الکَتّان، و إلا فعلی القیر أو غیره.

و إن تعذّرَ، رجعَ إلی الإیماء مع رفع محلّ السجود إلی جبهته إن أمکن علی وجه الوجوب فی الواجبة، و الندب فی المندوب.

و یتحرّی من أماکنها ما هو أجمع للشروط.

و الواجب بالعارض من الصلاة کالواجب بالأصل. و الأجزاء المنسیّة، و رکعات الاحتیاط، و سجود السهو بمنزلتها، دون سجود الشکر و التلاوة، و کذا صلاة الجنازة فی وجه.

و تصحّ جماعة فیها مع المحافظة علی الشروط، و یأتی کلّ بتکلیفه. و کذا فی السفن المتعدّدة، و الدواب، و نحوها مع اجتماع الشروط.

و تجوز المبادرة بها مع سعة الوقت، مع تعذّر الخروج حین الفعل، و الأحوط التأخیر إلی الأخیر.

و لو دارَ الأمر بین القیام و الإیماء و الجلوس مع الإتیان بالرکوع و السجود علی حالهما، قُدّم الأوّل.
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و تُعتبر مظنّة دوام الاستقرار، فما کان معرّضاً للاضطراب بمنزلة المضطرب.

و لا فرق بین المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء و نحوه.

و لو أمکنَ الخروج إلی الجدد بلا عسر، وجب. و لو عدلَ عن القبلة مع توجّهه إلیها أو عن الوجه الذی توجّه إلیه إلی غیره لا للعود إلی القبلة بطلَت صلاته.

و الجزائر العظام المتحدّرة فی الماء لتکوّنها من النبات و نحوه بمنزلة الأرض، دون الصغار المضطربة.

و لو دخلَ فیها أو رکب حیواناً مثلًا قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمئنان بإدراک الأرض ثمّ تعذّر علیه، فلا شی ء علیه، و بعد الدخول مع الیأس لا یبعد المنع.

و السفینة و الحیوان مع أمن الحرکة بمنزلة الأرض.

السابع: أ لا یجب علیه الکون فی غیره للصلاة أو لغیرها،
لإدخاله فی عهدٍ أو نَذرٍ أو نحوهما، مع وحدة الوقت، و تعذّر الجمع، فلو صلّی فیه و الحال هذه عصی، و صحّت صلاته بناءً علی عدم فساد الضدّ الخاصّ بالنهی عنه لضدّیته.

و یحتمل الفرق بین ما یکون لأمرٍ شرعی و حقّ مخلوقی؛ نظراً إلی أنّ المنفعة فی الثانی مملوکة، فلا تُستعمل فی غیر وجه.

و لو نذرَ أن لا یکون فی مکان، أولا یصلّی فیه لکراهة الصلاة فیه، کحمّام أو مقبرة أو نحوهما، إذا أجزنا النذر و شبهه، عصی، و بطلت صلاته مع مضادّةٍ (1) لتخصیص أو عموم. و إذا أطلق الوقت فلم تکن مُضادّة، فلا معصیة، و لا فساد.

و لو عیّن الصلاة أو الوقت فجاء بأُخری، أو فی آخر، صحّت صلاته. و لو نذر موضعاً بهیئة خاصّة أو مقیّد بمکان خاصّ، أو وقعت کذلک، فأتی به ناویاً أداء النذر به، عصی و فسد عمله.

و نهی المولی و مفترض الطاعة للمطیع عن الضد الخاصّ یفسده. فإذا عیّن له مکاناً للفعل منه و فعل غیره فی غیره، عصی و فسد.






1- فی «ح» زیادة: الوقت. 
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الثامن: علی قول أن لا یتقدّم و لا یساوی فی صلاة فریضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام،
دون باقی الأنبیاء، سوی من جمع منهم بین النبوّة و الإمامة، و لا یساوی و لا یصلّی علی القبر و لا یسجد علیه و فی إلحاق قبر الزهراء علیها السلام وجه قویّ فلا یصلّی بین یدیه، و لا مع المساواة إذا صلّی إلی أحد جانبیه، بل یتأخّر و لو یسیراً.

و مع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تکون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاضٍ أو بُعد لا یصدق فیه اسم التقدّم یرتفع المحذور. و فی عدّ الشبابیک، و الصنادیق و لا سیّما المخرّمة و حَجب حیوان أو إنسان فواصل وجه قریب.

و یسری الحکم إلی الرکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة.

و فی تسریته إلی الأذان، و الإقامة، و الأذکار، و الدعوات المتّصلة وجهان، أوجههما العدم.

و لا فرقَ فی الحُکم بین الابتداء، و الاستدامة. فلو شَرَعَ ثمّ تقدّم أو ساوی، جری علیه حکمهما.

و لو تقدّم أو ساوی بإحدی رجلیه دون الأُخری، عُدّ متأخراً.

و لو اشتبه مَحلّ القبر، و دار بین محصور، کقبر الزهراء علیها السلام بین الأمکنة الثلاثة، اجتنب الجمیع.

و یقوی القول بناءً علی الشرطیّة أنّه من العلمیّة دون الوجودیّة.

و مع التقیّة الموجبة یجب التقدّم، و لو خالفَ، بطلت صلاته. و لو اندفعت به و بالمساواة، قوی ترجیحها علیه.

و یستحبّ وضع الخدّ الأیمن علیه و الالتصاق به.

و الظاهر أنّ هذا الحکم من أصله مَبنیّ علی الاستحباب؛ (لأنّ قولهم علیهم السلام: «لأنّ الإمام لا یُتقدّم و لا یُساوی» إن أُخذ علی ظاهره، عمّ الحیّ و المیّت، و لا یخفی 
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بُعده فی القسم الأوّل، و إن أُرید به الإشارة إلی إمام الجماعة، و أنّ إمام الأصل أولی بالملاحظة، فلا یتوجّه إلا علی الندب، و ترکه فی عدّ الشرائط فی کلام المعظم شاهد علی ما تقدّم) (1).

و ینبغی الوقوف للصّلاة فی مَقام لا یحاذی فیه الحدید إن تیسّر له ذلک.

التاسع: أن لا یصلّی الفریضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختیاراً فی بطن الکعبة، أو علی ظهرها؛
لأنّ الخارج یُعدّ مستقبلًا، و لو کان إلی قلیل منها، و الداخل فیها ظهراً و بطناً لیس کذلک، و إن توجّه إلی معظمها.

فإذا اضطر إلی أحدهما، قدّم الباطن علی الظاهر، فی وجه.

و الأحوط الوقوف مُتّصلًا ظهره بحیطانها؛ لیکون متوجّهاً إلی معظم فضائها، و الکون علی حدّ الوسط، فإن تعدّی، فالأحوط جعل بعض من السطح أمامه.

و لو جعل لها جناح ممّا یساوی البطن أو الظهر، فخرج منه إلیه شی ء من بدنه فی شی ء منها اختیاراً، أو کان فرضه الاضطجاع فأخرج بعض رأسه أو رجلیه اختیاراً (زائداً علی الشّاذَروَان) (2) بطلت. و تصحّ مع الاضطرار لضیق وقت أو إلجاء مُلجئ.

و تصحّ النافلة اختیاراً أو اضطراراً. و لو وجبت فی الأثناء، أتمّ و لم یجب القطع، و لا یجب الخروج و إن اتّسع الوقت.

و تُستحبّ صلاة الجماعة للمضطرّین، و یُجعل ما قابل الإمام أضیق ممّا قابل المأمومین أو مساویاً. و الأحوط المساواة و الاشتراک بالوقوف علی ابتداء الحدّ.

و یجوز دورهم کالحلقة، فتکون بعض الوجوه مقابلة لمثلها، (و فی إجزاء مثل ذلک فی جهة الماشی و الراکب و نحوهما، بناءً علی أنّها قبلتهم، لا أنّ القبلة ساقطة عنهم) (3) و فی تجویز جعل الظهور إلی الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه.

و لو استقبل جهة العلوّ أو السفل، لم یکن مستقبلًا.

و یتمشّی الحکم إلی جمیع ما یُعتبر فیه الاستقبال، کالذّبح فیها مع أمن التلویث،






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و وضع المیّت، إن أوجَبنا الاستقبال فی جمیع أحواله.

و یقرُب القول بتحریم التخلّی مع الأمن من التلویث؛ لجری حکم الاستقبال فیه، و لا یتحقّق هنا انحراف عن القبلة.

و فی لزوم الدوام علی ما استقبل حال الابتداء وجه، و فی دخول مسألة استقبال باب الکعبة فی مسألة کراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوی.

و یتحقّق حکم الاستقبال و ثوابه بالنسبة إلی الأذان و الإقامة و الأذکار و الدعاء و نحوها، و أنحاء الجلوس و الاضطجاع و نحوهما. و یحتمل التسریة إلی جمیع ما (1) یحرم أو یکره.

العاشر: ما قیل: أن لا یجتمع فیه مُصلّیان، ذکر و أُنثی، أو خنثی مُشکل أو ممسوح، أو أُنثی کذلک،
العاشر: ما قیل: أن لا یجتمع فیه مُصلّیان، ذکر و أُنثی، أو خنثی مُشکل أو ممسوح، أو أُنثی کذلک (2)،

أو ممسوح و ممسوح أو خُنثی، أو خُنثی و خُنثی مشکلین، عالمین أو جاهلین بالحکم أو بالموضوع أو بهما، أو مُختلفین، بالغین أو غیر بالغین أو مُختلفین، أعمیین أو مبصرین أو مختلفین، مفترضین أو متنفّلین أو مختلفین، فی ظلمةٍ کانا أو فی ضیاء أو مختلفین، مشتملَین علی علاقة الزوجیّة أو المَحرمیّة أو خالیین، دون ما إذا کانا غیر مُصلّیین أو مُختلفین.

و حالهما فی الرکعات الاحتیاطیّة و الأجزاء المنسیّة و سجود السهو دون التلاوة و الشکر کحالهما مُصلّیین.

و صلاة الجنازة و التأذین و الإقامة و المقدّمات القریبة ذوات وجهین، أقواهما العدم.

فإن حصل الاقتران فی الابتداء اشترکا فی البطلان، و إن دخل أحدهما فی الأثناء اختصّ السابق و لو بتکبیرة الإحرام أو بالشروع فیها بالصحّة، إلا أن یکون من الابتداء إلی الانتهاء بینهما حجاب من حیوان أو إنسان أو جماد غیر الثیاب تمنع رؤیة الناظر المتوسّط.






1- فی «م»، «س» زیادة: لا. 

2- یعنی: أُنثی و خنثی مشکل أو ممسوح. 
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و الأقوی الاکتفاء بغیر الحاجب لقصر أو غیره مع تسمیته حاجباً. أو تکون متأخّرة عنه بکلا (العقبین أو أحدهما) (1) أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما فی أحد الوجهین. أو یکون بینهما مسافة عشر أذرع بذراع الید من مستوی الخلقة، لأمن المصلّی، کائناً ما کان المحدود، ابتداء و انتهاءً بما بین المِرفَق و أطراف الأصابع، المقدّر طولًا بأربع و عشرین إصبعاً عرضاً من أصابع المستوی الخلقة. أو یکون المرکّب من هذه الأقسام من الاثنین أو الثلاثة.

و لو کان أحدهما غیر مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً، أو صلاته فاسدة (کما إذا علم فقد شرط) (2) من شروطها فلا بأس.

و الفساد الطارئ أو العلم به کذلک لا یقضی بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء، و إلا أغنی مجرّد حصوله.

و لا یجوز لأحدهما التعویل علی الأصل فی تأخیر الأخیر عنه، إلا إذا علم فی الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ و جهل تاریخ ابتدائه، و مع علم تاریخ أحدهما یحتمل تخصیص الصحّة به. و لو علم بالمقارنة بعد الانتهاء، بطلت.

و لو شکّ بعد الانتهاء أو فی الأثناء، قوی الإلحاق بمسألة الشک بعد الفراغ أو الانتهاء، و تختص بالبطلان صلاة المأموم منهما علی الأقوی.

و لو تنازعا فی السبقِ فی المشترکات العامّة، من وَقفٍ و نحوه، کان البناء علی القُرعة. و إن رجح المجتهد أحدهما، ترجّح. و فی ترجیح الرجل وجه.

و لو کانت بین مُفترض و مُتنفّل أو بین من صلاته أشدّ وجوباً و عکسه، احتمل تقدیم الأوّلین فی أحد الوجهین.

و لو ارتفع المسوّغ فی الأثناء، جعل غیره. و یحتمل البطلان؛ لخلوّ جزء منها منه.

و هو علی تقدیر القول به من الشرائط الوجودیّة، دون العلمیّة، فیستوی العالم و الجاهل، حکماً و موضوعاً، و العالم و الغافل.





1- فی «م»، «س»: الصفتین أو إحداهما. 

2- بدل ما بین القوسین فی «م»: فقد شرطاً. 
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و الظاهر أنّ أصل الحکم مبنیّ علی الندب، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط، و یجب علیهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضیق الوقت، و عدم إمکان حصوله.

و الأولی اختیار مقارنة المحتمل من خُنثی أو ممسوح علی المتیقّن للمتیقّن و المحتمل؛ لجریان الصحّة فیه فی صورتین للمحتمل علی المتیقّن، و علی الوجوب ربّما یقال بالوجوب.

الحادی عشر: أن یجمع شرائط موضع السجود من الجبهة،

اشارة

و هی أُمور:



الأوّل: عدم ارتفاع مقدار ما یجزی من الجبهة کلا أو بعضاً علی وجه القیام دون التسریح،

فإنّه لا بأس به علی الأصحّ علی موضع القدمین، أو بعضهما، أو قدم واحد، أو بعضه و فی الاکتفاء بمقدار المجزی منهما وجه بعید، قیاماً لو صلّی قائماً، و الأحوط مراعاة ذلک سجوداً و جلوساً بعده، و فی الجلوس لو صلّی جالساً، و إلحاق الانخفاض بالارتفاع و الاضطجاع، و الاستلقاء فی اعتبار الرأس و القدمین و اعتبار الکفّین احتمال یقوی فی الأوّل دون البواقی بمقدار لَبِنَة، عبارة عن أربع أصابع عرضاً من مستوی الخلقة. و مع الشکّ یقوی عدم المنع و إن کان الاحتیاط فیه.

و لا یُشترط ذلک بین القدمین أو الجبهة و باقی المساجد، و لا بینها بعض مع بعض علی أصحّ الوجهین.

و أولی من ذلک ما لم یشترط فیه اتصال البدن.

و القولُ بالاستحباب فی الجمیع غیر خالٍ عن القوّة.

و یرعی فی الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار. و فی الاضطجاع و نحوه حاله أو حال الجلوس أو القیام، لو أجرینا الحکم فیها وجوه.

و یسقط الحکم فیمن فرضه القیام حال السجود، أو المشی، أو الرکوب. (و فی لزوم مراعاة النسبة فی الخارج عن الاعتدال طولًا و قصراً وجه) (1).

و المقطوع القَدَم یلحظ الباقی من العقب أو ما زاد علیه مع الجبهة.
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و لو کان محلّ أحدهما مرتفعاً حین الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع، قوی البطلان.

و من کانا علی حقوٍ واحد یَعتبران الجبهة الخاصّة و القدمین المشترکین.

و یقوی أنّه من الشرائط الوجودیّة، فتفسد الصلاة مع الغفلة و النسیان و سعة الوقت (لو حصل فی کلتا السجدتین علی الأقوی) (1).

و لو خلا بعض الجبهة دون بعض عن المانع، صحّ فی الأصحّ؛ لحصول الشرط فی المجزی.

و لو حصلت الجبهة علی مرتفع (و أمکن جرّها جرّها، و إلا رفعها قلیلًا و وضعها) (2)، و یجری الحکم فی الفرض، و النفل، و صلاة الاحتیاط، و سجود السهو لو أجرینا الحکم فی الجلوس، دون سجود الشکر و التلاوة.

و لو علم المانع بعد الدخول، فإن کان له مندوحة و لو بالمشی قلیلًا مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. و لو تعذّر مع السعة لا مع الضیق، بطل. و لا بأس بالعلوّ التسریحی.


الثانی: أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض مطلقة یصحّ إطلاق الاسم علیها، من دون إضافة، و لا قرینة

فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة، أصالة أو بعارض کالاستحالة معدناً أو ملحاً أو جواهر غیر منطبعة أو منطبعة، أو رماداً أو مأکولًا أو ملبوساً أو نحوهما لم یجز السجود علیها.

أو من نبات ینبت فی أرض أو علیها أو علی الماء، أو فی بعض المعادن؛ إذ المدار علی اسم النبات ممّا لا یؤکل عادة.

فلا یصحّ السجود علی ما خرج عنهما، و لا یحسن إطلاقهما علیه مطلقاً بحسب الذات: من صوف، أو شعر، أو جلد، أو أبعاض حیوان، أو لؤلؤ، أو حریر.






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- بدل ما بین القوسین فی «ح»: زائد علی المقدار، فإن شاء رفعها و إن شاء جرّها، و یقتصر فی قدر الرفع علی ما یحصل به قدر الحاجة، بخلاف ما إذا وضع علی ما لا یصحّ السجود علیه أو یعسر، و کان أنقص من المقدار، فإنّه یتخیّر بین الرفع مع عدم التجاوز، و الجرّ، و تعیین الجرّ مع إمکانه فی المقامین أحوط. 
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أو بسبب الاستحالة؛ من قیر، أو کبریت، أو مِلح، أو رَماد، أو من ذَهب، أو فِضّة، أو نُحاس، أو صُفر، أو حدید، أو شبهها من الجواهر المنطبعة، أو عقیق، أو بلور، أو یاقوت، أو مرجان، أو نحوها من غیر المنطبعة.

أو بالخاصیّة و ربّما رجعت إلی الاستحالة کالمغرة (1)، و الطین الأرمنی، و السریش، و الصمغ، و الدرّ، و نحوها.

و فی الجَصّ و النّورة و لا سیّما المطبوخین و حجر النار، و الرحی، و الخزف، و الآجُر، و الفحم وجهان، أقواهما الجواز.

و لا علی ما کان نباتاً أو مأخوذاً منه، و کان مأکولًا بالعادة من البقول: کالفُجل، و الکرّاث، و الفوم، و البَصل، و نحوها.

أو الحبوب: کالحنطة، و الشعیر، و نحوهما، باقیة علی حالها أو مطبوخة، أو مخبوزة أو مطحونةً.

و لا بأس بالقشور منفصلة، دون المتّصلة.

أو الثمار؛ من تَمر، و عِنَب، و رُمّان، و لَوز، و فُستُق و جَوز، و بُندُق، و نحوها.

و لا بأس بالمنفصلة من نوی التمر، و حَصَی الزّبیب، و قشر الرّمان، و ما بعده علی إشکال.

و لا بأس بالسجود علی الثمار الغیر المأکولة، کالعَفص، و الخرنوب (2)، و نحوهما. و الظاهر إلحاق الشّیص و معافارة (3)، و بعض الفواکه المعتادة الأکل نادراً بالمعتادة.

و أمّا الأوراق، و القَصیل، و التّبن و نحوها ممّا لا یُعدّ مأکولًا بالعادة. فلا بأس به. و لا بأس بورق الحِنّاء، و الکَتَم، و خشب الصّندَل و نحوها، مطحونة کانت أولا.

و لا علی ما کان ملبوساً بالعادة، و إن دخل فی النبات أو فیما أصله منه، کالقُطن و الکَتّان.





1- المغرة: طین أحمر یصبغ به. لسان العرب 5: 181. 

2- الخرّوب و الخرنوب: شجر فی جبال الشام له حب کحب الینبوت یسمّیه صبیان أهل العراق القثاء الشامی، و هو یابس أسود. لسان العرب 1: 351. 

3- المعافارة: ردی ء التمر، مجمع البحرین 3: 409. 
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و لا بأس بالمأکول أو الملبوس نادراً، ککثیر من النباتات، و بعض اللّباس المتّخذ من الخُوص، و اللّیف، و نحوهما.

و المدار فی العادة علی عادة أهل زمانه، و مکانه، و لا یجب علیه البحث عن عادة غیرهم.

و لو علم اعتیاده فی إقلیم آخر، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.

و لو کان معتاداً فی زمان دون زمان، احتمل تقلّب العادة، و تقدیم زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام، و أخذ کلّ بعادته، و لعلّ الأوّل هو الأقوی.

و هذا شرط وجودیّ فی حقّ مَن لم یدخل فی رکن، فلیزمه العود (و علمیّ فی حقّ من دخل) (1).

و لو شکّ فی کونه فی ذاته ممّا یصحّ السجود علیه أولا، بنی علی أصل عدم الصحّة. و لو شکّ فی عروض المخرج له عن الحال الأُولی، بنی علی العدم.

و لو حصل الشک فی محصور، لم یصحّ السجود علی المشکوک.

و لو سجد علی ما کان مقدار منه بقدر المجزی ممّا یصحّ السجود علیه، أجزأ.

و لو وقعت جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه و أمکن الجرّ جرّ، و إلا رفع جبهته مقتصراً علی أقلّ ما یتحقّق الرفع منه. و یعتبر ذلک فی سجود الصلاة، داخلًا فی ضمنها أو منفرداً مقضیاً، و سجود السهو، دون سجود الشکر و التلاوة.


الثالث: أن یکون المحلّ طاهراً،

فلا یصحّ علی النّجس أو المتنجّس مع المباشرة، تعدّت نجاسته أو لا. و لو شکّ فی عین النجاسة بطل (2)، و إن لم یحکم بنجاستها، و فی المتنجسة صحّ. و لو تعلّق الشکّ بمحصور، لم یجز السجود علیه.

و أمّا باقی الأعضاء؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السرایة مع عدم العفو، و قد مرّ من الکلام فی هذا المقام، و فی مقام الإباحة ما یغنی عن التطویل.






1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: ما لم تستلزم صدق تکرر السجود و علمی فی حق من استلزم التکرر له. 

2- فی «ح» زیادة: اعتباره. 
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الرابع: المباشرة لما یصحّ السجود علیه،

فلو کان هناک حاجب یمنع المباشرة، لم یصحّ السجود. و ما لا یمنع من صدق المباشرة کالدسومة و نحوها لا بأس به.


الخامس: أن یقع ثقل الجبهة فی الجملة علی محلّ السجود، و مجرّد المماسّة لا یفید شیئاً.

و الإباحة شرط علمیّ مطلقاً، و غیرها کذلک إذا لم یعلم إلا بعد الدخول (فی رکن) (1)، و مع العلم قبله وجودیّ.

و فی جمیع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع علیها جرّها إن أمکن، و إلا رفعها بأقل ما یتحقّق به الفرض، ثمّ ردّها، و تصحّ صلاته (ما لم یتجاوز قدر اللبنة، فلو وضعها علی المتجاوز جاز له الرفع و الجرّ کما مرّ) (2) و فی خصوص مسألة الإباحة یتعیّن الرفع.

و ما جری فی الجبهة یجری مثله فی بدلها من أحد الجبینین أو غیره.

و لو لم یتمکّن ممّا عداها هَوَی برأسه إلی ما یحاذیها، و فی الاکتفاء بالإعادة حینئذٍ وجه.

و لو ألجأه مُلجئ إلی الوضع علی أحدها، تخیّر مع الاشتراک فی عدم الغصب، و احتمال اختلاف المراتب و لزوم المیزان لا یخلو من وجه.

و إذا خاف من الهَوَامّ فی سجوده أو نحوها، انحنی بمقدار الممکن، و رفع المَسجَد (3) إن أمکن.

(و لو دار الأمر بین الوضع علی غیر المباح أو غیر الطاهر مع السرایة علی وجه لا یتحقّق فیه العفو، ترک الوضع، و أتی بما أمکن من الانحناء مع عدم إمکان الانحراف، و مع ضیق الوقت عن الإعادة؛ و أمّا مع عدمهما فعلیه القطع.







1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: فیما یتحقق به الخروج عن مقدار ما یجزی من هُویّ السجود. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- قال ابن درید: المسجد الإرب الذی یسجد علیه مثل الکفین و الرکبتین و القدمین و الجبهة، و قد وردت فی القرآن بالکسر، و الأکثر بالفتح تمییزاً لها عن المسجد المکان الذی یصلّی فیه. جمهرة اللغة 1: 447. 
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و لو دار بین الوضع علی الحرام، و الوضع علی ما عداه ممّا لا یصحّ السجود علیه قُدّم الأخیر.

و لو دار بین البواقی، قدّم الطاهر علی غیره، ثمّ الکفّ، ثمّ القُطن، و الکَتّان ان، ثمّ ما لیس فیه زهرة الدنیا من المعادن و الملبوس، ثمّ ما فیه ذلک، علی تأمّل فی بعض المراتب) (1).


المقام الثانی: فی مستحبّات الأمکنة

اشارة
و هی أقسام:


الأوّل: الروضات المُشرّفة للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الزهراء علیها السلام، أو أحد الأئمّة علیهم السلام،
فإنّ الصلاة فیها علی الظاهر أفضل من الصلاة فی المساجد.

و تختلف أفرادها باختلاف فضیلة مشرّفها، فروضة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مُقدّمة علی الجمیع، ثمّ روضة علیّ علیه السلام، ثمّ روضتا الحسنین علیهما السلام، ثمّ روضات باقی الأئمّة علیهم السلام، ثمّ روضة الزهراء صلوات اللّه علیها.

و تختلف أجزاؤها، و توابعها فی القُرب و البُعد، فکلّما ازداد قُرباً من القبر الشریف ازداد فضلًا. و القریب من التوابع أفضل من البعید، فالرواق أفضل من الطارمة، و هی أفضل من الصحن، و هو أفضل من باقی البلد، و هی أفضل من باقی الحَرَم، و تختلف فضیلة أبعاضها باختلاف القُرب و البُعد.

و روی: أنّ الصلاة عند قبر علیّ علیه السلام بمائتی ألف صلاة (2).

و تُستحبّ الصلاة فی بیوتهم أحیاء، و لو وضعت فیها المقابر أو الحدید أو الصور؛ فإن أمکن أداء الصلاة بالخالی عن العارض منها، کان أولی. و لو دار الأمرُ بین الالتزام بالکراهة أو الخروج عنها، قدّم الأوّل.







1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- انظر الفقیه 1: 147، و التهذیب 6: 31. 
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الثانی: فی باقی الأمکنة الشریفة المشتملة علی رجحان،
کالمواضع المعظّمةِ، و الأماکنِ المشرّفةِ ممّا عدا المساجد، کحضراتِ الأنبیاءِ السابقینَ، و کذا العلماء و الصلحاء.

و تُکره الصلاة مع استقبالهم، و ترتفع الکراهة باندراس قبورهم، و بفصل الضرائح و الصنادیق إن شاء اللّه تعالی.

و القول بتقدیم الرجحان فی هذا الباب غیر بعید عن الصواب، فإنّ الذی یُشمّ من الأخبار أنّ أماکنَ الرحمةِ و المواضعَ الشریفةِ و الأزمنةَ الشریفةِ یتضاعفُ ثوابُ الأعمال و عقابها فیها، و الأراضی الموقوفة، و المدارس، و جمیع الموقوفات التی وضعت للّه تعالی، و بیوت الأتقیاء، و العلماء، أحیاءً و أمواتاً، و کلّ موضِعٍ أُعدّ للعبادةِ، و إن لم یکن مسجداً، أو الأماکن الخالصة من شُبهةِ التحریم، و التنجیس، و حُصول بعض المنافیات الأُخر و إن کانت مجزیة، ما لم یخرج فیها عن جادّة الاحتیاط، و یدخل فی حکم الوسواس (و ربّما یقال باستحباب ترک التقدّم علی کلّ معظّم حیّاً أو میّتاً؛ لموافقة الأدب و الدخول فی مکارم الأخلاق) (1).

الثالث فی المساجد

اشارة

و البحث فیها فی مقامین:



أحدهما: فی بیان فضل الصلاة فیها


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی مُطلق المساجد

تُستحب الصلاة فیها، و إن کانت للعامّة، فقد أُمرنا بتأدیة الفریضةِ و النوافلِ فی مساجدهم.









1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و عنه علیه السلام فی جوابِ من قال: إنّی أکره الصلاة فی مساجدِهم 

إنّه لا یکره؛ فإنّه ما من مسجدٍ بُنی إلا علی قبرِ نبیّ أو وصیّ نبیّ قطرت فیه قطرة من دمه

(1). و روی تشدید الحثّ فی حضور المساجد (2) حتّی وَرَدَ أنّه لیوشک أن تُحرق بیوت من لم یحضروها علیهم (3)، و أنّهم لا یؤاکلون، و لا یشاربون، و لا یناکحون، و لا یشاورون، و لا یحاورون، و لا تنالهم الرحمة، و لا یرزقون الجنة، و لا تُقبل لهم صلاة (4).

و رُخّص عند ابتلال النعالِ بالصلاة فی الرحال (5)، و إذا لم یکن صحیح المزاج (6).

و إنّ مَن کان القرآن حدیثه، و المسجد بیته، بَنی اللّه له بیتاً فی الجنّة (7). و أنّ مَن صلّی فی بیته جماعة رغبة عن المسجدِ، فلا صلاةَ له، و لا لمن صلّی خلفه (8).

و یُستحب المشی إلیها، فقد روی: أنّ من مشی إلی المسجد لم یضع رجلًا علی رطبٍ و لا یابسٍ إلا سبّحت له الأرض إلی الأرضین السابعة، و أعطاه اللّه تعالی بکلّ خطوةٍ خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشرَ حسناتٍ، و محا عشر سیّئات، و رفع عشر درجات (9).

و یُستحبّ الاختلاف إلیها، فإنّ مَن اختلف إلی المسجد أصاب إحدی الثمان: أخاً مستفاداً فی اللّه تعالی، أو علماً مُستطرفاً، أو أیة محکمة، أو یسمع کلمة تدلّه علی هدی، أو رحمة مُنتظرة، أو کلمة تردّه عن ردی، أو یترک ذنباً خشیة أو حیاءً (10).





1- الکافی 3: 370 ح 14، التهذیب 3: 258 ح 723، الوسائل 3: 501 أبواب أحکام المساجد ب 21 ح 1 بتفاوت یسیر. 

2- انظر الوسائل 3: 480 أبواب أحکام المساجد ب 3. 

3- التهذیب 3: 25 ح 87، الوسائل 3: 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 2 و 6. 

4- أمالی الطوسی 2: 308، الوسائل 3: 479 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 9. 

5- الفقیه 1: 246 ح 1099، الوسائل 3: 479 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 4. 

6- الفقیه 1: 245 ح 1. 

7- التهذیب 3: 255 ح 707، ثواب الأعمال: 47 ح 1، أمالی الصدوق: 405 ح 16، النهایة: 108، الوسائل 3: 481 أبواب أحکام المساجد ب 3 ح 2. 

8- أمالی الطوسی 2: 307، الوسائل 3: 480 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 10. 

9- عقاب الأعمال: 343، الوسائل 3: 483 أبواب أحکام المساجد ب 4 ح 3. 

10- الفقیه 1: 153 ح 714، أمالی الصدوق: 318، ثواب الأعمال: 46، الخصال: 409 ح 10، التهذیب 3: 248 ح 681، الوسائل 3: 480 أبواب أحکام المساجد ب 3 ح 1. 
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و إنّ فی التوراة مکتوباً: «إنّ من تطهّر، و دخل المسجد فقد زارنی، و حقّ علی المزور إکرام الزائر» (1).

و روی: أنّ من أراد الغفران فلیستغفر فی المساجد (2)، و جمیع الطاعات یتضاعف أجرها و جمیع المعاصی یتضاعف وزرها، إلی غیر ذلک من الأخبار (3).


المبحث الثانی: فی فضیلة بعض الأصناف الخاصّة

المبحث الثانی: فی فضیلة (4) بعض الأصناف الخاصّة

و هی ضروب:

منها: ما کان مجاوراً للمصلّین، فقد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

أنّه لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده

(5). و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

لا صلاة لمن لم یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد إذا کان فارغاً صحیحاً

(6). و عن علیّ علیه السلام 

لیس لجارِ المسجد صلاة، إذا لم یحضر المکتوبة فی المسجد، إذا کان فارغاً صحیحاً

(7). و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

علی جیران المسجد حضور الصلاة، فإن لم یحضروا لآمرنّ رجلًا من أهل بیتی و هو علیّ بن أبی طالب علیه السلام أن یحرق علیهم بیوتهم

(8). و الظاهر أنّ المرجع فی صدق الجار إلی العُرف، و تحدیده بغیر ذلک لا یعوّل علیه، و هذه التشدیدات محمولة علی تأکد الاستحباب، أو خصوص زمان،






1- انظر الفقیه 1: 154 ح 721، علل الشرائع: 318، الوسائل 3: 482 أبواب أحکام المساجد ب 3 ح 5. 

2- التهذیب 3: 263 ح 745. 

3- الوسائل 3: 480 أبواب أحکام المساجد ب 3، 4. 

4- فی «ح»، «م» زیادة: الصلاة فی. 

5- التهذیب 1: 92 ح 244، الوسائل 3: 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 1. 

6- التهذیب 3: 261 ح 735، الوسائل 3: 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 3. 

7- قرب الإسناد: 68، الوسائل 3: 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 5. 

8- المحاسن: 84 ح 20، عقاب الأعمال: 276 ح 2، أمالی الصدوق: 392 ح 14، الوسائل 3: 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 2. 
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أو خصوص أقوام.

و منها: المساجد المهجورة؛ فقد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّها من الثلاثة التی تشکو عند اللّه تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه، و عالم بین جهّال، و مصحف معلّق قد وَقَعَ علیه الغُبار لا یقرأ فیه، یقول المصحف: یا ربّ حرفونی و خرقونی، و یقول المسجد: یا ربّ عطّلونی و ضیّعونی، و تقول العترة: یا ربّ قتلونا و طردونا و شرّدونا: قال: «فأجثو للرکبتین معهم للخصومة، فیقول اللّه تعالی: أنا أولی بذلک منک» (1).

و منها: جوامع المساجد؛ فإنّ الصلاة فی المسجد الجامع بمائة صلاة.

و منها: مساجد القبائل؛ فإنّ الصلاة فی مسجدٍ منها بخمس و عشرین صلاة.

و منها: مساجد الأسواق؛ فإنّ الصلاة فی مسجدٍ منها باثنی عشر صلاة.


المبحث الثالث: فی فضیلة المساجد المشخّصة المعیّنة


اشارة

و هی عدیدة:



منها: المسجد الحرام

فإنّ من صلّی فیه مکتوبة، قبل اللّه تعالی منه کلّ صلاة صلاها من یوم کُتبت علیه الصلاة، و کلّ صلاة یصلّیها إلی أن یموت (2)، و الصلاة الواحدة فیه تعدل ألف صلاة فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و تعدل فیه مائة ألف صلاة فی غیره من المساجد، و تعدل صلاة ستّین سنة و أشهراً فی غیره (3).

و الزیادات فیه منه علی الأقوی؛ لأنّهم لم یبلغوا بها علی ما روی مسجد إبراهیم علیه السلام؛ لأنّ خط إبراهیم ما بین الصفا و المروة، و ما بین الحزورة و المسعی (4).

و أفضله الحطیم حول الباب، بینها و بین الحجر الأسود، ثمّ المقام علی ما کان علیه 







1- الخصال: 174 ح 232، الوسائل 3: 484 أبواب أحکام المساجد ب 5 ح 2. 

2- الفقیه 1: 135 ح 579، وص 147 ح 680، الوسائل 3: 536 أبواب أحکام المساجد ب 52 ح 1، 2. 

3- انظر الوسائل 3: 536 أبواب أحکام المساجد ب 52. 

4- انظر الوسائل 3: 541 أبواب أحکام المساجد ب 55. 
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سابقاً، ثمّ لاحقاً، ثمّ الحِجر مقابل المیزاب موضع صلاة شبر و شبیر، ثمّ الأقرب فالأقرب إلی البیت (1).

و روی: أنّ الصلاة فی الحرمین، و بین مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المسجد الحرام تعدل ألف صلاة (2).


و منها: مسجد الخیف

أُضیف إلی الخیف لارتفاعه، کما فی الروایة (3)، و هو مسجد منی، و مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم منه علی عهده عند المنارة التی فی وسط المسجد، و فوقها إلی القبلة ثلاثون ذراعاً، و کذا عن یمینها، و شمالها، و خلفها.

و روی: أنّ الصادق علیه السلام قال لمعاویة بن عمّار 

إن استطعت أن یکون مصک فافعل، فإنّه قد صلّی فیه ألف نبیّ

(4)، و «أنّ من صلّی فیه مائة رکعة عدلت عبادة سبعین عاما» (5).

و یُستحبّ صلاة ستّ رکعات فی أصل الصومعة.


و منها: مسجد النبی صلّی اللّه علیه و إله و سلّم

فعنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

الصلاة فی مسجدی تعدل عشر آلاف صلاة فی غیره من المساجد، إلا المسجد الحرام

(6)، قال: «و بیت علیّ و فاطمة ما بین البیت الذی فیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی الباب الذی یحاذی الزقاق إلی البقیع» (7).

و عن الصادق علیه السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ الصلاة 







1- انظر الوسائل 3: 538 أبواب أحکام المساجد ب 53. 

2- الخصال: 628، التهذیب 3: 250 ح 686، ثواب الأعمال: 50 ح 1، الوسائل 3: 550 أبواب أحکام المساجد ب 64 ح 1، 2. 

3- الکافی 4: 519 ح 4، الفقیه 1: 149 ح 691، التهذیب 5: 274 ح 939، الوسائل 3: 534 أبواب أحکام المساجد ب 50 ح 1. 

4- الکافی 4: 519 ح 4، الفقیه 1: 149 ح 691، التهذیب 5: 274 ح 939، الوسائل 3: 534 أبواب أحکام المساجد ب 50 ح 1. 

5- الفقیه 1: 149 ح 690، الوسائل 3: 353 أبواب أحکام المساجد ب 51 ح 1. 
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فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و إله و سلّم تعدل عشر آلاف من الصلاة فی غیره من المساجد إلا المسجد الحرام».

و بیوت النبیّ صلّی اللّه علیه و إله و سلّم، و علیّ علیه السلام منه، و أفضل.

و أفضله بیت علیّ علیه السلام و فاطمة، ثمّ ما بین القبر و المنبر.

و حدّه فی الأصل: الأُسطوانة التی عند رأس القبر، إلی الأُسطوانتین من وراء المنبر، إلی الطریق ممّا یلی سوق اللیل عن یمین القبلة.

و حدّد بثلاثة آلاف و ستمائة ذراع مکسّرة.

و الظاهر أنّ لأرض المدینة و مساجدها من الفضل و من فضل الصلاة فیها ما لیس لغیرها من البلدان، فقول الصادق علیه السلام 

الصلاة فی المدینة کالصلاة فی غیرها من البلدان

(1) محمول علی بلدان خاصّة، أو بالنظر إلی مسجدها.


و منها: باقی مساجد المدینة

و أعظمها مسجد قبا؛ فإنّه المسجد الذی أُسِّسَ عَلَی التَّقْویٰ، و من صلّی فیه رکعتین رجع بعمرة.

ثمّ مسجد الأحزاب، و هو مسجد الفتح.

ثمّ مسجد الفضیخ، و الظاهر أنّه مسجد ردّ الشمس لعلیّ علیه السلام (2)، و مشربة أُمّ إبراهیم، و قبور الشهداء.


و منها: مسجد الغدیر

لقول أبی إبراهیم علیه السلام: «صلّ فیه، فإن فیه فضلًا، و کان أبی یأمر بذلک» (3).

و عن الصادق علیه السلام 

أنه تستحبّ الصلاة فی مسجد الغدیر؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أقام فیه أمیر المؤمنین علیه السلام، و أظهر فیه الحقّ

(4).







1- التهذیب 3: 254 ح 701، کامل الزیارات: 20، الوسائل 3: 544 أبواب أحکام المساجد ب 57 ح 9. 

2- فی «ح» زیادة: و مسجد زین الساجدین و غیرها. 

3- الکافی 4: 566 ح 1، التهذیب 6: 18 ح 41، الوسائل 3: 549 أبواب أحکام المساجد ب 61 ح 2. 

4- الکافی 4: 567 ح 3، الفقیه 2: 335 ح 1557، التهذیب 6: 18 ح 42، الوسائل 3: 549 أبواب أحکام المساجد ب 61 ح 3. 
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و الظاهر أنّ المیسرة أفضل؛ لأنّ الصادق علیه السلام لما نظر إلی میسرته، قال: «هذا موضع قدم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).


و منها: مسجد البصرة؛

لأنّه أحد المساجد المعظّمة، و قد صلّی فیه أمیر المؤمنین علیه السلام.


و منها: مسجد المدائن؛

لأنّه أحد المساجد المعظّمة التی صلّی فیها أمیر المؤمنین علیه السلام.


و منها: مسجد بُراثا

فعن جابر بن عبد اللّه الأنصاری: أنّ علیّاً صلّی بنا بعد قدومه من قتال الشراة و نحن زهاء عن مائة ألف رجل ببُراثا، فنزل نصرانیّ من صومعته، فقال: مَن عمید هذا الجیش؟ فقلنا: هذا، فأقبل إلیه، و سلم علیه، ثمّ قال: یا سیّدی أنت نبیّ؟ فقال: «لا، النبیّ سیّدی» قال: فأنت وصیّ نبیّ؟ فقال: «نعم» ثمّ قال له: «اجلس، کیف سألت عن هذا؟» فقال: أنا بنیتُ هذه الصومعة من أجل هذا الموضع، و أنا (2) بُراثا، و قرأتُ فی الکُتب المنزلة: أنّه لا یصلّی فی هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبیّ أو وصیّ نبیّ، و قد جئت أُسلم، فأسلم، و خَرَجَ معنا إلی الکوفة، فقال له علیّ علیه السلام: «فمن صلّی ههنا؟» فقال: عیسی و أُمّه، فقال له: «فأخبرک من صلّی ههنا» فقال: نعم، قال له: «الخلیل علیه السلام» (3).


و منها: بیت المقدس

فعن أبی جعفر علیه السلام: «إنّ المساجد الأربعة: المسجد الحرام، و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مسجد بیت المقدس، و مسجد کوفان». ثمّ قال: «یا أبا حمزة، الفریضة فیها تعدل حجّة، و النافلة تعدل عمرة» (4).









1- الکافی 4: 566 ح 2، الفقیه 1: 149 ح 688، التهذیب 3: 263 ح 746، الوسائل 3: 548 أبواب أحکام المساجد ب 61 ح 1. 

2- فی المصدر: و هو. 

3- الفقیه 1: 151 ح 699، التهذیب 3: 250 ح 686، الوسائل 3: 549 أبواب أحکام المساجد ب 62 ح 1. 

4- الفقیه 1: 148 ح 683، الوسائل 3: 550 أبواب أحکام المساجد ب 64 ح 1. 
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و عن علیّ علیه السلام 

إنّ الصلاة فیه تعدل ألف صلاة

(1). و یتبعها البیت المتخذ فی الدار للصّلاة، و جعله مسجداً أولی؛ فإنّه یستحقّ بذلک العتق من النار. و المکان الخالی، فقد روی: أنّه من صلّی فی مکان لا یراه فیه أحد إلا اللّه، کانت له براءة من النار، و أنّه ینزل إلیه سبعون ألف ملک یصلّون وراءه، و یستغفرون له إلی الغد من ذلک الیوم» (2). و الصفة للمرأة، ثمّ صحن الدار.


و منها: مسجد کوفان

فإنّ صلاة الفریضة فیه تعدل ألف صلاة فی غیره من المساجد، و صلاة النافلة تعدل خمسمائة صلاة (3).

و فی خبر آخر: «إنّ صلاة الفریضة فیه تعدل حجّة مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و صلاة النافلة فیه تعدل عمرة معه صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (4).

و قد صلّی فیه ألف نبیّ، و سبعون نبیّاً، و ألف وصیّ منهم علیّ علیه السلام، و هو أحد المساجد الأربعة، و أحد المساجد الثلاثة التی تُشدّ إلیها الرحال. قَصَدَه زین العابدین علیه السلام من المدینة و صلّی فیه رکعتین، ثمّ ذهب.

و الصلاة فیه فرداً أفضل من سبعین صلاة فی غیره من المساجد.

فیه عصا موسی علیه السلام، و شجرة یقطین، و خاتم سلیمان، و فیه فار التنور، و مخرق السفینة، و هو صرة بابل، و مجمع الأنبیاء، و الجلوس فیه بغیر ذکر و لا تلاوة عبادة.

و لو علم الناس ما فیه، لأتوه و لو حبواً.

و من کان من أهل الکوفة، و لم یصلّ کلّ صلاة فیه محروم من الخیر.






1- الفقیه 1: 152 ح 703، التهذیب 3: 253 ح 698، ثواب الأعمال: 51، المحاسن: 55، الوسائل 3: 551 أبواب أحکام المساجد ب 64 ح 2. 

2- تنبیه الخواطر (مجموعة ورّام): 5. 

3- الکافی 3: 490 ح 1، التهذیب 6: 32 ح 62، و ج 3: 250 ح 688، أمالی الصدوق: 315 ح 4، أمالی الطوسی 2: 43، المحاسن 56 ح 86، الوسائل 3: 521 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 3، 4. 

4- التهذیب 6: 32 ح 61، کامل الزیارات: 28، الوسائل 3: 525 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 15. 
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و فیه تُطلب الحوائج.

و فیه بیت آدم، و بیت نوح، و مُصلّی إبراهیم الخلیل، و مُصلّی الخضر، و مُصلّی علیّ علیه السلام.

میمنته رضوان اللّه، و میسرته مکر، أی منزل الشیطان، و وسطه روضة من ریاض الجنّة.

و لو علمَ الناس ما فیه من البرکة، لأتوه من أقطار الأرض، و لو حبواً علی الثلج، و یأتی یوم القیامة فی ثوبین أبیضین بهیئة المُحرم، فیشفع لأهله، و لمن صلّی فیه، فلا تردّ شفاعته. و لا تعاقب الأیّام و اللیالی حتّی ینصب الحجر الأسود فیه.

و هو مُصلّی المهدی عجّل اللّه تعالی فرجه، و مُصلّی کلّ مؤمن، و البرکة فیه علی اثنی عشر میلًا، و فی وسطه عین من دهن، و عین من لبن، و عین من ماء شراب للمؤمنین، و عین من ماء طاهر للمؤمنین، منه سارت سفینة نوح، و فیه نسر، و یغوث، و یعوق. ما دعا فیه مکروب فی حاجة من الحوائج إلا أجابه اللّه، و فرّج کُربته (1).

و الکوفة أفضل البقاع بعد حرم اللّه تعالی و حرم رسوله؛ فإنّها الزکیّة الطاهرة، فیها قبور النبیّین، و المرسلین، و الأوصیاء، و الصادقین، و فیها مسجد سُهیل الذی لم یبعث اللّه تعالی نبیّاً إلا و صلّی فیه، و فیها یظهر عدل اللّه، و فیها یکون قائمه، و القوّام من بعده، و هی منازل النبیّین، و الأوصیاء، و الصالحین، و هی حرم اللّه تعالی، و حرم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حرم علیّ علیه السلام.

و قد نقص من مسجدها مقدار ما أُخذ من تربیعه، و کان حدّه آخر السراجین، هکذا خطّه آدم، ثمّ تغیّر بسبب الطوفان، ثمّ غیّره أصحاب کسری و النعمان، ثمّ غیّره زیاد بن أبی سفیان؛. (2)

و روی: أنّ من صلّی فی مسجد الکوفة رکعتین یقرأ فی کلّ رکعة: الحمد، و المعوّذتین، و الإخلاص، و الکافرون، و النصر، و القدر، و سبّح اسم ربک، فإذا سلّم 





1- انظر الوسائل 3: 520 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 45. 

2- انظر الوسائل 3: 520 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 45. 
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سبّح تسبیح الزهراء علیها السلام، ثمّ سأل اللّه تعالی أیّ حاجة شاء قضاها له، و استجاب دعاءه، قال الراوی: سألت اللّه تعالی بعد هذه الصلاة سعة الرزق، فاتّسع رزقی، و حسن حالی، و علّمتها رجلًا مقتراً علیه، فوسّع اللّه تعالی علیه (1).

و أفضله الأُسطوانة السابعة، و هی مقام علیّ علیه السلام و الحسن علیه السلام، و کان علیّ علیه السلام یجعل بینه و بینها مقدار ممرّ عنز، و کان ستّون ألفاً من الملائکة یصلّون عند السابعة، ثمّ لا یعودون إلی السماء (2)، ثمّ الخامسة، ثمّ الرابعة (3).

و روی: أنّ السابعة مقام إبراهیم علیه السلام، و الخامسة مقام جبرئیل علیه السلام (4).

و روی: أنّ الرابعة أُسطوانة إبراهیم علیه السلام (5).


و منها: مسجد سُهیل

و یُسمّی مسجد السهلة، و یُسمّی مسجد بنی ظفر، و عند الأئمّة علیهم السلام مسجد الثری.

و فیه بیت إبراهیم الذی خرج منه إلی العمالقة، و فیه بیت إدریس الذی کان یخیط فیه، و فیه مناخ الراکب، و هو الخضر علیه السلام، و منه سار داود إلی جالوت، و فیه صخرة خضراء فیها صور جمیع النبیین، و تحت الصخرة الطینة التی خلق اللّه منها جمیع النبیّین، و فیها المعراج و هو الفاروق الأعظم، و منزل القائم عجل اللّه تعالی فرجه، و فیه ینفخ فی الصور، و إلیه المحشر، و یحشر من جانبه سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب، و فیها زبرجدة فیها صورة کلّ نبیّ و وصیّ.

و ما من مکروب أتاه و صلّی فیه رکعتین بین العشاءین، و دعا اللّه عزّ و جلّ إلا فرّج اللّه کربته (6).






1- التهذیب 6: 37 ح 76، کامل الزیارات: 29، الوسائل 3: 531 أبواب أحکام المساجد ب 48 ح 1. 

2- کذا، و فی الوسائل: ثمّ لا یعود منهم ملک إلی یوم القیامة. 

3- انظر الوسائل 3: 530 أبواب أحکام المساجد ب 47. 

4- الکافی 3: 493 ح 7، التهذیب 6: 33 ح 65، الوسائل 3: 531 أبواب أحکام المساجد ب 47 ح 5. 

5- الکافی 3: 493 ح 6، التهذیب 3: 251 ح 690، الوسائل 3: 530 أبواب أحکام المساجد ب 47 ح 4. 

6- انظر الوسائل 3: 532 أبواب أحکام المساجد ب 49. 
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و عن الصادق علیه السلام: أنّ زیداً لو صلّی فی مسجد سهیل، و استجار اللّه، لأجاره عشرین سنة (1)، و فی کثیر من الأخبار سنة (2).

(و قد استجرتُ به فی سنة الطاعون مع ما یقرب من أربعین شخصاً علی الظاهر، و قد أفنی الخلق، ثمّ بعد انقضائه ما فقد منهم أحد علی الظاهر) (3).


و منها: المساجد الباقیة فی الکوفة

فعن أبی جعفر علیه السلام: أنّ فی الکوفة مساجد ملعونة، و مساجد مُبارکة، فأمّا المُبارکة: فمسجد غنی، و اللّه إنّ قبلته لقاسطة، و إنّ طینته لطیّبة، و لقد وضعه رجل مؤمن، و لا تذهب الدنیا حتّی تفجر عنه عینان، و یکون عنده جنّتان، و أهله ملعونون، و هو مسلوب منهم. و مسجد بنی ظفر، و هو مسجد السهلة، و مسجد بالحمراء، و مسجد جعفی، و لیس الان مسجدهم.


و أمّا المساجد الملعونة:

فمسجد شِبث بن ربعی، و مسجد الأشعث، و مسجد جریر، و مسجد سماک، و هذه الأربعة بُنیت فرحاً بقتل الحسین علیه السلام، و مسجد بالحمراء بنی علی قبر فرعون من الفراعنة، و مسجد بنی السیّد، و مسجد بنی عبد اللّه بن دارم، و مسجد ثقیف (4).

و ممّا لا بدّ أن یعلم توجیه تعارض الأخبار فی عداد تضاعف الصلوات و الحجّات فی الزیارات و الحسنات و السیّئات و نحوها: إمّا بالحمل علی مراتب العاملین، أو علی اختلاف النیّات، أو اختلاف العوارض، أو قابلیّة المخاطبین، أو البناء علی الکثیر، و هو لا ینافی ثبوت القلیل، إلی غیر ذلک.


المقام الثانی: فی بیان أحکامها


اشارة

و هی علی قسمین عامّة و خاصّة:









1- الکافی 3: 495 ح 3، التهذیب 3: 252 ح 693، الوسائل 3: 533 أبواب أحکام المساجد ب 49 ح 5. 

2- الکافی 3: 494 ح 1، الفقیه 1: 151 ح 698، الوسائل 3: 533 أبواب أحکام المساجد ب 49 ح 3. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- هذا مجموع ما روی عن الباقر و الصادق علیهما السلام فیها، انظر الوسائل 3: 519 أبواب أحکام المساجد ب 43. 
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القسم الأوّل: فی الأُمور العامّة، و هی عدیدة:

منها: أنّ المسجدیّة تستدعی وقفاً (حکمیّاً جعلًا و قضاءً حتمیّا إن کانت من اللّه، کالمسجد الحرام، و مسجد کوفان فی روایة (1)، و نحوهما، و فی الوضع للعبادة تستدعی وقفاً) (2) عامّاً بالصیغة الموظّفة مع نیّة القُربة، و قصد الدوام لعوده إلی الصلاة، لا إلی المصلّی علی الأقوی.

و لو قیّد فی الصلاة أو المصلّین أو فیهما علی وجه الشرطیّة، احتمل بطلان الوقف، و فی الشروط خاصّة، و لعلّه الأقوی، و لو کان علی طریق الحکم صحّ الوقف، دونه من غیر ریب.

و یُشترط فیها القبض، بمعنی التخلیة للمجتهد أو عدول المسلمین مع غیبته. و یقوی الاجتزاء بغیر المجتهد فی العمل، فلو صلّی مُصلّ فیه رکعة صحیحة أو رکعتین (3) حصل القبض، و الأحوط مُراعاة قبض المجتهد.

و الملک، أو الولایة، و الوکالة، و عدم المانع. و یصحّ فیه الفضولی علی الأقوی.

و أن یکون وافیاً بتمام بدن المصلّی، و إن کان واحداً، و لا یکتفی ببعضه. و حدیث مفحص القطاة (4) منزّل علی المثال، و ممّا یرجی وقوع الصلاة فیه، و رجاء صلاة الملائکة و الجن فیه لا یجزی فیه.

و أن تکون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غیرها من جمیع العبادات، أو بعضها، و إن لم تکن ملحوظة صحّ الوقف، و لا مسجدیّة، و إن کان له فی مزید فضل الصلاة خصوصیّة.

و منها: أنّ إطلاق الوقف یقتضی بلوغ تُخوم الأرض، و أعلی السماء، فیدخل 





1- الفقیه 1: 150 ح 697، أمالی الصدوق: 189 ح 8، الوسائل 3: 526 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 18. 

2- ما بین القوسین أثبتناه من «ح». 

3- فی «ح» زیادة: و یمکن إلحاق باقی العبادات. 

4- الفقیه 1: 152 ح 704، 705، الوسائل 3: 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 2 و فیه: من بنی مسجداً کمفحص قطاة بنی اللّه له بیتاً فی الجنة. و مَفحَص قطاة: الموضع الذی تفحص فیه التراب أی تکشفه، مجمع البحرین 4: 177. 
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السطح، و المنارة، و البئر، و نحوها. و إن قیّد بالأعلی أو الوسط أو الأدنی أو المرکّب من الاثنین قوی الجواز، فیختص الحکم بمحلّ القید.

و لو انهدم العالی فبقی الهواء، بطل حکمه مطلقاً، أو بقی کذلک، أو عادَ إن عادَ البناء، و خیر الثلاثة أوسطها.

و منها: استحباب تفریق الصلاة فیها، کما فی غیرها من الفرائض أو النوافل، رواتب أو غیرها، (و یقوی تمشیة ذلک إلی غیرها فی جمیع العبادات، لتعلیل شهادة الأرض) (1).

و منها: أنّ ما کان من الجدران و المحاریب موضوعاً قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها، و لما تحتها، و ما فوقها. و لو أُخرج شیئاً منها خرج. و لو کان بعده، فإن وضعت علی المحلّ أو الموقوف دخلت، و إلا خرجت، إلا بوقف جدید، و تحتمل التبعیّة.

و منها: أنّ الصلاة یتبعّض ثوابها بتبعیضه، کأن یکون بعض من المصلّی فی المسجد، و بعض خارجاً، أو یصلّی بعضاً ثمّ یقع الوقف، أو بعضاً خارجاً أوّلًا أو آخراً؛ لأنّ الفاصلة مقدار خطوة، فیتقدّم أو یتأخّر، أولا یعلم بالمسجدیّة حین الدخول فعلم فی الأثناء.

و منها: أنّ الصلاة إذا عارضت غیرها من العبادات، أو أخلّ بها بعضها، من تدریس و تعلیم، أو قراءة قران، أو دعاء، أو ذکر رجّحت علی المخلّ. و لو عارضت صلاة فریضةٍ من شخصٍ صلاة نفلٍ من آخر، فالأقوی عدم الترجیح.

و منها: أنّه یجوز أن یتّخذ مکاناً لمتولّی خدمة المسجد، أو لبئره، أو لکناسته، أو لفرشه، و أسبابه، أو لحوض مائه، أو لشجرٍ یظلّله، أو ینتفع به، من ثمرة أو خشبه لمصالحه، من سقفٍ و أعمدةٍ و نحوها، مع الاحتیاج و عدم الإخلال بصلاة المصلّین، لضیق أو غیره.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الإخلال و عدمه سوقاً أو مَعبراً أو طریقاً مُستدامة، أو وطناً و منزلًا، أو محرز الطعام، أو غیره، أو مزرعاً ینتفعون به.

و منها: أنّها إذا تعطّلت، و لم یمکن الانتفاع بها فیما وضعت له، جاز استیجارها من المجتهد، مع ضبط الوثیقة، خشیة من غلبة الید، و لا یجوز نقلها بالملک.

و إنّما یجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها، و صرفها فی منافعه. فإن لم یمکن، ففی منافع غیره من المساجد، فإن لم یمکن، ففی غیره من الأوقاف العامّة.

و منها: أنّه لا یجوز للجُنب، و الحائض، و النفساء مکث، و لا وضع شی ء فیها، و لا تلویثها بالنجاسة، و لا بأس بالداخلة من دون إصابة، و لا بالمصیبة مع الیبس فی الطرفین فی وجه قویّ.

و یجب إخراجها فوراً عُرفیّاً علی مُدخلها أولًا، و یُجبر علی ذلک، فإن امتنع أو تعذّر، وجبَ کفایة. و القول بلزوم الأُجرة علی المُدخل غیر بعید.

و فی القول بإلحاق القذارات المؤذیة أو مطلقاً وجه.

و لو صلّی من وجب الإخراج علیه مع وجودها و العلم بها، صحّت صلاته، و إن کان عاصیاً.

و لو توقّفت الإزالة علی مکث الجُنب، و نحوه جازَ المکث.

و لو أمکن تخفیف النجاسة کمّاً أو کیفاً، وجب. و لو دار بین إبقاء الغلیظة و الخفیفة أو القلیلة و الکثیرة، قدّم الأوّل من الأوّل، و الثانی من الثانی، و بین أحد الأوّلین و الثانیین یعتبر المیزان.

و منها: أنّه لا یجوز إخراج التراب أو الحصی منها ما لم تکن من الکناسة أو مضرّاً بها، و علی المُخرج ردّها إلیه أو الی مسجد آخر. و مع امتناعه أو تعذّره فی لزوم الردّ علی غیره کفایة إشکال.

و منها: أنّه یجوز هدمها لإصلاحها و توسعتها من الواقف أو البانی الأوّل أو لا، ما لم یدخل الدوام فی الشرط علی إشکال.
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و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها محلّا للضیافة، و لا بأس بنوم الغرباء فیها، و غیرهم.

و منها: أنّه لا یجوز اتخاذها مقبرة، و لا مطلق الدفن بها. و ما ورد من دفن الأنبیاء و الأوصیاء فی الحجر و نحوه محمول علی التخصیص، أو نسخ حکمه.

و منها: أنّها تثبت بالشیاع الباعث علی المظنّة القویّة، و لا یتوقّف علی البیّنة العادلة.

و منها: استحباب بنائها و لو بوضع أحجار، ففی الحدیث: «أنّ من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه تعالی بکلّ شبر منه أو قال: بکلّ ذراع منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب، و فضّة، و درّ، و یاقوت، و زمرّد، و زبرجد، و لؤلؤ» (1). و إنّ العذاب یرتفع عن الناس بثلاثة أصناف: المتحابّین فی اللّه، و المستغفرین بالأسحار، و العامرین للمساجد (2).

و منها: التطیّب و لبس الثیاب الفاخرة عند التوجّه إلیها.

و منها: تعاهد النعلین عند أبوابها.

و منها: کون المنارة مع سطح المسجد.

و منها: کون المطاهر علی أبوابها.

و منها: کنسها و إخراج الکُناسة منها؛ فإنّ من کنس مسجداً یوم الخمیس لیلة الجمعة فأخرج منه ما یذر فی العین، غُفر اللّه تعالی له. و من قمم مسجداً، کتب اللّه له عتق رقبة. و من أخرج منه ما یقذی عیناً، کتب اللّه تعالی له کفلین من رحمته.

و منها: الإسراج فیها؛ فإنّ من أسرج فی مسجدٍ من مساجد اللّه تعالی سراجاً لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج.

و منها: تعظیمها؛ لقول الصادق علیه السلام 

إنّما أُمر بتعظیم المساجد؛ لأنّها بیوت اللّه تعالی فی الأرض

(3).





1- عقاب الأعمال: 339. 

2- ثواب الأعمال: 211 ح 1، علل الشرائع: 521 ح 1، الوسائل 3: 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 3، 5. 

3- علل الشرائع: 318، الوسائل 3: 556 أبواب أحکام المساجد ب 70 ح 1. 
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و منها: سبق الناس فی الدخول إلیها، و التأخّر فی الخروج عنها؛ لأنّها خیر البقاع، و أحبّهم إلی اللّه تعالی أوّلهم دخولًا و اخرهم خروجاً.

و منها: استحباب صلاة رکعتین لمن دخل فیها، و لا یجعلها کالطریق.

و منها: أنّ السابق إلیها مع بقائه فیها، أو بقاء احتیاجه إلیها أحقّ بها إلی اللّیل، کما فی سائر الأُمور العامة من المشاهد، و غیرها.

و منها: أنّ الأعمال بأسرها یتضاعف ثوابها، لکن تضاعف ثواب الصلاة یزید علی تضاعفها (و کذا المعاصی یتضاعف وزرها) (1) کما أنّ کلّ فعل تشتدّ حُرمته لجهة مشترکة بین قویّة و ضعیفة، یکون الإثم فیهما أکثر من القسمین فی غیرهما، و کما أن زنا المحصن مثلًا أشدّ حرمة، فنظره و لمسه کذلک. و کذا فی باب الدماء و الجروح و المحترمات. و لیس منه لمس المحارم؛ لاختلاف الجهة.

و منها: دخولها علی طهارة، و قول: «بسم اللّه، و السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ملائکته، علی محمّد و آل محمّد، و السلام علیهم و رحمة اللّه و برکاته، ربّ اغفر لی ذنوبی، و افتح لی أبواب فضلک» و فی الخروج مثل ذلک (2).

أو قول: «اللهم اغفر لی، و افتح لی أبواب رحمتک» حال الدخول، و عند الخروج: «اللهم اغفر لی و افتح لی أبواب فضلک» (3) و الوقوف حال لدعاء، و وَرَدَ من الدعاء غیر ذلک (4).

و منها: استقبال القبلة بعد الدخول، ثم الدعاء و السؤال و البسملة و الحمد و الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: الابتداء فی الدخول بالرجل الیُمنی، و فی الخروج بالیُسری.

و منها: طرد أهل المعاصی عن المساجد.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- التهذیب 3: 263 ح 744، الوسائل 3: 516 أبواب أحکام المساجد ب 39 ح 4. 

3- التهذیب 3: 263 ح 745، الوسائل 3: 516 أبواب أحکام المساجد ب 39 ح 5. 

4- انظر الوسائل 3: 517 أبواب أحکام المساجد ب 41. 
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و منها: السعی إلیها و الإسراع، و دخولها علی سکینة و وقار.

و منها: أنّ حریمها أربعون ذراعاً، یعنی فی الأرض المباحة.

و منها: جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد تنظیفه، و لو بطرح تراب علیه.

و منها: جواز جعل البِیع و الکنائس مساجد، و جواز استعمال نقضها فی المساجد.

و منها: جواز تعلیق السلاح فیها، و یکره فی المسجد الأعظم مطلقاً، و فی القبلة.


و یکره فیها أُمور:

منها: کراهة إنشاد الشعر فیها، روی أنّه یُقال للمُنشد: فضّ اللّه فاک، إنّما نُصبت المساجد للقران (1). و هو منزّل علی غیر ما کان راجحاً.

و منها: ذکر أحادیث الدنیا، و حبّ الدنیا.

و منها: نقش المساجد بالصور، و تشریفها، بل تُبنی جمّا.

و منها: رطانة الأعاجم فیها، و لعلّ المراد اللسان الذی لا یفهم.

و منها: الوضوء فیها، إلا من حدث صدر فیها.

و منها: سلّ السیف فیها، و عمل الصنائع، حتّی بری النبل.

و منها: إباحة النوم فیها، إلا فی المسجدین، فإنّه یکره.

و منها: البصاق مع إصابته، لا فی ثوب و شبهه، و لا خارجاً عنه، کما إذا بصق فیه و ألقاه خارجاً. و یتأکد مستقبل القبلة، و یستحبّ دفنه إن وقع، (و ربّما جری فی جمیع القذارات) (2).

و منها: التنخّع فیها، و یستحبّ أن یردّها لو تنخّع؛ فإنّها لا تمرّ بِداءٍ إلا بَرَأ.

و منها: دخولها و فی فمه رائحة ثوم أو بصل أو کراث أو غیرها من المؤذیات ریحها.

و منها: البیع و الشراء، و جمیع النواقل سوی الصدقات.






1- الکافی 3: 369 ح 5، التهذیب 3: 259 ح 725، الوسائل 3: 492 أبواب أحکام المساجد ب 14 ح 1 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و منها: تمکین الصبیان و المجانین منها.

و منها: إنفاذ الأحکام، إلا للإمام علیه السلام.

و منها: رفع الصوت.

و منها: اللغو.

و منها: إقامة الحدود.

و منها: إنشاد الضالّة، و ینبغی أن یقال له: لا ردّها اللّه علیک.

و منها: نصب المحاریب الداخلة فیها، الّتی کأنّها مذابح الیهود.

و منها: الاتکاء و الاحتباء مقابل الکعبة.

و منها: الخروج من المسجد بعد سُماع الأذان إلا بنیّة العَود.

و منها: الخذف بالحصی (1) فی المساجد و غیرها، و مَضغ الکُندُر فی المساجد، و علی ظهر الطریق، و من خذف بحصاة فی المسجد لم تزل تلعنه (2).

و منها: کشف السرّة، و الفخذ (3)، و الرکبة فیها.

و منها: السفر إلیها عدا المسجدین، و مسجد الکوفة.

و روی: أنّ صلاة المرأة فی مَخدعِها أفضل من صلاتها فی بیتها، و فی بیتها أفضل منها فی الدار (4).

و روی خیر مساجد نسائکم البیوت (5)، و أنّ صلاتها وحدها فی بیتها کفضل صلاتها فی الجمع خمساً و عشرین درجة (6).

و الظاهر اختلاف الحکم شدّة و ضعفاً، باحتمال الناظر و عدمه، و قلّته و کثرته، و الظلمة و الضوء، و المُماثل و غیره، و المحارم و غیرهم، و المراد المحافظة علی الستر.





1- یقال: خذفت الحصاة و نحوها خذفاً: رمیتها بطرفی الإبهام و السبّابة. المصباح المنیر: 165. 

2- انظر الوسائل 3: 36 أبواب أحکام المساجد ب 36. 

3- الفخذ من الإنسان و غیره، بکسر الخاء و تسکینها، الجمهرة 1: 582. 

4- الفقیه 1: 259 ح 1178، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 1. 

5- الفقیه 1: 154 ح 719، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 2. 

6- مکارم الأخلاق: 233، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 5. 
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المقام الثالث: فی مکروهات أمکنة الصلاة

و هی عدیدة:

منها: صلاة الحمّام و توابعها: من رکعات احتیاطیّة، و أجزاء منسیّة، و سجود سهو، دون سجود الشکر و التلاوة، و صلاة الجنازة، و یُحتمل جریانها فی جمیع العبادات البدنیّة.

و کراهة الصلاة: إمّا لتوجّه النهی إلیها مُقیّدة به، أو الکون فیه حال فعلها. و هو کالأول لا تکون الکراهة فیه إلا بمعنی أقلیّة الثواب فیها بالنسبة إلی ما اقتضته طبیعتها.

و إن جعل متعلّقاً بالتعرّض للنجاسة من جهة الأرض، أو من جهة الداخلین من کفّار غیر متشبّثین بالإسلام، أو متشبّثین کالغُلاة، و الخوارج، و النصّاب، أو متعلّقاً بالتعرّض لکشف العورة بارتفاع الإزار، أو عدم التوجّه لغلبة البخار (1) أو بانکشاف الرأس و بعض البدن، أو التعرّض للزلق فلا یبقی علی هیئة المصلّی، أو مزاحمة الرجال، فلا یتمکّن من الاستقرار فی بعض الأحوال، أو تسلّط الشیاطین بدخول العُجب أو الریاء للمتردّدین، أو لترتّب الخلل بفعلها علی قضاء مطالبه و استیفاء الغرض من مأربة، أو لنحو ذلک، کانت الکراهة علی معناها.

و ربّما تسرّی مثل ما فی المکان إلی اللّباس و الزمان (و قد یجعل من باب اختلاف التعلّق بالطبیعیّة و الشخص، و لا مُنافاة عقلیّة) (2) و قد یقرّر ما فی المکروهات فی الأعمال المحرّمات فتختلف الأحکام، و یلزم إمعان النظر فی مثل هذا المقام.

و المراد به: البیت الحارّ موضوعاً علی الانفراد، أو مع مَسلخ أو غیره. و البیت المتوسّط بینه و بین المَسلَخ یجری علیه حکمه، و التوابع من الأمکنة یجری علیها حکم متبوعاتها.

و المبتدأ قبل الاستعمال و المهجور الخالی عن الماءِ و إن دخلا فی اسم الحمّام لا تجری 






1- فی «ح» زیادة: أو للغشیان. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م» و «س». 
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علیهما الأحکام. و متی دخل خارج فیه من مَسلَخ أو غیره، دخل فی حکمه؛ و متی خرج داخل عنه، خرج.

و تشتدّ الکراهة حیث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات، بل لعروض العلل و الصفات باشتدادها، و تضعف بضعفها، و یدور الأمر مدارها وجوداً و عدماً، فی حمّام أو غیره.

و لو جُعلت قطعة منه مسجداً، اجتمعت الکراهة و الندب من وجهین. و یُحتمل (بطلان الوقف، و علی الأوّل یقوی) (1) ترجیح الأخیر علی الأخر.

و مع ضیق وقت الفریضة تجب فیه، و ترتفع الکراهة. و أمّا مع ضیق وقت النافلة، فالظاهر تغلیب جهة الاستحباب، مع احتمال الخلاف.

و لو وضع بناء علی عین حارّة و اشتمل علی مثل ما فی الحمّام، کان بحکم الحمّام، و تختلف مراتب الکراهة باختلاف أماکن الحمام شدّةً و ضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار علیها.

و منها: ما یُبال فیه من الأمکنة مع التکرار و بدونه أیضاً فی وجه، و ما یتغوّط (2) فیه کذلک. و روی: أنّ الملائکة لا یدخلون بیتاً یُبال فیه، أو فیه إناء فیه بول (3)، و لعلّ بول الصبیان خارج عن الحکم.

و منها: المَزبَلَةُ، و هی مجمع القذارات، و الظاهر إلحاق جمیع المواضع القذرة.

و منها: المَجزَرَة، و هی مکان الذَّبح المُعدّ له.

و منها: بیوت النّیران و غیرها من معابد أهل الضلال.

و منها: ما فیه خمر أو مُطلق المسکرات المائعة بالأصالة من البیوت، أو مُطلق الأماکن، ما لم یترتّب علیه سرایة مُخلّة.

و منها: بیوت المجوس، و تضعف الکراهة مع رشّها و تجفیفها.





1- ما بین القوسین لیس فی «م» و «س». 

2- التغوّط قضاء الحاجة، و هی کلمة کنایة لفعله. العین 4: 435. 

3- الکافی 3: 393 ح 26 ح 27، التهذیب 2: 377 ح 101- 107، الخصال: 138 ح 155. 
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و لا بأس ببیوت الیهود و النصاری، و کنائسهم، و بِیعهم (1). و الأولی أن یکون ذلک بعد الرشّ، و التجفیف.

و الظاهر أنّ مواضع نزول الغضب من بیوت جمیع الکفّار و المُبدعین من المسلمین بل فاعلی الکبائر ینبغی تجنّب الصلاة فیها، و الظاهر التمشیة إلی سائر العبادات، بل إلی الجلوس فیها لغیر سبب.

و منها: مَبارک الإبل، و أشدّها کراهة مَعاطنها؛ و هی مَبارکها حول ماء الورد.

و منها: مَعاطن الإبل و البقر و الغنم، إلا مع الیبس و الرشّ بالماء.

و منها: مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر، کما نقل الإجماع علیه (2). و الظاهر الاختصاص بالأهلیّة.

و منها: قُری النَّمل؛ و هی مجمع بیوتها.

و منها: مجاری المیاه، مع وجود الماء و عدمه، و من کان فی السفینة لا یدخل فی الحکم.

و منها: الأرض السَّبِخَة، و لو کان فیها نبت أو کانت ممّا تستقرّ الجبهة علیها خفّت الکراهة، و تشتدّ الکراهة مع ضعف الاستقرار علیها حال السجود أو غیره، أو اشتداد صفتها من ملوحة و نحوها. و مع عدم حصول الاستقرار بالمرّة یحکم بالبطلان.

و لو عارض الکراهة رجحان روضةٍ أو مسجدیّة، عمل علی الرجحان. و لا منافاة بین کون الشی ء محبوباً مکروهاً من وجهین، فإذا رجح أحدهما، ألغی اعتبار الثانی.

و یمکن توجیه ما ورد «من کون السبَخ و الماء المالح عدوّین لأهل البیت علیهم السلام، أو لم یقرّا بالوحدانیّة»، مع أنّ أشرف الأراضی کأرض کربلاء من القسم الأوّل، و ماء النجف و کثیر من المیاه المتکوّنة فی المشاهد المشرّفة، و الأماکن المحترمة کحرم اللّه و حرم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حرم الأئمّة علیهم السلام من القسم الثانی: بأنّ الصفتین عارضتان لبعض الأسباب، غیر موجودتین فی مبدأ الخلق 





1- البیعة بالکسر للنصاری، و الجمع بِیَع، مثل سدرة و سدر، المصباح المنیر: 69. 

2- الغنیة (الجوامع الفقهیّة): 555. 
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(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتین، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت، و یحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب اللّه تعالی) (1) أو أنّ العامّ مخصوص.

و منها: الثلج، و إذا اضطرّ بَسَطَ علیه ثوباً، و مع البسط قیل: تخفّ الکراهة، و لا ترتفع (2).

و منها: الرمل إذا لم یکن مُلبّداً (3) و کذا کلّ غیر مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة علیه.

و منها: ما بین المقابر، و السرادیب بحکمها.

و یُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتی فیها، فإذا اندرست الآثار، و لم یبقَ سوی علامة المزار، زالَ حُکم الکراهة.

و الظاهر کراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.

و تختلف مراتب الکراهة باختلاف جهات القُرب، فما کان من الجهات الأربع أشدّ، ثمّ ما کان من الثلاث، ثمّ ما کان من الاثنین، و أدناها الواحدة. و لا یبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن و بُعده، و صِغَر المیّت و کِبَره، و بعضه و کلّه، و ما فی جهة القبلة أشدّ کراهة من غیره.

و ربّما کان الباعث و اللّه أعلم مع أنّ الذی یجی ء فی بادئ النظر رجحان ذلک؛ لبعثه علی شدّة الخوف من اللّه تعالی، و زیادة التذلّل و الخضوع: أنّ المصلّی إذا رأی ما رأی یشتغل فِکره لدهشته و خوفه عن الصلاة.

أو أنّه ربّما کان المیّت بعیداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب، و تُکره الصلاة فی مواضع العذاب، کأراضی الخَسف و نحوها.

أو أنّ المقبرة بنفسها شبیهة بمواضع الهلاک.

(أو لأنّهم کانوا یعبدون القبور، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة، أو التعرّض للخبث، أو عدم مساواة الأرض) (4).





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- التهذیب 2: 310 ذ. ح 1257. 

3- الملبّد: الملتصق المجتمع، مفردات الراغب: 446. 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و تتضاعف الکراهة فی الصلاة فی مقابر المغضوب علیهم، من الکفّار و نحوهم.

و لا ترتفع الکراهة بالحائل، و ترتفع الکراهة بوجود حائل مانع عن البصر مستقرّ، کجدار و نحوه. و تخفّ أو ترتفع بمثل اللّبِنَة (1) أو العَنَزَة (2) أو نحوهما. و الظاهر الاکتفاء فی الحیلولة بوقوف إنسان أو حیوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر.

و منها: مکان العبور، و ما فیه مظنّة المرور لإنسان أو حیوان، کلب أو غیره، من غیر قُرب إلی جدار و نحوه، فیخصّ به، فترتفع الکراهة، و من دون قَلَنسوَة أو عَنَزة أو کومة تراب أو خطّ یکون علامة الاحتجاب، فتخفّ الکراهة، أو ترتفع.

و ینبغی أن یکون بینه و بین الستر ما لا یزید علی مَربض فرس. و أمّا مع أمن المار فلا استتار، و یحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه.

و الظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف کیفیّة الاحتجاب قوّة و ضعفاً، فأوّل المراتب الجدار مثلًا، ثمّ مؤخّر الرجل، ثمّ العنزة، ثمّ الحجر، ثمّ السهم (3)، ثمّ الخط.

و منها: الطرق التی یتکرّر الوطء علیها فی البلد أو فی الصحراء، و لا اعتبار بالمرّة و المرّتین مثلًا. و الظواهر من الجوادّ (4) إذا تکرّر الوطء علیها یجری علیها حکمها. و مع الهجر یلغو الحکم علی الأقوی. و فی إلحاق الطرق المرفوعة، و بین الدارین مع التکرّر وجه.

و منها: ما یکون إلی المرأة النائمة علی ما قیل (5).

و منها: بیت فیه مجوسیّ، و إن کان مع مسلم. و لا بأس بالیهودی، و النصرانی و المشترک (6).





1- اللبنة: واحدة اللبن، بکسر الباء، و ما یعمل من الطین و یبنی به، المصباح المنیر: 548. 

2- العَنَزة: و هی شبه العُکّازة. أساس البلاغة 2: 143. و قال الخلیل: فی طرفها الأعلی زُجّ یتوکّأ علیها الشیخ. العین 1: 356. 

3- السهم: واحد من النبل. و قیل: السهم نفس النصل. المصباح المنیر: 292. 

4- الجوادّ: جمع جادّة، الطریق. جمهرة اللغة 2: 1038. 

5- الشهید فی الدروس 1: 155. 

6- فی «س»: و المشرک. 
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و منها: أن تکون بین یدیه نار مُضرمة، و یقرب جری الحکم فی غیر المضرمة، خصوصاً إذا کان من أولاد عَبَدة النار، أو الأصنام.

و ربّما سَرَی الحکم إلی کلّ مَعبود دون اللّه تعالی. و تشتدّ الکراهة فی المستعلیة کالمعلّقة. و المدار علی ما یصدق فیه أن یقال بین یدیه عُرفاً، فلا اعتبار بالبعیدة.

و منها: البیت الذی فیه تصاویر ذوات الأرواح، مُجسّمة أولا، من أیّ جانب کانت.

و الظاهر اشتداد الکراهة فیها لو کانت من جهة القبلة، و لو جُعلت مستورة أو خلفاً، أو تحت القدمین محلّا للوطء، أو فی فُرش النساء، أو قطع منها رأس أو غیره من الأعضاء بحیث تُدعی ناقصة، خفّت الکراهة، أو ارتفعت.

و الأولی تجنّب صُور الأشجار، و الأثمار، و النباتات، و نحوها (و الظاهر اشتداد الکراهة فی المُجَسّم ذی الروح، ثمّ غیر المُجسّم منه، ثمّ المُجسّم من غیره) (1).

و منها: أن یستقبل قراناً مفتوحاً، أو غیر مفتوح، و لم یکن فی غلاف، أو ینظر إلی شی ء مکتوب، من قران أو غیره، من خاتم أو غیره؛ لکراهة ذلک فی الصلاة.

و منها: أن یستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فیها، أو فیها مصراع أو مصراعان مفتوحان.

و منها: أن یکون بین یدیه إنسان مواجه، من امرأة قائمة أو جالسة، و یدرؤها عن نفسه کما فی الخبر (2)، و أُلحق بذلک مُطلق الإنسان.

و منها: استقبال السیف، مُجرّداً أو فی غِمده، فإنّ القبلة أمن (3). و الظاهر تمشیته إلی جمیع ضروب السلاح؛ لظاهر التعلیل.

و فی اعتبار الإبصار فی کراهة المستقبَلات، أو بعضها وجه قویّ.

و منها: بُیوت الغائط.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- قرب الإسناد: 204 ح 789، الوسائل 3: 475 أبواب مکان المصلّی ب 43 ح 3. 

3- انظر الوسائل 3: 472 أبواب مکان المصلّی ب 41. 
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و منها: استقبال الغائط.

و منها: دار فیها کلب برّی، سوی کلب الصید، مع إغلاق الباب دونه.

و منها: بیت فیه جُنب (1).

و منها: البَیدَرُ المطیّن.

و منها: القتّ، و التبن، و الحنطة، و الشعیر، و أشباهها، و إن وضع علیها فراش من حصیر أو غیره، و الظاهر خفّتها حینئذٍ.

و منها: أن یکون بین یدیه حائط حوله بالوعة ینزّ منها بول، و یَستحبّ ستره.

و منها: وادی ضَجْنَان، و الظاهر أنّ ضَجنَان جبل قُرب مکّة، و حوله وادٍ دون ما یُسمّی بذلک أیضاً، و هو جبل بالبادیة (2).

و منها: ذات الصلاصل.

و منها: وادی الشّقرة، و الظاهر أنّ هذه الثلاثة مواضع خسف.

و منها: بابل.

و منها: البیداء، و ذات الجَیش.

و منها: الأماکن التی یکثر العبور فیها.

و منها: الأماکن المشتملة علی ما یَشغل البال، من قیل و قال، أو حدوث بعض الأفعال.

و منها: الأماکن الشدیدة الحرارة أو البرودة، أو الکثیرة الدُّخان، و نحو ذلک ممّا یشغل البال.

و منها: الأماکن التی فیها شُبهة تحریم، أو نجاسة، أو اضطراب یمنع الاستقرار و نحوها، و لم تبلغ حدّ المنع.

و منها: الأماکن التی فیها شُبهة حصول بعض الأسباب المکروهة.

و منها: استقبال الحدید.





1- جُنب یطلق علی الذکر و الأُنثی، و المفرد و التثنیة و الجمع. المصباح المنیر: 111. 

2- قال الفیروزآبادی: ضجنان کسکران جبل قرب مکّة، و جبل آخر بالبادیة. القاموس المحیط 4: 244. 
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و منها: بطون الأودیة، و لو رکد الماء فیها.

و منها: المنازل التی ینزلها الناس فیها أبوال الدواب و السّرجین، و یدخلها الیهودا و النصاری، إلا أن یوضع علیها ثوب.

و تتضاعف الکراهة علی اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب، من الاثنین و الثلاثة، و الأربعة و هکذا، و تختلف شدّة و ضعفاً بکثرة السبب و قلّته، أو قوّته و ضعفه.

و لو حَصَلَ التعارض بین الجهات، کان المدار علی الترجیحات، و الذی یظهر من تتبع الآثار و إمعان النظر فی الأخبار، و رجحان جمیع ما یتضمّن تعظیم الصلاة، و جمیع ماله مدخلیّة فی تحقیق العبودیّة، و ما له مدخل فی رفع القذارة، أو تعریض النفس لمحالّ العذاب، و نحو ذلک من الأسباب.

و تجری أحکام المکروهات فی الرّکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السّهو. و فی إلحاق صلاة الجنازة و سجود الشّکر و التلاوة، و جمیع العبادات الأصلیّة البدنیّة وجه قویّ. و فی التبعیّة وجه ضعیف.


أحکام النوم و أقسامه

و روی: أنّه یکره النّوم بین صلاة اللیل و الفجر، و لکن ضجعة بلا نوم (1). و بین طلوع الفجر و طلوع الشمس؛ لأنّ الملائکة تقسّم الأرزاق فی ذلک الوقت، و من نام ذهب سهمه (2). و الظاهر أنّه لا بأس به لمن صلّی نافلة اللّیل، کما یظهر من الخبر (3).

و أنّ نوم الأنبیاء علی أقفیتهم، و نوم المؤمنین علی أیمانهم، و نوم المنافقین علی 






1- کما فی التهذیب 2: 137 ح 533، 534، و الاستبصار 1: 349 ح 1320، و الوسائل 4: 1062 أبواب التعقیب ب 35 ح 1. 

2- الفقیه 1: 319 ح 1453، 1454، التهذیب 2: 139 ح 540، 541، الوسائل 4: 1063 أبواب التعقیب ب 36 ح 4، 6. 

3- التهذیب 2: 137 ح 533، الاستبصار 1: 349 ح 1320، الوسائل 4: 1063 أبواب التعقیب ب 35 ح 2. 
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شمائلهم، و نوم الشیاطین علی وجوههم (1)، و أنّه بین العشاءین یحرم الرّزق (2).

و أنّ ثلاثة فیهنّ مقت اللّه: نوم بلا سهر، و ضحک بلا عجب، و أکل علی الشّبع (3).

و أنّه لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد الرّجلین: مصلّ أو مسافر (4)، و أنّ کثرة النّوم باللّیل تدع الرّجل فقیراً یوم القیامة (5).

و أنّه لیس فی البدن أقلّ شکراً من العین، فلا تُعطوها سؤلها، فتشغلکم عن ذکر اللّه (6)، إذا نام أحدکم فلیضع یده الیمنی تحت خدّه الأیمن، فإنّه لا یدری أ ینتبه من رقدته أو لا (7).

و أنّ الأرض تشتکی إلی اللّه من ثلاثة: من دمٍ حرام یُسفک علیها، أو اغتسالٍ من زنا، أو النّوم علیها قبل طلوع الشّمس (8).

و أنّ القیلُولة مأمور بها، و الشّیطان لا یقیل (9).

و أنّ الرّجل إذا رأی ما یَکره فی منامه، فلیتحوّل عن شقّه الذی کان علیه نائماً، و لیقل إِنَّمَا النَّجْویٰ مِنَ الشَّیْطٰانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضٰارِّهِمْ شَیْئاً إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ (10) ثمّ لیقل: عُذت بما عاذت به ملائکة اللّه المقرّبون، و أنبیاؤه المرسلون، و عباده الصّالحون، من شرّ ما رأیت، و من شرّ الشّیطان الرّجیم (11).





1- انظر الوسائل 4: 1067 أبواب التعقیب ب 40. 

2- الفقیه 1: 318 ح 1446، الوسائل 4: 1068 أبواب التعقیب ب 40 ح 4. 

3- الفقیه 1: 318 ح 1448، الخصال: 89 ح 5، الوسائل 4: 1068 أبواب التعقیب ب 40 ح 7. 

4- الخصال: 78 ح 125، الوسائل 4: 1069 أبواب التعقیب ب 40 ح 10. 

5- انظر الوسائل 4: 1068 أبواب التعقیب ب 36 ح 8، 9. 

6- الخصال: 629، الوسائل 4: 1069 أبواب التعقیب ب 40 ح 12. 

7- الخصال: 636، الوسائل 4: 1069 أبواب التعقیب ب 40 ح 12. 

8- الخصال: 141 ح 160، الوسائل 4: 1064 أبواب التعقیب ب 36 ح 7. 

9- یقال: قالَ یقیلُ قیلًا و قیلولة نام نصف النهار، المصباح المنیر: 521. و أُنظر الفقیه 1: 319، و الوسائل 4: 1066 أبواب التعقیب ب 39. 

10- المجادلة: 10. 

11- الکافی 8: 142 ح 106، الوسائل 4: 1065 أبواب التعقیب ب 37 ح 1. 
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و أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لفاطمة علیها السّلام فی رؤیاها التی رأتها: «قولی: أعوذ بما عاذت به ملائکة اللّه المقرّبون، و أنبیاؤه المرسلون، من شرّ ما رأیت فی لیلتی هذه أن یصیبنی منه سوء، أو شی ء أکرهه، ثمّ اتفلی عن یسارک، ثلاث مرّات»؛. (1)


خاتمة: فی أحکام البیوت و المساکن و ما یتبعها


و ینبغی فیها المحافظة علی أُمور:

منها: السّعة؛ فإنّ الصّادق علیه السّلام قال 

ثلاثة للمؤمن فیها راحة: دار واسعة تُواری عَورته و سوء حاله من النّاس، و امرأة صالحة تُعینه علی أمر الدّنیا و الآخرة، و ابنة أو أُخت یخرجها من منزله بموت أو تزویج

(2). و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من سعادة المسلم: المسکن الواسع، و الجار الصّالح، و المَرکَبُ الهنی ء» (3).

و منها: تحجیر السّطوح.

و منها: کَنس البیوت و الأفنیة (4)، و غسل الإناء؛ لأنّها تجلب الرِّزق، و تنفی الفقر (5).

و منها: تنظیف البیوت من حَوک العنکبوت.

و منها: إسراج السّراج قبل غروب الشمس؛ لأنّه ینفی الفقر.

و منها: التحوّل عن الدّار الضیّقة، و إن کان قد اشتراها أبوه.

و منها: جلوس الدّاخل حیث یأمره صاحب البیت.

و منها: التسلیم علی الأهل حین الدخول؛ فإن لم یکن أهل، فعلی نفسه، و یقرأ «الإخلاص» لنفی الفقر (6).

و منها: إغلاق الأبواب، و تغطیة الأوانی و إیکاؤها، و إطفاء السّراج و إخراج النّار عند النوم 







1- الکافی 8: 142 ح 107، الوسائل 4: 1066 أبواب التعقیب ب 37 ح 2. 

2- الکافی 6: 525 ح 3، المحاسن: 610 ح 18، الوسائل 3: 557 أبواب أحکام المساکن ب 1 ح 2. 

3- الخصال: 183 ح 252، الوسائل 3: 558 أبواب أحکام المساکن ب 1 ح 8. 

4- الأفنیة جمع فناء: الوصید، و هو سعة أمام البیت، و قیل: ما امتدّ من جوانبه، المصباح المنیر: 482. 

5- انظر الوسائل 3: 570 أبواب أحکام المساکن ب 9. 

6- الخصال: 626، الوسائل 3: 575 أبواب أحکام المساکن ب 15 ح 1. 
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و منها: کون الخروج من البیت فی الصّیف یوم الخمیس أو الجمعة أو لیلتها، و الدّخول فی الشتاء من البرد یوم الجمعة أو لیلتها.

و منها: مسح الفراش عند النّوم بطرف الإزار خوفاً من حادث حدث علیه، و قول: اللّهم إن أمسکت نفسی فی مقامی هذا، فاغفر لها؛ و إن أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصّالحین.

و منها: کتابة أیة الکرسی علی رأس ثمانیة أذرع.

و منها: ذبح کبش سمین عند بنائها، و إطعام لحمه المساکین، فیقول: اللهمّ ادحر عنّی مَرَدة الجن و الإنس و الشّیاطین، و بارک لی فی بنائی، لیرزق ما سأل (1).

و منها: التسمیة و قراءة الإخلاص عشراً، و الدّعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل حضراً أو سفراً، و عند الدّخول.


و یُکره فیها أُمور:

منها: ضِیق الدار؛ لأنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «الشؤم فی ثلاثة أشیاء: فی الدّابّة، و المرأة، و الدّار؛ ففی المرأة غلاء مهرها، و عُسر ولادتها، و فی الدابّة کثرة علفها، و سوء خلقها، و فی الدّار ضیقها، و خُبث جیرانها».

و منها: تصویر صور الحیوان فی السّقوف و الجدران، لأعلی نحو التجسیم، و إبقاؤها إلا أن تقطع رؤوسها، و محوها أفضل، و الأحوط تجنّبها.

و لا بأس بها للنّساء، أو مع التغطیة، و بإبقائها فی الفُرش توطأ بالأقدام.

و أمّا تصویرها علی نحو الأجسام فحرام، و یجب محوها أو تغییرها.

و لا بأس بصور النّامیات من غیر الحیوانات، فضلًا عن الجمادات؛ من فواکه، و أشجار، و نباتات، و نحوها.

و منها: رفع بناء البیوت فوق سبعة أذرع، و رُخّص فی الثمانیة، فإذا زاد علی ذلک 






1- انظر ثواب الأعمال: 221، و الوسائل 3: 590 أبواب أحکام المساکن 29 ح 1. 
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نودی: أین ترید یا أفسقَ الفاسقین (1)؟! و منها: المبیت علی سطح غیر محجّر، رجلًا کان أو امرأة، و أقلّه ذراعان، أو ذراع و شبر من الجوانب الأربعة؛ فإنّ من نام علی سطح غیر محجّر فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلا نفسه، و برئت منه الذمّة.

و منها: مبیت الرّجل أو المرأة علی السّطح مع الوحدة.

و منها: البناء مع عدم الحاجة.

و منها: مبیت القُمامَةُ فی البیت، خصوصاً خلف الباب؛ لأنّها مأوی الشّیاطین، و عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تؤوا مِندیل اللّحم فی البیت؛ فإنّه مَربِض الشّیطان، و لا تزووا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوی الشّیطان، و لا تتبعوا الصید؛ فإنّکم علی غرّة (2)، و إذا بلغ أحدکم باب حجرته فلیسمّ؛ فإنّه یفرّ منه الشّیطان، و إذا دخل أحدکم بیته فلیسلّم؛ فإنّه تنزل البرکة و تؤنسه الملائکة، و لا یَرتَدِف (3) ثلاثة علی دابّة؛ فإنّ أحدهم ملعون، و هو المقدّم، و لا تسمّوا الطریق سکّة، فإنّه لا سکّة إلا سکک الجنّة، و لا تسمّوا أولادکم بالحکم و الحکیم؛ فإنّ اللّه هو الحکم، و لا تذکروا الأُخری إلا بخیر؛ فإن اللّه تعالی هو الأُخری، و لا تسمّوا العِنَب الکَرم؛ فإنّ المؤمن هو الکَرم، و اتقوا الخروج بعد نومة؛ فإنّ للّه تعالی دوابّ یبثّها یفعلون ما یُؤمرون، و إذا سمعتم نباح الکلب، و نَهیق الحمیر فتعوّذوا باللّه من الشّیطان الرّجیم؛ فإنّهم یَرون ما لا تَرون، فافعلوا ما تُؤمرون. و نِعمَ اللهو المغزل (4) للمرأة الصّالحة» (5).

و منها: السّراج فی القمر؛ فإنها من الأربعة التی تذهب ضیاعاً.

و منها: الأکل علی الشّبع، و البذر فی السَّبخة، و حُسن الصّنیع مع غیر أهله.





1- المحاسن: 608 ح 7، الوسائل 3: 566 أبواب أحکام المساکن ب 5 ح 7. 

2- الغرّة بالکسر الغفلة، انظر المصباح المنیر: 444. 

3- یقال: ردفه و أردفه و أرتدفه و تردّفه: رکب خلفه، أساس البلاغة 1: 333. 

4- قال ابن درید: المُغزَل، بالضم و الکسر، لغتان فصیحتان. الجمهرة 2: 819. 

5- علل الشرائع: 583 ح 23، الوسائل 3: 572 أبواب أحکام المساکن ب 10 ح 2 و فیها: الحکم و لا أبا الحکم، بدلًا عن بالحکم و الحکیم. 
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و منها: ترک حَوک العَنکَبوت؛ فإنّه یُورث الفقر.

و منها: الدخول فی بیت مُظلم بغیر مصباح.

و منها: ترک غلق الأبواب، و کشف الأوانی، و طرحها علی ظهرها، و إبقاء السّراج و النّار عند النّوم فی البیت.

و منها: المبیت فی بیت لا باب له و لا سِتر.

و منها: مَبیت الإنسان وحده، إلا مع الضّرورة؛ فعن أبی جعفر علیه السّلام: «مَن تخلّی علی قبر، أو بالَ قائماً، أو بالَ فی الماء قائماً، أو مشی فی حذاء واحدٍ، أو شرب قائماً، أو خلی فی بیت وحده، أو باتَ علی غَمَر (1) فأصابه شی ء من الشیطان لم یدعه إلا أن یشاء اللّه تعالی» (2).

و منها: النّوم مع الوحدة، فعن أبی الحسن علیه السّلام 

لَعَنَ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ثلاثة: الأکل للزّاد وحده، و الراکب فی الفلاة (3) وحده، و النّائم فی البیت وحده

(4). و منها: تسمیة الطریق سکّة.

و منها: تشیید البناء لغیر الریاء و السّمعة، أمّا لهما فحرام.

و منها: التحوّل من منزل إلی آخر إلا للنُزه، للنظر فی بعض المروّحات للنفس؛ فعن أبی الحسن علیه السّلام 

ثلاثة یجلون البصر: النظر إلی الخُضرة، و النظر إلی الماء الجاری، و النّظر إلی الوجه الحسن

(5). و منها: اتخاذ أکثر من ثلاثة فرش، و کثرة البُسط، و الوسائد، و المرافق، و النّمارق (6)





1- الغَمر بالفتح: ما بقیت رائحته فی البدن من أکل الدّسَم خاصة، یقال: غَمِرَت یده تغمر غَمَراً فهی غَمِرة. الجمهرة 1: 781. 

2- الفلاة: الأرض لا ماء فیه، و الجمع فلًا، مثل حصاة و حصاً، و جمع الجمع أفلاء، مثل سبب و أسباب. 

3- الکافی 6: 533 ح 2. 

4- الخصال: 93 ح 38. 

5- الخصال: 92 ح 35، المحاسن: 622 ح 69. 

6- النمارق: الوسائد، أساس البلاغة 2: 477. 
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إلا مع الحاجة.

و منها: استدبار القبلة فی الجلوس، إلا لواعظٍ أو مُدرّس أو معلّم، و نحوهم؛ فإنّهم یستقبلون وجوه المحتاجین إلیهم.

و منها: أ لا یجلس بعضه علی بعض، و لا یضع إحدی رجلیه علی الأُخری، بل متربعاً أو علی کَفَلِه (1).

و منها: أن ینام علی یمینه أو علی قفاه، دون بطنه و شماله، إلی غیر ذلک ممّا یظهر من تتبّع کتب الاداب.

و فی الخبر: «ما مِن مجلسٍ فیه أخیار و فجّار یقومون علی غیر ذکر اللّه إلا کان علیهم حسرة یوم القیامة» (2).

و فی خبر آخر بعد قوله علی غیر ذکر اسم اللّه: «و الصّلاة علی محمّد» (3).

و فی خبر آخر: «ما مِن مجلسٍ یُذکر فیه اسم اللّه، إلا نادی منادٍ من السّماء: قوموا فقد بدّلت سیّئاتکم حسنات» (4).

و مع التعارض بین المکروهات و المستحبّات فالتّرک أولی. و إذا تعارضت بعض آحاد القسمین، فالمدار علی المیزان، بل تنبغی مُراعاة المیزان فی المقامین.


القسم الرّابع: فی القبلة


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی بیان معناها،

و هی لغةً: عبارة عمّا یُستقبَل، و شرعاً: عن البِنیة المخصوصة المسمّاة کعبة.







1- الکفل: العَجُز، المصباح المنیر: 536. 

2- عدة الداعی: 241. 

3- عدة الداعی: 231. 

4- عدة الداعی: 238. 
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و مَدار الاستقبال شرعاً علی الفضاء المقدّر بقَدَرها (مع احتساب ما سَامَتَ) (1) الشّاذَروان (2) منه، من تُخوم الأرض إلی أعلی السّماء. فالمتوجّه إلیه مُستعلیاً (3) علی البِنیة إلی السّماء، أو منخفضاً عنها إلی الثّری مُستقبل لها. و لا مَدار علی بُنیانها، فلا یخلّ انهدام حیطانها.

و هی القبلة لجمیع مَن فی الدّنیا ممّن فی المسجد الحرام، أو خارجه، أو حرم اللّه تعالی، أو خارجه، غیر أنّ المتوجّه إلیها إن استطاع المقابلة الحقیقیّة کالقریب إلیها کمن فی المسجد مثلًا توجّه إلی عینها بکلّه مع الإمکان، و إلا فیما أمکن من بعضه.

و من لم تمکنه حقیقة المقابلة کالبعید عنها بالنّسبة إلی القُدرة البشریّة، و من دون توسّط الات و نصب عَلامات، لزمته مُراعاة أقرب الجهات إلی المحاذاة. و لا یلزمه الأخذ بعلم الغیب لو کان من أهله، و لا نصب حبلٍ أو خیط لیتمکّن من العلم، و إن کان من قدرته، و لا الإغراق فی التحقیق و التدقیق، و لا مراجعة علم الهیئة، و إن کان من أهله، و لا رجوعه إلی أهله، إن لم یکن من أهله. و إنّما یلزم علیه أن یستقبل جهةً لا یعلم خروج الکعبة منها، و لا یجد ما هو أقرب إلی الانطباق علیها، و مُسامتتها منها.

و من خرج عن سمتها بکلّه أو بعضه فلا صلاة له.

و لو استطال الصّف (4) حتّی خرج بعض منه عن المحاذاة بکلّ أو بعض، بطلت صلاته.

و یلزم أن یکون المأموم مساویاً للإمام أو أبعد منه عن القبلة فیمن یکون خارجاً عنها. و أمّا فیها فیقوی فیها عدم البأس فی التقدّم و التأخّر و المحاذاة، و استقبال کلّ 





1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: مع قدر فضاء ما فوق. 

2- الشاذروان بفتح الذال من جدار البیت الحرام، و هو الذی تُرک من عرض الأساس خارجاً، و یسمّی تأزیراً؛ لأنّه کالإزار للبیت. المصباح المنیر: 307. 

3- فی «م»: مستلقیاً. 

4- فی «ح» زیادة: و حولها. 
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صاحبه و استدباره، مع الخبرة بأحوال الإمام علی إشکال.

و من استقبل الجهات الأربع فیها فی أربع صلوات ثمّ صلّی خامسة إلی البیت المعمور، أخذ بالجزم و طریق العلم.

و من صلّی فی بطنها استقبل أیّ جدرانها شاء.

و من صلّی علی سطحها أبرز منه أیّ قدر کان، بحیث یکون زائداً علی محلّ قیامه، و جلوسه، و سجوده؛ لیبقی مقدار منه مُستقبَلًا له.

و هذا مبنیّ علی إنکار (1) الشّاذَروَان، أو تقیید الخروج بما یزید علیه، فلو بزر منه شی ء عن المسامتة، أو حصل الانطباق من دون زیادة، بطلَت صلاته لو کان مختاراً.

و الأحوط الوقوف بحیث یکون جمیع جهة طول الکعبة أو عرضها مُتقدّماً علیه.

و لا یجب أن یجعل شیئاً من الجدران و نحوها من شاخصٍ أو غیره فی بطنها أو علی سطحها فی مقابلة وجهه؛ لأنّ المدار علی الفضاء، دون البِنیَة، فلو صلّی محاذیاً للباب فلا بأس.

و من صلّی فیها مُضطجعاً أو مُستلقیاً لضعفه، لم یجز له مدّ رجلیه فی جَنَاح أو بدونه فیخرج عن الحدّ، بل یجب علیه أن یُبقی شیئاً منه لتحقیق الاستقبال.

و لو أمکنه إخراج رأسه أو ما یزید علیه من مقدّمه مع الاستقبال بوجهه وجب.

و لو صلّی فی بطنها جماعة، جاز جعل ظهر المأمومین إلی ظهر الإمام و غیره من الصّور المتعدّدة، و سقط حکم التقدّم و التأخّر. و لو قیل بوجوب المساواة، لم یکن بعیداً.

و الجهات الأربع للمتحیّر، و ما بین المشرق، و المغرب له لیست قبلة علی الحقیقة علی الأقوی، فلو نذرَ الاستقبال أو حلفَ أو عاهدَ علیه، و استقبلها لم یفِ بما صدر منه.

و المصلّی إلی جهة محراب النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو المعصومین علیهم السلام فی مواضع قبورهم مع العلم بعدم التغییر، و القطع بتوجّهه علی نحو ما کان 





1- فی «م»، «س»: أن کان. 
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منهم حذو النّعل بالنعل أخذ بالقطع أو القریب منه؛ إن قلنا بأنّهم فی مثل هذه الأحکام مکلّفون بوفق العلم الإلهی، و إلا فلا.

و الفضاء المُسامت لسطح الشّاذَروَان من فضاء الکعبة؛ لأنّ قریشاً لمّا علموا قصور المال الحلال عن إتمامها اقتصروها، و المعتبر أساسه، لا سطحه، و هو أعرض بیسیر من أساسه.

و من أنکر کون الکعبة قبلةً فی الجملة للصّلاة فی الجملة، و هو بین أظهر المسلمین، فهو مرتدّ فطریّ أو ملّی، یجری حکمهما علیه.

أمّا مَن زَعَم أنّ القبلة البناء، أو بمقداره، أو عدم دخول الشّاذَروَان، أو أنّها لا یدخل فیها ما تحت الأرض و ما فوق السّماء، فلیس بمرتدّ،، و لکنّه جاهل غیر کامل.


المبحث الثانی: فی طریق معرفتها


اشارة

و لها طرق عدیدة:



أحدها: مُلاحظة المحاریب المنصوبة التی صلّی فیها أو إلیها معصوم،

کمحراب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و محراب الهادی علیه السّلام فی سامراء.

و محاریب مسجد الکوفة لا اعتبار بها؛ لما روی أنّها موضوعة علی غیر القبلة، و محاریبها الیوم تابعة لها، فهی إمّا أن تکون علی هذه الحالة فی عهد علیّ علیه السّلام، و کان ینحرف فیها، أو کانت موضوعة علی غیر نحو وضع الجدران، ثمّ جعلت جدیداً علی نحوها.

و وضع حُجرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ضریحه الشّریف و محرابه مأخوذ یداً بید، فعلیه المعوّل. بخلاف بناء قبور الأئمّة علیهم السّلام و ضرائحهم؛ فإنّها لم یکن وضعها عن رأیهم، و لا فی أیّامهم، بل مُستجدّة بعدهم.



ثانیها: ملاحظة کیفیّة دفن المسلمین، و کیفیّة وضعهم حال الدّفن،

و حال الاحتضار، و حال التغسیل، و حال الصّلاة، و حال کیفیّة استقبالهم حال صلاتهم،







ص: 103 

و حال محاریب مساجدهم، و ذبحهم و نحرهم، و حال وضع خلائهم، و وظائفهم المقرّرة فی دعواتهم، و أذکارهم، و أعمالهم، إلی غیر ذلک.

و لا یجب الاستقصاء لتحصیل العلم بالنّسبة إلی الوارد إلی البلد، و لا بالنّسبة إلی من کان من أهل البلد فی غیر محلّه بحیث یعسر علیه العلم.

و أمّا من کان فی محلّه، و یتیسّر علیه العلم، فإنّه یجب علیه تحصیله.


ثالثها: بالنّسبة إلی أوساط العراق کالکوفة، و ما سامتها من موصل، و ما حاذاها إلی الحِجاز،

و قبلتهم الرّکن المشرقیّ المحاذی لمقام الحنبلی و بئر زَمزَم علی ما قیل. و الذی ظهر لی بعد الاختبار أنه بین المشرقی الذی فیه الحجر، و بین الرّکن المسمّی بالشامی.

و علامتها: جعل الفجر الاعتدالی علی المَنکِب الأیسر، و المغرب الاعتدالی علی المَنکِب الأیمن، و وضع الجَدی عند غایة ارتفاعه أو انخفاضه بحذاء المَنکِب الأیمن، و عین الشمس فی ابتداء الزوال علی ما یمیل من منتصف ما بین الحاجبین إلی الجانب الأیمن.

و أوثق منهما: نجم خفیّ یُدرکه حدید النظر یدور علیه الجَدی، و لا تظهر للحسّ حرکته، إذا وضع علی المَنکِب الأیمن؛ لأنّه فی محلّ القطب.

و قد تُعرف بمجاری القمر، و بعض الکواکب السیّارة، و الفَرقَدین، و بنات النّعش، و مهبّ الرّیاح بوضع الدُّبُورُ مقابله، و الصّبَا خلفه (1)، و الشّمال علی یمینه، و الجَنُوب علی یساره، و التأمّل فی أوضاع القمر فی لیالی الشّهر، و ملاحظته علی النّسبة، و لا ضابطة لأکثرها.

و الذی یظهر من النظر فی سیرة المسلمین خَلَفاً بعد سَلَف من عدم التدقیق فی أمر القبلة، و خلوّ الخُطَب و المواعظ من الحثّ علیها، و عدم التعرّض فی الأخبار مع عموم البلوی بها لعلاماتها إلا فیما نَدَر، و لا للإلزام بالقضاء مکرّراً من جهتها، و ممّا یظهر 






1- الدّبور: وزان رسول، ریح تهبّ من جهة المغرب تقابل الصّبا، و یقال: تُقبل من جهة الجنوب ذاهبة إلی المشرق، المصباح المنیر: 189. و الصبا: وزان العصی، الریح تهب من مطلع الشمس. المصباح المنیر: 332. 
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من الکتاب من سهولة أمرها أنّها مبنیة علی المسامحة، دون المداقّة.

و کفی شاهداً علی صحّة ما ذکرناه أنّه لیس فی الأخبار تعرّض لأمرها و لا بیانها، سوی قول أحدهما علیهما السلام لابن مسلم فی وضع الجَدی فی القفاء (1)، و له عرض عریض.

و قول الصّادق علیه السّلام لرجل سأله: «اجعل الجَدی علی یمینک، و إذا کنت فی طریق مَکّة فاجعله فی قفاک» (2) و فی الخبرین من الإجمال ما لا یخفی.

و یُستحبّ لهؤلاء التیاسر قلیلًا؛ مُعلّلًا فی الأخبار بأنّ أنصباء (3) الحرم من طرف الیسار ثمانیة أمیال، و من طرف الیمین أربعة، فالمیل إلی الیسار أبعد عن احتمال الخروج عن الحدود (4). و القول به بناء علی المسامحة قویّ؛ إذ لیس فیه خروج عن القبلة، بل منها إلیها، و هو أبین شاهد علی أمر المسامحة.

و قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی تفسیر وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (5) فی روایة السّکونی: «إنّ المراد بالنجم الجَدی؛ لأنّه نجم لا یزول، و علیه بناء القبلة، و به یهتدی أهل البَرّ، و البحر» (6) مع عدم التعرّض کما فی الرّوایتین المتقدّمتین لعلوّ الارتفاع و الانخفاض، مع ظهور الاختلاف شاهد علی ما ذکرناه.


رابعها: بالنّسبة إلی أهل الشام و من یُسامتهم من الجانبین، و قبلتهم الرکن الشامی أو ما حاذاه.

و علامتهم: وضع بنات النّعش الکُبری و هی ثلاثة منها حال غیبوبتها 






1- التهذیب 2: 45 ح 143، الوسائل 3: 222 أبواب القبلة ب 5 ح 1. 

2- الفقیه 1: 181 ح 860، الوسائل 3: 222 أبواب القبلة ب 5 ح 2. 

3- کذا، و الأنصباء جمع نصیب، کما فی المصباح المنیر: 606، و فی المصدر: أنصاب، و أنصاب الحرم حدوده. لسان العرب 1: 759. 

4- الفقیه 1: 178 ح 842، التهذیب 2: 44 ح 142، علل الشرائع: 318 ح 1، إزاحة العلة فی معرفة القبلة: 3، الوسائل 3: 221 أبواب القبلة ب 4 ح 2. 

5- النحل: 16. 

6- تفسیر العیاشی 2: 256 ح 2، الوسائل 3: 223 أبواب القبلة ب 5 ح 3. 
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خلف الأذن الیُمنی، و الجَدی خلف الکَتِف الیُسری إذا ارتفع، و مغیب سُهیل علی العین الیمنی، و طلوعه بین العینین، و مهبّ الصّبَا و هو ما بین المشرق إلی الجَدی علی الخدّ الأیسر، و مهبّ الشّمال و هو ما بین الجَدی و مغرب الاعتدال علی الکَتِف الأیمن.


خامسها: بالنّسبة إلی أهل المغرب و من یُسامتهم من الجانبین.

و علامتهم: جعل الثّریا عند طلوعها علی الیمین، و العَیّوق (1) عند طلوعه علی الیسار، و الجَدی فی جمیع أحواله علی صفحة الخدّ الأیسر.


سادسها: بالنّسبة إلی أهل الیمن، و من سامتهم من الجانبین.

و علامتهم: جعل الجَدی حال طلوعه بین العینین، و سُهَیل وقت غروبه بین الکَتفین، و مهبّ الجَنُوب و هو ما بین مطلع سُهَیل إلی مشرق الاعتدال علی أسفَل الکَتِف الیُمنی.

و حیث عُلم من تتبّع السّیرة القطعیة و ضرورة الشریعة المحمدیّة صلّی اللّه علیه و آله و سلم الاکتفاء فی جواز العمل بالظنون الاجتهادیّة، یُبنی فیها علی الاجتهاد، و یجب علیه الإتیان بالممکن لو اضطرّ إلی رکوبٍ أو مشی فی الفریضة دون النّافلة.

و لو دار الأمر بین سلوک ما فیه الاستقبال حال الصّلاة، و ما لم یکن فیه ذلک، استقبل ما فیه الاستقبال.

و لو دارَ بین الاستقبال لجزءٍ و جزءٍ آخر، قدّم الأهمّ فالأهمّ، و الأولی تقدیم المقدّم.

و متی خرج شی ء من بدن المصلّی عن مُسامتتها، کما إذا صلّی بقُربها منفرداً فلم یقابلها بکلّه أو بعضه، أو جماعة فطال الصفّ و فاتت المسامتة، بطلت صلاته. و مع الدّوران و مساواة الإمام أو أقربیّته إلی الکعبة فلا بأس.







1- العیّوق: کوکب بحیال الثریا، إذا طلع علم أنّ الثریا قد طلعت، و عیّوق فیعول، یحتمل أن یکون من عیق و من عوق؛ لأنّ الواو فیه سواء. العین 2: 179. 
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و لا ریب فی جواز الاکتفاء بما جَرَت علیه عادة أهل الصّحاری و البُلدان فی زمان بعد زمان، و عدم الاحتیاج إلی النظر فی علم یتعرّض فیه للبیان، و لا الرّجوع إلی عالم عارف کائناً من کان.

فلم یبقَ لنا حاجة فی بیان غیر ما ذکرناه، کما لم یکن لنا حاجة فی بیان ما ذکرناه، فکلّ مصلّ فی برّ أو بحر یکتفی بالظنون، و الترجیحات القیاسیّة. و من أنکر ذلک، فقد أنکر حکماً من الأحکام الضروریّة.


المبحث الثالث: فیما یُستقبل له

و هو أُمور:

منها: الصّلاة الواجبة بالأصالة، أو بالعارض، و لو فی الأثناء بعد العُروض.

و هو شرط فیها، و فی المستحبّة بالعارض، کالاحتیاط فی إعادة أو قضاء، و نحوهما، و واجبة لها مع الإمکان، مع الاستقرار و بدونه.

و تتبعها الرّکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و صلاة الجنازة، و سجود السّهو، دون التلاوة، و الشکر.

و شرط فی الصّلاة المندوبة مع الاستقرار، أمّا لو رکب سفینة، أو دابّة، أو مشی أو عدا مختاراً، فلا شرطیّة، و إن کان الأولی بل الأحوط الاستقبال بتکبیرة الإحرام، من غیر فَرقٍ بین حال السّفر، و الحضر، و النفل، و المقضی، و المُؤدّی.

و منها: الذّبح، و النّحر؛ فإنّه لا یحلّ المذبوح و المنحور مع الإمکان إلا مع الاستقبال بالمَنحَر و المذبح، و بل بمعظم مقادیم المذبوح، حتّی یصدق علیه أنّه مستقبل به. و مع العسر یُؤتی بالمیسور.

و الأحوط اعتبار ذلک فی الذابح مُتحداً أو مُتعدداً، فلو تعدّدوا فی الذَّبح الواحد استقبلوا جمیعاً (کما یُبسملون جمیعاً) (1).






1- ما بین القوسین لیس فی «ح». 
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و منها: حال احتضار المیّت و تغسیله، لا حال تقلیبه، و جمیع أحواله ممّا عدا حمله فی نَعشه و إنزاله فی قبره، علی نحو استقبال المصلّی فیه.

و فیما قبله من الذَّبح و النّحر، فتختلف الکیفیّة باختلاف الأحوال، من قیام، و اضطجاع، و استلقاء، و یجری فیهما من البحث ما جری فی مسألة البطح علی البطن، و الاستلقاء علی الظهر علی فرض حصول شی ء منها فیهما.

و یُعتبر الاستمرار بلا فصل فی الصّلاة و وضع المیّت، دون الذَّبح و النّحر، فإنّ اللازم فیهما الإتیان بهما حال التشاغل بالعمل، فلو قلبه کافّاً عن الاشتغال ثمّ أتی بباقی العمل بعد الاستقبال فلا بأس.

و یستوی الکلّ بعدم البأس حال الاضطرار، و فی الجهل بالحکم یختلفان عنها بعد تمام العمل.

و فی النّبش لتحصیل الاستقبال وجه قویّ.

و فی الغفلة و النّسیان یتوافقان و یختلفان، فظهور الخطأ فیهما غیر مضرّ، و إن لزم العَود إلیهما مع الظهور فی أثنائهما، و أمّا فیهما ففیه ما یأتی من التفصیل.

و یجب ترک الاستقبال فی حال التشاغل بالطواف الواجب، مع احتساب ما اشتمل علیه. و هو شرط فیه و فی المندوب (مع الاستقرار) (1) و حال التخلّی.

و یُستحبّ الاستقبال للدعاء، و الأذکار، و التعقیبات، و سجود الشکر و التلاوة، و التعلیم، و الوعظ إلا مع معارضة حال المرافعین، و المتعظین، و المتعلّمین و غیرها من الطاعات.

و فی جمیع أحوال الجلوس، بل فی جمیع الأحوال مستحبّ فی نفسه.

و یکره وقت الجماع، و حال إلقاء النُّخامَة، و البُصاق، و ربّما أُلحق بهما جمیع الأحوال المنافیة للتعظیم.

و یحرم حال التخلّی، و حال التشاغل بالطواف الواجب، مع احتساب ما اشتمل 





1- فی «ح» هکذا: یجب ترک الاستقبال فی حال التشاغل بالطواف مع احتساب ما اشتمل علیه هو شرط فیه و فی المندوب قبل الشروع فیهما و حال التخلّی. 




ص: 108 

علیه، و ترکه شرط فیه و فی المندوب.


المبحث الرابع: فی الأحکام


اشارة

و النظر فی أُمور:



أوّلها: أنّه یجب تحصیل العلم بجهة القبلة للبعید عنها، و التوجّه إلیها،

و العلم بمُحاذاة العین للقریب إلیها، مع إمکان تحصیل العلم، مع بقائه فی محلّه بمباشرة أو واسطة.

و مع انسداد باب العلم، یرجع إلی أقوی الظنون، و لا ترتیب بین الاجتهادی و التقلیدی، مع احتمال تقدیم الأوّل.

و الأعمی لا یجب علیه تطلّب العلم، و حاله حال الغریب فی الاعتماد علی التقلید.

و لو اختلف اثنان فی التعیین قاطعین فی الاستقبال و الاستدبار أو التشریق أو التغریب، لم یصحّ ائتمام أحدهما بالآخر. و کذا فی جمیع ما تضمّن القطع ببطلان صلاة أحدهما. و کذا فی الظنّ علی الأقوی، مُجتهدین، أو مقلّدین، أو مختلفین (1). و کذا الحال فی احتسابهما اثنین فی الجمعة و العیدین، و تحتمل صحّة صلاتهما، علی أنّ العلم بالخطإ مُفسد لا کاشف.

و لو اتفقا علی ما بین المشرق و المغرب، و اختلفا فی التعیین صحّ.

و لا یشترط فی التقلید الرجوع إلی العدل، بل یدور الأمر مدار قوّة الظنّ، سواء حصل من کافر أو مسلم، عَدل أو فاسق، فیرجّح بالضبط، و الکثرة، و نحوهما.

و لو شهد عدلان أو عَدل آخر بکونِ جهةٍ قبلة، و نفاها غیرهما أو غیره، قدّم قول المُثبت.

و حیثُ کان المدار علی قوّة الظنّ، لزم تقدیم قول الکافر مع حصول قوّة الظنّ علی خبر العَدل. و یجوز الرجوع إلی قبلة أهل الکتاب لتحصیل المظنّة بالمقایسة.







1- مختلفین لیس فی «ح». 
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و لیس لکلام أهل الریاضی اعتبار مع کون المظنون خلاف قولهم.

و القادر علی العلم فی منزله أو داره من غیر مشقّة یلزمه تحصیله، و لا یجب البروز إلی الخارج مع المشقّة و لو جزئیّة.

و فی إلحاق حکم التقلید هنا حتّی فی مسألة الفاضل و المفضول بالتقلید فی الأحکام الشرعیّة وجه.

و لو ضاق الوقت عن طلب العلم، یعمل علی الظنّ؛ کما أنّه لو ضاق الوقت عن طلب الظنّ الأقوی، أخذ بالأضعف.

و لو دخل عن ظنّ، فتمکّن من أقوی منه أو من العلم، مضی علی حاله.

و لو عَرَضَ له الشکّ بعد العلم أو الظنّ أو البصر بعد العمی، استمرّ علی حاله مع عدم ظهور حاله، و لم یقطع لتجدید النظر. فالأقوی إذن المضیّ، و الأحوط اللحوق بالمتحیّر. و کذا لو تبدّل رأی من قلّده.

و لو تعارضت أسباب الظنون فی اجتهاد أو تقلید، أخذ بأقواها. و إذا تغیر الاجتهاد فی القبلة إلی اجتهاد آخر، انحرف، و صحّ عمله، و إن کان فی ظنه أنّه کان مستدبراً، بخلاف العلم. و إذا ارتفع الترجیح بالمرّة، رجع إلی المتحیّر، و یحتمل الرجوع إلی الحکم الأوّل.


الثانی: أنّ مَن انسدّت علیه معرفة طُرُق معرفة القبلة لعمی مع عدم المُرشد أو ظُلمة أو غُبار أو نحوها،

فإن ترجّح من الجهات عنده جهة واحدة، أخَذَ بها.

و إن دار الأمر بین جهتین أو ثلاث أو أربع، و اتّسع الوقت للإتیان من الصلوات بعدادها، أتی بها؛ مع احتمال الاکتفاء بالتثلیث فی مقام التربیع، بجعل الجهات علی نحو المثلّث.

و إن قصر عن الإتیان بالکلّ، أتی بما وسعه من البعض مع ما وسع مقدار رکعة منه مخیّراً بینها.

(و یأتی بالعصر أربعاً مقتصراً علیها إن لم یسع معها الظهر، و الأقوی إلغاء التکرار 
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و الإتیان بهما معاً. و لو أدرک العصر أو رکعة منه مع تکرار الظهر، احتمل احتسابه مُدرکاً، و یحتمل جعل أربع مکان رکعة) (1).

و لو لزمته رکعات الاحتیاط أو الأجزاء المنسیّة، أتی بها قبل المکرّرة (2)، و لو مع الضیق.

و لو کان فی مقام التخییر، و ضاق إلا عن عمل التقصیر، تعیّن علیه، و لا یجب علیه الانتظار إلی زوال الحیرة، و إن کان الوقت متّسعاً، و مع العلم لا یبعد ذلک.

(و لو نوی إقامةً و أمکنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه، و ضاق الوقت عن التمام دون القصر، لم یجب العدول علی الأقوی) (3).

و لو کان علیه عبادتان (یومیّتین کانتا أو نذریّتین) (4) أو آئیّتین أو غیرهما، و ضاق الوقت عن التکرار فیهما، أتی بهما من غیر تکرار. و یحتمل الاقتصار علی الواحدة مقدّماً (للمقدّمة أو) (5) للرّاجحة منهما مع التکرار (و قضاء الأُخری) (6).

و لو کان راکباً أو ماشیاً لضرورة، و لم یختص مقصده بجهة، وجب علیه التّوجهات.

و لو نذر مثلًا الصلاة إلی جهة الکعبة، و تعذّر علیه التکرار مع ضیق الوقت، احتمل الانحلال، و الإتیان بالممکن، و لعلّه الأولی و الظاهر جواز صلاة النیابة بأقسامها.

و یجری الحکم فی کلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معیّنة علی نحو جهة القبلة؛ من شرق أو غرب أو غیرهما فی زمان معیّن.

و یسقط اعتبار القبلة مع التحیّر بین الجهات فی نحرٍ، أو ذبحٍ أو توجیه میّتٍ. و لو وقع الاشتباه فی بعض الجهات دون بعض، ترک (7) المقطوع بعدمه (8).





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- فی «ح» زیادة: کرّره مع الضیق مکررة بعداد المکرر. 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

4- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: نذریتان کانتا. 

5- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

6- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

7- فی «م»، «س»: عمل علی. 

8- فی «م»، «س» زیادة: أو وجوده فیه. 
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(و یجب بذل ما لا یضرّ بالحال للمُرشد فی أمر الصلاة و المیّت، دون الذبح و النحر) (1).


الثالث: أنّ تارک الاستقبال فی الصلاة فی موضع الوجوب أو فیما یتبعها إن کان عامداً مختاراً، عالماً بالحکم أو جاهلًا به، مختاراً مجبوراً مع سعة الوقت، بطلت صلاته

إن قلب بَدَنه أو بطنه و صدره أو وجهه کملًا. و إن التفت ببعض من وجهه أو أمال قدمیه مثلًا قلیلًا أو یدیه، فلا بأس علی إشکال فی الأوّلین، و لا بأس بالتفات العینین.

و تارکه فی الذبح و النحر عمداً مع العلم بالحکم، مُخرج له عن التذکیة. و مع الجهل بالحکم، تمضی تذکیته فی وجه قوی.

و فی أحوال المیّت یرجع إلیه حتّی فی قبره، فینبش علیه ما لم یخرج عن قابلیّة الاستقبال.

و إن کان خطأ عن اجتهاد أو تقلید أو غفلة أو تحیّر ثمّ تغیّر عن حاله، تحوّل إلی القبلة فی غیر الصلاة، و لم یکن علیه شی ء من جهة ما سبق، سواء کان فی الأثناء أو بعد الفراغ.

و إن کان فی الصّلاة الواجبة أو توابعها أو النافلة مع وجوب الاستقبال، و تغیّر فی الأثناء، فإن رأی نفسه مُستدبراً أو مُشرّقاً أو مُغرّباً و ضاق الوقت عن فعلها مع العود، صحّت مع عدم الإطالة زائداً علی العادة فیما سبق، و معه فی وجه قوی. و إن اتّسع الوقت لها أعادها من الأصل.

و إن کان بین المشرِق و المغرِب الاعتدالیین، انحرف إلیها إن لم تستلزم خللًا بشرط، و إن استلزمت، أتمّها علی حاله.






1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و لو أبصر الأعمی فی الأثناء استمرّ علی تقلیده إن لم یتمکّن من الاجتهاد مع البقاء علی حاله.

و إن عمی فی الأثناء و التوی، قلّد فی استقامته. فإن تعذّر قطع مع السّعة لتمام الفرض دون الرکعة فی وجه قویّ.

(و من لم تکن قبلته الکعبة، یلحظ ما بین المشرق و المغرب، فأمّا مُستقبلها فتفسد صلاته لمجرّد الانحراف، و إن قَرُب منها. و من لم تکن قبلته بین المشرق و المغرب، لاحظ النسبة، و عمل علیها) (1).

و حال التغییر بین آحاد الأجزاء المنسیّة أو الرکعات الاحتیاطیّة، و بین النوعین أو بین أحدهما، و بین الصّلاة (و فی أثنائها و أثناء سجود السهو) (2) بمنزلة ما فی الأثناء.

و إن ظهر التغییر بعد الفراغ، و کان فیما بین المشرق و المغرِب الاعتدالیین صحّت. و إن کان بین الصّلاة إلی أحدهما أو إلی الاستدبار، و بقی من الوقت ما یسع الصّلاة أو رکعة منها أعاد، و إلا مضت، و لا قضاء.

و هذا فیما لم یکن فیه عوض عن القبلة، کجهة الراکب، و الماشی، و من فی السفینة، و لکلّ واحد من هؤلاء قبلة.

فلا یبعد القول بجواز تأخّر الإمام و جعل ظهره إلی ظهر المأموم، کمن فی جوف الکعبة (و إن کان الأقوی عدمه؛ لأنّ ذلک من الإبدال، لا من الاستقبال، و إجراء مثل التشریق، و التغریب، و ما بینهما، و الاستدبار فیه بعید) (3).

و الأقوی أنّ التفاصیل المذکورة تجری فی الالتفات.

و لو دخل فی الصلاة غیر مُستحضِرٍ لأمر القبلة، ثمّ أصاب الواقع، صحّت، کما فی غیرها من الشرائط، من وقت أو طهارة أو لباس، و نحوها؛ لعدم اعتبار النیّة فیها.

و لو استحضرها، لزمه الاطمئنان بحصولها؛ لتوقّف نیّة الصلاة علیها.

و لو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقلیده أو أنّهما لم یکونا علی الوقف أعاد. و لو نسی المأخذ، بنی علی الصحّة.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و لو تعارض الأولیاء فی وضع المیّت لاختلاف اجتهادهم، أو الشرکاء فی المذبوح و المنحور، احتمل الرجوع إلی القرعة، و الذبیحة حلال لمن خالف الاجتهاد، و عزلهم و رجوع الأمر إلی الحاکم.

و إذا اختلف المأمومون توجّه کلّ منهم إلی مظنونه. و لو اختلفوا مع الإمام فی تشریق أو تغریب أو استدبار، انفردوا عنه، (أو فیما بین المشرق و المغرب بقوا معه) (1).

و یعوّل علی الاجتهاد و التقلید السّابقین، مع عدم حصول شکّ مُستند إلی سبب سابق (2)، و إن اختلف الجنس کصلاة و ذبح، و لا حاجة إلی التجدید.

و صلاة المختلفین بالاجتهاد فی غیر ما یُعتبر فیه العلم عن میّت تحسب بواحدة، و بناءً علی القول بأنّ خطأ المجتهد صواب، أو کالصّواب، أو عدم الفرق بین اجتهاد الموضوع و الحکم یحتسبان باثنتین.

و هذا الشرط وجودیّ، إلا فیما بین المشرِق و المغرِب، فإنّه علمی.

و لو اختلفا فیما هو وجودی، لم یجتمعا علی صلاة جنازة مأمومین مع قصد التعدّد، أو إماماً و مأموماً.

و العدول مع العلم مُفسد لما عمل، و مع الاجتهاد کذلک مع العلم بمأخذ الأوّل، و إلا صحّ. و حکم المتحیّر إذا ارتفعت حیرته یُعلم ممّا سبق.


الرّابع: فی أنّ حکم التحیّر و الخطأ هل یجری بالنّسبة إلی المعصومین من الأنبیاء و المرسلین، و الأئمّة الطاهرین علیهم السّلام، أو لا؟

و کشف الحال: أنّ الأحکام الشرعیّة تدور مدار الحالة البشریّة، دون المِنَح الإلهیّة. فجهادهم، و أمرهم بالمعروف، و نهیهم عن المنکر إنّما مدارها علی قدرة البشر، و لذلک حملوا السلاح و أمروا أصحابهم بحمله، و کان منهم الجریح و القتیل، و کثیر من الأنبیاء 
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و الأوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء. و لا یلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهیّة، و لا بالدّعاء. و لا یلزمهم البناء علی العلم الإلهی، و إنّما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری. فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالی، فعلم سیّد الأوصیاء بأنّ ابن مُلجَم قاتلُه، و علم سیّد الشهداء علیه السّلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفّظ، و ترک الوصول إلی محلّ القتل.

و علی ذلک جَرَت أحکامهم و قضایاهم، إلا فی مقامات خاصّة، لجهات خاصّة. فإنّهم یحکمون بالبیّنة و الیمین، و إن علموا بالحقیقة من فیض ربّ العالمین.

فإصابة الواقع، و عدم إمکان حصول الخطأ و الغفلة منهم بالنّسبة إلی الأحکام، و بیان الحلال و الحرام، و أنّ المدار فی ذلک علی العلم الإلهی إنّما استُفید من حکم العقل و النقل.

و أمّا ما کان من الأُمور الوجودیّة دون العملیّة، أعمالًا و شروطاً، فالأقوی أنّ مدارها علی العلم الإلهی (1)؛ لأنّ وقوع ذلک منهم مُنفّر للطباع، باعث علی عدم الاعتماد، فلا یقع منهم نوم عن فریضة، و لا جهل، و لا غفلة، و لا نسیان، و لا عن طهارة حدثیّة، و نحوها من الشرائط الوجودیّة بالنّسبة إلی الصلاة و الصیام، و غیرها من الأحکام، کالحلال و الحرام، إلا ما قام فیه الحکم الشرعیّ مقام الواقعیّ، فإنّ الجهل بالواقع لیس فیه بأس.

و أمّا العلمیّة؛ فمدارها علی العلم البشری، دون الإلهی؛ إذ لا یلزم من عدم الإصابة تنفّر النفوس، و لا زالوا ینادون بأنّه لا یعلم الغیب إلا اللّه تعالی.

فنجاسة الثیاب و البدن لیس مدارها علی العلم الإلهی.

و أمّا حصول التحیّر بالنّسبة إلی العلم البشری، و الخطأ بالنّسبة إلی ما بین المشرق و المغرب، فلا یبعد القول بتنزیههم عنها، نظراً إلی أنه بدونه ینجرّ الأمر إلی عدم الاعتماد علی أقوالهم و أفعالهم.

فیدور الأمر فی هذا القسم و ما قبله علی لزوم النقص و عدم الاعتماد، و عدمهما.
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المبحث الخامس: فی کیفیّة الاستقبال

و یتحقّق بوضع مقادیم البدن، من وجه و صدر و بطن و فخذین تجاه القبلة، و لا عبرة بالیدین و العورتین، من الذَّکر و البیضتین، و لا بالسّاقین و القدمین مع عدم التفاحش.

و المدار علی صدق الاستقبال عُرفاً، فاستقبال القائم و الماشی و العادی و الزاحف علی کَفَله (1) و الواقف علی رکبتیه معلوم.

و فی الجالس مُتربّعاً یلحظ عدم التّفاحش فی الرکبتین، و فی جلوس القُرفُصاء (2) یلحظ وضع السّاقین.

و فی الرّاکب یُلغی اعتبار الرّجلین، و فی المضطجع و المستلقی یلحظ ظهر القدمین و بطنهما، کالمیّت فی أحواله.

(و الزاحف علی کفّیه حال قیامه، المستلقی علی بطنه یرعی حال جلوسه. و یُستحبّ للماشی و نحوه إذا صلّی النّافلة الاستقبال فی تکبیرة الإحرام و رکوعه و سجوده) (3).


القسم الخامس: الأوقات


اشارة

و فیه مقامات:



المقام الأوّل: فی أوقات الفرائض


اشارة

و فیه بحثان:



البحث الأوّل: فی أوقات الفرائض الیومیّة الإجزائیّة،

اشارة
و هی علی وفق عددها خمسة:
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الأوّل: وقت صلاة الصبح
و مبدؤه: ظهور البیاض المُستطیل فی أسفل الأُفق، و هو المرتبة الأخیرة فی البیاض، فإنّ الشّمس إذا غربت، و أخذت فی الدوران لم یَزَل ینقص ضوؤها من جانب المغرب فی دورانها، فتنتهی إلی المنتصف، فتتساوی نسبتها إلی المشرق المغرب، و یعتدل حال الجانبین، و ینتصف اللّیل، و به یرتفع (1) ضوء الشّمس من الجانبین.

فإذا أخَذَت بالمیل إلی المشرق، أخَذَ الأُفق المشرقیّ بالإضاءة خفیّاً حتّی یبقی مقدار ثُلث اللّیل أو أقلّ، فیبدو ظاهراً، ثمّ لم یزل یشتدّ و یقوی حتّی یُسمّی حینئذٍ ب «الفجر الکاذب، و ذَنَب السّرحان (2)».

ثمّ یَعترض فی أسفل الأفق بیاض کأنّه مقام لذَنَب السّرحان، و یشبه بیاض سُوری (3)، و یشبه الثیاب المقصورة، و هو الصّبح و الفجر الصّادق، و المُعبّر عنه ب «الخیط الأبیض».

و ینتهی بظهور جزء من الشّمس و إن کان صغیراً فی الأرض المستویة. و لا عِبرة بالحاجب، بل یلحظ فیه فرض عدمه.

و یتضیّق ببقاء ما لا یسع إلا أقلّ الواجب من الصّلاة بعد الشروط لفاقدها.

الثانی: وقت صلاة الظهر
و مبدؤه: انحراف الخط المنصّف لقرص الشمس المنطبق علی خط نصف النّهار عنه، بالمیل إلی الجانب (4) الأیمن.

و یستمرّ إلی أن یبقی من غروب الحمرة المشرقیّة مقدار صلاة العصر و مقدّماتها لمن 
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لم یکن فعلها، تماماً لذی التمام، و قصراً لذی التقصیر و التخییر، و أقلّ من ذلک لمن فرضه الناقص عن ذلک، حتّی ینتهی إلی التکبیر (و یختصّ بمقدار الأداء من المؤدّی مع المقدّمات لمن لم یفعلها، و بدونها لفاعلها، و هو توقیت فعلی لا أصلی) (1).

الثالث: وقت صلاة العصر
و یدخل بمضیّ أقلّ وقت بالنّسبة إلی خصوص المصلّی، یؤدّی فیه صلاة الظهر تماماً فی محلّ الإتمام، و قصراً فی موضع التقصیر و التخییر، و أقلّ من ذلک فی الأقل، و لو تکبیراً فی موضع التکبیر، مُجرّدة مع سبق فعل المقدّمات، و مُنضمّة إلیها مع عدم ذلک.

و ینتهی بغروب الحُمرة المشرقیّة، لا بغیبوبة القُرص علی الأصحّ.

(و یختصّ بمقدار ما تؤدّی فیه علی حسب حالها من قصر و غیره، و حال فاعلها مع المقدّمات مع عدم فعلها.

و هو توقیت فعلی لا أصلی، فلو فُعلت قبل الظهر فی المشترک علی وجه یصح، کانت نسبته إلیها کنسبة الوقت المشترک.

و ما بین الأوّل للفرض الأوّل، و الأخیر للأخیر مُشترک لا یمتاز أحدهما فیه علی صاحبه، إلا من جهة الترتیب، و هکذا حال العشاءین کما سیجی ء) (2).

الرّابع: وقت صلاة المغرب
و یدخل بغُروب الحُمرة المشرقیّة الأصلیّة، لا العارضیة لمقابلة سَحَاب أو عروض بُخار أو غُبار، فإنّها قد تستمرّ إلی وقت العشاء من جانب المشرق، و لا عبرة بمقابلة القبلة علی ما قیل.

و ینتهی ببقاء مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المکلّف، قصراً أو إتماماً، أو سُرعةً أو بُطأً و نحو ذلک، مع ما لم یفعله من المقدّمات من انتصاف اللّیل.

الخامس: وقت صلاة العشاء
و یدخل بمضیّ زمان فعل ثلاث رکعات، و مقدّماتها لمن لم یفعلها بعد المغرب علی 
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حسب حال الفاعل، و ینتهی بانتصاف اللّیل.

و یقوی فی النظر قیام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّیل للمُختار بالنسبة إلی العشاءین، غیر أنّ الأقوی ما ذکرناه.

و هذه الأوقات متی أخلّ المکلّف بها اختیاراً، و لم یبقَ مقدار رکعة منها، و لم یکن مانع فی الباقی من الصّلاة، عصی و قضی. و إن بقی مقدار رکعة، کان عاصیاً مؤدّیاً علی الأصحّ، لا قاضیاً، و لا موزّعاً.

و مع الاضطرار لا عصیان، و یجری فیه ما مرّ.

و من أدرک أقلّ من رکعة کان قاضیاً، و علیه البِدار حیث نقول بالفوریّة، بل مطلقاً فی وجه قویّ.

و من أدرَکَ خمس رکعات من آخر وقت الصّلاتین الإتمامیّتین، أو ثلاثاً من القصریّتین، أو أربعاً من العشاءین من غیر فرق بین قصر العشاء و إتمامه علی أحد الاحتمالین فقد أدرَکَهما.

(و الحکم فی مسألة الأربع من العشاءین مبنیّ علی أنّ الرکعة تُحسب للأخیرة کما سیجی ء، و مَن أدرک من الفریضة الثانیة أقلّ من رکعة لم یدرکها، و کان حاله ما مرّ) (1).

و مَن أدرَکَ مقدار الخمس، ثمّ تکاسل حتّی لم یسع الوقت إلا قدر الرّکعة، أو اشتغلت ذمّته بصلاة احتیاطیّة أو أجزاء منسیّة أو سجود سهو، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضیق عن الرّکعة، قطع و دخل فی الثانیة.

و لو انعکس الأمر فدخل فی الرکعة الثانیة، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما، احتمل لزوم إتمامها، و البطلان، و الأقوی العدول إلی الأُولی.

و لو استمرّ الاشتباه ثمّ أتمّها، ثمّ عرف الاتساع، صحّت الثانیة، ثمّ أتی بالأُولی.

(و من دخل فی الثانیة لحصول ضیق لضعفٍ أو نیّة إقامةٍ أو أمنٍ و نحوها، فزال سبب التمام أو الطول، فاتسع الوقت و لو لرکعة وجب العدول. و لو اشتغل بالأُولی مقصراً 
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فعدل إلی الإقامة أو حصل له الأمن فحصل سبب التمام، فحصل الضیق، قطع الأُولی و اشتغل بالثانیة و لو بقی مقدار رکعة منها.

و مَن وجبَ علیه أربع صلوات لتحیّره، فإدراک العصر له بستّة عشر رکعة، و إدراک الظهر و رکعة من العصر بإدراک سبع عشر، علی القول بعدم الدّخول فی الاضطرار.

و یُحتمل أنّ إدراک الظهر و رکعة بإدراک عشرین رکعة، بجعل أربع و هی ربع ستّ عشرة العصر بمنزلة رکعة، و حال القصر یعلم بالمقایسة.

و إدراک قصر الکیفیّة بإدراک ما قام مقام الرّکعة منه، کتکبیرة، حیث تکون الرّکعات تکبیرات) (1).

و المُدرِک من أوّل وقت فریضة رکعة، ثمّ أدرکه مانع الحیض و نحوه لا اعتبار بإدراکه، و یسقط فرضه.

و ما بین وقتی الفریضة مُشترک بینهما، و إن وَجَبَ الترتیب، فإذا وقعت الثانیة فیه عن نسیان، أو توهّم ضیق الوقت أو صحّة الأُولی، صحّت مع بیان سَعته، و یکون باقی الوقت للأُولی.

و فی احتساب المُدرک من الأُولی بتمامه من وقت الأُولی، أو خصوص ما لا یزاحم الأخیرة، و المزاحم من وقت الأخیرة وجهان. و الأقوی البناء علی الأوّل دون الثانی.

و تظهر الثمرة فیما إذا أدرک من العشاءین أربعاً، فعلی الأوّل یصلّی المغرب، و یأتی برکعة من العشاء، و علی الثانی یأتی بالعشاء أربعاً فقط.

و لو کان فی مقام التخییر تعیّن علیه التقصیر (و لیس علیه الامتناع عن نیّة الإقامة فی الابتداء، و لا فی الأثناء علی إشکال) (2).

و لا تزاحم الثانیة الأُولی، فمتی وقعت أو وقع جزء منها فی الوقت المختصّ بالأُولی عن سهو أو نسیان، بطلت.

و إن کانَ عن خطأ اجتهاد، قامَ فیه الوجهان الإتیان فیمن جاء بجزءٍ من الصلاة قبل 
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دخول الوقت مُخطئاً باجتهاده، ثمّ دخل علیه الوقت فی الأثناء.

و تترتّب صلاة العصر و العشاء علی الظهر و المغرب، و لا یصحّان مع عکس الترتیب عمداً، و لا ترتیب فی غیرها، و لا بین مؤدّاة و مقضیّة.

و لو دخل فی لاحقةٍ یومیّة أو غیرها، فرض أو نفل قبل سابقة، لغفلة، أو نسیان، أو زعم صحّة المتقدّمة، ثمّ ذکر فی الأثناء، و کان فی الوقت المشترک وجبَ علیه العدول إن کانتا مؤدّاتین، و استحبّ علی الأقوی إن دخل فی مؤدّاةٍ و ذکر مقضیّة، فی أیّ محلّ کان منها، و لو قبل التسلیم المخرج، إنْ کانتا متساویتین فی عدد الرّکعات.

و إن اختلفتا، و تعدّی محلّ العدول کأن دخل فی الرّکعة الثالثة، ثمّ ذکر قصریّة مقضیّة لم یعدل، و أتمّ.

و یحتمل الفرق بین أن یکون دخل فی رُکن أو لا.

(و لو دخل فی الصلاة، فشکّ فی الأثناء أنّها الأُولی أو الثانیة، بنی علی الأُولی إن کان فی الوقت المشترک أو المختصّ بالأُولی، و الأحوط قصد العدول فی القسم الأوّل. و إن کان فی المختصّ بالثانیة، بنی علی الثانیة.

و لو شکّ فی النیّة بعد العلم بفعل الأُولی، بنی علی الصحّة) (1).

و لا یجوز العدول من سابقةٍ إلی لاحقة، مؤدّاتین کانتا، أو مقضیّتین، أو مختلفتین.

و لو ضاقَ الوقت من أخره إلا عن رکعة، وَجَبَت علیه مُنفردة إنْ کان متطهّراً من الحدث، و إلا زاحمها بالطهارة الحدثیّة، و أتی بالممکن منها وجوباً علی الأقوی. و أمّا فی غیرها من الشّرائط (2) فلا.

و اعتبار الرّکعة مقصور علی الصّلاة الثانیة مع إمکان الإتمام، دون الأُولی، إلا فی مثل إدراک الخمس، فإنّه یمکن جعله من إدراک رکعة الأُولی أو الثانیة، أو من إدراکهما.

و لو أدرک رکعة من الأُولی أو الثّانیة، ثمّ جاء ما یمنع الإتمام من حیض و شبهه،





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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لم یکن مُدرکاً للوقت.

و فی تمشیة حکم إدراک الرکعة إلی جمیع ما عدا الفرائض الیومیّة من الجمعة و الآیات و الملتَزَمات، و النوافل الموقّتات، من المرتّبات و غیر المرتّبات، إلا ما نصّ الدّلیل علی خلافه وجه قویّ.

و فی إدخال إدراک الرکعة من العمل المفصول، کإدراک رکعة من صلاة مُشتملة علی أربع رکعات بینها فصل سوی ما قام الدلیل علی خلافه وجه، و الأوجه خلافه.


البحث الثانی: فی أوقات الفرائض الیومیّة الفضیلیّة

اشارة
و هی علی قسمین: تدریجیّة، فأعلاها أوّل الوقت الفضیلیّ، ثمّ تتناقص شیئاً فشیئاً إلی تمامه، و أدناها الجزء المتمّم.

و تحدیدیّة: فلکلّ من الفرائض المخصوصة حدّ مخصوص.

فللصبح فضیلیّ واحد، من طلوع الفجر الصادق المعبّر عنه بالصّبح إلی طلوع الحُمرة المشرقیّة، و ظهورها لعامّة النّاس، و لا عِبرة ببعض الخواصّ. و یستمرّ الإجزاء الی طلوع الشّمس کما مرّ.


و للظّهر ثلاث أوقات فضیلیّة:
أحدها: من أوّل الزوال إلی بُلوغ الفَی ء الزائد أو الحادث حیث لم یبقَ ظلّ مع عدم التنفّل علی الأقوی أو مطلقاً قدمین، عبارة عن سبعی الشّاخص.

ثانیها: إلی بلوغه أربعة أقدام.

ثالثها: إلی بلوغه مثل الشاخص.

و یمتدّ للإجزاء إلی أن یبقی من المغرب قدر صلاة العصر.


و للعصر أربعة:
أحدها: من حین الفراغ من الظّهر إلی أربعة أقدام.
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ثانیها: إلی ستّة أقدام.

و ثالثها: إلی ستّة أقدام و نصف.

رابعها: إلی مِثلَی الشّاخص، و یمتدّ للإجزاء إلی المغرب.

و لو احتسب للظهر رابع، و للعصر خامس، باعتبار المماثلة من الفی ء الزائد، و الظلّ السابق، لم یکن بعیداً.

و للمغرب ثلاثة:
أحدها: من غروب الحُمرة المشرقیّة إلی غروب الحُمرة المغربیّة.

ثانیها: من غروب المغربیّة إلی ربع اللّیل.

ثالثها: منها إلی ثُلث اللّیل. و یمتدّ للإجزاء إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار صلاة العشاء.

و للعشاء إجزائیّان:
أحدهما متقدّم: و هو من بعد صلاة المغرب إلی غروب الحمرة المغربیّة. و ثانیهما: من ثُلث اللیل إلی انتصافه.

و فضیلیّان: أوّلهما: من غروب الحمرة المغربیّة و لا اعتبار بالبیاض و الصّفرة إلی ربع اللّیل. و ثانیهما: من ربع اللّیل إلی ثلثه.

و کلّ متقدّم من أوقات الفضیلة أفضل من المتأخّر، و کلّ متقدّم من أوقات الإجزاء کذلک.

و یُستثنی من ذلک: تأخیر الفرائض لفعل الرّواتب فی أوقاتها.

و تأخیر المغرب و العشاء للمُفیض من عَرفات إلی المشعر، و إن بلغَ رُبع اللّیل.

و تأخیر العشاء إلی غروب الحُمرة المغربیّة.

و تأخیر صلاة الصّبح إلی قریب ظهور الحُمرة المشرقیّة؛ للإتیان بنافلة الفجر.

و تأخیرها إذا صلّی من نافلة اللّیل أربع رکعات فزاحم الصّبح. و فی جری الحکم 
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بمجرّد الدخول فی الثالثة وجه، و الأقوی خلافه، فیتمّ، و یؤخّر الباقی.

و تأخیر صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضیلیّ إذا صلّی من نافلة الزوال رکعة، و کذا العصر. و الظاهر أنّ المأتی به بعد خروج وقت الفریضة للمزاحمة أداء لا قضاء.

و تأخیر صلاة المغرب؛ لانتظار المفطرین.

و تأخیر الوقت فی کلّ من الصّلوات؛ لمعارضة فعل مستحبّ فوریّ، کحاجة مؤمن، أو تشییع جنازة، أو لعروض مرض، أو سبب تشویش، أو اضطراب.

(و تأخیر الظهر و المغرب للمستحاضة إلی آخر وقت الفضیلة (1) لتجمع بین الفضیلتین)؛، إلی غیر ذلک.


المقام الثانی: فی أوقات النوافل الیومیّة


لنافلة الفجر وقت فضیلیّ:

من طلوع الفجر الکاذب القائم المشبه لذَنَب السّرحان، إلی طلوع الفجر الصّادق.

و وقتان إجزائیّان: أحدهما: ما بین طلوع الفجر الصّادق، إلی أن یبقی مقدار صلاته من طلوع الحمرة.

و یُستحبّ الاضطجاع علی الجانب الأیمن بعد فعلها بلا نوم إن بقی شی ء من اللّیل، فإن نام عن اضطجاع أو لا، استحبّ له إعادتها مع بقاء ما یسعها من اللیل. و لو وسع البعض، لم یبعد استحباب إعادة ما وسع.

ثانیهما: وقت نافلة اللّیل إذا انضمّت إلیها، و جعلت بعضها متّصلة بها. و فی جواز الإتیان بها فی وقت نافلة اللّیل مُنفردة وجه قوی. و فی تقدیم الشباب و نحوه نافلة الفجر مع نافلة اللّیل علی انتصاف اللّیل إشکال، و مع الانفراد أشکل.



و لنافلة الظهر وقت فضیلیّ:

ما بین الزّوال إلی بلوغ القدمین.

و وقتان إجزائیّان: أوّلهما و هو أفضل من الثانی إلی ثلثی القامة، و الثانی: إلی 
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منتهی القامة، أو إلی أن یبقی منها مقدار صلاة الفریضة.


و لنافلة العصر وقت فضیلیّ:

من بعد الزّوال بعد صلاة الظّهر و نافلتها إلی أربعة أقدام. و إجزائی: إلی المثلین، أو إلی أن یبقی من المثلین مقدار صلاة العصر.


و لنافلة المغرب وقت فضیلیّ:

بعد صلاة المغرب إلی غیاب الحُمرة، أو فعل العشاء، و إجزائی یمتدّ بامتداد وقته.


و لنافلة اللّیل و الشّفع و الوتر وقت إجزائی:

و لنافلة اللّیل و الشّفع و الوتر (1) وقت إجزائی:

من انتصاف اللّیل إلی أن یبقی ثلثه. و وقت فضیلی من الثلث إلی الصّبح.

و یُستحبّ التفریق فی نافلة اللّیل أثلاثاً؛ من الانتصاف إلی طلوع الفجر مع نومتین أو اضطجاعتین بینهما، کما کان یصنع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم (2).


و لنافلة الوتیرة وقت ممتدّ بامتداد وقت العشاء.

و التقدیم للجمیع فی أوّل الوقت أفضل، سوی نافلة الفجر، فإنّ تأخیرها إلی ظهور الفجر الکاذب أفضل، وعدا نافلة اللّیل، فإنّ تأخیرها إلی قُرب الصّبح أفضل.

و أُذِن فی تقدیم نافلة اللّیل من أوّل اللّیل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض، و تدعوه إلی النوم، و الظاهر إلحاق جمیع الموانع به.

و یبدأ بالوِتر ثلاثاً مع ضیق وقت نافلة اللّیل، ثمّ إن بقی وقت أتی بها، و إلا قضاها.

و من نسی رکعتین من صلاة اللّیل حتّی أوتر، استحبّ له إتمام صلاة اللّیل، و إعادة الوِتر. و قد یلحق به حال غیرهما من الأربع أو الستّ، و الجمود أولی.

و قد وردت رُخصة عامّة فی تقدیم النوافل الموقّتة عن أوقاتها، و أنّها بمنزلة الهدیّة متی أُتی بها قُبِلت (3). و فی خصوص نافلة الظهرین أخبار مُتکثّرة (4)، و یمکن تنزیلها علی أنّ هذا العدد عوض عددها، فیکون فیه ثواب عظیم من جهتها، کالنوافل المبتدأة؛ جمعاً بین الإجماع و الأخبار.









1- الوتر: بالکسر علی لغة الحجاز و تمیم، و بالفتح فی لغة غیرهم. المصباح المنیر: 647. 

2- کما فی الکافی 3: 445 ح 13، و الوسائل 3: 195 أبواب المواقیت ب 53 ح 1، 2. 

3- انظر الوسائل 3: 168 أبواب المواقیت ب 37. 

4- انظر الوسائل 3: 168 أبواب المواقیت ب 37. 
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المقام الثالث: فی الأحکام


اشارة

و لا بدّ من التعرّض فیها لأُمور:



أحدها: أنّ الأوقات المخصوصة للفرائض و النّوافل إذا أتی بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمداً أو سهواً أو غفلة،

و کذا عن خطأ باجتهاد و لو بأقلّ جزء علی الأقوی وقع باطلًا، کما فی الموقّتات من الفرائض و النّوافل غیر الیومیّة، من صلاة آیاتٍ أو نوافل موظّفات، بل یتمشّی إلی غیر الصّلوات، مع ملاحظة التعبّد بالخصوصیّات.



ثانیها: أنّ مُدرک الرکعة من الفرائض الیومیّة و صلاة الجمعة من آخر الوقت مُدرک للفریضة.

و لو طهرت الحائض، أو النفساء، أو عقل المجنون، أو بلغ الصّبی، و قد بقی من الوقت قدر الطهارة و رکعة، وجَبَت الصّلاة.

و فی إلحاق جمیع الفرائض و النّوافل الموقّتة سوی ما قام الدلیل علی خلافه فیکون المُدرک فیها مُدرکاً لتمام الوقت وجه قویّ؛ لما دلّ علی العموم.

و تتحقّق الرکعة: بانفصال الجبهة عن محلّ السّجود و إن لم یبلغ حدّ اللّبنة (1) من السّجدة الثانیة فی السّجود المتعارف، و فیما کان سجوده و رفعه بالرّأس أو العینین بالأخذ برفعهما منها، و فیما إذا کان التکبیر عوض الرکعة بتمامه، و الأقوی أنّه یکون مؤدّیاً، لا قاضیاً، و لا مُلفّقاً.

و لو تمکّن من إدراک الرکعة من الفریضة الثانیة مع التقصیر فی الأُولی فی مواضع التخییر تعیّن. و هو فی حقّ المعذور رافع للإثم، مُصحّح للحکم، و فی غیر المعذور لا یدفع الإثم، و إن صحّ الحکم.



ثالثها: أنّه لا بدّ من التعویل علی العلم،

و لا یکفی الظنّ، مع خلوّ السّماء من العلّة، من غیر فرقٍ بین ما مصدره إخبار العدل، مؤذّناً أو لا، أو العدلین، أو الشّیاع المفید للظنّ، إلا فیمن تعسّر علیه ذلک، لعمی یوجب التقلید؛ لتعسّر حصول العلم 
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معه، أو مانع یمنعه عن التطلّع إلی العلامات.

و إذا کانت السماء معلولة، جاز البِدار، و لم یجب الانتظار. و الظاهر تمشیة الحکم إلی کلّ من تعسّرت علیه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد و نحوهما.


رابعها: أنّه یرجح الإتیان بالصّلاة المفروضة فی أوّل وقتها.

و یجوز الإتیان بالنافلة کذلک لمن کان علیه قضاء عن نفسه لیوم أو أیّام، أو لغیره عن تحمّل قرابة، أو إجارة لم یُشترط فیها الفور.


خامسها: أنّ ضیق الوقت عن أداء واجبات الفریضة یُلغی اعتبار الشروط إذا أدّی فعلها إلی خروج الوقت قبل إتمام الفریضة،

من مکانٍ، أو لباسٍ، أو استقبالٍ، أو استقرارٍ، أو غیرها، و تصحّ من دونها و لا إعادة، سوی ما ینافی حقیقتها من طهارة حَدَث، أو نیّة قربة؛ لو أمکن فرض المسألة فیها.

نعم ینتقل الحکم عن حال الاختیار مع وجود الماء إلی حال الاضطرار و التیمّم، و لا إعادة. و لو تطهّر بالماء و الحال هذه، بَطَلت صلاته و طهارته.


سادسها: لو اختلف اثنان أو أکثر فی دخول الوقت، لم یأتم بعض ببعض فی الابتداء.

و لو علم دخول الوقت فی أثناء صلاة الإمام، و کان اشتباه الإمام عن اجتهاد، و قلنا بالصحّة مع دخول الوقت فی الأثناء و إن کان مُخطأً، أو کانت تخطئة الإمام عن اجتهادٍ لا عن علم، قویَ جواز الدّخول معه مطلقاً، و لا یحتسب أحدهما الأخر فی عدد الجمعة و العیدین، و مع الاجتهاد لا یبعد الاحتساب.


سابعها: أنّه یُستحبّ التفریق بین الظهرین و العشاءین،

و لا سیّما فی الأخیرین، مع الإتیان بالنوافل و عدمه. و مع الجمع الأولی تأخیر الأُولی إلی آخر وقتها، و تقدیم الثانیة إلی أوّل وقتها؛ للجمع بین الوقتین. و مع حصول الدّاعی إلی الجمع فی أوّل الوقت، یبنی علی الترجیح.


ثامنها: أنّه لا خفاءَ فی طریق معرفة وقت الصبح و المغرب و العشاء،

و یُعلم انتصاف اللّیل بحرکة النجوم، أو بملاحظة السّاعات المعتبرة، أو الصنائع و الأعمال.

و أمّا وقت الظّهر فیُعرف بزوال الشّمس.
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و یُعرف الزوال إمّا بنصب شاخصٍ مُعتدلٍ فی أرض مُعتدلة، فإن حَدَثَ له ظلّ بعد العدم فی المواضع التی ینعدم فیها الظلّ وَسَط النّهار، أو زاد فی موضع عدم الانعدام، فقد زالت الشّمس. أو بطریق الدائرة الهندسیّة، أو بغیر ذلک من العلامات.

و لو حصل الاطمئنان من ساعة أو ساعات مضبوطة، أو عمل صناعة، أو حرکات کواکب، أو غیر ذلک، أجزأ عن غیره.


تاسعها: أنّه لا یُفسد الصّلاة بعد الاضطرار و الإلجاء بعد الإیمان و التمییز و العقل من الشروط،

سوی النیّة، و الوقت، و الطهارة الحدثیّة.

فلو أُلجئ إلی إیقاع الصّلاة کلا أو بعضاً فی غیر الوقت، بطلت، فرضاً کانت أو نفلًا، مرتّباً أو غیر مرتّب. و ما ورد من الرّخصة فی تقدیم النفل محمول علی إرادة البدلیّة و الإسقاط جمعاً، أو یُطرح.


عاشرها: أنّه تنبغی المبادرة إلی الصّلاة فی أوّل وقتها،

و لا سیّما صلاة الصبح؛ لتشهدها ملائکة اللّیل و النّهار. و کذا المغرب لمن لم یکن بینه و بین الأُفق حاجب، من جبال أو جدران عالیة لا یسعه الصعود علیها، فإنّه ینتظر إلی اشتباک النجوم، کما فی الرّوایة (1).


حادی عشرها: أنّه یکره التنفّل لمن علیه فریضة حلّ وقتها من مؤدّاة

غیر النوافل الرّواتب أو مقضیّة أصلیّة أو تحمّلیّة عن قرابة، أو ضمان إن أجزناه، و ألحقنا عمل الإجارة المطلقة فی العبادات بالدیون، أو إجارة مُطلقة، و إلا تبع الشرط، فإنّه بحکم المعاملات.


ثانی عشرها: أنّه ینبغی تأخیر النوافل مع جمع الصّلاتین

بأذان واحد فی جمعٍ و الجمعة و غیرهما.


ثالث عشرها: إنّ قضاء نافلة اللّیل أفضل من تقدیمها علی الانتصاف

حیث یجوز.


رابع عشرها: استحباب تخفیف کلّ صلاة مع احتمال خَوف فوتها،

مع ضعف الاحتمال، و إلا وجب مع وجوبها.











1- الکافی 3: 281 ح 15، التهذیب 2: 261 ح 1038، الاستبصار 1: 269 ح 972، الوسائل 3: 150 أبواب المواقیت ب 24 ح 1. 
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خامس عشرها: استحباب إعادة نافلة الفجر

لو قدّمها علیه ثمّ نام.


سادس عشرها: استحباب تفریق صلاة اللّیل أربعاً،

و أربعاً، و ثلاثاً.


سابع عشرها: قضاء ما فات من صلاة اللّیل بعد صلاة الصبح،

و قبل طلوع الشمس، أو بعد العصر؛ لأنّهما من سرّ آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم المخزون.


ثامن عشرها: تعجیل قضاء ما فات نهاراً و لو باللّیل،

و کذا ما فات لیلًا و لو بالنّهار، و الأفضل قضاء نوافل اللّیل باللّیل، و نوافل النّهار بالنّهار، فی الوقت الذی فاتت فیه، إذا لم یبادر فی القضاء.


تاسع عشرها: أنّه إذا شکّ فی الظهر بعد فعل العصر، أو فی أثنائه، أو فی المغرب بعد فعل العشاء، أو فی أثنائه،

لم یلتفت إلی الشکّ.


العشرون: أنّه یُستحبّ تأخیر نافلة اللّیل إلی أخره،

و جعل الوِتر بین الفجرین.


الحادی و العشرون: أنّ من جلس بعد الصّبح، و لم یصلّ نافلة اللّیل،

یُستحبّ له تخفیفها، ثمّ صلاة الصّبح إن خشی فوتها.


الثانی و العشرون: أنّ اللّه تعالی کما جعل أزمنة و أمکنة فی الدّنیا تتضاعف فیها الأرباح و الفوائد،

کذلک جعل للاخرة أزمنة و أمکنة تتضاعف فیها فوائد الآخرة. فمن فاته وقت منها أو مکان، نقصت فوائده؛ و من أدرکها، تضاعفت له.


الثالث و العشرون: أنّه یُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب،

و فعل المستندة إلی الأسباب فی کلّ وقت.

و أمّا المبتدأة الدّاخلة فی عموم قولهم علیهم السّلام: «الصّلاة خیرُ موضوع، فمن شاء استقلّ، و من شاء استکثر» (1). و فی قولهم علیهم السّلام: «الصّلاة قُربان کلّ تقیّ» (2). فتُکره کراهة عبادة، بمعنی أنّ الإتیان بها فی غیر هذه الأزمنة أفضل، أو بمعنی أنّه لو ترکها ناویاً لتجنّب بعض ما یترتّب علیها أُثیب؛ و إلا فهی راجحة فی حدّ ذاتها.














1- الخصال: 523 ح 13، أمالی الطوسی 2: 153. 

2- الفقیه 1: 136 ح 637، عیون أخبار الرضا (ع) 2: 7 ح 16، الخصال: 620، دعائم الإسلام 1: 133، الوسائل 3: 30 أبواب أعداد الفرائض ب 12 ح 1، 2. 
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منها: عند طلوع طرفٍ من الشّمس، و بعده حتّی تذهب حُمرتها.

(و منها: عند غروبها حتّی تذهب حُمرتها) (1) أو بعده حتی تذهب صُفرتها.

و منها: عند قیامها حتّی تزول فی غیر یوم الجمعة، و قیل: من بعد طلوع الفجر إلی الزوال، و قیل: من بعد طلوع الشمس إلی الزوال (2).

و منها: بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس.

و منها: من العصر إلی غروبها.


الرابع و العشرون: نافلة الجمعة عشرون رکعة،

و الأحوط للمُقصّر أن لا یفعلها؛ لاحتمال دخولها فی حکم الرواتب، و إن کان القول بعدم المنع لا یخلو من قوّة: ستّ عند انبساط الشمس، و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ عند قیامها قبل الزّوال، و رکعتان عند الزّوال.

و فی بعض الرّوایات: رکعتان أُخریان بعد الزّوال، فتصیر اثنتین و عشرین رکعة (3).

و فی بعض الأخبار: إنّ الستّ الأُوَل من الفجر إلی ما بعد طلوع الشمس (4)، و فی بعضها: بعد طلوع الشّمس (5) و فی بعضها: إذا کانت الشمس مثلها عند العصر (6)، و فی بعضها: الاقتصار علی ستّ عشر منها، و تعیینها: ستّ فی صدر النّهار، و ستّ فی نصف النّهار، و أربع بعد الظهر (7).

و منها: ستّ قبل الزّوال، و رکعتان عند الزّوال، و ثمان بعد الفریضة (8) (و روی:






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- نقله عن الحسن بن عیسی فی مفتاح الکرامة 2: 49. 

3- التهذیب 3: 246 ح 669، الاستبصار 1: 411 ح 1571، مصباح المتهجد: 309، الوسائل 5: 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5. 

4- الوسائل 5: 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5، 13، 19. 

5- مستطرفات السرائر 3: 585، الوسائل 5: 26 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 18. 

6- الکافی 3: 428 ح 2، التهذیب 3: 11 ح 35، الاستبصار 1: 410 ح 1566، الوسائل 5: 25 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 12. 

7- التهذیب 3: 245 ح 667، الاستبصار 1: 413 ح 1580، الوسائل 5: 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 7. 

8- التهذیب 3: 11 ح 37، الاستبصار 1: 410 ح 1568، الوسائل 5: 24 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 9. 
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أنّ الجمیع بعد الفریضة) (1). و المراد الظهر أو العصر، و العمل علی الجمیع مخیّراً بینها غیر بعید.


الخامس و العشرون: أنّ الأوقات متساویة فی القضاء، الفریضة أو نافلة، ما لم تعارض واجباً،

و لا فوریّة فیه إلا مع ظنّ الوفاة، أو بلوغ حدّ یصدق فیه التهاون و التکاسل، أو تکون مشروطة فی استیجار علی عبادة.

و یجب الترتیب فی القضاء عن النّفس مع العلم بکیفیّة الفوات، و مع الجهل به و الانحصار فی عدد یمکن فیه العمل بالترتیب، و هو لا یمکن إلا فی قلیل من العدد؛ لأنّه متی بلغ العشر توقّف علی ما یزید علی عشرات الأُلوف.

و لا ترتیب فی النیابة عن الأموات من دون فوات، و أمّا فی القضاء عنهم فکذلک، أمّا حیث یتعدّد و یکون فی الترتیب حرج و هذا جارٍ فی أکثر النیابات أو یکون النوّاب بحیث لا یعلمون حالهم فی تقدیم و تأخیر، فینبغی عدم التأمّل؛ إذ الفرع لا یزید علی الأصل.

ثمّ الترتیب بین أعمالهم لا یستدعی موافقة ترتّب المنوب عنهم، و إطلاقات النیابة تعمّ ما إذا کان بفریضة واحدة أو فرائض، و هو مقتضی لعدم لزوم الترتیب، علی أنّ خطاب الترتیب متوجّه إلی المنوب عنه، و هو من الشرائط، لا من المقدّمات، فیکون لکلّ حکم نفسه، کما فی اللّباس، و الاستقبال، و الجهر، و الإخفات، و نحوها.

و التطوّع مرتّب علی الفریضة علی القول به، مع أنّه لا یجری علی النوّاب.

و صیام التطوّع لمن علیه صوم غیر جائز، و یجوز للنّائب مع کونه علی المَنوب عنه، فحال هذه المسألة کحال المدیون إذا أوجب علی نفسه ترتیب وفاء الدّیون، فإنّه لیس علی المتبرّع أن یرعی ذلک، فلا بأس بصلاة النّوّاب دفعة، و لا بائتمام بعضهم ببعض.

و لا یجوز للأوصیاء و الوکلاء اشتراط الترتیب علی النوّاب؛ لإفضائه إلی التعطیل، و بقاء المیّت مؤاخذاً؛ أو لأنّه مُعرّض للخُلف و فساد العمل غالباً.






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و مَن کان علیه مقضیّات لا یعلم عددها، فإن کانت عنهُ، أتی منها بما یغلب معه فی ظنّه الوفاء. و إن کانت لغیره، اقتصر علی المتیقّن، و الأحوط فیهما و لا سیّما فی الأخیر طلب الیقین.

و من فاته شی ء من الفرائض لاعن تقصیر، وجب علی أکبر ولده القضاء عنه. و الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب، و المقصّر بغیر المقصّر، و باقی الأولیاء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم.

و لو کان الوَلَدان من بطن واحد، قدّم المؤخّر فی التولّد، و الأحوط المساواة و التوزیع.

و مَن کان غیر مُکلّف حین موت أبیه فلا شی ء علیه، و الاحتیاط فی قیامه.

و یجوز للولیّ الاستیجار علی الأقوی.


السادس و العشرون: أنّه تُستحبّ الیقظة و الإیقاظ فی أوقات الصّلاة ممّن لم یصلّ،

کما یُؤذن به قوله علیه السّلام: «تعلّموا من الدّیک خمس خصال: مُحافظته علی أوقات الصّلاة، و الغیرة، و السّخاء، و الشجاعة، و کثرة الطروقة» (1)، و قوله: علیه السّلام «لا تسبّوا الدّیک؛ لأنّه یوقظ للصّلاة» (2) فإنّ فیه إشعاراً بهما.

و فی فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام لیلة الجرح، و ما ورد فی تعلیل استحباب الأذان و الجهر بنافلة اللّیل، و إیقاظ الرّجل زوجته للصّلاة و نحوها أبین شاهد علیه.


(السّابع و العشرون: أنّ من نسی رکعتین من نافلة اللّیل، ثمّ صلّی الوِتر، أتی بهما،

ثمّ أعاد الوِتر) (3).


المبحث السّابع: من المباحث التی بُنی علیها کتاب الصّلاة


اشارة

فی أعداد الصلاة الیومیّة، فرائضها و نوافلها، و أعداد رکعاتها.

فالبحث فی مقامین:









1- الفقیه 1: 305 ح 1396، الخصال: 299 ح 70، الوسائل 3: 80 أبواب المواقیت ب 1 ح 9. 

2- سنن أبی داود 2: 748 ح 5101، الجامع الصغیر للسیوطی 2: 200. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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الأوّل: فی أعداد الفرائض

الفرض الأصلی منها فی کلّ یوم مع عدم المانع خمس: الظهر، و العصر، و المغرب، و العشاء، و الصبح. و هی الضروریة فی الدین، و مُنکر أحدها خارج عن رِبقة المسلمین.

و من جهة المانع من حیض أو نقصِ عقلِ مجنون أو إغماء أو صغر قد تکون واحدة أو ثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً.

و رکعاتها فی غیر السفر الشرعی و الخوف سبع عشرة، لکلّ واحدة من الظهر، و العصر، و العشاء أربعاً، و ثنتان للصبح، و ثلاث للمغرب.

و فی مواضع التخییر إذا استغرق صلاة اللّیل و النّهار فیها أو اختصّ السفر أو الخوف ببعضها قد یکون ثلاث عشرة و خمس عشرة. و إذا تعلّقا بالجمیع، کانت إحدی عشرة.

و متی نقص شی ء من العدد فی واحدة عن علم مختاراً أو مجبوراً أو جهل أو غفلة أو نسیان، بطلت صلاته. و لو قصّر فی مقام التقیّة أو أتمّ، صحّت.


المقام الثانی: فی النوافل


اشارة

و فیها بحثان:



البحث الأوّل: فی أعدادها و جملة من أحکامها

و هی ستّ، خمس کلّ واحدة منها لواحدة من الخمس: نافلة الظهر، و نافلة العصر، و نافلة المغرب، و نافلة العشاء، و نافلة الصّبح.

و الظاهر أنّها مستحبّة للأوقات فی ذاتها، لا للأفعال، و إن تبعتها فی القصر و الإتمام، فمن أصاب النافلة و أخطأ الفریضة جاء بالسّنة.

و السّادسة: نافلة اللّیل، و منها الشّفع و الوِتر.
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و أمّا عددها الذی بُنی علیه أصل الوضع و لا أری فی الاقتصار علی البعض فیها و فی أمثالها من المعدودات، لتحصیل بعض الأجر بمقدار ما عمل بأساً، فیفوته أجر ما ترک، و الثواب المترتّب علی التمام، و مع التعذّر و شبهه لا یبقی کلام فأربعة و ثلاثون رکعة:

ثمان لنافلة الزوال، و تُنسب إلی الظهر.

و مثلها لنافلة العصر، و فی انتسابها إلی الظهر، أو العصر، أو التنصیف، أو ستّ إلی الظهر و ثنتان إلی العصر وجوه، و لکلٍّ مُستند، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، و الظاهر عدم اعتبار ذلک، فیسهل الأمر فی النیّة. و مع اعتبار الزمان دون القصد لا یبقی للکلام ثمرة یُعتدّ بها (إلا فیما إذا اختص القصر بأحدهما).

و أربع بعد المغرب.

و ثنتان بعد العشاء تُعدّان برکعة؛ لتکون النافلة ضعف الفریضة.

و إحدی عشر رکعة نافلة اللّیل، منها: رکعتان للشفع، و رکعة للوتر، و رکعتان قبل الصّبح.

و وردت رُخصة فی الاقتصار فی نافلة العصر علی ستّ، فتبقی اثنان و ثلاثون، و علی أربع فتبقی ثلاثون، و فی المغرب علی اثنتین، فتبقی ثمان و عشرون، و فی ترک نافلة العشاء، فتبقی سبع و عشرون.

و معنی الإذن فی الاقتصار علی ما اخترناه أنّ لهذه الأعداد خصوصیّة زائدة علی ما یلحقها من التوزیع بسبب الجزئیّة.

و الظاهر أنّ أفضلها نافلة اللّیل، و أفضلها ثلاث الوِتر، و أفضل الثلاث الأخیرة. ثمّ نافلة الزّوال، ثمّ نافلة الصّبح، ثمّ نافلة المغرب، ثمّ نافلة العصر، و أدناها الوتیرة.

و کلّ مَنسوبة إلی فریضة تتبعها إتماماً و تقصیراً و تخییراً. فإذا عمّ القصر فرائض الیوم و اللّیلة، سقط منها ستّ عشرة رکعة: نافلة الزوال و نافلة العصر حتماً، و نافلة الوتیرة احتیاطاً.

فیکون الباقی منها فی السّفر مساویاً لرکعات الفرائض فی الحضر، و للسّاقط منها 
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فی السّفر؛ فإنّه سبع عشرة، و الباقی بعد ذلک سبع عشرة نصف نوافل الحضر، و کأنّها قصرها: نافلة اللّیل، و رکعتا الفجر، و أربع المغرب.

و إذا حَضَرَ بعد الوقت سقط من النوافل ما یتبع المقصورة من الفرائض واحدة أو اثنین أو ثلاث، و فی مقام التخییر یجری فیه ذلک.

و یُحتمل جواز النفل مع القصر، و بدونه، و منعه مطلقاً، و خیر الثلاثة أوسطها.

و ما لا ربط لها بالفرائض کنافلة اللّیل، و المؤخّرة عن الفریضة إذا فُعلت قبلها، بناءً علی جواز التطوّع وقت الفرض، هل تصحّ نظراً إلی اعتبار الزّمان فی دخول الوقت فقط، أو لا نظراً إلی اعتبار الإتیان بالفعل أیضاً؟ و هی أداء علی الحالین لو أجزناهما.

و أمّا المقدّمة علیها إذا فُعلت بعد الفریضة، مع بقاء وقتها، فیحتمل فیها الأداء مدّة بقاء الوقت، و القضاء؛ لأنّ الأداء مشروط بالوقت و التقدّم، و الأخیر لا یخلو من قوّة. و حیث إنّ نیّة الأداء و القضاء عندنا مُلغاة ارتفعت الثمرة.

و فصل العشاء کغیرها من الصّلوات بین المغرب و نافلتها لا ینافی أداء النافلة مع بقاء الوقت.

و لو دار الأمر بین الحضور مع الجماعة فی المسجد أو غیره مع ترک النوافل، و بین الإتیان بها مع ترک ما سبق، فإن کان علی الاستدامة أتی بالنوافل و ترک الجماعة فی وجه، و فی الاتفاق ترجّح الجماعة.

و صلاة الغُفَیلة إن دخلت فی أربع المغرب دخلت فی الرّواتب، و إلا خرجت، و الأحوط إدخالها، فیقتصر علی الأربع، و إن کان الأقوی جواز زیادتها علی الأربع. و هی مستحبّة، و وقتها فی ساعة الغَفلة بین المغرب و العشاء.

روی عن الصادق علیه السّلام: أنّه من صلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأُولی الحمد و وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً إلی قوله وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیة: الحمد و وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ إلی آخرها، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه فقال: «اللهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بی کذا و کذا» أُعطی ما سأل، أو قال: «اللهم أنت ولیّ نعمتی 
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، و القادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحقّ محمّد و آله علیهما السّلام لمّا قضیتها لی» و سأل حاجته أعطاه اللّه تعالی ما سأل (1).

و تُستحبّ رکعتان بعد العشاء الآخرة، یقرأ فیهما مائة أیة، و لا یحتسب بهما، فإن لم یستیقظ إلی الصبح، صلّی رکعتین شفعاً، و احتسب بالسّابقتین وتراً.

و صلاة الوصیّة بین العشاءین.

و صورتها: أن یصلّی بین العشاءین رکعتین، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد إذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة، و فی الثانیة بعد الحمد التّوحید خمس عشرة مرّة.

و قد روی: أنّ من فعلها فی کلّ سنة کان من المحسنین، و فی کلّ جمعة من المخلصین، و فی کلّ لیلة زاحمنی فی الجنّة، و لم یحصی ثوابه إلا اللّه تعالی (2).

و هذه الصّلوات الثلاث لیست من الرّواتب التابعة للفرائض، و إنّما ذکرتها لشباهتها بها، فلا یجری فیها القضاء، و لا یسقط ما کان منها بعد رباعیّة فی مقام القصر، و الأحوط ترکها علی القول بمنع التطوّع فی وقت الفریضة.

و النّوافل فی السّفر، مع سقوط الوتیرة فیه تساوی رکعاتها رکعات فرائض الحضر، و تکون نوافل الحضر ضعف نوافل السّفر، و کأنّها مقصورة فی السّفر.

و تنبغی شدّة المحافظة علی النوافل، و لا سیّما الرّواتب، فقد روی عن أبی جعفر علیه السّلام 

فی تفسیر قوله تعالی الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ بصلاة النوافل

(3). و روی: أنّها تَکمِلَة للفرائض (4)، إمّا کل نافلة لفریضتها، أو مطلقاً.

و أنّ اللّه تعالی یقول: إنّ عبدی لیتقرّب إلیّ بالنوافل حتّی أُحبّه، فإذا أحببته، کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده التی 





1- مصباح المتهجد: 94، الوسائل 5: 249 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 20 ح 2. 

2- مصباح المتهجد: 95، الوسائل 5: 247 أبواب بقیة الصلوات المندوبة ب 17 ح 1. 

3- الکافی 3: 270 ذ. ح 12، التهذیب 2: 240 ح 951، مجمع البیان 5: 356، الوسائل 3: 41 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 27. و الآیة فی سورة المعارج: 23. 

4- الکافی 3: 269 ح 11. 
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یبطش بها، إنْ دعانی أجبته، و إنْ سألنی أعطیته (1).

و أنّ تارک النّوافل الرّاتبة بلا سبب یلقی اللّه تعالی مُستخفّاً مُتهاوناً مُضیّعاً لحُرمة رسوله اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و روی: «أنّه إذا لم یقضها، کفّر عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن لم یقدر، فعن کلّ أربع، فإن لم یقدر، فمدّ لصلاة اللّیل، و مدّ لصلاة النهار» (2).

و أنّ من فاته منها نوافل کثیرة لا یعرف عددها، صلّی قضاءً عنها صلوات کثیرة لا یعلم عددها من کثرتها (3).


البحث الثانی: فی کیفیّات النوافل مطلقاً

النوافل کلّها ثنائیّة، کهیئة الفریضة الثنائیّة، إلا أنّها لا یجب فیها سورة بعد الفاتحة، و یجوز تبعیضها، و قرانها، و العدول منها إلی غیرها، من أیّ سورة شاء، توحیداً أو جحداً أو غیرهما، و فی أیّ وقت شاء (4).

و لا یخلّ بها الشکّ بین الواحدة و الثنتین، بل یتخیّر بین البناء علی الأکثر، و هو الأفضل، و البناء علی الأقلّ.

و عدم تعیّن الاستقرار إذا لم یکن فی محلّ قرار، و لا الاستقبال، و لا السّجود بالجبهة، و باقی المساجد، بل یکتفی بالإیماء، و لا رفع المسجد، بل یکتفی بإیماء الرّأس، و لو تعذّر فبالعینین (و هذا علی طریق الرّخصة دون العزیمة، فلو تمکن من الرّکوع أو السّجود علی الوفق، و فعل، جاز علی الأقوی) (5).






1- الکافی 2: 362 ح 8، الوسائل 3: 53 أبواب أعداد الفرائض ب 17 ح 6 

2- الکافی 3: 454 ح 13، الفقیه 1: 359 ح 1577، التهذیب 2: 198 ح 778، المحاسن: 315 ح 33، الوسائل 3: 55 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2. 

3- الکافی 3: 454 ح 13، الفقیه 1: 359 ح 1577، التهذیب 2: 198 ح 778، المحاسن: 315 ح 33، الوسائل 3: 55 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2. 

4- فی «ح» زیادة: و یستحب فعلها و إکمالها و القران فیها. 

5- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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فتصحّ رکوباً فی سفینة، و علی حیوان، و مشیاً، و عدواً فی أحد الوجهین، مع الاختیار.

و لا القیام مع الاستقرار، فیجوز الجلوس، دون الاستلقاء و الاضطجاع علی أحد الجنبین اختیاراً فی أقوی الوجهین.

و لا الکون فی غیر الکعبة، و فی تخصیص الأحکام بغیر ما وجب بالالتزام وجه قوی.

و لا سجود السّهو، و لا عمل الاحتیاط، و لا قضاء الأجزاء المنسیّة، و لا جهر، و لا إخفات، و الظاهر أنّها لاحقة للذات، لا لخصوص الندب.

و کلّها فیها القنوت قبل الرّکوع واحدة أو ثنائیة، شفعاً أو لا، و روی فی الوتر قبله و بعده (1).

و لا تزید علی رکعتین.

و صلاة الأعرابی؛ و هی، علی ما رواه زید بن ثابت، عشر رکعات: أربع، و أربع، و ثنتان، بتسلیمات ثلاث (2). و صلاة التسبیح؛ بجعل الأربع بسلام واحد، کما یظهر من الصّدوق (3). و صلاة أربع موصولة لیلة الجمعة، کما فی المصباح یرویه عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4) غیر ثابتة.

و دلیل اعتبار ضعیف الأخبار فی السّنن إنّما یجری حیث لا تعارضه حجّة و لا قاعدة، کما إذا کان داخلًا فی العموم کمّاً، و کیفاً، و وضعاً، و زماناً، و مکاناً، و إنّما أفاد الضعیف رجحان خصوصیّته، فلم تکن فیه معارضة و لا مدافعة لدلیل، و لا لقاعدة.

و یُستحبّ فی أول رکعة التعوّذ، و أکمله: «أعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان 





1- الخلاف 1: 381، المعتبر 2: 26. 

2- مصباح المتهجد: 281. 

3- الفقیه 1: 349. 

4- مصباح المتهجد: 229، 280، 282. 




ص: 138 

الرجیم». و التوجّه بقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ إلی أخره.

و قراءة السّور القصار فی نوافل النّهار، و نافلة المغرب، و المطوّلات فی نوافل اللّیل. و الجهر فی نوافل اللیل، و الإخفات فی نوافل النّهار.

و قراءة الجحد فی الأُولی من نوافل الزوال، و من نوافل المغرب، و من نوافل اللّیل، و قراءة الإخلاص ثلاثین مرّة فی أوّلتی صلاة اللّیل.

و فی کلّ واحدة من رکعتی الشّفع بعد الحمد ثلاث مرّات سورة الإخلاص، و فی رکعة الوتر بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثاً، و المعوّذتین مرّة مرّة.

و روی: أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقرأ فی الثلاث تسع سور: فی الأُولی: التکاثر، و القدر، و الزلزلة، و فی الثانیة: العصر، و النّصر، و الکوثر، و فی الثالثة: الجحد، و تبّت، و التوحید (1).

و روی فی الأُولی من الشّفع سورة النّاس، و فی الثانیة الفلق، و فی الوتر قل هو اللّه أحد ثلاثاً، و المعوّذتین (2).

و روی: أنّ تقصیر الفریضة و تطویل النافلة من العبادة (3).

و أنّ من العجب قبول صلاة من لم یقرأ إنّا أنزلناه فی صلاته، و أنّه ما زَکَت صلاة من عبدٍ لم یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد (4).

و فی خصوص الیومیّة روی: أنّه من مضی علیه یوم واحد صلّی فیه الصّلوات الخمس، و لم یقرأ التوحید فی شی ء منها قیل له: یا عبد اللّه، لست من المصلّین (5). و فیها دلالة علی رجحانها فی النوافل.

(و تُستحبّ الصلاة علی النبی صلّی الله علیه و إله و سلّم مائة مرّة بین نافلة الفجر 





1- مصباح المتهجد: 132، الوسائل 4: 799 أبواب القراءة ب 56 ح 10. 

2- مصباح المتهجد: 132. 

3- المحاسن: 324، الوسائل 4: 688 أبواب القیام ب 4 ح 2. 

4- الاحتجاج 2: 482، الوسائل 4: 761 أبواب القراءة ب 23 ح 6. 

5- الکافی 2: 455 ح 10، عقاب الأعمال: 283، ثواب الأعمال: 155 ح 1، المحاسن: 96 ح 56، الوسائل 4: 762 أبواب القراءة ب 24 ح 2. 
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و فریضتها، و یُستحبّ بعد الفراغ من استغفار الوتر قول: «هذا مقام العائذ من النار» سبع مرات) (1).

و روی: إدخال صلاة جعفر فی نافلة اللّیل (2)، فتدخل قراءتها و أذکارها فیها.

(و من شرائطها: الاستقرار فی جمیع أحوالها، و یتضاعف الحکم حال الإتیان بأقوالها و أفعالها من قراءة، و ذکر، و رکوع، و سجود و تشهّد، و تسلیم، و نحوها. و یعتبر فی الهویّ بالنّسبة إلی ما زاد من حرکته، فلو تحرّک لسبب سکت عن أقواله، و تعمّد المفضول من أحواله ثمّ من أقواله) (3).


المبحث الثامن: فی أفعال الصّلاة و الأعمال المرتبطة بها المشبهة لأجزائها


اشارة

و البحث فیها فی مقامات:



الأوّل: فی المقدّمات

و النظر فیها فی أُمور:

منها: أنّه ینبغی الإقدام علیها بعشقٍ، و رغبةٍ، و همّةٍ عالیةٍ؛ لا مُتکاسلًا، و لا متناعساً، خاشعاً خاضعاً، ذلیلًا خائفاً وجلًا، ممثّلًا للجنّة و النار بین یدیه، مُترقّباً لملک الموت متی یُؤمر علیه، مُتأهّباً للحساب، و حصول الثواب، و حلول العقاب، متحذّراً من الشّیطان، متحفّظاً من الریاء، و العُجب، و حبّ السّمعة، التی قلّ ما یخلو منها إنسان.

روی: أنّ زین السّاجدین علیه الصّلاة و السّلام و علی آبائه الطاهرین إذا أراد الوضوء اصفرّ لونه (4).

و العُمدة فی هذا المقام إمعان النظر التام فی أنّ لباس الإمکان فی الموجود القاضی 







1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- الفقیه 1: 349 ح 1542، التهذیب 3: 309 ح 956، عیون أخبار الرضا (ع) 2: 181 ح 180، الوسائل 5: 201 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 5، و ج 3: 40 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24. 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

4- فلاح السائل: 51، أسرار الصلاة: 130، مستدرک الوسائل 1: 355 أبواب الوضوء ب 47 ح 5، 8. 
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علیه بمساواة العدم و (الوجود قاضٍ علیه بالعبودیّة (1) لواجب الوجود، فصفة السّلطان و الجبروت لا تلیق إلا لربّ الملک و الملکوت، و الوقوف علی قدم لا یلیق إلا بمن ساوی وجوده العدم، و بذلک تتقوّم حقیقة العبادة و العبودیّة.

و متمّمها الأعمال الصوریة المتعلّقة بالأبدان، و الأقوال المتعلّقة باللسان، فهی جلوتها (2)، و تلک حقیقتها؛ لأنّ لکلّ حقّ حقیقة، و لکلّ ثوابٍ نوراً، فبمثل ذلک یُعرف أنّ الحقیقة هی الحقیقة الشرعیّة المنصوص علیها بالأدلّة الشرعیّة، لا ما جرَت علی ألسن الفرقة المبدعة المسمّاة بالصّوفیّة.

و منها: أنّه ینبغی أن یکون مُستحضراً لمجملاتها، من مندوباتها، و واجباتها، و شرائطها، و مقدّماتها، و مقتضیاتها، و منافیاتها، عارفاً بها عن مجتهد حیّ، أو کتابه، أو واسطته، و الکلّ فی طبقة.

و إن لم یکن، فعن الاحتیاط.

فإن لم یکن، فعن المشهور، أو عن من نقل إجماعهم، أو الأدلّة إن کان من أهل ذلک.

فإن لم یکن، فعن کلّ من یحصل الظنّ بقوله من العدول.

فإن لم یکن، لزمته الهجرة عن بلاده إلی موضع یرجو فیه تحصیل مراده، کلّ ذلک مع الاحتیاج إلی العمل.

و لا یلزمه الفرق بین الواجبات و المندوبات، و لا الوقوف علی معرفة حقیقة الذّات، بل تکفیه المعرفة الإجمالیّة، و هی المطلوبة فی النیّة، و یکفی فیها معرفة أنّ الصّلاة هی المقابلة لما عداها من الواجبات الفرعیّة.

و منها: أنّ کلّ من صلّی و عمل ما حکمه نظری من غیر رجوع إلی مأخذ شرعیّ، و کان متفطّناً خبیراً بأن الرّجوع إلی المجتهدین معتبر، دون الإباء و الأُمّهات و المُعلّمین، فلم یرجع، بطلت صلاته، وافقت الواقع، أو خالفته.

و إن لم یعلم بذلک، و لم یخطر بباله، زاعماً أنّ الحجّة بینه و بین اللّه تعالی أُمّه أو 





1- فی «ح» زیادة: و بالمعبودیّة. 

2- فی قولک جلوت العروس جلوةً و جلاءً. المصباح المنیر/ 106. 
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أبوه أو مُعلّموه، وجب علیه عرض الحال بعد الاطّلاع علی الأحوال علی المجتهدین، فما حکموا فیه بالموافقة صحّ، و ما قضوا فیه بالمخالفة بطل.


المقام الثانی: فی الأفعال الخارجة


اشارة

و هی أُمور:



أحدها: الأذان


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی بیان حکمه و فضله

و رجحانه فی الجملة من ضروریات الدّین، فقد ورد: أنّ من أذّن فی مصر من أمصار المُسلمین سنة وجبت له الجنّة (1).

و أنّ ثلاثة فی الجنّة علی المسک الأذفر (2): مؤذّن مُحتسب، و إمام رضی به المأمومون، و مملوک یطیع اللّه و موالیه (3).

و أنّ من أذّن سبع سنین احتساباً جاء یوم القیامة بلا ذنب (4).

و أنّ للمؤذّن من الأذان و الإقامة مثل أجر الشهید المتشحّط بدمه فی سبیل اللّه (5).

و أنّ أوّل من سبق إلی الجنة بلال؛ لأنّه أوّل من أذّن (6).

و أنّه یغفر للمؤذّن مدّ صوته، و شهد له کلّ شی ء سمعه (7).








1- الفقیه 1: 185 ح 881، التهذیب 2: 283 ح 1126، الوسائل 4: 613 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 1. 

2- یقال: مسک أذفر إذا کانت فیه حدّة رائحة. أساس البلاغة 2: 298. 

3- التهذیب 2: 283 ح 1127، الوسائل 4: 613 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 2. 

4- الفقیه 1: 186 ح 883، التهذیب 2: 283 ح 1128، ثواب الأعمال: 52، الوسائل 4: 613 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 3. 

5- الفقیه 1: 184 ح 869، التهذیب 3: 283 ح 1130، ثواب الأعمال: 53 ح 1، الوسائل 4: 613 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 4. 

6- التهذیب 2: 284 ح 1133، الوسائل 4: 614 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 7. 

7- الکافی 3: 307 ح 28، التهذیب 2: 52 ح 175، الوسائل 4: 615 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 11. 
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و فی خبر آخر: «مدّ بصره، و مدّ صوته فی السّماء، و یصدّقه کلّ رطب و یابس یسمعه، و له من کل من یصلّی معه فی مسجده سهم، و له من کلّ من یصلّی بصوته حسنة» (1) و لتوجیه صدر الحدیث وجوه.

و روی: أنّ الأذان فی البیت یطرد الشّیطان، و یمنح الولد، و یرفع السّقم (2).

و فی الخبر: «أذّن خلف من تقرأ خلفه» (3) و فیه ظهور فی سقوطه عن المأموم، و أنّه لا یقرأ خلف الإمام العادل.

و الرّوایات فی فضله کثیرة، و أعظمها ما روی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّ من أذّن مُحتسباً یُرید بذلک وجه اللّه تعالی، أعطاه اللّه تعالی ثواب أربعین ألف شهید، و أربعین ألف صدّیق، و یدخل فی شفاعته أربعون ألف مسی ء من أُمّتی إلی الجنّة، ألا و إنّ المؤذّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» صلّی علیه سبعون ألف ملک، و استغفروا له، و کان یوم القیامة فی ظلّ العرش حتی یفرغ اللّه تعالی من حساب الخلائق، و یکتب ثواب قول: «أشهد أن محمّداً رسول اللّه» أربعون ألف ملک (4).

و هو عبارة عن ثمانیة عشر فصلًا: أربع تکبیرات بلفظ: «اللّه أکبر».

و شهادتا التوحید بلفظ: «أشهد أن لا إله إلا اللّه». و الرّسالة بلفظ: «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه».

و حیعلتین بلفظ: «حیّ علی الصّلاة». و مثلهما بلفظ: «حیّ علی الفلاح».

و یعملتین بلفظ: «حیّ علی خیر العمل».

و تکبیرتین بلفظ: «اللّه أکبر».

و تهلیلتین بلفظ «لا إله إلا اللّه».





1- الفقیه 1: 185 ح 882، التهذیب 2: 284 ح 1131، ثواب الأعمال: 52، الخصال: 448 ح 50، الوسائل 4: 614 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 5. 

2- الکافی 3: 308 ح 33، 35، الوسائل 4: 641 أبواب الأذان و الإقامة ب 18 ح 1، 2. 

3- التهذیب 3: 56 ح 104، الوسائل 4: 664 أبواب الأذان و الإقامة ب 34 ح 2. 

4- الفقیه 4: 10 ح 1، الوسائل 4: 616 أبواب الأذان و الإقامة ب 2 ح 20. 
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و وردت رُخصة فی التخفیف للمرأة فی الاقتصار علی التکبیر و الشهادتین، و روی لها الاقتصار علی الشهادتین أیضاً (1).

و روی للمسافر واحدة واحدة، و کذا المستعجل، و للمعذور (2).

و رخّص للمسافر الاختصار علی الإقامة (3).

و روی: أنّه عشرون فصلًا؛ بتربیع التکبیر فی أخره (4).

(و المرویّ عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرّة قول: «أشهد أنّ محمداً»، و أُخری «أنّی رسول اللّه» (5) و الظاهر نحوه فی الإقامة، و التشهّد) (6).

و لیس من الأذان قول: «أشهد أنّ علیّاً ولیّ اللّه» أو «أنّ محمّداً و آله خیر البریّة» و «أنّ علیّاً أمیر المؤمنین حقّا» مرّتین مرّتین؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللّه علی ما قاله الصّدوق (7).

و لما فی النّهایة: أنّ ما روی أنّ منه: «أنّ علیّاً ولیّ اللّه، و أنّ محمّداً و آله خیر البشر أو البریة» من شواذّ الأخبار، لا یعمل علیه (8).

و فی المبسوط: قول: «أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین علیه السّلام و آل محمّد خیر البریّة» من الشّاذّ لا یعول علیه (9).

و ما فی المنتهی: ما روی: من أنّ قول: «إنّ علیّاً ولیّ اللّه، و آل محمّد خیر البریّة» من الأذان من الشاذّ لا یعوّل علیه (10).





1- انظر الوسائل 4: 637 أبواب الأذان و الإقامة ب 14. 

2- انظر الوسائل 4: 650 أبواب الأذان و الإقامة ب 22. 

3- انظر الوسائل 4: 621 أبواب الأذان و الإقامة ب 5. 

4- مصباح المتهجد: 26، النهایة للشیخ الطوسی: 69، الوسائل 4: 648 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 22، 23. 

5- الفقیه 1: 193 ح 905، الوسائل 4: 645 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 13. 

6- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

7- الفقیه 1: 188. 

8- النهایة: 69. 

9- المبسوط 1: 99. 

10- منتهی المطلب 1: 255. 
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ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإمامیّة من غیر نکیر، حتّی لم یذکره ذاکر بکتاب، و لا فاهَ به أحد من قدماء الأصحاب) (1).

و لأنّه وضع لشعائر الإسلام، دون الإیمان (و لذا ترک فیه ذکر باقی الأئمّة علیهم السّلام) (2).

و لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام حین نزوله کان رعیّة للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فلا یذکر علی المنابر.

(و لأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف علی التوحید و النبوّة فقط) (3).

علی أنّه لو کان ظاهراً فی مبدأ الإسلام، لکان فی مبدأ النبوّة من الفترة ما کان فی الختام، و قد أُمر النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مکرّراً فی نصبه للخلافة، و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یستعفی؛ حذراً من المنافقین، حتّی جاءه التشدید من ربّ العالمین.

و مَن حاول جعله من شعائر الإیمان، لزمه ذکر الأئمّة علیهم السلام (و لأنّه لو کان من فصول الأذان، لَنُقل بالتواتر فی هذا الزمان، و لم یخف علی أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان) (4).

و إنّما هو من وضع المفوّضة الکفّار، المستوجبین الخلود فی النّار، کما رواه الصدوق، و جعله الشیخ و العلامة من شواذّ الأخبار کما مرّ.

و روی عن الصادق علیه السلام: «أنّه من قال: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه، فلیقل: علیّ أمیر المؤمنین» (5).

و لعلّ المفوّضة أرادوا أنّ اللّه تعالی فوّض الخلقَ إلی علیّ علیه السلام، فساعده علی الخلق، فکانَ ولیّاً و مُعیناً.

فمَن أتی بذلک قاصداً به التأذین، فقد شرّع فی الدّین. و مَن قصده جزءاً من الأذان 





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- ما بین القوسین زیادة فی الحجریّة. 

3- ما بین القوسین زیادة فی الحجریّة. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

5- الاحتجاج 1: 158. 
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فی الابتداء. بطل أذانه بتمامه. و کذا کلّما انضمّ إلیه فی القصد. و لو اختصّ بالقصد، صحّ ما عداه.

و من قصد ذِکر أمیر المؤمنین علیه السّلام (لرجحانه فی ذاته، أو مع ذکر سیّد المرسلین) (1) أُثیب علی ذلک.

لکن صفة الولایة لیس لها مزید شرفیّة (إذا لم تُقرن مع اللّه و رسوله فی الآیة الکریمة؛ لحصول القرینة فیها) (2) لأنّ جمیع المؤمنین أولیاء اللّه، فلو بدّل بالخلیفة بلا فصل، أو بقول: أمیر المؤمنین، أو بقول: حجّة اللّه تعالی، أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نحوها، کان أولی (3).

ثمّ قول: و إنّ علیّاً ولیّ اللّه، مع ترک لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. و لو قیل بعد ذکر رسول اللّه: «صلی اللّه علی محمد سیّد المرسلین، و خلیفته بلا فصل علیّ ولیّ اللّه أمیر المؤمنین» لکان بعیداً عن الإیهام، و أجمع لصفات التعظیم و الاحترام (4).

و یجری فی وضعه فی الإقامة نحو ما جری فی الأذان.

و یجری فی جمیع الزیادات هذا الحکم، کالترجیع، و هو زیادة الشّهادة بالتوحید مرّتین، فیکون أربعاً، أو تکریر التکبیر، و الشّهادتین فی أوّل الأذان، أو تکرار الفصل زیادة علی الموظّف، أو تکرار الشّهادتین جهراً بعد إخفاتهما.

و فی تکریر الحیعلات أو قد قامت الصّلاة و جمیع الأذکار المزادة فیه فیختلف حکمها باختلاف القصد، و لا بأس بها ما لم یقصد بها الجزئیّة أو التقریب بالخصوصیة ما لم یحصل فصل مخلّ بهیئة الأذان.





1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته، أو مع ذکر ربّ العالمین، أو ذکر سیّد المرسلین، کما روی ذلک فیه و فی باقی الأئمّة الطاهرین، أو الردّ علی المخالفین، و إرغام أُنوف المعاندین. 

2- بدل ما بین القوسین فی «ح»: لکثرة معانیها، فلا امتیاز لها إلا مع قرینة إرادة معنی التصرّف و التسلّط فیها، کالاقتران مع اللّه و رسوله و الأئمّة فی الآیة الکریمة و نحوه. 

3- فی «ح» زیادة: و أبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان. 

4- فی «ح» زیادة: ثمّ الذی أنکر المنافقون یوم الغدیر، و ملأ من الحسد قلوبهم النصّ من النبیّ «ص» علیه بإمرة المؤمنین. و عن الصادق (ع): من قال: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه، فلیقل: علیّ أمیر المؤمنین (ع). 
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و القول (بتحریم التثویب) (1) بمعنی الإتیان بالشهادتین دفعتین، أو الإتیان بالحیعلتین مثنی بین الأذان و الإقامة من غیر تفصیل لا أعرف له وجهاً.

و أمّا قول: «الصّلاة خیر من النوم» المسمّی تثویباً و هو الظاهر من الإطلاق، دون تکریر الشهادتین أو الحیعلات مثلًا فالظاهر أنّ تحریمه ذاتی، واصلة بدعیّ، فلا یسوّغه قصد الخروج عن الأذان، و کذا الدّوام علی التکرار لما سبق فی وجه.


المبحث الثانی: فی بیان ما یظهر من حکمته

و له فوائد کثیرة:

منها: الإعلام بدخول الأوقات؛ لتیقّظ النائم، و تذکّر النّاسی، و نباهة الغافل.

و منها: توطئة ذکر اللّه لتمتلی القلوب من عظمته و مخافته، فتتوجّه إلی طاعته.

و منها: الأمر بعبادة اللّه، و الإسراع إلیها.

و منها: إقامة البرهان علی لزوم الامتثال للأمر بالصّلاة بإثبات الأکبریّة و الأعظمیّة، المقتضی لأهلیّة المعبودیّة و المخدومیّة، فأفاده بالتکبیر، و هو لا یتمّ إلا ببیان عدم معبود سواه، فأفاده بالتهلیل، و هما لا یتمّان فی إثبات ذلک إلا ببیان أنّ المخبر بهذا رسول من اللّه تعالی.

ثمّ لا یرغب إلی العمل حتّی یترتّب علیه نفع، فیکون فلاحاً و نجاحاً.

ثمّ الرغبة إلی خصوص الصّلاة دون غیرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتمّ إلا بإثبات کونها خیر العمل.

ثمّ کرّر التهلیل و التکبیر؛ لأجل تأکید التّنبیه و التذکیر، و للخوف من النّسیان، و لرعایة من تأخر، و لربط العلّة بالمعلول.

و تکرار الأربع بالتکبیر: واحد لتنبیه الساهی و الغافل، و الثّانی لتنبیه النّاسی، و الثالث لتنبیه النائم، و الرابع لتنبیه المتشاغل. و کرّر الباقی مرّتین مرّتین بعدد الشاهدین، و فی الروایة: أنّها إشارة إلی وضع الصّلاة رکعتین رکعتین (2).






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- الفقیه 1: 195 ح 915، الوسائل 4: 645 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 14. 
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و یمکن علی هذا أن یکون الأربع إشارة إلی أربع التمام، و وحدة التهلیل فی الإقامة للإشارة إلی مفردة الوتر، و التکبیرتان مع التهلیلة الواحدة إشارة إلی المغرب، و لکن لا اعتماد علی ذلک مع عدم النصّ.

و الاکتفاء بالإقامة باثنین؛ لعدم عمومیّة نفعها کالأذان، بل مخصوص بمن لم یحضر، و اکتفت عن الأربع تکبیرات کما کانت فی الأذان، کما اکتفت عن التربیع فی باقی فصول الأذان، و الإفراد فی آخر الإقامة للاکتفاء بما سبق من التکریر.

و تمام نتیجة ما مرّ القیام إلی الصّلاة؛ المعبّر عنه بقول: قد قامت الصّلاة، و للإشارة إلی شدّة إرادة الدّخول فی الصّلاة.


المبحث الثالث: فی بیان أقسامه

و هی أربعة:

الأوّل: ما قصد به الإعلام بالأوقات مجرّداً عن قصد الصّلاة، و هذا کغیره من الأصوات و الأقوال المجعولة علامة للأوقات و غیرها، لیس من العبادات المخصوصة، و لا بأس بالنقص فیه، و الزیادة، و التبدیل، و اللّحن، و عدم قصد الوقت، و نحو ذلک.

الثانی: الإعلام بقصد الصّلاة، قبل دخول وقت الصّلاة أو بعده، لا للصّلاة. و هذا کالسّابق فی غیر صلاة الصّبح، فإنّه لیس من العبادات الخاصّة إلا فیها، فیعتبر فیها المحافظة علی الفصول المعیّنة.

الثالث: ما جمع فیه بین قصد الإعلام و الصّلاة، فیجیئه الرّجحان من وجهین، و یجری فیه من الوظائف ما جری فی القسمین.

الرّابع: ما قصد به الصّلاة فقط، و هذا یقع من المنفرد عن النّاس، بحیث لا یسمع صوته، کما یقع من غیره، بخلاف الأقسام السّابقة.


المبحث الرّابع فیما یتعلّق به خاصّة دون الإقامة لعدم تعلّقه بها رأساً، أو تعلّقه نادراً،

و هو أُمور:

منها: ما یتعلّق بما تضمّن الإعلام للمأمومین أو غیرهم من الوظائف، و هو إبصاره، و بصیرته بالأوقات، و ثقته، و أمانته، و اختیاره من النّاس، و سلامة سمعه.،
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و راتبیّته (1)، و وضع إصبعیه فی أُذنیه، و ضبطه (2)، و حسن صوته، و علوّه فإنّه یغفر له مدّ صوته، و یختلف الرجحان بکثرة السامعین و قلّتهم، و قُربهم و بُعدهم (3) و إفجاعه، و تأثیره فی القلوب، و کونه علی مرتفع.

و منها: ما لا تختصّ بذلک، و هو أُمور:

منها: سلامته من الغناء، و من تعلّق نهی المالک أو غیره من مفترضی الطّاعة.

و منها: الاکتفاء بأذان الممیّز مع سماعه، و إن لم یبلغ حدّ التکلیف.

و منها: الرُّخصة فی الاقتصار علی واحد منه فی أوّل الورد (4) فیغنی عن باقی الصّلاة إذا کانت مقضیّات أصلیّات، أو من باب النیابات فی غیر المعاوضات، أمّا فیها فیبنی علی التعارف.

و متی دخل فی أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غیره جماعة أو فرادی أعاده، کما إذا حصلت فاصلة طویلة.

و لو (فسدت بعض صلوات) (5) الورد، بقی الحکم علی حاله علی الأقوی. و لا فرق بین کون الورد لواحدٍ أو متعدّد، و لا بین المتجدّد بعد الدخول و غیره، علی إشکال، لا سیّما فی الأوّل.

(و لو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلی غیر ما نواه لم یجزئ. و کذا لو أطلق مع الاشتراک فی وجه قوی.

و الأقوی عدم الاجتزاء بالأذان المسموع، و عدم الاکتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السبب، و الأحوط الاقتصار فی الاقتصار علی قضاء النفس) (6) و لو لم یقصد الورد فی الابتداء، أغنی بقاؤه فی المکان علی إشکال.





1- فی «س»، «م»: و أولویة الراتب علی غیره. 

2- فی «ح» زیادة: للأوقات. 

3- المعترضة لیست فی «م»، «س». 

4- الورد: الوظیفة من قراءة و نحو ذلک، و الجمع أوراد. المصباح المنیر: 655. 

5- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: فصلت بعد صلاة. 

6- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و منها: استحباب تعداده فی أُذن من ترک اللّحم أربعین یوماً أو أکثر، و من ساء خلقه، و نحوه من ساء تخلقه.

(و منها: استحبابه خلف المسافر) (1).

و منها: شدّة استحبابه للرّجال غیر العُراة جماعة فی الحضر للجهریّة، و لخصوص المغرب و الصّبح، و لمن لم یبدأ فی لیله أو نهاره بأذان أو إقامة، و لخصوص السّابقة من الظهرین و العشاءین، و الحقة، مع فصل نافلةٍ أو زمانٍ طویل أو فعلٍ کثیر، و لصاحبة الوقت، و لو تأخّرت، و مع الاتّساع الکلّی فی الوقت، و فی الأداء، و فیما قابلها ترتفع شدّة الاستحباب.

و منها: إفصاح الألف فیه.

و منها: حکایته و لو علی الخلاء، مُبدلًا للحیعلات بالحولقة أولا. و لو حکی فی الصّلاة، بدّل.

و ینبغی قطع الکلام لأجله، و إتمام الحاکی ما نقص المؤذّن.

و منها: الدّعاء بالمأثور عند سماعه.

و منها: الدعاء بعده قبل فعل الإقامة، یقول: «اللّهم اجعل قلبی بارّاً، و رزقی دارّاً، و اجعل لی عند قبر نبیّک صلّی اللّه علیه و آله و سلم قراراً و مستقرّاً» (2).

و بعد أذان الصّبح: «اللّهم إنی أسألک بإقبال نهارک، و إدبار لیلک، و حضور صلواتک، و أصوات دعائک أن تتوب علیّ، إنّک أنت التوّاب الرّحیم» (3).

و بعد أذان المغرب مثل ذلک بتبدیل «نهارک فی الإقبال، و لیلک فی الإدبار» (4)، فمَن قال ذلک فی نهاره و ماتَ من لیلته مات تائباً.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- الکافی 3: 308 ح 32، التهذیب 2: 64 ح 230، الوسائل 4: 634 أبواب الأذان و الإقامة ب 12 ح 1. 

3- الفقیه 1: 187 ح 890، الوسائل 4: 669 أبواب الأذان و الإقامة ب 43 ح 1. 

4- الکافی 2: 380 ح 7، الوسائل 4: 669 أبواب الأذان و الإقامة ب 43 ح 3، قال: إذا أمسیت قلت: اللهم إنی أسألک عند إقبال لیلک و إدبار نهارک. 
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و منها: الفصل بینه و بین الإقامة برکعتین، أو جلسة، أو سجدة، أو غیر ذلک، و أقلّه الحمد الله.

و منها: إنّ مَن أخلّ بشی ء من فصوله أو الترتیب یرجع ما لم یدخل فی الإقامة.

و منها: کراهة الکلام فی أثنائه علی الفاعل و الحاکی.

و منها: أنّ المؤذّن علی غیر القبلة یستقبل بالشّهادتین.

و منها: أنّ الجامع أداءً و قضاءً یکتفی بأذان الأُولی. و لو تنفّل الإمام دون المأمومین، أوهم دونه، أو بعضهم دون بعض، بقی حکم الأذان علی حاله.

و منها: أنّه رُخّص فی ترکه، بل یُکره فعله کراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة، و لعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج، و لعصر الجمعة، و للجماعة المتأخّرة، و لخوف ضیق وقت الفریضة فی الجملة، و لحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره و نحوه، و لمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الاولی فی مسجد و شبهه من المواضع المحصورة، و بشدّة الانتظار لطعام أو غیره، و للنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب.

و منها: فصلُ فصوله بعض عن بعض.


ثانیها: الإقامة


و فیها بحثان:

الأوّل: فی ماهیّتها:
و هی عبارة عن سبعة عشر فصلًا: التکبیر، ثمّ الشّهادة بالتوحید، ثمّ الشهادة بالرّسالة، ثمّ حیعلة الصّلاة، ثم حیعلة الفلاح، ثمّ التعمیل، ثمّ قول: «قد قامت الصّلاة»، ثمّ التکبیر مرّتین، ثمّ التهلیل مرّة.

و روی فیها: أنّها عشرون، بتربیع التکبیر فی أوّلها، و تثنیة التهلیل فی آخرها (1).

و روی أیضاً: اثنان و عشرون، بزیادة تکبیرتین فی آخرها (2).








1- الخلاف 1: 278 مسألة 19، النهایة: 68، الوسائل 4: 648 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 21. 

2- النهایة: 69، مصباح المتهجد: 26، الوسائل 4: 648 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 22، 23. 
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و وردت رُخصة فی جعلها واحدة واحدة، و وردت رُخصة أیضاً لخصوص المسافر (1).

و روی: أنّ من أقام مثنی مثنی اجتزأ عن الأذان، و من أقام واحدة واحدة لم یجتزئ (2)، و روی: أنّ إقامته مثنی مثنی فقط أحبّ من الإتیان بها واحدة واحدة مع الأذان (3).

البحث الثانی: فی أحکامها،
و هی أُمور:

منها: أنّ من نسیها أو بعضها منفردة أو مع الأذان، و دخل فی الصّلاة، و بلغ الرّکوع، استحبّ له العود و الإعادة، و الأحوط الاقتصار علی ما قبل الرکوع.

و منها: الحدر فی فصولها و الإسراع فیها، إلا فی ذکر النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فیستحبّ توسیط الصّلاة علیه و آله، و ذکر علیّ علیه السّلام بخصوصه لا بقصد الجزئیّة، بل لاستحباب المعیّة.

و منها: أشدّیة کراهة الکلام، و الالتفات، و جمیع المنافیات، و ترک شرائط الصّلاة فیها علی الأذان، و لا سیّما بعد قول: «قد قامت الصّلاة».

و منها: أنّ الإقامة تامّة أفضل من إفرادهما سفراً.

و منها: استحباب أن یکون علی هیئة المصلّی، حتّی کأنّه فی الصّلاة بعد الدّخول فیها.

و منها: استحباب القیام بعد قول: «قد قامت الصّلاة» الأُولی، أو بمجرّد الشّروع، أو بعد الإتیان بهما، و الأوّل أولی.

و منها: کراهة دخول المأموم فی النافلة بعد دخول المقیم فی الإقامة.

و منها: جلوس الإمام و المأمومین حتّی تُقام الصّلاة مرّة.

و منها: أنّ أمرها إلی الإمام.






1- انظر الوسائل 4: 649 أبواب الأذان و الإقامة ب 21. 

2- التهذیب 2: 280 ح 1111، الوسائل 4: 649 أبواب الأذان و الإقامة ب 20 ح 1. 

3- التهذیب 2: 62 ح 218، الاستبصار 1: 308 ح 1142، الوسائل 4: 649 أبواب الأذان و الإقامة ب 20 ح 2. 
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تتمّة فیما یشترک بینها و بین الأذان،

و هو أُمور:

منها: اشتراط العقل و الإسلام و دعوی «أنّ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما» لغو (1) و الإیمان، و الصّحو من السّکر، و الإغماء.

و لو ارتدّ بعد الفراغ لم یعد، و فی الأثناء لا یعید ما مضی مع عدم الخلل.

و فی التأذین مطلقاً و فی الإقامة لنفسه یجزی التمییز.

و منها: الذکورة فی النیابة عن الأجانب، و الخناثی المشکلة، و الممسوحین، و لا بأس بها عن النّساء و المحارم.

و منها: أنّه یعتدّ بنیابة الفاسق فیهما.

و منها: أنّه ینبغی أن یکون النائب فیهما غیر لحّان، و غیر مَئوف اللّسان (2).

و منها: کراهة الاشتراک، بل تحریمه فی فصولهما و بعضها.

و منها: کراهة الجمع بین الإمامة و بینهما أو أحدهما لأُمراء السّرایا.

و منها: أنّهما مستحبّان لخصوص الفرائض الیومیة، و صلاة الجمعة.

روی: أنّ من أذّن و أقام صلّی خلفه صفّان من الملائکة، و من أقام فقط صلّی خلفه صفّ واحد، و أقلّ الصّف ما بین المشرق و المغرب، و أکثره ما بین السّماء و الأرض (3).

و منها: أنّ کلّ واحد منهما مقصود بالأصالة، و لا تشترط صحّته بوجود الأخر، فلو أتی بأحدهما دون الأخر وقع صحیحاً.

و منها: جواز تقدیمه علی الصبح للإعلام.

و منها: أنّ التعدّد فیهما مرتّبین و مقترنین لا بأس به. و أمّا الاشتراک علی وجه التوزیع، فالأقوی عدم جوازه.






1- المعترضة لیست فی «م»، «س». 

2- مئوف علی البناء للمفعول أصابته الآفة. المصباح المنیر: 29. 

3- الوسائل 4: 620 أبواب الأذان و الإقامة ب 4. 
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و منها: ترکهما أو أحدهما أو بعض منهما علی نحو مضایقة وقت الفریضة.

و منها: أنّه یُعتبر الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی إقامته، فلو عَکَسَ الترتیب عامداً مُتقرّباً بذلک، کان مُشرّعا، و بطلت إقامته. و یقوی بطلان أذانه أیضاً.

و لو وقع سهواً، و أراد الاکتفاء بالأذان صحّ، و إن أراد تجدید الإقامة بلا أذان فلا بأس، و إن أرادهما معاً أعادهما.

و منها: أنّه یُعتبر الترتیب بین فصولهما، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناویاً ذلک فی الابتداء، بطلا. و إن قصده فی الأثناء، صحّ ما تقدّم، ما لم تفت الموالاة، و رتّب ما خالف فیه فی وجه قوی. و إن کان سهواً صحّ ما تقدّم، و جاء بوفق الترتیب فی المخالفة، مع عدم فوات الموالاة.

و منها: أنّه تلزم الموالاة بینهما، بمعنی عدم طول الفاصلة بحیث لا یبقی ارتباط بینهما بالمرّة، فإن أراد إعادة السّابق، أعاد الحق معه.

و منها: أنّه تلزم الموالاة فی فصولهما بحیث لا تذهب الهیئة، و لا ینکر فی العادة.

و منها: أنّه لا یفسدان بغصب مکان کغیرها من عبادة الأذکار فی وجه قویّ، سوی ما کان فی إله وضعت للتصویت فی وجه. و لا عبرة بالفضاء؛ إذ لیس تصرّفاً عرفیاً. و لا بلبس ما لا یجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حریر أو ما لا یُؤکل لحمه، و نحوها؛ لأنّه لم یبنَ علی کون من الأکوان من قیام و نحوه.

و منها: أنّه یشترط فیهما الإسلام، و ما أُورد «من أنّ هذا الشرط لغو؛ لحصوله بکل منهما» لا یخفی بطلانه.

و منها: أنّهما لا یشترط فیهما طهارة حدث أو خبث، أو استقبال، أو لباس، أو قیام، أو استقرار، و إن استحبّ فیهما. و فی الإقامة أشدّ، حتّی أنّ الاحتیاط فیها أن یکون حاله فیها کحاله فی الصّلاة.

و منها: أنّه یکره الالتفات فیهما، إلا أنّه فی الإقامة أشدّ.

و منها: کراهة الکلام فیهما، و فیها أشدّ، لا سیّما بعد قول: «قد قامت الصّلاة».

و منها: أنّه لو دار الأمر بینهما أو أحدهما، و بین الإمامة، فالإمامة أولی.
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و منها: أنّهما من العبادة، فیشترط فیهما النیّة، فلو فسدت فسدتا.

و منها: أنّهما مستحبّان لغیرهما، فلو لم یقصد الصّلاة، و أتی بالأذان أو الإقامة لغیر الصّلاة منه أو من غیره فسدتا.

و منها: أنّه قد یرجح ترکهما لضیق وقت الفریضة فی الجملة، أو لانتظار منتظرین، أو لبعض حوائج المؤمنین، أو لغیر ذلک.

و منها: أنّ الأخرس یتعمّد الفصول بلوک اللسان و الإشارة، و الأظهر عدم لزوم قصد الفصاحة، و الظاهر عدم الاجتزاء بأذانه حیث یکون ممیّزاً، و القول به غیر بعید.

و منها: أنّه لا یستحبّ تکرار الفصل بینهما.

و منها: أنّه یجزی الإتیان برکعتی قضاء أو من ذوات الأسباب فی باب الفصل. و کذا سجود الشکر، و سجود التّلاوة عوض السّجود، و الجلوس، و التکلّم مع غیره عوض کلامه علی إشکال.

و الظاهر الاکتفاء بمطلق الفصل، إلا أنّ المنصوص من الرکعتین، أو الجلوس، أو التّسبیح، أو الکلام، أو التحمید أولی. و لا یعمّ الفصل غیر المؤذّن علی الأقوی.

و منها: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علیهما، و لو کانت هی الدّاعیة علی الفعل فسد، و إلا حرُمت و صحّا. و أذان النائب أجیراً عن المیّت داخل فی حکم المعاملات.

و منها: أنّه لا بأس بأخذ شی ء علیهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق و غیره، و مع قصد المعاوضة یحرم.

و منها: أنّه لا بدّ من المحافظة علی هیئات الفصول، فلو حذف الألف من أوّل اسم اللّه تعالی، أو الوسط، أو أکبر، أو أحد طرفی إلا، أو أوّل إله، أو وسطه، أو أوّل أشهد، أو وسط الصّلاة و الفلاح، أو ولّد واواً من ضمّة الهاء أو الدّال أو المیم، أو أزاد ألفاً علی ألف أشهد، أو هائه، أو حاء حیّ، أو یائه، أو ألف أنّ أو نونها، أو میم العمل، أو صاد الصّلاة، أو أخلّ بإدغام فی کلمة أمّا فی کلمتین فلا بأس أو أخلّ بحرکة بنائیّة، أو حرکة بنیة، أو إعراب، فألحن فی فصل، بطل ما فیه الخلل خاصّة، إن لم یُدخل ذلک عمداً فی ابتداء النیّة.
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و منها: الجزم، فإنّه مستحبّ فیهما، و لا یلزم الفصل فیهما و نحوهما، لو قلنا بثبوته فی غیرهما؛ لأنّ الانقطاع غیر القطع. و لو وصل أو فصل فرّق بین همزة الوصل و القطع.

و منها: دخول الوقت، فلا یجوز الإتیان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذین، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام، فإذا انکشف عدم دخوله فی واحد منهما أو بعض منه أعاد، سواء دخل و هو فیه أو لا (1).

و منها: أنّه لا یجوز للقادر فی وجه الاقتصار علی بعض الفصول، و یأتی العاجز بما أمکن.

و منها: سقوطهما رُخصة عمّن أدرک الجماعة فی صلاة (یستحبّان فیها أداءً أو قضاءً، مع إمام و جماعة، مؤدّین أو قاضین) (2) مع إمام مُعتمد، إمام أو منفرد، مرید للاقتداء به، من رجل أو امرأة (3)، فی صحراء أو بیت أو مسجد، قبل حصول التفرّق عرفاً، و صدورهما منهم علی الوجه الصّحیح.

و لو صدر أحدهما فقط اقتصر علیه فی الاکتفاء، و أتی بغیره. و فی الاکتفاء بالتکمیل مع الاقتصار علی البعض أو فساد غیره إشکال.

و لو خرج الإمام و بقی المأمومون أو بطلت صلاته کذلک، لم یکن تفرّق، استناب أو لم یستنب.

و لو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم.

و لو کانوا مُکتفین بأذان و إقامة مسموعتین، فلا اعتبار فیهما. و لو کان فی أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً فی الفریضة المقارنة و المتأخّرة، و لو افترق المقصّرون عنه، و بقی المتمّون أُتبع الاسم.

و لو دخل فی تکبیرة الإحرام أو أتمّها، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم، قوی إلحاقه 





1- فی «ح» زیادة: علی الأقوی. 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- فی «ح» زیادة: أو یکون إماماً لهم فی وجه. 
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بالنّاسی. و جری الحکم فی غیر مُرید الجماعة وجیه.

(و لا فرق فی التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول، داخل المسجد أو خارجه. و إلحاق طول المکث به قویّ. و فی إلحاق الموت و الارتداد به إشکال. و للفرق بین نقل النفس و عدمه وجه.

و فی جری الحکم فی المأموم الواحد أو الاثنین، و مع التردّد بین جماعتین فتفرّقت إحداهما، و مع التفرّق فی صلاة لم یدرکها و عدمه فیما أدرکها، و اجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلی مواضعها، إشکال) (1).

و منها: إعادة الأذان و الإقامة إذا وقعا من منفرد، ثمّ أراد الجماعة.

و منها: سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد، مُنفرداً أو جامعاً. و إذا أسقطا شیئاً من الفصول، أتمّه. و یجزی فی المسموع من واحد أو متعدّد علی وجه التبعیض.

و هل یسقط الجمیع بسماع البعض، أو البعض، أولا؟ الظاهر الأخیر.

و یغنی السّمع عن الاستماع.

و إن سمع غیر عازم علی الصّلاة، ثمّ أرادها، لم یُعدهما.

و الظاهر أنّ کراهة الکلام فی الأثناء مخصوصة بالمؤذّن و الحاکی، دون السّامع، مع احتمال ذلک فیه.

و سماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة یجزی عن مثله، و فی غیره إشکال.

و سماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط، و کذا سماعه أذانها علی وجه یحلّ فی وجه قویّ، و الأذان المعاد استحباباً کغیره، و سماع لَوکَ (2) الأخرس لسانه لا یلحقه بالحکم) (3).

و منها: أنّه من نسیهما أو نسی بعضهما فذکر قبل القراءة بل قبل الرکوع، استحبّ له استئناف الصّلاة.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- اللوک مصدر لاکه یلوکه لوکاً، إذا أداره فی فیه، و کلّ شی ء مضغته فقد لکته لوکاً، جمهرة اللغة 2: 982. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: أنّه یستحبّ الفصل بینهما بقعود، أو رکعتین، أو خطوة، أو تسبیح، أو سکتة، أو نفس، أو ذکر تحمید، أو غیره و فی أذان المغرب الأولی الاقتصار علی أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سکتة أو تحمیدة أو تسبیحة أو نحوها.

و فی أذان الظهرین برکعتین فیهما أفضل، و الأولی کونهما من النّافلة. و تعمیم الحکم لباقی الفرائض غیر بعید.

و منها: أنّه یجوز القیام بهما عن الغیر، فیسقطان عنه مع الدخول معه فی الصّلاة و عدمه، و مع إرادة الصّلاة و عدمها.

و منها: کراهة الکلام القاطع للصّلاة فیهما علی الفاعل و الحاکی، و فی الإقامة أشدّ، و بعد قول: «قد قامت الصّلاة» ملفوظة أو مسموعة من مُقیم الجماعة أشدّ کراهة.

و منها: حُرمة الاشتراک فی أحدهما.

و منها: جواز التعدّد فیهما من مُتعدّدین فی النّیابة؛ لأنّها إسقاط، و إن کان الأولی ترک ذلک.

و منها: أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس و الجمعة، دون ما عداها، و فی غیرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة یقوم قول: «الصّلاة» ثلاثاً مقامه، و لا یجوز الإتیان به.

و منها: أنّهما مستحبّان، فلا حرج فی ترکهما، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً.

و منها: أنّهما یستحبّان للولادة بعد قطع السرّة فی الاذن الیمنی الأذان، و فی الیسری الإقامة، و خلف المسافر.

و منها: أنّ المأمومین یؤذّنون قبل الإمام و یقیمون، فإن لم یجی ء، قدّموا سواه.

و منها: أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّیاء فیهما و العُجب، کغیرهما من العبادات.

و منها: أنّه یجب ترکهما إذا لم یبقَ وقت یَسَع الصّلاة و یسعهما. و إذا دار الأمر بینهما، فالإقامة أولی. و إذا دار بین غیرهما و بین أحدهما، من قنوت أو طول سورة أو ذکر، قدّما علیه.
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و منها: أنّه لا یجوز العدول من أحدهما إلی الأخر، مع احتساب ما مضی من الأخر.

و منها: أنّه أُذن للمرأة فی الاکتفاء عنهما بالتکبیرتین و الشهادتین مرّة مرّة، أو بالشهادتین کذلک فقط. و الظاهر لحوق الخُنثی و الممسوح هنا بالذکر.

و منها: أنّه لا یکتفی فیهما بفعل امرأة، و لا خُنثی مُشکل، و لا ممسوح عن ذکرٍ، و لا خُنثی مشکل، و لا ممسوح. و الأقوی عدم البأس فی النیابة عن المحارم و الأجانب مع عدم سماع الصوت.

و منها: أنّ أمر الأذان مأذون فیه لمن شاء، و أمّا الإقامة فبإذن الإمام.

و منها: أنّ للمجتهد اختیار مُؤذّن، و مُقیم، و إمام فی المساجد، مع عدم قید التولیة لغیره، و لا یجوز تعدّیه. و الظاهر عدم لزوم الرّجوع إلیه، نعم منعه معتبر مع المصلحة.

و منها: رُجحان اختلاف المؤذّن و المقیم.

و منها: أن الإقامة أفضل من التأذین فی غیر الجماعة، و فیها التأذین أفضل.

و منها: أنّهما قد یجبان لنذر أو عهد أو نحوهما، أو لدخولٍ فی عقد إجارة تصریحاً أو عُرفاً.

و منها: أنّهما لو أطلقهما ثمّ عیّن الفریضة، فلا بأس. و کذا لو عیّنهما لصلاة و أراد العدول إلی غیرها علی إشکال و لو أطلق بینهما و بین الذکر، لم یصح.

و منها: أنّه یُعتبر عدم الفصل الطویل بفعلٍ أو قولٍ أو سکوتٍ بینه و بینها، أو بین الصّلاة حیث تترک، أو بینها و بین الصّلاة.

(و منها: الإذن بالإتیان بهما طاق طاق للمریض و المعذور، و المستعجل فی حاجة مُباحة، دون المحرّمة علی الأقوی.

و منها: الإذن بالاقتصار علی الإقامة للمسافر، و سُمّی فی الحدیث تقصیراً (1). فقد یخصّ بالسّفر الحلال، و قد یخصّ بما فیه القصر دون التمام، کائناً ما کان، بناءً علی أنّ السّفر معنی جدیداً فی الشرع، و أُذن فی الإعادة، و مع الانفراد کذلک) (2).





1- التهذیب 2: 51 ح 170، الوسائل 4: 623 أبواب الأذان و الإقامة ب 5 ح 9. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: أنّه لو أذّن و أقام و دخل فی صلاة فظهر فسادها، أعادهما إذا أراد غیرها.

و منها: أنّه لو شکّ فی الأذان بعد الدخول فی الإقامة، أو فیهما، أو فی أحدهما بعد الدّخول فی الصّلاة، أو شکّ فی فصل بعد الدّخول فی غیره، أو کان کثیر الشکّ، فلا اعتبار بشکّه.

و منها: علی ما قیل: استحباب حکایتهما معاً، أمّا الأذان، فللنّص (1)، و أمّا الإقامة، فلما دلّ علی استحباب حکایة الذکر، فیختصّ بالذکر. فیحکی الجمیع إن سمع الجمیع، و له أن یخصّ البعض، فیقلّ الثواب، و یحکی البعض، إن سمع البعض، مُصلّیاً کان أو لا، جامعاً أو لا، من جامعٍ أو غیره.

و یقوی استحباب حکایة أذان المسافر و المولود دون غیر المشروع.

و یکره فی الصّلاة کراهة عبادة، فإن فعل فلیبدّل الحیعلات بالحولقات، لمن أراد الصّلاة بأذانه و غیره.

و منها: (أنّ من أتی بأحدهما اختیاراً أو اضطراراً، أُثیب علی مقداره. و من أتی ببعضهما أو بعض أحدهما، أُثیب کذلک فی الاضطرار، و مع الاختیار إشکال) (2).

و منها: أنّه إذا أذّن و أقام و دخل الإمام، فقطع أو عدل إلی النّافلة، ثمّ تعذّرت الجماعة، أعادهما.

و منها: أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقول فی الأذان مرّة: «أشهد أنّ محمّداً»، و أُخری: «أنّی رسول اللّه» (3) و الظاهر أنّه هکذا کان یصنع فی الإقامة و التشهّد و نحوهما.

و منها: أن المُحدث فی أثنائها یتطهّر و یبنی علی ما سبق إن لم یکن مُخلا، و الأفضل إعادة الإقامة.





1- الوسائل 4: 671 أبواب الأذان و الإقامة ب 45. 

2- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: من أدرک أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختیاراً أو اضطراراً أتی به فی القسم الأوّل، و فی الاضطرار فی الأخیرین، و مع الاختیار إشکال. 

3- الفقیه 1: 193 ح 905، الوسائل 4: 645 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 13. 
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و منها: أنّ المُحدث فی الصّلاة لا یؤمر بإعادة الإقامة، إلا أن یتکلّم، و الأقوی الاستحباب مطلقاً.

و منها: أنّ المصلّی خلف من لا یُقتدی به یؤذّن و یُقیم، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتکبیرتین، و قد قامت الصّلاة، و تهلیلة. و ربّما یقال برجحان الممکن مطلقاً.

و منها: أنّه لا یجوز الفصل بینهما طویلًا.

و منها: أنّهما عبادتان تُطلب فیهما المباشرة، و لا یجوز فیهما النّیابة علی القاعدة. و الاجتزاء بما صدر من الغیر إسقاط کردّ السّلام، لا نیابة إلا فی النّائب عن المیّت؛ لظهور الدلیل فیه.

و منها: أنّه لا بأس بالإتیان بهما طاقاً طاقاً للتقیّة، و العجلة، و السّفر.

و منها: أنّه علی القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما، وجوبهما خارجیّ، أو معلّل بالکمال، و لا شطریّة و لا شرطیّة لهما، فلا یترتّب فساد صلاة علیهما، و لا یکتفی بمقارنة نیّة الصّلاة لهما.


ثالثها: التکبیرات و الدّعوات عند الافتتاح

و لا بدّ فیها من بیان أُمور:

منها: أنّها ستّ تکبیرات، تکون مع تکبیرة الإحرام سبعاً، علی نحو ما کبّر النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم؛ لینحلّ لسان الحسین علیه السّلام، و یتبعه بالنطق (1)، و لِتوافق عدد السماوات السّبع، و الأرضین السّبع، و الحجب السّبع.

و روی: إحدی و عشرون (2).

فإن أتی بها مجرّدة عن الدّعاء جاء بها ولاءً.

و لا تُشترط فیها شرائط الصّلاة، و لا تخلّ بها منافیاتها، بل حالها کحال الأذان و الإقامة، إلا أنّه یقوی أنّ الاستحباب فیها أشدّ. و الأحوط أن یؤتی بها علی نحو الصّلاة.






1- انظر الوسائل 4: 721 أبواب تکبیرة الإحرام ب 7. 

2- الفقیه 1: 227 ح 1002، التهذیب 2: 144 ح 564، الوسائل 4: 720 أبواب تکبیرة الإحرام ب 6 ح 1. 
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و قد رُخّص فی ترکها، و الاقتصار علی تکبیرة الإحرام، و فی الإتیان باثنین منها، و تکون تکبیرة الإحرام ثالثة، و بأربع فتکون خامسة (1).

و یجوز الاقتصار علی الأقلّ و الأکثر ممّا بین الواحدة و السّبع.

و یتخیّر فی تعیین ما شاء من السّبع بتکبیرة الإحرام، و الأولی بل الأحوط جعلها الأخیرة.

و القول: بأنّ القدر المشترک بینها تکبیرة إحرام، و أنّ الرکنیّة فیها علی نحو رکنیّة السّجدتین، کما یظهر من کلام بعض مشایخنا المعاصرین (2) نوّر اللّه تعالی ضریحه بعید عن طریقة الفقاهة.

و منها: الدعاء بعد ثلاث تکبیرات منها، و الموظّف فیه: «اللهمّ أنت الملک الحقّ، لا إله إلا أنت، سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ثمّ یکبّر اثنتین، ثمّ یقول: «لبّیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشّرّ لیس إلیک، و المهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت».

و الأفضل أن یقول بعد الثلاث أو الخمس: «یا مُحسن قد أتاک المسی ء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسی ء، و أنت المحسن، و أنا المسی ء، فصلّ علی محمّد و آله، و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی».

قال الصّادق علیه السّلام 

ثمّ تکبّر تکبیرتین، و تقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ، عالم الغیب و الشّهادة حنیفاً مسلماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین ثمّ تعوّذ من الشیطان الرجیم، و اقرأ الفاتحة

(3). و فی روایة عن أبی جعفر علیه السّلام زیادة: «علی ملّة إبراهیم» بعد لفظ 





1- انظر التهذیب 2: 66 ح 239، و الوسائل 4: 721 أبواب تکبیرة الإحرام ب 7 ح 3. 

2- انظر حاشیة المدارک: 186. 

3- انظر الکافی 3: 310 ح 7، و التهذیب 2: 67 ح 244، و الوسائل 4: 723 أبواب تکبیرة الإحرام ب 8 ح 1. 
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«الأرض»، و بعدهما حَنِیفاً مُسْلِماً إلی أخره (1).

و فی روایة أُخری بعد ذکر ملّة إبراهیم: «و دین محمّد، و هدی علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام» (2).

و فی أُخری بعد ذکر: «ملّة إبراهیم» زیادة: «و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و منهاج علیّ بن أبی طالب علیه السّلام، و الائتمام بال محمّد صلوات اللّه علیهم» (3).

و فی أُخری جعل الختام: «اللهمّ اجعلنی من المسلمین، أعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم» (4).

فیکون التوجّه بعد السّبع، بعد تکبیرة الإحرام إن جُعلت أخیرة، کما هو الأحوط، و إلا فبعد غیرها.

و یجوز الإتیان بأقلّ من السّبع کائناً ما کان، و یحصل الأجر بمقداره. و لو أراد النّاقص، جاز له العدول إلی الزائد، و بالعکس، و الزائد سنّة. و کذا کلّ مخیّر بین الأقلّ و الأکثر من تسبیحات البدل، و الرکوع، و السّجود، و الشّعر فی الحلق و التقصیر، و الهَدی فی القلیل و الکثیر، و الوقوف فی الموقفین الطویل و القصیر، و ضرب التیمّم لو قلنا بالتخییر، و الزائد فی الحضر إلی غیر ذلک.

و لو زاد علی السّبع بقصد الذکر فلا بأس، و بقصد الخصوصیّة تشریع.

و المراد ب «أکبر» الأعظم معنی، مع التفضیل الصوری أو سلبه، و فی الخبر: أکبر من أن یوصف، أو من أن یُلتمس، أو یُدرک بالحواس، أو ممّا یخاف و یحذر (5).

و فیما ورد من أنّ التکبیر جزم (6) دلالة علی التمشیة فی جمیع التکبیرات.

و منها: التّحمید سبعاً، و التسبیح سبعاً، و التهلیل سبعاً، و حمد اللّه و الثناء علیه 





1- التهذیب 2: 67 ح 244، الوسائل 4: 724 أبواب تکبیرة الإحرام ب 8 ح 2. 

2- الاحتجاج: 486، الوسائل 4: 724 أبواب تکبیرة الإحرام ب 8 ح 3. 

3- الاحتجاج: 486، الوسائل 4: 724 أبواب تکبیرة الإحرام ب 8 ح 3. 

4- الاحتجاج: 486، الوسائل 4: 724 أبواب تکبیرة الإحرام ب 8 ح 3. 

5- التوحید: 238. 

6- الفقیه 1: 184 ح 871، التهذیب 2: 58 ح 203، الوسائل 4: 639 أبواب الأذان و الإقامة ب 15 ح 3. 
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بعد تکبیرة الافتتاح.

و منها: أنّه بعد استفتاح صلاة اللّیل یقرأ أیة الکرسی و المعوّذتین.

و منها: الإسرار بالسّتّ، و الجهر بالسّابعة و الظاهر أنّها تکبیرة الإحرام (1) خصوصاً للإمام؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.

و منها: أنّه یُستحبّ رفع الیدین بالتکبیر الواجب و المستحبّ حیال خدّیه إلی أن تحاذی أُذنیه، مُستقبل القبلة ببطن کفّیه، و لا سیّما الإمام، بما یُسمّی رفعاً، و تقلیب الیدین حین الرّفع. و یُکره تجاوز الأُذنین.

و منها: أن یکون بین الرّفع و التکبیر مقارنة فی البدأة و الختام، و لا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة، و ما زاد علیها.

و منها: أن یأتی بالتکبیر علی الوجه العربی، فی واجبه و مندوبه، علی الأقوی.

و منها: الإتیان بستّ و عشرین تکبیرة فی الافتتاح، حتّی إذا نسی شیئاً من التکبیر کانت عوضاً عنه.

و مجموع التکبیرات کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الصلاة خمس و تسعون تکبیرة (2)، منها: خمس للقنوتات، و تکبیرات الافتتاح.

و دعواتها و توجّهها جاریة فی الإمام و المنفرد، و کذا المأموم علی الأقوی. و فی الفرائض الیومیّة، و صلاة الجمعة، و کذا فی غیرها من الفرائض و النّوافل، و ترکها أقرب إلی الاحتیاط، عملًا بالسّیرة.

و رفع الیدین یزید علی التکبیر فی التمام سبعة عشر للرّفع من الرکوع و إن لم یکن بمعتبر عند الأکثر فیکون مائة و اثنی عشر رفعاً.


المقام الثالث: فی الأفعال الواجبة


اشارة

و أرکانها التی یبطلها نقصها عمداً و سهواً: النّیّة لو جعلناها شطراً، أو القیام فیها 







1- المعترضة لیست فی «م»، «س». 

2- التهذیب 2: 87 ح 325، الخصال: 593، الوسائل 4: 720 أبواب تکبیرة الإحرام ب 5 ح 3. 
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و الانتصاب لها، لو جعلناها إخطاراً. و تکبیرة الإحرام، و القیام فیها، و الانتصاب. و القیام الذی عنه یرکع. و الرکوع. و جمیع السّجدتین، و الارتفاعین اللّذین عنهما یسجد (1). و الوقوف علی القدمین حال القیام لمن فرضه القیام. و الجلوس علی الفخذین أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس.

و فی إلحاق الطمأنینة فی جمیع الأرکان وجه، و کذا زیادة ما یعقل فیه الزیادة منها، و سیجی ء تمام التحقیق فی محلّه.

و الرکنیّة هی الأصل فی کلّ عبادة، و تقریر الأصل بخلاف ذلک؛ لما ورد فی حصر المُفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفة إرادة الإضافة.

و الواجبات غیر الأرکان کثیرة تجی ء فی تضاعیف المباحث، و یتمّ الکلام فی تفاصیل الواجبات ببیان أُمور:


الأوّل: النیّة

و هی شرط فیها و فی العبادات، لا شطر علی الأصحّ، تبطل بفقدها ابتداء مع العلم و الجهل و العمد و السّهو. و بعد عقدها لا تفسد بنسیانها و الغفلة عنها. و تفسد بالإتیان بما ینقضها، من ریاءٍ، و عُجب، و ترک شرطٍ، و فعل منافٍ.

و لا تبطل بالعلم بالانقطاع فضلًا عن الظنّ و غیره، متّصلًا أو منفصلًا.

و لا بنیّة القطع، أو القاطع، أو نیّتهما معاً، مُعجّلًا، أو مؤخّراً، فی عبادة موصولة أو مفصولة.

و لا فرق فی المؤخّر بین الرّیاء و غیره فی أقوی الوجهین.

و حقیقتها: قصد العبودیّة و الطّاعة للأمر، فلا عمل مقبول عند اللّه تعالی أو عند مطلق مُفترض الطاعة من مالک و غیره کائناً ما کان، إلا مع القصد، و إلا کان مُتبرّعاً،






1- فی «م»، «س» زیادة: و جمیع الطمأنینتین فی کلّ من المقامین الأوّلین، و الوقوف علی القدمین علی نحو السجدتین فی وجه، و کذا زیادتها فیما عدا النیّة، و ما یکون من الاستقرار و الوقوف و الرکنیّة هی الأصل فی کلّ عبادة، و الواجبات غیر الأرکان. 
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غیر مُؤد للمأمور به.

و یلزم التّعیین فی العمل؛ لأنّ المُبهم لا وجودَ لهُ، و لا یوجد، فیستحیل الامتثال به، فیستحیل طلبه، و لا یُعدّ منویّاً، و یجتزی به عن التّعیین مع الدّوران بین الأفراد المتحدة الجنس و النّوع، و التغایر شخصیّ کالدّوران بین النوافل المبتدأة بعضها مع بعض، و کذا آحاد (1) الرّاتبة، کنافلة الزوال، و نافلة (2) العصر و نحوها.

أو صنف عرضیّ، کالمتجانس، من القضاء و الأداء، و القصر و الإتمام، و الوجوب و الندّب، و نحو ذلک، إلا مع حصول الإبهام. و الوجوب و الندب إنّما یفرّق بینهما شدّة الطلب و ضعفه. و لو التزمنا به، لزمت نیّة مراتب الاستحباب.

أمّا مختلف الجنس، کالدّوران بین الزکاة و الخمس أو الکفّارة، أو بین الحجّ و العمرة. أو مختلف النوع، کحج القِران و الإفراد، و عمرة التمتع و الإفراد، و الصّلوات الخمس بعضها مع بعض، فلا بدّ فیه من التّعیین، إلا مع التعذّر؛ لأنّ النیّة فیها مقوّمة لصدق الاسم المتوقّف علیه قبول العبادة.

فنیّتا الوجوب و النّدب لا اعتبار لهما، لا علی وجه التقیید، و لا الغائیّة، مع اتفاقهما و اختلافهما. فلا تلزم نیّة الوجوب للواجب، و لا النّدب للندب، و لا الندب للواجب کالاحتیاط، و لا الوجوب للندب، کالمنذور منه و نحوه و کذا القضاء و الأداء، و القصر و الإتمام، ما لم یکن مُتعمّداً مُشرّعاً فی الدّین. و لا نیّة الأسباب من النّذور و غیرها ما لم یتوقّف علیها قصد القربة.

و لا یجوز العدول من نیّة صلاة إلی غیرها فی غیر المنصوص، کالعدول من یومیّة حاضرة أو فائتة إلی سابقة حاضرة أو فائتة (3) أو من فریضة إلی نافلة لناسی سورة 





1- فی «ح» زیادة: رکعات. 

2- فی «م»، «س»: و رکعات نافلة. 

3- فی «ح» زیادة: مع الذّکر فی الأثناء، توافقتا فی الجهر و الإخفات أو اختلفتا، ثمّ یعدّ العدول، و یجیئها الحکم الجدید، توافقتا فی عدد الرّکعات أو تخالفتا. و أمّا بعد الفراغ فلا عدول، لکنه إن جاء بالأخیرة أو تعدّی وقت العدول کما إذا ذکر بعد الرکوع فی رابعة العشاء فریضة المغرب جری علیه حکم الفراغ، و الأقوی أنّ الشّاک فی الأثناء بمنزلة النّاسی، و الشّاک بعد الفراغ یبنی علی الأُولی من الفرضین. 
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الجمعة فی الجمعة أو ظهرها، و ناسی الأذان و الإقامة، أو بعضهما، أو الإقامة وحدها، أو بعضها فی وجه. و طالب صلاة الجماعة إذا خافَ عدم اللحوق.

و لا یجوز العدول من سابقة إلی لاحقة.

و لا یجوز ترامی العدول و زیادته علی المرّة، و شرطه عدم فوات محلّه. و الظاهر أنّه یثبت بالدّخول فی رکن. لا بمجرّد الدّخول فی واجب.

و یجوز العدول من الإمامة بقومٍ إلی الإمامة بغیرهم، و من المأمومیّة بإمام إلی مأمومیّة بغیره، و من المأمومیّة إلی الإمامة أو الانفراد، و من الإمامة إلی الانفراد.

و أمّا العدول من الانفراد إلی الإمامة مع الفراغ من الصّلاة و بدونه، أو الإمامیّة إلی المأمومیّة فغیر جائز. و قضیّة عزل النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أبا بکر قضیّة فی واقعة.

و نیّة الإمامیّة و المأمومیّة لا تلزم إلا فیما هما شرط فیها کالجمعة مثلًا. و فی کون المُعید ینوی الفرض فی الجماعة فی الثانیة إرشاد إلی عدم اعتبار الوجه.

(فنیّة الإمامیّة و المأمومیّة فی محلّ الوجوب واجبة و شرط، و فی محلّ النّدب نیّة المأمومیّة شرط دون الإمامة، و إن توقّف الأجر علی نیّتها. و نیّة الانفراد بعد الإمامة أو المأمومیّة بإمام آخر فی الأثناء، و نیّة الوجوب من الممیّز البالغ فی أثناء الصّلاة، و إعادة صلاته مع البلوغ فی الأثناء أو بعد الفراغ، فیکون أتیاً بظهرین مثلًا، لا لزوم فیها) (1).

و لا یجوز الاکتفاء عن فریضة بمماثلها فی العدد و الکیفیّة من دون نیّتها.

و لو نوی فریضة فظهر غیرها فسدت.

و لو نوی صفة خارجة و لم یخلّ بشرط فظهر خلافها صحّت، کما إذا نوی الإمامة أو المأمومیّة فظهر له بعد الفراغ أو فی الأثناء عدم صحّة الوصفین بعدم الإمام، أو عدم قابلیّته، أو عدم الإتیان بشرط الانعقاد من اللّحوق قبل الرّفع من الرّکوع، انفرد و صحّت صلاته.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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أمّا لو نوی جمعة، فبانت ظهراً فی الأثناء، أو من بعد، فسدت.

و تُشترط فیها المقارنة لتکبیرة الإحرام؛ دون ما عداها من التکبیرات و الدعوات.

و لتتمّة هذا المبحث مباحث طویلة، و مقامات جلیلة، و قد تقدّم الکلام فیها مفصّلًا، فلا نعیدها.


الثانی: تکبیرة الإحرام

و بها تنعَقِد الصّلاة، و یترتّب علیها اعتبار شروطها و مُنافیاتها، و حُرمة قطعها.

و لا یکون ذلک بمجرّد الدّخول فیها، بل بعد تمامها، و به تنکشف جزئیّة ما سبق منها.

و هی أوّل أجزاء الصّلاة و أرکانها، فرضها و نفلها، بعدَ قولنا بشرطیّة النیّة، و ما تقدّم علیها من السّنن من المسنونات الخارجة، و لذا جُعلت النیة مقرونة بها. و لو أوجبنا الأذان و الإقامة، لم تفسد الصّلاة بفسادهما، و لا بترکهما؛ إذ لیسا جزأین و لا شرطین.

و إذا تُرکت تکبیرة الإحرام عمداً أو سهواً أو أُتی بها بوجهٍ فاسد لخَللٍ فی نیّتها أو عدم مقارنتها القیام أو ما یقوم مقامه، لم تنعقد الصّلاة.

و لیس تعیین ما به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطاً فی صحّتها، بخلاف تعیینها بین التکبیرات، فإنّه شرط فیها، و له الخیار فی جعلها أیّ السّبع شاء، و الأولی الأخیرة.

و لو قصد الإحرام بأکثر من واحدة بطل، و کذا لو أحرم و لم یعیّن.

و لو قصد الإحرام بواحدة، فلیس له العدول إلی غیرها، فلو عَدَل فی شفعٍ بطل، و فی وترٍ لا مانع.

و فی إفساد التکبیرة الاحتیاطیّة أخذٌ (1) بالاحتیاط، و الظاهر أنّ الاحتیاط فیما دخل فی قران أو ذکر أو دعاء بقصدها لا بأس به، بخلاف الأفعال.

و جعل زیادة الرکن مُفسدة مع العمد مبنیّ علی أن نیّة القاطع لا تقطع، أو علی وجه بعید.






1- فی «ح»: أخذنا. 
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و لو قصد بها الإحرام و الرکوع معاً بطلت.

و صورتها للقادر کغیرها من التکبیرات: «اللّه أکبر» بفتح الهمزتین و قطعهما، من دون تولّد ألف فیهما أو نحوه. و فتح الباء مع عدم الإشباع بحیث یتولّد فی البین ألف أو نصف ألف، فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً. و إسکان اللام الأولی، و الکاف. و إدغام اللام فی مثلها، و إردافها بالألف، طالت أو قصرت، ما لم تخرج عن الاسم (1)، أو یحدث فصل یجعلها ألفین مثلًا. و ضمّ الهاء من دون إشباع یتولّد منه واو. و تنکیر أکبر، و فتح ألفها و بائها، من دون تولید ألف، و سکون الکاف و الرّاء.

فلو غیّر أو أبدل، لم تصحّ تکبیرته، سواء أتی بمرادف من أسماء اللّه و صفاته، أو مما یفید معنی التعظیم (2) أو لا.

و لا تجوز التّرجمة بعجمیّ أو ترکیّ أو هندیّ مثلًا.

و مع العجز (3) یأتی بالملحون العربی. و مع العجز فالأحوط تقدیم الفارسی علی الترکی، و الترکی علی الهندی، و ربّما قیل بتقدیم العبرانی و السریانی علیها؛ لأنّها موافقة للکتب المنزلة، و لا یخلو من بُعد.

و فی تمشیة التراجم إلی الأذکار و الدعوات المسنونات إشکال.

و أمّا حکم الألثغ و الأخرس فجارٍ فیها.

و لو قال مختاراً: «إیزد» أو «إیزدان» أو «تاری» أو «أدنای» عوضاً عن اسم الجلالة. أو «بزرکتر» بفتح الرّاء الأخیرة أو کسرها «أو بزرکتراست» علی اختلاف لغتهم، لم یصحّ.

و یجب التعلّم إلی ضیق الوقت، و لو مع بذل الأُجرة للمعلّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً کلّیاً، و إن حَرُمت علیه، ما لم یتعذّر علیه الجمع بین الکسب الواجب و التعلیم، فإن قصّر و أخّر إلی ضیق الوقت، صحّت صلاته.





1- فی «ح» زیادة: أو الوحدة. 

2- فی «س»: العظیم. 

3- فی «ح» زیادة: أو ضیق الوقت. 
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و الواجب منها ما یُسمّی لفظاً، سرّاً أو جهراً.

و لو کبّر ثانیاً قصدَ بها الإحرام، فسدتا؛ و لو ثلّث، صحّت الثالثة، و هکذا کلّ شفع و وتر. و لو قصد بالمکرّر الذّکر، فلا بأس.

و القیام و الانتصاب حالها شرطان فی صحّتها، و جزءان من الصّلاة، فهما رکنان.

فلو کبّر أخذاً بالقیام أو مُنحنیاً أو أخذاً فی الهویّ، بطلت. و لو أتی بها عن جلوس و نحوه عمداً أو سهواً، بطلت صلاته.

و تکبیر الأخرس کجمیع الأقوال الواجبة علیه بلوک لسانه و الإشارة بإصبعه أو بغیره، و إن لم تُفهم المعنی.

و یجب علی النّاس تعلیمه.

و یعتبر فیها ما یعتبر فی القراءة من العربیّة، و ترک الفصل المُخلّ، بسکوتٍ أو غیره.

و یجبُ علیه التعیین، و الاقتصار فی المعیّنة علی الواحدة.

و هل یجب قصد الصحیحة بحسب العربیة؟ الأقوی العدم.

و یُستحب ترک الإشباع الغیر المولّد فی حرکاتها، و المدّ غیر المخلّ فی ألفها، و عدم الجهر المفرط فیها، و إسماعها المأمومین من الإمام، قیل: و إسماعهم إیّاه (1)؛ حتّی لا ینتظرهم، و له وجه مع الاحتیاج إلیه.

و یُستحبّ فیها کغیرها من التکبیرات رفع الیدین إلی شحمتی الأُذنین، أو المنکبین، أو الخدّین، أو الأُذنین، أو الوجه، أو النّحر؛ عملًا بجمیع ما فی أخبار الباب (2)، و کلمات الأصحاب (3)، و یکره تجاوزه الرأس و الأُذنین، و هو سنّة فی سنّة (4).

و ضمّ الأصابع فیه کذلک. و روی: فتح الخنصر (5).





1- الروضة البهیة 1: 803. 

2- الوسائل 4: 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9. 

3- کالشیخ فی الخلاف 1: 1: 319 و 320، و العلامة فی القواعد 1: 272، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 2: 240. 

4- فی «س»: و هو ستة فی ستة، و یحتمل کونه تصحیف: سنة فی ستة. 

5- البحار 81: 225 ب 15 ح 12. 
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و ینبغی تطبیقها علی رفع الیدین بدأة و ختاماً، و لا مانع من تطبیق أوّله أو وسطه أواخره علی أوّل الرّفع، أو الوضع، أو وسطهما، أو آخرهما، أو مجموعة علی شی ء منها.

و استحباب رفع الیدین متأکّد فی حقّ الإمام علی ما قیل (1)، و لا بأس به.

و أحکامها من السّنن جاریة فی النوافل أیضاً.


الثالث: القیام

یستحبّ الدّعاء بالمأثور (2) عند القیام إلی صلاة اللّیل، تقول عند القیام من المنام: «الحمد للّه الذی ردّ علیّ روحی لأحمده و أعبده».

و عند سماع صوت الدّیک: «سبّوح قدّوس، ربّ الملائکة و الرّوح، سبقت رحمتک غضبک، لا إله إلا أنت، وحدک لا شریک لک، عملتُ سوءاً، و ظلمتُ نفسی، فاغفر لی، و ارحمنی، إنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت».

و عند النظر إلی أفاق السماء: «اللهمّ إنّه لا یواری عنک لیل ساج، و لا سماء ذات أبراج، و لا أرض ذات مهاد، و لا ظلمات بعضها فوق بعض، و لا بحر لُجّیّ، تدلج بین یدی المدلج من خلقک، تعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصّدور، غارت النجوم، و نامت العیون، و أنت الحیّ القیّوم، لا تأخذک سِنة و لا نوم، سبحان ربّ العالمین، و إله المرسلین، و الحمد للّه ربّ العالمین».

ثمّ تقرأ الخمس آیات من آخر آل عمران إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ.

ثمّ تستاک، و تتوضأ، فإذا وضعت یدک فی الماء فقل: «بسم اللّه و بالله، اللهمّ اجعلنی من التوّابین و اجعلنی من المتطهّرین» فإذا فرغت فقل: «الحمد للّه ربّ العالمین».

و إذا قُمت إلی الصّلاة فقل: «بسم اللّه و باللّه، و إلی اللّه، و من اللّه، و ما شاء اللّه،






1- الشیخ فی التهذیب 2: 287 ذ. ح 1153. 

2- الکافی 3: 445 ح 12، التهذیب 2: 122 ح 467، الوسائل 4: 731 أبواب تکبیرة الإحرام ب 13 ح 1. 
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و لا قوّة إلا باللّه، اللّهم اجعلنی من زوّارک، و عُمّار مساجدک، و افتح لی باب توبتک، و أغلق عنّی باب معصیتک، و کلّ معصیة، الحمد للّه الذی جعلنی ممّن یناجیه، اللّهم أقبل علیّ بوجهک جلّ ثناؤک» ثمّ افتتح الصّلاة بالتکبیر (1).

و القیام: هو عبارة عن نصب فَقَار الظهر (2) معتدل القامة، و الأحوط مراعاته فی العنق إلا یسیراً للخضوع، فإنّه ربّما کان سنّة، و کثیراً ما یقع من الأتقیاء؛ لدلالته علی الخضوع و الخشوع، کما یفعله العبید بین یدی موالیهم. و الأحوط أن لا یبالغ فیه.

و المُبالغ فی تفریج الرّجلین، و إخراج الرکبتین، و خفض الکفل و نحو ذلک ممّا یخرج عن هیئة القیام مُفسد صلاته.

و الوقوف علی القدمین معاً فیه واجب غیر رکن، و ترک الجمیع مخلّ کالسجدتین. و الاعتماد علی القدمین معاً سنّة، و علی الواحدة مکروه.

و المحافظة علیه فیهما من کمال الاحتیاط.

و هو أحد أجزاء الصّلاة، و لا تصحّ من القادر إلا معه علی النحو المألوف فی الفریضة مع الاختیار، و فی النّافلة مع الاستقرار.

و الرّکن منه المتّصل بالرکوع الذی عنه یرکع، و عنه یتکوّن التقویس. و فی الأکوان الأُخر یتبع ما قارنه فی وجوب من غیر رکنیّة، أو مع رکنیّة، أو ندب، کما فی القراءة، و القنوت، و تکبیره، و نحوها (3).

و کذا کلّ ما یرکع عنه، من جلوس، أو نصبِ رأس، أو جفن مع الوجوب بالأصالة، أو بالعارض، من عروض مُلزم شرعی، من إجارة أو نذر و نحوهما.

و لا یُشترط فی النّافلة باقیة علی الاستحباب قیام مع عدم الاستقرار، فی رکوب و مشی و نحوهما، إلا مع عروض الوجوب، فیلحق الغرض.





1- هذا کلّه ما رواه زرارة عن الباقر (ع) کما فی الکافی 3: 445 ح 12، و التهذیب 2: 122 ح 467، و الوسائل 4: 731 أبواب تکبیرة الإحرام ب 13 ح 1. 

2- فقارة الظهر الخرزة، و الجمع فقار. المصباح المنیر: 478. 

3- فی «ح» زیادة: بمعنی جواز ترکه مع ترکه. 
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و أمّا الاضطجاع و الاستلقاء، فلا یجوز فیها إلا اضطراراً.

و لو تعلّق المُلزم بغیر هیئة القیام، لم ینعقد. و إلزام السیّد و الوالد لا یخرجها عن حکم السنّة، فلا یتعیّن فیها القیام. و حرمة القطع فی النّافلة لا یلحقها بالواجب.

نعم لو وجب الإتمام بالعارض کما لو سبق منه النذر بأنّه إن وفّق اللّه له کذا و کان فی صلاة أتمها قوی وجوب القیام فی الباقی مع بقاء محلّه.

و لو نذر الجلوس مع عجزه، و عوفی من حینه لم ینعقد. و لو حصلت له فُسحة، فأهمل، انتظر العارض إن أطلق، و إلا کفّر.

و کلّ مُلزم تعلّق بما یخصّ النّافلة من المقوّمات کالقران، و التبعیض فی مثل صلاة الوصیّة و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأمیر و الزهراء علیها السّلام، و مثل صلاة الغفیلة، و نحوها، لم یغیّرها عمّا کانت علیه، بخلاف ما کان من الرّخص؛ لأجل المساهلة ممّا یعلم من تتبّع الأدلّة.

و نذر الوتیرة جلوساً و الجلوس فیها لو صلاها لا مانع منهما. و لو نذر بعد الدّخول الإتمام، أو عاهد أو حلف بصورة الدّعاء أو حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أُخر، لحقه فیما بقی حکم الواجب.

و حالها بالنّسبة إلی المشی و الرکوب و الکون فی السّفینة أو الکعبة کحال الجلوس فی الفرق بین نذرها مع القدرة، و نذرها مع العجز.

و کما أنّ اعتدال القیام الذی عنه یرکع رکن فی الصّلاة (فیفسد لو کان عن جلوس، فترک اعتدال الجلوس الذی عنه یرکع، مفسد بالنسبة إلی الجلوس الذی عنه یرکع، و مفسد بالنسبة إلی) (1) الاضطجاع علی الأیمن، و الأیمن بالنّسبة إلی الأیسر، و الأیسر بالنّسبة إلی الاستلقاء.

فعلی الجالس نصب فقار الظهر، و إیقاع الجلوس علی القدمین أو الکفل إلی غیر ذلک.





1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: کذلک اعتدال الجلوس عنه یرکع و کذا. 
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و فی لزوم اعتدال القامة مُضطجعاً، و مُستلقیاً وجه قویّ، و الأقوی خلافه.

و ما قارنَ منه أرکان أُخر من نیّة بناءً علی رکنیّتها، و القول بأنّ الخطور مقوّمَها لقلّة الثمرة مع اعتبار الداعی فی حقیقتها أو تکبیرة إحرام رکن. و قد یقال بإجراء حکم الرکنیّة فیه بالنسبة إلی النیّة، و إن قلنا بالشرطیة.

و الرکن للمتنفّل القادر أحد أمرین: قیام أو جلوس، و للرّاکب جلوس علی ظهر الدابة فی وجه، أو قیام، لا اضطجاع بقسمیه، و لا استلقاء.

و فی لزوم نصب فَقَار الظهر حال رکوبه و مشیه مع تعذّر الجلوس یرجع إلی ترتیب الفرض علی إشکال.

و العاجز عن القیام فی التمام یرتفع حکمه عنه رأساً، و فی البعض فی ذلک البعض خاصّة، و تُقدّم التکبیرةُ علی غیرها.

و لو دارَ بین الأغیار، قُدّمَ المتّصل بالأرکان. و لو دارَ بینها، قدّم المقدّم منها، و یُرعی الأشدّ وجوباً فیما عدا الأرکان، و یُحتمل تقدیم المقدّم مطلقاً.

و العاجز عن مرتبة إنْ نوی الثانیة عوض الأُولی جاءه حکمها، و إنْ نواها علی حالها، بقیت علی حالها. و تختلف بذلک حال النافلة فی تضعیفها و عدمه، و حال الصلاة الاحتیاطیّة.

و لو قیل: باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأُولی مطلقاً فیهما، لم یکن بعیداً.

(و الزوج من جلوس محتسب بفرد من القیام، و کذا النوم و أقسامه الثلاثة، و لا یلحق بذلک ما بین الأقسام الأربعة.

و لو خالفَ بین الرکعتین بجلوس و رکوب و مشی، فلا بأس. و فی تبعیض الرکعة إشکال، فلو أتی برکعة جلوسیّة و أُخری قیامیّة، فلا بأس، و هکذا.

و لو جلس فی الرکعتین، و قام، فرکع عن قیام، احتُسبت له بصلاة القیام، و لو خالفَ بینهما فی أحد الوجوه، وزّع الثواب علی النسبة) (1).





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و القیام الواجب لغیر الرکن کالقراءة لیس برکن.

و لا یجوز الاعتماد إلا لعُذر، و یقتصر فیه علی محلّ العجز. و لو دارَ جاءت مسألة الدوران، و یقدّم الاعتماد فی المرتبة السابقة أو بعضها علی المرتبة الحقة.

و لو دارَ الأمر فی الاعتماد بین الأرکان و غیرها، و الأشدّ و الأضعف، جعل الراجح للراجح، و یحتمل تقدیم المقدّم.

و لو فقدَ ما یعتمد علیه، توصّل إلیه بشراء أو استیجار بثمن أو أُجرة لا یضرّان بحاله بالنسبة إلی جمیع المراتب السابقة بالنسبة إلی الحقة، من استقلال فی قیام مع اعتدال، ثمّ انحناء، ثمّ اعتماد، ثمّ استقلال جلوس، ثمّ اعتماد، ثمّ استقلال فی اضطجاع یمین، ثمّ اعتماد، ثّم اضطجاع یسار، ثمّ اعتماد فی الکلّ، ثمّ الأکثر من البعض، ثمّ الأقل. و هکذا بالنسبة إلی الرکوب و السفینة و المشی و الکعبة و نحوها فی تقدیم الراجح.

و العجز عن القیام عُرفی، و لیس لقدرته علی المشی مقدار الصلاة و عدمها مدخلیّة.

و متی تعارض شرط و شطر، یُقدّم الشرط. (و فی) (1) تقدیم الانحناء، و تباعد الرجلین، و المیل إلی أحد الجانبین، و الوقوف علی الرُّکبتین بعض علی بعض إشکال.

و لو دارَ الأمر بین القیام و الإتیان بالرکوع و السجود إیماء، و بین الجلوس، و الإتیان بهما علی الوقف، قدّم الأوّل. و تترتّب الأحوال بتقدیم القیام فیها کلا علیه، ثمّ مُبعّضاً، ثمّ الجلوس کلا، ثمّ مُبعّضاً، ثمّ الاضطجاع علی الیمین کلّا، ثمّ (2) علی الیسار کذلک، ثمّ الاستلقاء.

و لو دارَ الحال بین الأخذ بمرتبة سابقة مع (3) فوات بعض الأفعال، و الأخذ بلاحقة سالمة من التفویت، کما إذا دار بین القیام مومئاً، و الجلوس مع کونه راکعاً ساجداً،





1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: ثمّ الجلوس کلا، ثم مبعّضاً، ثمّ الاضطجاع علی الیمین کلا، ثمّ مبعّضاً، و تترتّب الأحوال بتقدیم القیام فیها کلا، ثمّ مبعّضاً أنه فی. 

2- فی «ح» زیادة: مبعّضاً. 

3- فی «ح» زیادة: کمال. 
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قدّمت السابقة علی الأقوی.

و لو قامَ فی القراءة لعروض القدرة، سکتَ عنها حتّی یعتدل و یستقرّ.

و لو دار الأمر بین الجلوس مستقراً، و بین المشی أو الرکوب أو الکون فی السفینة مثلًا أو الکعبة قائماً، قدّم الأوّل علی الثانی، و الأخیران علی السابقین.

و لو دارَ بین المشی و العدو و الرکوب، قوی تقدیم المشی، ثمّ العدو. و لو حصل فی بعضها أوفقیّة فی بعض الأفعال رجّح، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

و نصب فَقَار الظهر فی الجلوس للعَجز، أو فی النفل مع الاستقرار، أو للتشهّد لازم، و مع عدم إمکان الإتمام للفریضة أو للرکعة یأتی بالممکن.

و فی اعتبار الاعتدال فی الاضطجاع و الاستلقاء وجه قویّ کما مرّ.

و التفریق بین الرجلین، و إبراز الرکبتین، و المیل إلی القدّام أو الخلف أو أحد الجانبین مُتفاحشة مُخرجة عن حکم القیام.

و الأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه؛ لأنّه أقرب إلی هیئة القیام بوضع الألیتین و القدمین علی الأرض مثلًا، و نصب الفخذین و الساقین.

و بعدها التربّع، و هو جمع القدمین، و وضع إحداهما علی الأُخری.

و قد یقال: بأفضلیّة الحال الأُولی فی مقام القراءة و مقام الرکوع، و الثانیة فی مقام الجلوس.

و یُستحبّ لمن صلّی النافلة جالساً احتساب کلّ رکعتین بواحدة. و فی إلحاق الاضطجاع و ما بعده و المرکوب و نحوه به وجه.

و من صلّی جالساً نفلًا، استحب له أن یقوم للرکوع؛ لتحتسب له صلاة القائم، و یستحب تورّکه حال التشهّد.

و لا یجب علی العاجز مداواة بدنه للصّلاة، و مع سهولة العلاج و سرعته یقوی ذلک، و لا الانتظار، و إن اتّسع الوقت کسائر أصحاب الأعذار.

و لو طرأ العجز فی الأثناء، أو طرأت القدرة، أُعطی کلّ حکمه، و لا یعاد السابق.

و لو قدر الجالس علی القیام بعد الهوی قبل بلوغ حدّ الرکوع، قام، و رکع.
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و لو رکع و قدر قبل الإتیان بالذکر الواجب، قام منحنیاً و ذکر. و القول ببقائه علی حاله حتّی یتمّ لا یخلو من قوّة.

و علی الأوّل، لو أتی ببعض التسبیحة الواجبة، قطعها و أتمّها بعد الوصول إلی محلّ الراکع إن لم تفت الموالاة. و لو قدر بعد إتمام ذکر الرکوع، وجب القیام للهوی إلی السجود.

و لو تجدّدت فی أثناء القراءة، قام ساکتاً و أتم. و مع الإخلال بالموالاة یعید.

و فی روایة علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه موسی علیه السلام ما یعطی إجراء المسامحة فی الواجب من النفل بالعارض، حیث قال: سألته عن رجل جعل للّه علیه أن یصلّی کذا و کذا، هل یجزیه أن یفعل ذلک علی دابته و هو مسافر؟ قال: «نعم» (1).

و لما ظهر لی من تتبّع الأدلّة من أنّ المسامحة فیها لکونها تطوّعاً، و لأصالة شُغل الذمة، و الشک فی شمول العمومات و الإطلاقات، و عدم صراحة الخبر فی النذر، و ظهور إرادة العُذر من التقیید بالسفر، و احتمال قصد رفع اشتباه الراوی فی الفرق بین الفریضة النذریّة؛ لعدم توقیتها مع العُذر، و الیومیّة، و إمکان الحمل علی ضیق وقت النذر، و احتمال عدم قصد الإنشاء بلفظ الجعل، ترکت العمل علیها.

و الذی یظهر من أحکام الطواف و شرائطه: عدم الفرق بین واجبه الأصلی و العارضی، و الطواف بالبیت صلاة.

و یُستحبّ له: أن یدعو أمام الصلاة بقوله: «اللهمّ إنّی أُقدّم إلیک محمّداً صلّی اللّه علیه و آله و سلم بین یدی حاجتی، و أتوجّه به إلیک، فاجعلنی به وجیهاً فی الدنیا و الآخرة، و من المقرّبین، و اجعل صلاتی به متقبّلة، و ذنبی به مغفوراً، و دعائی به مستجاباً، إنک أنت الغفور الرحیم» (2).

و الخشوع و الخضوع، و السکینة و الوقار، و الخلوّ عن التناعس، و التکاسل، و التماهن، و العجلة.





1- التهذیب 3: 231 ح 596، الوسائل 3: 238 أبواب القبلة ب 14 ح 6. 

2- الکافی 2: 544، الوسائل 4: 708 أبواب القیام ب 15 ح 3، بحار الأنوار 84: 37. 
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و النظر إلی موضع سجوده.

و الاستقبال بإبهامیه، بل جمیع أصابعه القبلة.

و یجعل بین قدمیه مقدار عرض ثلاث أصابع مُفرجات، و أقل منها إصبع من مستوی الخلقة، و أکثره شبر.

و قیام النحر.

و ترک الحرکة عن محلّه إلا لسدّ الخلل.

و الکون کالخشبة الیابسة من شدّة الخشیة.

و ترک رفع البصر إلی السماء.

و إرسال یدیه، و وضعهما علی فخذیه مقابل رکبتیه مضمومتی الأصابع.

و سدل منکبیه.

و ترک العبث بالرأس، و الأنف، و الذکَر، و الثدیین، و اللّحیة، و الشارب، و الاشتغال بأُمور الدنیا و أفکارها، و التثاؤب، فإنّه و إن لم یکن اختیاریّاً، فمقدّماته اختیاریّة، و التمطّی، و المخاط، و البزاق، و نقض الأصابع.

و یجوز الاعتماد علی رجلٍ واحدة، و علی أصابع الرجلین، و المراوحة بینهما علی کراهة.

و یُستحبّ أن یستقبل بإبهامیه بل بجمیع أصابعه القبلة، و الله یرفع بصره إلی السماء، و أن یقوم قیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.


الرابع: القراءة


اشارة

و هی (1) واجبة فی الجملة فی الفریضة، و شرط فی النافلة بغیر خلاف، إلا ممّن انقرض من بعض أهل الخلاف (2).







1- فی «ح» زیادة: جزء من الصلاة مطلقاً و. 

2- کالحسن بن صالح بن حی، و ابن علیّة، و الأصمّ؛ فإنهم قالوا باستحبابها، انظر المجموع 3: 330، و عمدة القاری 6: 9، و الکفایة 1: 255، و التذکرة 3: 128. 
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و لیست من ضروریات الدین، و یقوی أنّها من ضروریات المذهب.

و لیست رُکناً، خلافاً لمن قال بالرکنیّة فی الجملة من بعض الإمامیّة (1)، و إنّما هی جزء تبطل الصلاة بترکها عمداً فی کلّ ثنائیّة أو أحادیّة، أو الأوّلتین من کلّ رباعیّة، أو ثلاثیّة، بالحمد و سورة واحدة، لا بالحمد وحدها، و لا مع بعضها، و لا مع ثانیة، و لا مع بعض سورتین، و لا بواحدة و بعض أُخری، فی کلّ واجبة أصلیّة أو عارضیّة.

و لو اختلف المجتهدان أو اختلف المقلّدان أو المختلفان فی وجوب السورة، و عدد التسبیحات، و نحو ذلک، أو حصول العجلة الباعثة علی ترک السورة، أو الاضطرار الباعث علی ترک الفاتحة، أو بعضها، جاز اقتداء أحدهما بالآخر، سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو لا، علی إشکال، و لا سیّما فی غیر الأخیر.

و بدلیّة الإمام فی القراءة کبدلیّة النائب فی سائر الأفعال. و لو توافقا عملًا لا علماً، فلا إشکال فی الصحّة، و المنع للاختلاف بالوجه لا وجه له.

و البسملة أیة من الفاتحة، و من کلّ سورة؛ فمن نقصها، نقصهما.

و مجموع الضحی و أ لم نشرح و بسملتاهما سورة واحدة، و کذا الفیل و قریش.

و لا یجوز القِران بین سورتین (2)، بقصد الجزئیّة فیهما، فی الفریضة الواجبة أصالة أو بالعارض، ما لم تکن مقوّمة.

و کذا العدول من سورة إلی سورة بعد بلوغ الثلثین، آیات أو کلمات أو حروفاً، و لعلّ الأقوی الأخیر. و المدار علی التخمین، و لا یلزم التدقیق، و الأحوط مُراعاة النصف.

و من سورة الإخلاص و الجحد إلی غیرهما، مع الدخول فیهما علی الوجه الصحیح. فلو بسملَ لغیرهما، ثمّ دخل فیهما، عدل.

و لو عدل غافلًا عنهما، ثمّ ذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ، رجع إلیهما إن لم تفُت الموالاة فی وجه قویّ. و إن فاتت، احتمل وجوب العود من المبدأ، و البقاء علی حاله 





1- حکاه الشیخ فی المبسوط 1: 105. 

2- فی «ح» زیادة: و لا التبعیض بأقسامه فی محلّ القراءة، و لیس منهما ما فی القنوت و الرّکوع و نحوهما، و یختصّ المنع بما إذا أتی بهما. 
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بإتمام ما دخل فیها، و بطلان الصلاة، و خیر الثلاثة أوسطها.

و التکرار فی السور و الآیات لیس من العدول.

و تکرار العدول فیه عدول عن الاحتیاط، و لا بأس بالتکرار احتیاطاً، أو إصلاحاً، أو غیر ذلک، ممّا لم یُخلّ بالنظم.

و لا من أحدهما إلی الأُخری.

و یجوز العدول منهما، و من غیرهما بعد تجاوز الثلثین، إلی الجمعة و المنافقین فی الجمعة و ظهرها، و للمتحیّر إذا أُرتِجَ علیه (1)، أو منعه مانع شرعیّ، کما إذا عرف العزیمة بعد الدخول فیها (2).

و المکرّر من سورة أو بعضها، و المأتی به لکونه قراناً لا لکونه جزء صلاة لا یدخلان فی المنع.

و یُعتبر فی القراءة ما یُسمّی قراءة، و لا یجزی حدیث النفس، و التقطیع، و التردید، و نحوها ممّا یخرجها عن اسم القراءة.

و لا یکفی إبراز المعنی بذکر مُرادفه، من عربی أو عجمی أو غیرهما. و تلزم المحافظة علی الحروف بالإتیان بما یدخل تحت اسمها.

و لا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء، و إنّما المدار علی المخارج الطبیعیّة، فلو خرجت عن الاسم کجعل الضاد و الظاء زاءً، و القاف غیناً، أو بالعکس؛ لمقتضی العجمیّة، أو القاف همزة؛ لمقتضی الشامیّة، أو الظاء ضاداً، و بالعکس؛ لمقتضی العجمیّة، أو اشتباه العربیة، فَسَدَت و أُعیدت، أو أفسدت علی وجه.

(و فی العجز یقوم العُذر، و لا یجب الائتمام، و مع القدرة و التقصیر فی التعلّم یجب ذلک) (3).





1- أُرتِجَ علی القارئ: إذا لم یقدر علی القراءة کأنّه منع منها. المصباح المنیر: 218. 

2- فی «ح» زیادة: أو ما یضیق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قویّ علی القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلک بعد الدّخول فیهما. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و المحافظة علی الحرکات و السکنات الداخلة فی الکلمات، أو الإعرابیّة و البنائیّة ممّا یُعدّ ترکه لحناً فی فنّ العربیّة، فمتی بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هی مع الصلاة، علی اختلاف الوجهین.

و لو وقف علی المتحرّک، أو وصل بالساکن، أو فکّ المدغم من کلمتین، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترک الإمالة و الترقیق، أو الإشباع أو التفخیم أو التسهیل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس علیه.

و إبقاء همزة الوصل فی الوصل زیادة مُخلّة، کما أنّ حذف همزة القطع فیه مُخلّ.

و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الکسائی، و ابن کثیر، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة یعقوب، و خلف، و أبی شعبة، و لا التجسّس علیها، و إنّما اللازم القراءة علی نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.

و یجوز اتباع السبعة بل العشرة فی عملهم لا فی مذاهبهم، کاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئیّة القرآن أو السور.

ثمّ لا یجب العمل علی قراءتهم إلا فیما یتعلّق بالمعانی، من حروف و حرکات و سکنات بنیة أو بناء، و التوقیف علی العشرة إنّما هو فیها. و أمّا المحسّنات فی القراءة من إدغام بین کلمتین أو مدّ أو وقف أو تحریک و نحوها فإیجابها کإیجاب مقدار الحرف فی علم الکتابة، و المحسّنات فی علم البدیع، و المستحبات فی مذاهب أهل التقوی.

و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادی بها الخطباء، و کرّر ذکرها العلماء، و تکرّر فی الصلوات الأمر بالقضاء، و لأکثروا السؤال فی ذلک للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعیه.

و مراعاة قراءة أُبیّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل علی أنّها توافق قراءة الأئمّة علیهم السلام؛ لقول الصادق علیه السلام 

إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ علی قراءة أُبی

(1).





1- الکافی 2: 463 ح 27، الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74 ح 4. 
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و تصفیة الحروف لا عبرة بها، و کذا تمکینها، و إن توقف علیهما تحسینها، لکنّها سنّة.

و یجب الترتیب بین الفاتحة و السورة، و بین آیات کلّ منهما، فلو قدّم مؤخّراً بقصد الجزئیّة عامداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به بطلا، و أبطلا أیضاً علی اختلاف الوجهین.

و لو کان ساهیاً أو ناسیاً أعاد المقدّم عن تأخیر، دون المؤخّر عن تقدیم، ما لم یترتّب خلل من خارج.

و لا تجوز قراءة ما یفوت أو یضیق الوقت بقراءته، فلو قرأ شیئاً من السور یقضی بضیق الوقت عن الصلاة، بطل، أو أبطل أیضاً.

و لو فعل ذلک سهواً، قطع إن وسع الوقت قراءة غیرها، و لو بلغ النصف أو الثلثین، و لا إثم، و إلا قطع و أتمّ صلاته.

و لا تجوز قراءة سورة من العزائم، و لا آیة سجودها، و لا استماعها فی الفریضة بالأصل، أو بالعارض.

فلو قرأ شیئاً من سورة العزائم، و ذکر قبل قراءة أیة السجدة، قطعها مطلقاً، و عدل إلی غیرها. و مع الضیق أو قراءة الآیة یسجد و یتم، کما لو استمعها فی الصلاة. و تخصیص الحکم بالسجود قبل الإتمام بالفعل أقوی.

و الظاهر جواز قراءتها عمداً فی النوافل، و وجوب البدار إلی السجود فیها، و الأحوط الإعادة أو القضاء.

و لا تجوز القراءة بالمصحف (و لا المتابعة) (1) بالفریضة الواجبة أصالة أو بالعارض، و تجوز فی النافلة.

و یجب التعلّم علی غیر المحسن للقراءة أو التکبیر أو الأذکار الواجبة، فإن أخّر عن عُذر أو تقصیر حتّی ضاق الوقت، صحّ فیهما، و أثم فی الأخیر. و الظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمکّن من الائتمام؛ و إذا ائتم، صحّت صلاته، و کان علیه الإثم.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و یجوز إعطاء الأُجرة للمعلّم، و إن حَرُمت علیه.

و مع ضیق الوقت عن التعلّم یأتی بالممکن، و لا یجوز له الاشتغال بالتعلّم، و تکفی المظنّة فیها مع الاطمئنان.

و لو دار الأمر بین الفاتحة کلا أو بعضاً، و بین السورة کلا فضلًا عن البعض، رجّحنا الفاتحة. و لو دار الأمر بین القراءة و بین واجبات أُخر، قُدّمت؛ لتقدّمها. و یحتمل اعتبار الترجیح.

(و لو دار الأمر بین قراءة الأوّلین من الحمد و السورة و اخرهما، قُدّم الأوّلان. و لو دار بین قراءة الحمد فضلًا عن السورة و القیام، قُدّم القیام، و فی بعض الأخبار تقدیم السورة فضلًا عن الفاتحة علیه (1)، و لا عمل علیه) (2).

و یجب الجهر بالقراءة، و ما قام مقامها مع العجز فی الصبح و أولتی العشاءین علی الرجال، و الخناثی المُشکلة، و الممسوحین، دون النساء.

و الظاهر أنّه یُستحبّ للمرأة الجهر إذا کانت إماماً للنساء بحیث تُسمعهنّ.

و الإخفات علی الجمیع فی أوّلتی الظهرین، و فی أخیرتیهما، و أخیرتی العشاءین، فیها و فی البدل الاختیاری أو الاضطراری من العاجز.

(و فی صورة جواز العدول یستوی الموافق و المخالف، و یختصّ حکم المعدول إلیه بما بعد العدول، و فی الاحتیاط عن فریضة دائرة بین الأمرین یتخیّر بین الأمرین، و کذا فی صلاة الجمعة و ظهرها) (3).

فلو جهر فی موضع وجوب الإخفات أو بالعکس عامداً عالماً بالحکم، بطلت قراءته، و أعاد، و أبطلت أیضاً (4). و مع الجهل و النسیان تصحّ، و لا إعادة فیها، و لا فی بدلها، لا کلا، و لا بعضاً.

و المدار علی ما یُسمّی جهراً و إخفاتاً عُرفاً، و التحدید غیر سدید.





1- انظر المبسوط 1: 100، و الکافی 3: 457 ح 5، و الوسائل 4: 736 أبواب القراءة ب 4 ح 1. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- فی «ح» زیادة: علی إشکال. 
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و تُشترط فیها الموالاة بحیث لا یختلّ نظمها و هیئتها بفاصل مُعتدّ به أو سکوت طویل.

و فصل الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و تسمیت العاطس، و قلیل الذکر، و ردّ السلام و نحوها لیست بمُخلّة. و لو أخلّت بنظمها و نظم الصلاة، بطلا. و إن اختصّ الاختلال بها فقط، فَسَدَت و لم تُفسد فی وجه قویّ و أُعیدت.

و یجوز ترک السورة للمریض، و المستعجل، و ماسک البول و الغائط، و خائف فوات الرکعة مع الجماعة.

و من عجز عن السورة، اقتصر علی الفاتحة، و لا تلزم الترجمة.

و من خاف سبق الإمام فی الرکعة الأُولی أو غیرها، ترک الفاتحة أیضاً.

و من عجز عن الفاتحة بتمامها، قرأ من غیرها بمقدارها من غیر زیادةٍ و لا نقصٍ فی الحروف أو الکلمات أو الآیات، مع السورة الواحدة، أو مع بعضها، أو بقدرها، أو قدر بعضها. و الأقوی سقوطها فی القسمین الأخیرین، کلّ ذلک مع إمکان الضبط.

فإن عجز عنها، ترجمها بالعربی إن أمکن، و إلا فبغیره؛ مُقدّماً للعربی المحرّف علی غیره.

و فی تقدیم الفارسی أو العبرانی أو السریانی و نحوهما ممّا جاء فی الکتب علی غیرها وجه.

و یحتمل عدم جواز الترجمة؛ لدخولها فی الکلام.

و فی تقدیم التکرار علی البدل وجه، فإن عجز أتی من الذکر بمقدارها.

و فی تقدیم التسبیحات فی الأخیرة علی غیرها وجه؛ فإن عجز، أتی بترجمتها علی نحو ما ذکر.

و إن اختصّ العجز بالبعض، أضاف البدل إلی الأصل.

و تنبغی مُلاحظة هذا التفصیل: و هو أنّ من عجز عن قراءة السورة علی النحو المقبول (1) سقط وجوبها عنه.





1- فی «م» «س»: المنقول. 
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و أما الفاتحة، فإن عَجَزَ عنها أو عن بعضها مُعرَباً، أتی به ملحوناً.

فإن عجز، أتی من القرآن ثمّ من الذکر بمقدارها. و أولاه وفقاً للخبر: التسبیح و التکبیر و التهلیل بصفتها المعروفة (1).

فإن عجز، ترجم القراءة علی مقدار العجز بِلُغة أُخری، مُخیّراً فیها، أو مُقدّماً للغة الصحف المنزلة، عبرانیّة أو سریانیّة، أو الفارسیّة علی غیرها؛ لقربها إلی العربیّة.

فإن عجز، ترجم الذکر المخصوص، أو مُطلق التسبیح مع العجز عن المخصوص کلا أو بعضاً.

فإن عجز، ترجم مُطلق الذکر. و فی تقدیم تکرار کلّ مرتبة سابقة علی لاحقة، و تکرار ترجمتها علی ترجمتها وجه.

و مع القدرة علی البعض مُفرداً أو مُکرراً یقتصر علی الآیة، و الکلام المفید، أو مُطلق الکلمات أو الحروف المفیدة للمعنی، أو مطلقاً؛ وجوه.

و فی ملاحظة المساواة بین البدل و المبدل، هل تلحظ الآیات، أو الکلمات، أو الحروف؛ وجوه.

و فی ملاحظة الصفات فی الأبدال، من الأسماء، و الأفعال، و الحروف، و المشتقّات، و المعارف، و النکرات، و نحوها؛ وجوه.

و فی مقام التخییر فی الأخیرتین یتعیّن الذکر، و مع العجز یتخیّر بین الترجمتین.

فإن عجز عن الجمیع، رجع إلی الدعاء مُصرّحاً، ثمّ مترجماً.

و فی جمیع التراجم یُلحظ الأقرب فالأقرب إلی المعنی.

و الظاهر التوسعة فی الأمر، و عدم المضایقة إلی هذا الحدّ، (و فی ترجیح ترجمة القراءة علی ترجمة الذکر بحث، و العاجز عن المقدّم یأتی ببدله، ثمّ بالمؤخّر) (2).

و العاجز بالمرّة و الأخرس یلوکان لسانهما، و یُشیران. و یحتمل قویّاً وجوب إظهار صوت لوک اللسان فی الجهر، و إخفائه فی الإخفات.





1- التهذیب 2: 147 ح 575، الاستبصار 1: 310 ح 1153، الوسائل 4: 735 أبواب القراءة ب 3 ح 1. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و تجب القراءة عن ظهر القلب فی الفریضة، (فإن عجز تبع فی القراءة) (1) فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. و القادر علی المأمومیّة لیس بعاجز.

و مَن عجز عن قراءة أو ذکر أو دعاء واجبة و أبدالها، سکت مُستقرّاً علی حاله بمقدارها. و فی المندوبات یقوی عدم اعتبار ذلک.

و یجب الائتمام علی العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضیق الوقت، دون الأخرس و الألثغ (2).

و لو وجد الملقّن فی أثناء البدل، أعادَ ما لم یرکع.

و لو اشتملت هی أو غیرها من الأذکار الواجبة أو المستحبّة علی کلام، فسدت و أفسدت.

و تجزی الفاتحة وحدها فی ثالثة المغرب، و ثانیتی الظهرین و العشاء.

و تجزی عنها التسبیحات الأربع، یقول: «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر» مرّة واحدة، مع نسیان القراءة فی الأوّلتین و عدمه. و تکرارها ثلاثاً لیکون اثنی عشر فصلًا أحوط.

و لا تجوز الزیادة علی الفاتحة، و لا الاثنی عشر بقصد الجزئیّة، و أمّا بقصد الذکر و القراءة فلا بأس.

و ورد الاکتفاء بعشرة، بإسقاط التکبیرتین الأوّلتین (3)، و بتسع، بإسقاط التکبیرات جملة (4)، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، غیر أنّه لا ینبغی الانحراف عن الاثنی عشر.

و أمّا ما روی من الاکتفاء بقول: «الحمد للّه، و سبحان اللّه، و اللّه أکبر» (5) و بقول «سبحان اللّه» ثلاثاً (6)، فلا نعمل علیه.





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- اللُّثغة: حُبسة فی اللسان حتی تصیر الراء لاماً أو غیناً، أو السین ثاءً. المصباح المنیر: 549. 

3- الفقیه 1: 256 ح 1158. 

4- المعتبر 2: 189، البحار 82: 88. 

5- التهذیب 2: 99 ح 372، الاستبصار 1: 322 ح 1203، الوسائل 4: 793 أبواب القراءة ب 51 ح 7. 

6- الفقیه 1: 256 ح 1159، الوسائل 4: 782 أبواب القراءة ب 42 ح 7. 
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و لو أراد قسماً فأزاد علیه أو بدّله بغیره، فلا بأس.

و المخیّر لا یتعیّن بالاختیار، فیجوز العدول من کلّ من القراءة و التسبیح إلی الأخر، بعد الدخول فی الأخر. و فی تکثّر العدول عدول عن الاحتیاط، و للفرق بین القصد و عدمه وجه.

و الظاهر أنّ الزائد علی الموظف سنّة، لا واجب مخیّر.

و الظاهر عدم جواز التلفیق بین الأقسام، و یجب الترتیب بین الفصول علی الأقوی.

و لا بدّ من المحافظة علی العربیّة فی حروفها و حرکاتها و سکناتها و واوات العطف.

و لو تعذّر أحد الأمرین من الفاتحة و البدل، تعیّن الأخر، و یأتی بالممکن منهما.

و إذا دار الأمر بین الترجمتین، تخیّر فیهما، و یجزی فی ترجمة الذِّکر ما جری فی ترجمة الفاتحة.

و یجوز الوقف علی الفصول و الوصل، و الأوّل أولی. و الوقوف علی آخر الفصول بالحرکة لا مانع منه، و الأحوط ترکه.

و التسبیح أفضل من القراءة للإمام، و المأموم، و المنفرد.

و یجوز تخصیص إحدی الرکعتین بالقراءة، و الأُخری بالذکر، و لا یجوز التلفیق فی واحدة.

و تجب الموالاة من غیر سکوتٍ طویل أو کلامٍ مُذهبین للهیئة فیهما، فإن حصل خلل فی هیئة الصلاة أیضاً فسدت، و إلا ففی الاکتفاء بإعادة القراءة مثلًا و إتمام الصلاة، و الحکم بفساد هما؛ وجهان.

و إذا انقطع النَّفَس علی کلمةٍ، لم یلزم الوقف علیها و إن أوجبناه، ثمّ إن شاء أعادها، و إن شاء مضی.

و إذا انقطع علی ما فیه همزة وصل و أعادها، قطع الهمزة.

و إذا انقطع علی نصف کلمة أو علی ما هو بمنزلتها، (من عاطف) (1) أو لام تعریف أو 





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها، فإن شاء أتمّ ما لم یحصل خلل بالموالاة، کلّ علی حسب حاله، و إن شاء رجع إلی المتّصل فقط، و إن شاء رجع إلی جمیع ما یرتبط به.

و سؤال النعمة، و الاستعاذة من النقمة، و ردّ السلام، و تسمیت العاطس، جوابه، و الصلاة علی النبی و آله، و الدعاء للدنیا و الآخرة، و نحوها ممّا لم یؤدّ إلی محو الهیئة لا بأس به.

(و روی أنّ من لم یحسن القراءة یکبّر و یسبّح، و أن المستعجل فی صلاة النافلة تجزیه تسبیحتان (1)، و یجری فی بدل الفاتحة و السورة و البسملة ما یجری فیها. و فی ائتمام کل صاحب مرتبة عُلیا بصاحب سُفلی إشکال، و بالأعلی و بمثله فی محلّه بمقداره لا إشکال) (2).


و یُستحب فیها أُمور:

منها: الجهر بالبسملة فی مواضع الإخفات، فی الفرض و النفل، ما تعیّن فیه و ما لا یتعیّن، کالأخیرتین.

و الأقوی تخصیصه بالذکور، و فی إلحاق الخناثی المشکلة و الممسوحین بهم احتیاط فی تحصیل الثواب، مع القول بعدم ترجیح أحد الأمرین فی حقّ النساء. و لیس بواجب فی أوّلتی الظهر، و لا فی غیرهما.

قیل: و منها: تطویل قراءة الرکعة الأُولی (3)، و لعلّه یفهم من تتبع الأخبار.

و منها: الجهر بالقراءة مُطلقاً فی البسملة و غیرها، و إن تضاعفت جهة الاستحباب فیها فی الجمعة و ظهرها، إماماً أو مُنفرداً، و فی الإمام آکد. و الأحوط الإخفات فیما عدا البسملة فی الظهر.

و منها: الترتیل فی القراءة، و فسّر بالترتیل بغیر بغی، و بیان الحروف و إظهارها من 






1- انظر الوسائل 4: 735 أبواب القراءة ب 3. 

2- ما بین القوسین إضافة فی «ح». 

3- الدروس 1: 175. 
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غیر مدّ یشبه الغناء. و بحفظ الوقوف، و أداء الحروف، و بالبیان من غیر مبالغة. و بحسن التألیف، و التمهّل، و فصل بعضه عن بعض (1).

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا (2) أنّه قال 

بیّنه بیاناً، و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لکن اقرعوا به قلوبکم القاسیة، و لا یکن همّ أحدکم آخر السورة

(3). و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

أنّه تقطیع القراءة أیة أیة، و عدم دمجها

(4)، و روی (أنّه عبارة عن التمکّث فیه، و تحسین الصوت» (5) و الکلّ متقارب، و لا بأس بالعمل علی الجمیع، و الظاهر جری السنّة فی الأذکار.

و منها: الوقوف فی محالّها، و تدخل فی الترتیل علی الظاهر، و روی: أنّه تکره قراءة التوحید بنفس واحد (6).

و منها: استحباب العدول إلی التوحید لمن غلط فی سورة، و الاقتصار علی من استمرّ غلطه.

و منها: تنبیه المأموم الإمام علی غلطه، و فی وجوبه لنیابته عنه، أو انفراده، أو عدم الوجوب وجوه، أقواها الأخیر.

و منها: ترک قراءة الحمد و السورة بنفس واحد.

و منها: الاستعاذة فی کلّ فرض و نفل، و الظاهر أنّه استحباب فی استحباب، و یستحبّ الإسرار بها کما علیه الفقهاء. و یلوح من بعض الأخبار أنّها قبل القراءة فی أوّل رکعة من فریضة أو نافلة (7).





1- انظر لسان العرب 11: 265. 

2- المزمل: 4. 

3- الکافی 2: 449 ح 1، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 1. و هذّ قراءته أسرع فیها. المصباح المنیر: 636. 

4- النهایة لابن الأثیر 2: 194، مجمع البیان 5: 378، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 5. 

5- مجمع البحرین 5: 378، مجمع البیان 5: 378، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 4. 

6- الکافی 2: 451 ح 12، و ج 3: 314 ح 11، الوسائل 4: 754 أبواب القراءة ب 19 ح 1، 2. 

7- انظر الکافی 3: 310 ح 7، و التهذیب 2: 67 ح 244، الوسائل 4: 800 أبواب القراءة ب 57 ح 1، 4. 
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و أکمل صورها: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، و دونها (أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو «أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم».

و منها: أنّه تُستحبّ سکتتان: إحداهما بعد الفراغ من الحمد، و الأُخری بعد السورة.

و منها: أنّه إذا مرّ بآیة فیها یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* أو یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ* قال: لبّیک ربّنا. و إذا مرّ بآیة رحمة سألها، و بآیة غضب استعاذ باللّه تعالی منه.

و منها: أنّه إذا قرأ سورة التوحید قال: کذلک اللّه ربّی.

و منها: التوجه أمامها، و قد مرّ بیانه.

و منها: قراءة المفصّل، و لعلّ تسمیته باعتبار کثرة فصوله. و اختلف فی تفسیره من جهة المبدإ، و لا خلاف بین الناس فی أنّ أخره سورة الناس، فقیل: مبدؤه سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم (1)، و هو القول المؤیّد، و قیل: «ق» (2):، و قیل: الضحی (3)، و قیل: الحجرات (4)، و قیل: الجاثیة (5)، و قیل: الصافّات (6)، و قیل: الصفّ (7)، و قیل: الفتح (8)، و قیل: تبارک (9)، و قیل: الرحمن (10)، و قیل: الإنسان (11)، و قیل: سبّح (12)، و فی بعض الأخبار: أنّه ثمان و ستّون سورة (13)، و العمل بالجمیع لا بأس به.

و منها: أنّه یستحبّ فی صلاة الصبح و صلاة اللّیل قراءة طوال المفصّل، و فی العصر 





1- عزاه الماوردی للأکثرین، انظر البرهان للزرکشی 1: 342، و الإتقان للسیوطی 1: 221. 

2- حکاه عیسی بن عمر عن کثیر من الصحابة، قاله الماوردی فی تفسیره، انظر البرهان للزرکشی 1: 342. 

3- عزاه الماوردی لابن عباس؛ حکاه الخطابی فی غریبه، نظر البرهان للزرکشی 1: 344. 

4- صحّحه النووی، کذا نقله عنه السیوطی فی الإتقان 1: 221. 

5- حکاه القاضی عیاض، کما فی الإتقان السیوطی 1: 221. 

6- حکاه ابن أبی الصیف الیمنی فی نکت التنبیه، کما فی البرهان للزرکشی 1: 343. 

7- حکاه ابن أبی الصیف الیمنی فی نکت التنبیه، نقله عنه فی الإتقان 1: 221. 

8- حکاه الدزماری فی شرح التنبیه، المسمی رفع التمویه، کما فی البرهان 1: 343. 

9- حکاه ابن أبی الصیف الیمنی فی نکت التنبیه، نقله عنه فی البرهان 1: 343. 

10- حکاه ابن السید فی أمالیه علی الموطأ، و قال: إنّه کذلک فی مصحف ابن مسعود، انظر البرهان 1: 344. 

11- ذکره الزرکشی فی البرهان 1: 344، و السیوطی فی الإتقان 1: 221. 

12- حکاه ابن الفرکاح فی تعلیقه علی المرزوقی، کما فی البرهان 1: 344، و الإتقان 1: 221. 

13- انظر البحار 65: 324. 
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و المغرب قصاره، و فی الظهر و العشاء متوسّطاته.

و فی خصوص صبح الاثنین و الخمیس فی الأُولی هل أتی و فی الثانیة هل أتاک لیکفی شرّ الیومین.

و فی صبح الجمعة و روی فی مغربها و عصرها (1) سورة الجمعة و التوحید، و فی صلاة الجمعة و ظهریها سورة الجمعة و المنافقین، و فی عشائها بالجمعة و الأعلی، و روی فی مغربها أیضاً (2)، و روی بالجمعة و المنافقین (3)، و السور المخصوصة فی الفرائض و النوافل کثیرة تُطلب فی محالها.


و یُستحبّ فی النوافل أُمور:

منها: الجهر بالقراءة و ربّما أُجری فی مطلق الذکر فی نوافل اللّیل، و تتبعها نافلة الفجر، و الإخفات فی نوافل النهار.

و منها: قراءة الجحد فی الأُولی من رکعات الزوال، و نوافل المغرب، و نوافل اللّیل، و نافلة الفجر، و رکعتی الإحرام، و یتبعها أوّل رکعتی الطواف، و أوّل رکعتی الصبح إذا أصبح بها. و فی الثانیة من السبعة التوحید. و روی: أنّ وضع الجحد فی الأُولی مخصوص برکعتی الفجر (4).

و منها: قراءة سورة التوحید ثلاثین مرّة فی کل من الرکعتین الأوّلتین من نافلة اللّیل.

و منها: قراءة سورة التوحید ثلاثین مرّة فی الأُولی من الرکعتین الأوّلتین من نافلة اللّیل، و سورة الجحد ثلاثین مرّة فی الثانیة، کما ذکره المفید (5).

و منها: قراءة التوحید فی ثلاث الوتر، مع تعقیبها بقول: «کذلک اللّه ربّی». و روی: المعوّذتان فی الأوّلتین، لکلّ واحدة واحدة علی الظاهر، و فی الثالثة 






1- التهذیب 3: 5 ح 13، الوسائل 4: 789 أبواب القراءة ب 49 ح 4. 

2- ثواب الأعمال: 146، الوسائل 4: 790 أبواب القراءة ب 49 ح 8. 

3- قرب الإسناد: 98، الوسائل 4: 790 أبواب القراءة ب 49 ح 9. 

4- التهذیب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 أبواب القراءة ب 15 ح 2. 

5- المقنعة: 122. 
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التوحید (1). و روی: فی رکعتی الشفع فی کلّ واحدة التوحید ثلاثاً، و فی الوتر التوحید ثلاثاً، و المعوّذتان مرّة مرّة (2)، و یحتمل ثلاثاً ثلاثاً حتّی یکون أوتر بتسع سور، کما تضمّنه الخبر (3).

و روی: جواز أن یؤخّر بعض قراءة سورة النافلة إلی ما بعد الفراغ (4).

(و روی: بعد استفتاح صلاة اللّیل قراءة أیة الکرسی و المعوّذتین ثمّ القراءة (5)) (6).

و منها: القِران بین السور، و کلّما تعدّدت کانت أفضل، و التبعیض من سورة مع سورة أو بعض سورة، و العدول من سورة إلی أُخری من جحد و إخلاص و غیرهما قبل بلوغ الثلثین، و بعده إذا تضمّنتا رجحانیّة، و إلا جاز من غیر رجحان.

و لا یُشترط تعیین البسملة للفاتحة، و کذا السورة، بل یکفی إطلاقها مُعتادة أو لا. و یُشترط عدم التعیین لغیرها فی الفریضة، فلو فعل عمداً بطل أو أبطل أیضاً، و سهواً یأتی بالوفق مع بقاء المحل. و لا یشترط عدم التعیین لغیرها فی النافلة، و یجوز إطلاقها.

و یجب الاستقرار وقت القراءة کغیرها من الأفعال و الأذکار المعتبر فیها الاستقرار، فلو أراد التخطّی و الحرکة الجائزین سکت حتّی یستقرّ.

و ینبغی تدبّر معانی القراءة، و مُطلق الذکر و الدعاء فی الفرائض و النوافل، و مُطلق القراءة. و مقارنتها بالخضوع و الخشوع. و عدم الجهر المُفرط فی الجهریّة، إلا لإعلام الجماعة من الإمام أو بعض المأمومین، و الإخفات بحیث یتوهّم فیه عدم صدق القراءة، و عدم قراءة سورة التوحید بنفس واحد. و عدم تکرار السورة الواحدة فی رکعتین، و رخّص فی التوحید.

و مُراعاة أفضل السور، و أحمزها، و أوفقها بالمقاصد، و قول: کذلک اللّه ربی 
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ثلاثاً، بعد قراءة التوحید.

ثم القراءة متبعة، فتُبنی علی الروایة دون الدرایة، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربیّة، و خالف السیرة المرعیّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر کما مرّ.

و عن الصادق علیه السلام أنّه قال 

إنّ ابن مسعود إن کان لا یقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ علی قراءة أُبی

(1). و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیّته، فترفعه الملائکة علی عربیّته

(2) محمول علی الاضطرار، أو علی لُکنة عجمیّة لا تخرجه عن اسم العربیّة.

و روی: «أنّ الدعاء الملحون لا یصعد إلی اللّه تعالی» (3)، و لعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن فی السنن غیر مُفسد.

و لو غلط فی بعض حروف آخر الکلمة، تخیّر بین إعادتها من الأصل، و بین الاقتصار علی التتمّة، مع عدم فصل مُخلّ.

و لو أعاد کلمة أوّلها همزة وصل، و اقتصر علیها قطع الهمزة، و إن أعادها، و ما قبلها حذفها.

و لو حصل له شکّ فی کلمة أو بعض کلمة، قرأ بالوجهین، و صحّت علی الأقوی (4). و احتمال وجوب الرجوع إلی سورة أُخری غیر خالٍ عن الوجه، و لا سیّما إذا کان فی محلّ العدول.

و یجب علی العامی الرجوع إلی العارف فی معرفة الصحیح من القراءة، و الأذکار الواجبة.
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و اللّحن فی المستحبّ لا یقضی بفساده. و الدعاء بالفارسیّة فی قنوت أو غیره لا یُفسد الصلاة، و الأحوط اجتنابه.

و لو شکّ فی صلاته السابقة هل کانت قراءتها صحیحة أو لا، بنی علی الصحة. و متی دخل فی شی ء منها قلیل أو کثیر، و شکّ فیما سبق، فلا اعتبار بشکّه. و کذا کثیر الشکّ.

(و یکره قراءة سورة واحدة فی رکعتین من الفریضة، و روی استثناء التوحید و لا بأس) (1).

و لا بأس بقراءة شی ء من القرآن فی القنوت ممّا یلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء، بل مطلقاً، و لا یدخل فی القِران و التبعیض.

و یحرم التأمین بعد الفاتحة، و فی أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنّصوص، لا لأنّه ختام، فهو کلام.

و لا لکونه اسماً من أسماء اللّه تعالی؛ لعدم ثبوت ذلک، و عدم المنع علی تقدیر ذلک.

و لا لأنّه اسم للفظ لا للمعنی، کسائر أسماء الأفعال؛ إذ الکلّ فی محلّ المنع.

و لو قصد به الدعاء دون الخصوصیّة، احتمل الجواز، و الاحتیاط فی ترکه مطلقاً. و لو قالها تقیّة فلا مانع.

و من کان مُستأجراً علی قراءة سورة مُستقلّة، أو فی ضمن القرآن، فإن ظهر له غلط بعد التمام، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.

و من استوجر علی قراءة القرآن فلم یعلم بالخطإ حتّی قرأ غیر ما أخطأ فیه من السور المتعقّبة، أو ختم و أتمّ، فلیس علیه سوی إعادة تلک السورة. هذا إذا لم یدخل فی البین شرط، و إلا اتبع الشرط.

و حکم قضاء القراءة کحکم أدائها فی الکیفیّة، (و روی: أنّه یُستحبّ التحمید 
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سبعاً، و التسبیح سبعاً، و التکبیر سبعاً، و الحمد و الثناء، ثمّ القراءة) (1).


الخامس: الرکوع

و هو فی اللُّغة: الانحطاط بعد الرفعة، و الاقتصار بعد الغناء قال:

لا تهن الفقیر علّک أن ترکع یوماً و الدهر قد رفعه 

(2) و قد یلحق بها: الضعف بعد القوّة، و الطعن بالسنّ بعد الکهولة، و الفترة و العجز بعد القدرة، و ربّما رجعت (3) الآخرة إلی الأوّل.

و فی الشرع فضلًا عن المتشرّعة: تقویس الظهر علی البطن، و الصدر بحیث تنال أطراف أصابعه مع استواء خلقته أعلی رُکبتیه، کما ینبئ عنه ظاهر العُرف، و آداب المرأة (4)، و الأحوط اعتبار راحتیه.

و إلی المستوی المرجع مع عدم الاستواء فی الأعضاء، بقصر الیدین أو طولهما، أو ارتفاع الرکبتین عن محلّهما، أو هبوطهما.

فلو انخنس، بأن قوّس بطنه و صدره علی ظهره، أو قوّس أحد جانبیه علی الأخر، أو خفض کفلیه، أو رفع رکبتیه، فأمکن وصول کفّیه إلی غیر ذلک اختیاراً ممّا یخرجه عن الاسم، لم یُعدّ راکعاً.

و لو انحطّ بقصد عدم الرکوع، أو خالیاً عن القصد، أو أتمّ الانحطاط بعدم القصد، أو قصد العدم، و بلغ محلّ الرکوع أو تجاوزه، لم یجر علیه حکم، و إن قلنا بعدم اشتراط النیّة استقلالًا فی الأجزاء؛ لأنّ ذلک لا یکون إلا حیث لا یقع إلا علی علی وجه واحد، بخلاف ما إذا کانت ذات وجهین، أو وجوه. فإذا وقع منه ذلک، عاد إلیه بعد القیام تجاوز حدّ الراکع أو لا و رکع.
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(فلو هوی قاصداً للصّلاة، بالغاً حدّ الرکوع، و لم یرکع، أعاد الاعتدال و الهویّ. و إن رکع فسد، و فسدت الصلاة. و لو تعذّر الانحناء علی الوجه المعهود، انحنی إلی أحد الجانبین. و لو أمکنه التبعیض بمقدار الواجب، أتی بالممکن من صفة الاعتدال) (1).

و مثل ذلک یجری فی هویّ السجود، حیث لا یبلغ وضع الجبهة أو بلغها من غیر قصد الصلاة علی الأقوی فیهما. و وضع الکفّین غیر مُعتبر فی حقیقته.

و هو رکن تفسد الصلاة بنقصه و زیادته عمداً مع العلم بالحکم و جهله و سهواً و نسیاناً، فی جمیع الصلوات، من واجبات و مندوبات، و فی جمیع الرکعات.

و یتحقّق بالدخول فی السجود الأوّل، إلا من المأموم السابق للإمام فیه، فإنّه یرجع قائماً مع الإمام، ثمّ یرکع معه، مع مظنّة إدراکه قبل الرکوع، أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین.

و یجب فی کلّ رکعة مرّة، إلا فی صلاة الآیات.

و تجب فیه الطمأنینة و الاعتماد و الاستقرار بقدر الذکر الواجب مع الاختیار.

و الذکر و الطمأنینة واجبان مُستقلان، و إن وجبا له، و لو لم یذکر اطمأنّ ساکتاً (2) بمقداره، و کذا السجود.

و لا یبعد القول برکنیّة الاستقرار من جهة نقصه؛ لفوات الرکوع الشرعیّ بفواته و إن کان الأقوی خلافه (3) فلو جاء بشی ء من الذکر قبل إتمام الهویّ أو فی ابتدائه مُتعمّداً مُختاراً، لم یجتزئ بذلک. و هل تصحّ صلاته بعوده مع الإتیان بالذکر علی النحو المعهود، أو لا؟ فیه وجهان، أوجههما الأوّل.

و یجب بعد الانتصاب الاستقرار بحیث ینتصب الفقار (4)، و إن تعسّر أو تعذّر، سقط وجوبه. و لو سقط علی الأرض قبل الرکوع قام.
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و من عجز عن الطمأنینة أو نسیها حتّی دخل فی السجود و قلنا بعدم الرکنیة صحّت صلاته.

فالجالس یرکع عن جلوس، و نسبة الجلوس إلی رکوعه، کنسبة القیام إلی رکوعه. و یقوی فیه عدم وجوب رفع الفخذین، و بعض الساقین عن العَقِبین. و فی جواز رفع القدمین و بقاء الحالة الأُولی إشکال.

و لو أمکنه القیام مع التقویس وجب، و یقدّم فیه الأقرب فالأقرب.

و متی ارتفع العُذر بعد تمام الذکر الواجب فلا إعادة، و یجری الحکم فی الفرض و النفل.

و متی کان الإخلال بشی ء من الطمأنینة و نحوها باعثاً علی عدم الدخول فی اسم الرکوع، جاءَ حکم ترک الرکوع، و إلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الرکوع لا ینفیان اسم الرفع و الرکوع. و لو ترک أحدهما، عاد إلیه ما لم یدخل فی رکن.

و متی شرع فی ذکر قبل الوصول إلی محلّه فسد و أُعید، و فی فساد الصلاة وجه، و الأوجه خلافه ما لم یترتّب محذور، و لو لم ینوِ بهویّه الرکوع عمداً أو سهواً، أعادَ ما لم یحصل مانع، علی إشکال فی القسم الأوّل.

و إن عجزَ عن استقرار الرکوع أو الرفع، و أمکنا باعتماد علی إنسان أو حیوان أو غیرهما، وجب تحصیلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.

و العاجز عن تمام الانحناء یأتی بالممکن.

و العاجز بالمرّة یومی بالرأس، فإن لم یمکن فبالعینین، مُتعمّداً لزیادة الخفض فی السجود علی خفض الرکوع فی البابین.

و فی وجوب مُداواة المرض مع الإمکان (1) وجه قوی، و لا یجب الانتظار لزوال العذر کسائر أصحاب الأعذار.

و لو حدثَ العجز بعد القدرة أو بالعکس، أعطی کلّ حکمه.
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و الأحوط عدم الاکتفاء بالعین الواحدة، إلا مع طمس أُختها (1).

و إذا کان علی هیئة الراکع لخِلقةٍ (2) أو کِبَرٍ أو مرضٍ، زاد فی انحنائه بقصد الرکوع؛ لتحصیل الخضوع، إن لم یخرج به عن هیئة الراکع، فإن لم یمکن نواه رکوعاً. و الأحوط إضافة الإشارة بالرأس ثمّ العینین.

و لا یجب رفع الرأس للمضطجع، و المستلقی، بل یکتفیان بالعینین.

و یجب فیه الذکر؛ بخصوص التسبیح، مخیّراً فیه بین «سبحان ربّی العظیم» و الأحوط إضافة «و بحمده» (3) و بین قول: «سبحان اللّه» ثلاثاً. و الأفضل بل الأحوط تثلیث التسبیحة الکُبری.

و سرّ تخصیص الذکر بالتعظیم: أنّ فی الرکوع غایة التذلّل و الخضوع، و إظهار العظمة للّه تعالی.

و لمّا کانت العظمة و الکبریاء فی الدنیا للمتّصفین بصفة الظلم و غیره من الصفات الردیئة، لزم التسبیح و التنزیه للّه تعالی.

و أمّا التحمید؛ فللشُکر علی التوفیق للعبادة، أو لتخصیص التنزیه بما یلیق به من المحامد التی حدّ بها نفسه، أو یحمده بها، فتکون لربط «و بحمده» بالتسبیح، وجوه من الإعراب لا تجب معرفتها.

و لو عجز عن الواجب بتمامه، جاء بالمقدور، ثمّ ببدل غیر المقدور.

فإن عجز عن الجمیع، أتی ببدله من ذکر آخر، مُقدّماً للتّسبیح، ثمّ التعظیم، ثمّ التّحمید، ثمّ مُطلق الذکر، ثمّ الدعاء، مُحافظاً علی المقدار من کلمات أو حروف. ثمّ التراجم مرتّبة علی نحو ما مرّ فی القراءة.

و یُشترط فی الواجب منه موافقة العربیّة. و یقوی ذلک فی المندوب، فإن عجز عنها، أتی بالمحرّف.
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و فی تقدیم اللغات بعض علی بعض وجوه، تقدّم الکلام فی مثله مبیّناً.

و الأخرس یلوک لسانه، و یشیر علی نحو ما تقدّم.

و یُستحبّ التثلیث، و فوقه التخمیس، و فوقه التسبیع، أو ثلاثین، أو ثلاثاً و ثلاثین، أو أربعاً و ثلاثین.

و أن یبدأ بالتکبیر له قائماً مُنتصباً. و وردَ ما یدلّ علی الإذن بفعله حال الهویّ، و الأوّل أولی.

و أن یرفع کفّیه إلی مُحاذی أسفل عُنُقِه، و حدّه إلی أُذنیه، کما فی جمیع تکبیرات الصلاة.

و أن یرفع یدیه للرّفع منه. و رفع الید عنه لترک الأصحاب له أولی.

و أنّ یوتر فی ذکره.

و أن یجنّح بیدیه حال فعله، کالسجود فیهما.

و تُستحبّ الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه، و فی السجود، و فی جمیع أحوال الصلاة. و هی زینة الصلاة (1)، فله ثواب ثانی من جهة الصلاة.

و أن یقول قبل الذکر ما أمر به أبو جعفر علیه السلام: «اللهمّ لک رکعت، و لک أسلمت، و بک أمنت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، خشع لک قلبی، و سمعی، و بصری، و شعری، و بشری، و لحمی، و دمی، و مُخی، و عصبی، و عظامی، و ما أقلّته قدمای، غیر مُستنکف، و لا مُستکبر، و لا مُستحسر، سبحان ربّی العظیم و بحمده» (2).

و أن تصفّ فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما مقدار شبر، و فی روایة: أو أربع أصابع (3). و تمکّن راحتیک من رکبتیک. و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل 





1- فی «م»، «س»: زینة الثواب، أقول: الوارد أنّ رفع الیدین فی الصلاة زینة الصلاة، انظر الوسائل 4: 727 أبواب تکبیرات الإحرام ب 9 ح 14، وص 921 أبواب الرکوع ب 2 ح 4. 

2- الکافی 3: 319 ح 1، التهذیب 2: 77 ح 289، الوسائل 4: 920 أبواب الرکوع ب 1 ح 1. 

3- فقه الرضا (ع): 110، البحار 84: 210 ح 3. 
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الیسری. و تبلغ بأطراف أصابعک عین الرکبة. و تفرج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک. و تُقیم صُلبک. و تمدّ عُنُقک. و تجعل نظرَک بین قدمیک.

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ مدّ العُنق یُشیر إلی قول: أمنت بکَ و لو ضرب عنقی» (1). و یفید استحباب إخطار ذلک، و أن یکون مدّا العنق موازناً للظهر.

و أن تنخفض فی الرکوع. روی: أنّ أبا الحسن علیه السلام: کان رکوعه أخفض من کل رکوع (2).

و أنّ یُجنّح یدیه؛ لفعله علیه السلام (3).

و أن یضع الیدین علی الرکبتین، و یردّهما إلی خلف.

و أن یکون انحناء الرجل أکثر من انحناء المرأة.

و أن یساوی بین فقار الظهر، بحیث لو صُبّ علیه ماء مکث فیه.

و أن یرفع یدیه قبل الرکوع و بعده.

و أن یضع یدیه فوق الثیاب لا تحتها، و یُکره وضعهما تحتها، و لا سیّما لصاحب الإزار الواحد. و وضع الواحدة وحدها، أو مع بعض الأُخری، أو بعضهما ینالهما من الکراهة علی حسبهما.

و یکره فیه الانخناس بتقویس الرکبتین، و الرجوع إلی وراء من دون خروج عن مُسمّی الرکوع، و التبازخ بالزاء و الخاء المعجمتین بجعل الظهر کالسرج، و طیّ البدن، و التدبیخ (4) بالدال المهملة و الخاء المعجمة عکسه، و التبدیح بالدال و الحاء المهملتین بسط الظهر، و طأطأة الرأس، و التصویب هو التبدیح، و الإقناع بجعل الرأس أرفع من الجسد.

و أن یرفع الإمام صوته لإسماع المأمومین. و إن لم یبلغهم صوته، نصب مُنبّهاً، کما 





1- الفقیه 1: 204 ح 13، الوسائل 4: 942 أبواب الرکوع ب 19 ح 2. 

2- الکافی 3: 320 ح 5، الوسائل 4: 941 أبواب الرکوع ب 18 ح 1. 

3- الکافی 3: 320 ح 5، الوسائل 4: 941 أبواب الرکوع ب 18 ح 1. 

4- دبخ الرجل تدبیخاً إذا قبّب ظهره و طأطأ رأسه. لسان العرب 3: 14. 
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فی التکبیر للإحرام و السجود أو القعود مثلًا.

و تُکره القراءة فیه أشدّ من کراهتها فی السجود، و أن ینکس رأسه و منکبیه، و یتمدّد فیه.

و یجب الرفع منه مع الانتصاب و الاطمئنان، بحیث یرجع کلّ عضو إلی مکانه، و أن یقول إماماً کان أو منفرداً بعد القیام جهراً: «سمع اللّه لمن حمده»، و مأموماً سرّاً: «الحمد للّه ربّ العالمین» و من أتی بهما فی غیر محلّهما متقرباً بالعموم أو بالخصوص لم یفسد صلاته، لکنه لم یأتِ بالوظیفة.

و فی تمشیة الحکم إلی ما کان بدلًا من القیام من جلوس و اضطجاع مثلًا وجه قویّ.

و من جاء بالتحمید بعد العطاس أو عند رؤیة الهول یقول: «اللّه أکبر» أو بعد قوله الحمد للّه: «سمع اللّه لمن حمده» و نحوها من الأذکار الموظّفة بقصد الوجهین اکتفی بها، و إلا فالأقوی فی تحصیل الوظیفة الإعادة، و الجمع بینهما للجمیع أفضل.

روی عن الصادق علیه السلام أنّه کان یقول 

سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه ربّ العالمین، بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد، أهل الکبریاء و العظمة و الجبروت

(1) و لا خصوصیّة للصّلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی رکوع أو سجود، بل هی سنّة فی جمیع أحوال الصلاة.


السادس: السجود


اشارة

و هو لُغةً: الخضوع، و الانحناء، و تطأطأ الرأس (2).

و فی الشرع فضلًا عن مُصطلح المتشرّعة: وضع المَساجِد السبعة أو أحدها، أو خصوص وضع الجبهة و هو أظهرها أو ما قام مقامه، من إشارة برأس أو عین، بوجه یصحّ، أو مطلقاً علی اختلاف الوجهین.







1- الذکری: 199 الوسائل 4: 940 أبواب الرکوع ب 17 ح 3. 

2- الصحاح 2: 483. 
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و من عجز عن السجود یومئ برأسه، فإن عجز فبعینیه، أخفض من الرکوع فی وجه.

و المضطَجِع و المستلقی لا یلزم علیهما الإشارة بالمَساجِد، لا قصداً و لا فعلًا.

و یسقط عن المومئ فی سجود جبهته السجود علی الأعضاء الباقیة فی وجه قویّ، و فی جمیع الأحکام الجاریة (فی سجود المختار تجری فی سجود العاجز؛ لتحقق موضوعها فیه) (1).

و یُعتبر فیه فی کلّ رکعة سجدتان: هما جزءان، لو ترکت إحداهما عمداً اختیاراً فی فرض أو نفلٍ بطلت الصلاة. و بقید الاجتماع إیجاداً أو ترکاً رکن تفسد الصلاة بهما زیادةً و نقصاً، عمداً و سهواً، و لا رکنیة للمنفردة منهما، و لا للمجموعیّة. کما أنّ الارتفاعین اللذین قبل السجدتین، و الاستقرارین فیهما فی أحد الوجهین (بحسب النقص) (2) کذلک.

و لا فرق بین ما کانتا من الرکعتین الأوّلتین أو الأخیرتین.

و لا رکنیّة فی المتعدّدة من رکعتین أو رکعات، و لو ترک شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً، فإن لم یرفع، و لم یحصل مناف، أتی بالشرط، و صحّ سجوده، و إن رفع بطلت صلاته. بخلاف المساجِد الباقیة، فإنّه إذا أعادها صحّت.

و یُشترط فی هُویّ السجود کهُویّ الرکوع عدم قصد العدم.

و ما شُرِطَ من عدم الزیادة علی أربعة أصابع، (و السجود علی الست) (3). إنّما یُعتبر فی سجود الصلاة، و السجود المنسیّ، و سجود السهو، دون سجود الشکر، و التلاوة.

و یُعتبر فیه الانحناء مع الاختیار، بحیث لا یزید ارتفاع موضع جبهته علی موضع ما قام علیه من القدمین أو بدلهما من مقطوعهما و یقوی اعتبار ما کان من البدن، لا ما تلبّس به؛ إذ لا یکتفی عنه به (4) بمقدار ثخن لبنة، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقلّ مراتب مستوی خلقتها قیاماً.





1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: فی الرکوع العادی تجری علی رکوع العاجز. 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

3- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

4- ما بعد المنقوطة لیس فی «س»، «م». 
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و لا بأس بالتسریح، ما لم یَتَفاحَش، فتفوت به هیئة السجود، و لا انخفاضه بذلک النحو فی وجه قوی، و إن کان الاحتیاط فیه (1) (و ربّما تُراعی النسبة بالنظر إلی من تناهی فی الطول أو القصر) (2)، و لا یعتبر شی ء منهما بینها و بین الفُرَج التی بین المساجد، و لا بینها و بین شی ء من مساجد المساجد، و لا مساجد المساجِد بعض مع بعض، و إن استحبّ فی القسمین الأخیرین، و الأحوط المحافظة علی ذلک فیهما.

و یجب فی الواجب، و یدخل فی أجزائه، و أجزاء المندوب بحیث یفسدان بترکه أُمور:

منها: وضع المسمّی من سبعة أعضاء بحیث یُطلق علیها السجود. و لا حدّ لها و لا لبعضها سوی ذلک، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أکثر.

أوّلها: الجبهة؛ و هی السطح المحاط من الجانبین بالجبینین، و من الأعلی بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. و من الأسفل بطرف الأنف الأعلی و الحاجبین. و لا استقامة للخطوط فیما عدا الجانبین.

ثانیها و ثالثها: باطنا الکفّین، و حدّاهما أسفل الزندین، و أطراف الأنامل.

رابعها و خامسها: طرفا إبهامی الرجلین من مسطح؛ (3) الطرفین، أو خصوص الباطنین، أو الظاهرین من العقدین الأخیرین.

سادسها و سابعها: سطحا الرکبتین؛ و یقوی الاکتفاء بالحافتین، و هما الجامعان بین الفخذین و الساقین.

و لو سقط أحد الکفّین أو الإبهامین أو الرکبتین، سجد علی طرف ما بقی من الیدین أو الرجلین. و لو تعذّر السجود إلا علی أحدها، قدّمت الجبهة (و کذا لو دار الأمر بینها و بین تمام الست) (4)، و الستة الباقیة متساویة فی الرتبة علی الأقوی.





1- بدلها فی «م»، «س»: و الأقوی خلافه. 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- بدلها فی «س»، «م»: مسح. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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و لو دار الأمر بین الواحد و الاثنین، سجد علی الاثنین.

و إذا تعذّرت الجبهة، سجد علی باقی الستّ. و إن تعذّر بعضها، سجد علی ما أمکن.

و لا بأس برفع المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها، و إنّما یجب استمرار السجود علیها بمقدار الذکر الواجب.

و إذا وضع الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه، أو علی محلّ صعب لا یمکن الصبر علیه، جرّها إن أمکن، و إلا رفعها و لو مراراً (و فیما زاد علی اللبنة إشکال) (1).

و إن فرغ من السجود، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فیما زاد علی اللّبنة) (2) أعاد (جرّاً إن أمکن، و إلا رفعاً مرّة أو مراراً، و إلا فلا. و لو کان المانع قبل الوصول إلی مقدارها جرّ جبهته أو رفعها، و سجد مرّة أو مراراً) (3).

و لو بانَ الخطأ فی المساجد الباقیة، و أمکن إعادتها منفردة، أُعیدت. و إن توقّفت علی عَود الجبهة (بعد التجاوز) (4) فلا تُعاد.

و یلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا یسجد علیه. فلو استمرّ متّصلًا إلی وقت السجود مع الاختیار، لم تصحّ. و لا یلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع، بل إنّما یلزم لسجود آخر علی الأقوی، بخلاف الستة الباقیة.

و فی دلالة الإطلاق، و کراهة مسح التراب و نحوه عن الجبهة ضعف، فلا یقوی علی أصالة بقاء الشغل (5) (مع أنّ ما دلّ علی رفع الحصی (6) عنها أقوی دلالة علی العکس).

نعم یشترک الجمیع فی لزوم انفصال محلّ الاعتماد، و مسقط العضو علی الأقوی. فما بقی معلّقاً لا یُعدّ ساجداً.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

5- فی «م»: النقل. 

6- الفقیه 1: 176 ح 835، الوسائل 4: 975 أبواب السجود ب 18 ح 3. 
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و أمّا اتصال الثیاب و ما أشبهها بشی ء من الست فلا بأس به.

و لا یجزی السجود علی أعضائه مُنبطحاً علی بطنه، و یجب الاعتماد علیها من دون تحاملٍ، و ما کان من اللباس یقضی بانفصاله و عدم اعتماده من حذاء و غیره فلا یجوز لبسه.

و یجب تمکین المساجد (بإیقاع ثقلها) (1) و لا یکفی مجرّد الطرح مع الاختیار، (و لا یجوز وضع ما یُسجد علیه علی ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غیر ملبّدة، و لو تلبّدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذکر فلا بأس) (2).

و لو حصل مانع عن السجود علی البعض تعیّن البعض الأخر، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل کحفر حفیرة لدمل أو نحوه لزم؛ فإن تعذّر، سجد علی أحد جنبیه، و الأولی بل الأحوط تقدیم الأیمن.

فإن تعذّر فعلی ذَقَنهِ (3)، و لا یُشترط کَشفُ اللحیةِ علی الأقوی محافظاً علی الاستقبال بقدر الإمکان؛ فإن تعذّر؛ أتی من الانحناء بقدر الممکن، و رفع محلّ السجود مع الإمکان فرضاً فی الفرض، و نفلًا فی النفل.

فإن عجز عن الجمیع أومأ برأسه، فإن عجز أومأ بعینیه، فإن عجز فبواحدة، و إن لم یکن جفنان و لا عینان فبأعضائه الأُخر، و إن تعذّر فبقلبه، و یجعل أو یضمر فی غیر المتعلّق بالقلب السجود أخفض من الرکوع، و یضمره فی قلبه فیما تعلّق بالقلب، و عدم وجوب مثل ذلک قوی.

(و الإیماء فی النافلة للراکب و الماشی سائغ، مع إمکان الموافق و عدمه، دون الفریضة. ثمّ هو رخصة لا عزیمة، فلو رکعا و سجدا علی وفق القاعدة فلا بأس) (4).

و لو نذر مثلًا سجوداً دخلت الجبهة، و لا یکتفی بغیرها عنها من غیر ریب.





1- فی «س»، «م»: و وقوع نقلها. 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- الذَّقن من الإنسان مجمع لحییه. المصباح المنیر: 208. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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و فی الاکتفاء بها وحدها و عدمه وجهان، أضعفهما الثانی.

و مثله یجری فیما ورد فیه مطلق السجود، من سجود شکر أو تلاوة، دون سجود السهو، فإنّ حکمه حکم السجود المنسی.

و منها: الذکر؛ و یُشترط فیه أن یکون تسبیحاً، إمّا تسبیحة کبری واحدة بلفظ «سبحان ربّی الأعلی» و الأحوط إضافة قول: «و بحمده»، و قد مرّ بیان حسن التسبیح و التحمید، و أنّه ذو وجوه علی وفق العربیّة.

و حُسن ذکر الأعلی فی مقام السجود؛ لأنّه نهایة الخضوع و الانحطاط، فناسب الارتباط بها بنهایة التعظیم و الارتفاع.

أو ثلاث تسبیحات صغریات بلفظ «سبحان اللّه»، و الأولی تثلیث الکبریات، و ربّما یقال: إنّه أحوط. و أفضل منه التخمیس، ثمّ التسبیع، ثمّ ما زاد.

و روی عن الصادق علیه السلام: «أنّه عدّ له ستّون تسبیحة» (1) و مع العجز عن الجمیع، یأتی بالبدل من الذکر، مقدّماً للتسبیح علی غیره مع المساواة دون الزیادة مع قصد الجزئیة، کلمات أو حروف، و یکفی فیه مجرّد التخمین.

و مع العجز عن البعض یأتی بعوض التتمّة.

و مع العجز عن العربیّة، یأتی بالعربی الملحون. و مع العجز، یرجع إلی باقی اللغات مُرتّباً أو لا، علی نحو ما سبق.

و یُشترط فیه الترتیب علی النحو المذکور، و عدم الفاصلة المخلّة بالهیئة من ذکر أو سکوت طویلین، و الاطمئنان و الاستقرار مع الاختیار. و یسقط الجمیع مع الاضطرار، و یأتی حینئذٍ بالممکن.

و یجب علیه فی الواجب، و یُشترط فی غیره کما فی غیره من القراءة و الأذکار الواجبة تحصیل مُلقّن یلقنه، و هو یتبعه بغیر عوض، ما لم یبلغ إلی غایة نقص الاعتبار، أو بعوضٍ من ثمن أو أُجرةٍ لا یضرّان بالحال.





1- الکافی 3: 329 ح 2، التهذیب 2: 299 ح 1205، الوسائل 4: 926 أبواب الرکوع ب 6 ح 1. 
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فإن لم یمکن، فکاتب فی قرطاس (1) أو غیره لیقرأه إن أمکنه، و إن توقّف علی البذل بذل.

فإن عجز عن ذلک، أشارَ ولاک لسانه کالأخرس فی وجه.

و هذا الاحتمال جارٍ فی جمیع القراءات و الأذکار، و علیه أن یقصد التسبیح کالأخرس.

و لا بدّ أن یفهم معنی التسبیح أو لفظه لیقصده.

و فی جمیع الأذکار عدا القراءة، و قد مرّ حکمها یجوز الجهر و الإخفات للذکور و الإناث، و الأوّل أولی للقسم الأوّل، و الثانی للثانی.

و قد مرّ البحث فیما یصحّ السجود علیه، و ما لا یصحّ، فلا حاجة فیه إلی الإعادة.


و یُستحبّ فیه أُمور:

منها: التکبیر جالساً مطمئناً کغیره من التکبیرات، و ورد التکبیر حال الهویّ علی نحو الرکوع (2).

(و منها: الابتداء بالکفّین قبل الرکبتین فی الهبوط، و بالرکبتین فی القیام.

و منها: السجود علی الأرض، فإنّها أفضل، و لا شکّ فیه بالنسبة إلی الجبهة، و یجری فی المساجد الباقیة، مع کشفها سوی الرکبتین أو مطلقاً و فی الکفین أظهر) (3).

و منها: تلقّی موضع الصلاة بالکفّین، فإن لم یمکن فبواحدة.

و منها: أن یُصیب أنفه ما یُصیب جبینه.

و منها: السجود علی التربة الحسینیّة؛ فإنّه ینوّر الأرضین السبع، و یخرق الحجب السبع. و الظاهر أنّ ما قرب منها إلی القبر أفضل (4).






1- القرطاس: ما یکتب فیه، و کسر القاف أشهر من ضمها. المصباح المنیر: 498. 

2- فی «م»، «س» زیادة: و لا بأس بالعمل به. 

3- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

4- فی «م»، «س» زیادة: و منها: إرغام الأنف بالتراب، و دونه إصابة الأرض به، و دونهما مراعاة مساواة موضعه لموضع الجبهة. 




ص: 207 

و منها: التجنیح برفع ذراعیه، و بسط کفّیه.

و منها: ضمّ أصابعه و وضعها حِذاء أُذنیه.

و منها: نظره بکلتا عینیه إلی طرف أنفه.

و منها: إرغام الأنف بالتراب، (ثمّ الأرض) (1) و وضعه علی ما وضعت علیه الجبهة (و لا یتعیّن الأعلی) (2).

و منها: أن یقول فی سجود المکتوبة الیومیّة لطلب الرزق فی أیّ رکعة شاء: «یا خیر المسئولین، و یا خیر المعطین، ارزقنی، و ارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم» و الأولی أن یأتی بالدعاء فی آخر سجدة؛ لأنّ الدعاء عند الإشراف علی الفراغ من العبادة أقرب إلی الإجابة.

و منها: التکبیر للرفع بعد الجلوس، و رخّص فیه حین الأخذ به.

و منها: جلسة الاستراحة بعد السجود الأخیر قبل القیام.

و منها: الجلوس علی الورک الأیسر، و جعل ظاهر القدم الأیمن علی باطن الأیسر.

و منها: النظر حال الجلوس إلی الحجر، کما یستحبّ فی السجود النظر إلی طرف الأنف، و قائماً إلی محلّ السجود، و راکعاً إلی ما بین رجلیه، و قانتاً الی باطن کفّیه.

و منها: کشف قصّة (3) المرأة زائداً علی محلّ السجود.

و منها: تجنیح العَضُدین، و فتح الإبطین، و إخراج الذارعین عن الجیبین، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین، و جعل التسبیحة الأُولی هی الواجبة، و تجب زیادة الاطمئنان لو قدّم السنن، و یُستحبّ لو أخّرها.

و منها: قول: «بحول اللّه» مع قوله «و قوّته» و بدونها «أقوم و أقعد» إذا أراد القیام، و ربّما جری «فی بدله» (4) فی فریضة، یومیّة أو غیرها أو نافلة، مع الصلاة قیاماً أو مطلقاً، أو قول: «اللهمّ ربّی بحولک، و قوّتک أقوم و أقعد» بدون إضافة «أو» مع إضافة 





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- القصّة: الناصیة. المصباح المنیر: 506. 

4- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: فی جلوسه و قیل فی قیامه. 
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«و أرکع و أسجد».

و یجزی الأقلّ، فإن زاد زاد أجره. و لو أضاف «تعالی» بقصد الذکر فلا بأس، (و الاعتراض بلزوم الاعتراض فی غیر محلّه، و خروجه عن الذکر، حریّ بالإعراض و عدم الذکر) (1).

و منها: التخویة (2) بین الأعضاء، و تفتیحها، و التجنیح بها للرّجل بأن لا یضع بعضاً منها علی بعض، عکس المرأة.

و منها: طهارة ما زاد علی المسجد الواجب، مع عدم التعدّی إلی نحوٍ یزید علی العفو فی الجبهة، و فی المساجِد الباقیة مطلقاً مع عدم التعدّی علی النحو المذکور، بخلاف المغصوب فیهما، (فإنّه یلزم منه الفساد بسبب أیّ جزء کان) (3).

و منها: الدعاء بین السجدتین بقوله: «اللهمّ اغفر لی، و ارحمنی، و أجرنی، و ادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربّ العالمین».

و منها: وضع کلّ یمنی من الأعضاء قبل الیسری، و یحتمل القول باستحباب الترتیب بتقدیم الجبهة، ثمّ الیدین، ثمّ الرکبتین، ثمّ الإبهامین، ثمّ الأنف، و وضع رؤوس الأصابع إلی القبلة.

و منها: أن یخطر فی باله فی السجدة الأُولی: «اللهمّ منها أو من الأرض خلقتنا» و فی الرفع منها: «و منها أخرجتنا» و فی السجدة الثانیة: «و إلیها تعیدنا» و فی الرفع منها: «و منها تخرجنا تارةً أُخری».

و منها: قول: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» بعد رفعه من السجود الأوّل. و ربّما یُستفاد من بعض الأخبار جریه فی الرفع الأخیر.

و یُستحبّ أن یکون مفتوح العینین فی الصلاة، مُحافظاً علی الخضوع و الخشوع، و السکینة و الوقار.





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- التخویة: ترک ما بین الشیئین خالیاً. مفردات الراغب: 163. 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و یُکره التلثّم (1) الغیر المانع عن أداء الواجبات، و لو منع حرم.

و العبث بالید، و الرأس، و اللحیة، و نحوها ممّا لا یدخل فی الفعل الکثیر، و إلا أفسد.

و حدیث النفس الملهی عن التوجّه.

و التثاؤب، و التمطّی، و الاحتفاز (2) بمعنی التضامّ، بل ینفرج کما ینفرج البعیر.

و فرقعة (3) الأصابع، و القعود علی القدمین.

و الإقعاء للرجال بین السجدتین: بوضع الألیتین علی الأرض و نصب الساقین و الفخذین من دون وضع الکفّین علی الأرض، أو مع بسطهما علیهما کإقعاء الکلب، أو نصب الساقین و الفخذین کیف ما وضع الألیتین و العَقِبین (4)، أو الاعتماد علی صدر القدمین و الألیتین علی العقبین. و قیل: وضع الفخذین علی العقبین. و قیل: مجرّد وضع الکفّین مبسوطتین.

و یُستحبّ حال السجود الدعاء لأُمور الدنیا و الآخرة، لنفسه، و أولیائه، و أحبّائه. و علی مُبغضیه و أعدائه، ممن یستوجب الدعاء علیه، و إن شاء سمّاهم بأسمائهم، و أظهر ما لهم و ما علیهم، و إطالة السجود، و الدعاء و الذکر.

روی: أنّ آدم علیه السلام بکی علی الجنة مائتی سنة، ثمّ سجد ثلاثة أیّام بلیالیها (5).

و روی: أنّه أُحصی علی علیّ بن الحسین علیهما السلام فی سجوده مقالة ألف مرّة: «لا إله إلا اللّه حقّا حقّا، لا إله إلا اللّه تعبّداً و رقّاً، لا إله إلا اللّه إیماناً و صدقاً» (6).

و مباشرة الأرض بالکفّین، و زیادة تمکین الجبهة و الأعضاء من السجود، و عدم تکرار وضع غیر الجبهة من المساجِد.





1- التلثّم: شدّ اللثام. 

2- فی حدیث علی علیه السلام: إذا صلّی الرجل فلیتخوّ، و إذا صلّت المرأة فلتحتفز، و فسّره الهروی: التضامّ فی الجلوس و السجود. غریب الحدیث 2: 305. 

3- التفرقع: هو صوت بین شیئین یضربان. جمهرة اللغة 2: 1153. 

4- العقب بکسر القاف مؤخّر القدم، و السکون جائز، و الجمع أعقاب. المصباح المنیر: 419. 

5- الوسائل 4: 981 أبواب السجود ب 23 ح 16. 

6- اللهوف علی قتلی الطفوف: 174، الوسائل 4: 981 أبواب السجود ب 23 ح 15. 
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و ترک مسح الحصی و التراب عن الجبهة. و فیه إشعار بجواز بقاء اللصوق، و تنزیله أولی. و فی بعض الأخبار «مسح الحصی».

و کان أثر السجود علی جمیع مساجد زین العابدین علیه السلام، و کان له خمس ثفنات یقطعها فی السنة مرّتین، و لذلک کان یُدعی «ذا الثفنات» (1).

و الاعتماد علی الکفّین عند القیام من السجود، و استیعاب الجبهة، و أدنی من ذلک قدر درهم، و ربّما یقال باستحباب استیعاب باقی المساجد.

و رفع الحصی و التراب عن الجبهة، إذا عَلِقا بها من غیر مسح.

و الدعاء بعد الرفع منه.

و ترک نفخ موضع السجود و غیره مع عدم تولید الحرفین مصرّحین، کما یُکره النفخ فی الرُّقی و الطعام و الشراب.

و ترک البصاق إلی القبلة، و هو أشدّ کراهة من فعله فی غیر الصلاة.

و أن یقول فی سجوده: «اللهمّ لک سجدت، و بک أمنت، و لک أسلمت، و علیک توکّلت، و أنت ربّی، سجد وجهی للذی خلقه، و شقّ سمعه و بصره، الحمد للّه ربّ العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین».

و أن یقول فی آخر سجدة من نافلة المغرب لیلة الجمعة، و إن قاله فی کلّ لیلة فهو أفضل: «اللهم إنی أسألک بوجهک الکریم، و اسمک العظیم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تغفر لی ذنبی العظیم سبع مرّات، انصرف، و قد غفر له» (2)، قیل: و یعدّ السبع عدّاً.

و عن الصادق علیه السلام 

إذا قال العبد و هو ساجد: یا اللّه، یا ربّاه، یا سیّداه ثلاث مرّات، أجابه اللّه تبارک و تعالی: لبیک عبدی، سَل حاجتک

(3).





1- ثفنات البعیر: ما أصاب الأرض من أعضائه، الرکبتان و السعدانة و أصول الفخذین. جمهرة اللغة 1: 429 باب التاء و الفاء و واحد الثفنات ثفنة. 

2- الفقیه 1: 273 ح 1249، الخصال: 393 ح 95، الوسائل 5: 76 أبواب صلاة الجمعة ب 46 ح 1. 

3- أمالی الصدوق: 335 ح 6، الوسائل 4: 1131 أبواب الدعاء ب 33 ح 5. 
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و زیادة التمکن من السجود لحصول السیماء. و وضع الیدین عند السجود حذاء الرکبتین، لا متصلین بهما، و لا بالوجه. و المساواة بین موضع الجبهة و القدمین و بواقی المساجد.

و رفع الرکبتین عند القیام قبل الیدین. و عدم رفع شی ء من الأعضاء الستّة حتّی یتم ذکر السنّة، أو مُطلق الذکر، علی اختلاف الوجهین.

و لو کانت بیده مسجدته یرفعها و یضعها فلا بأس.


و یُستحبّ السجود لأُمور:

أحدها: التلاوة فی أحد عشر موضعاً: فی آخر الأعراف، و الرعد، و النحل، و بنی إسرائیل، و مریم، و الحج فی موضعین، و الفرقان، و النمل، وص، و الانشقاق.

و الظاهر استحبابه فی کلّ ما اشتمل علی الأمر بالسجود.

و یجب لها فی أربعة مواضع: الم تنزیل، و حم السجدة، و النجم، و العلق. و ذکر" لقمان" لبعض الأعیان من سهو القلم (1).

و الخطاب فی القسمین یتوجّه إلی القارئ، و المستمع، قاصداً للخصوصیّة أولا (و لو قصد الذکر دون القراءة، فلا شی ء) (2).

و الأحوط فی تحصیل السنة فی القسم الأوّل، و الواجب فی القسم الثانی و إن لم نقل بوجوبه إجراؤه بالنسبة إلی السامع.

و المدار فی وجوب السجود و ندبه علی القارئ و المستمع علی ائته، لا لفظ السجود. و یختصّ بالقارئ و المستمع فی مقام الوجوب، و یستحبّ للسّامع فی المقامین.

و هو فوری فی مقام الوجوب و الندب.

و یجب علی السامع، و إن کان القارئ غیر مکلّف، بل غیر ممیّز.

و لا فرق بین الاستماع الحرام کصوت الأجنبیّة مُتلذّذاً أو مطلقاً علی اختلاف 






1- التذکرة 3: 212 مسألة 281. 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 




ص: 212 

الرأیین و الاستماع الحلال، و لا بین القراءة الحرام بنحو الغناء، و القراءة الحلال علی إشکال.

و یتکرّر السجود بتکرار الآیة، و لا یکفی الاستمرار، بل یرفع و یضع. و مجرّد الجرّ لا یکفی فی التکرار.

و تُکره قراءة السور من دون قراءة الآیات، کما تُکره قراءة الآیات بدونها.

و یستوی فیها التجنیح و خلافه، (و لا یجب فی الملحونة شی ء) (1).

و موضع السجود فی حم قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ (2) لا اسجدوا فقط، کما علیه بعض أصحابنا (3)، و عند أکثر المخالفین (4) لٰا یَسْأَمُونَ (5).

و متی فاتت سجدة، قضیت.

و لا ینبغی التکبیر فی ابتداء السجود، و یُستحبّ بعد الرفع، و یأتی بالسجود علی نحو ما أمکن جالساً أو راکباً أو علی نحو آخر.

ثانیها: لِشُکر النِّعَم، و دفع النِّقَم، و لا سیّما المتجدّدة منهما، سواء تعلّقت بنفسه أو بمن یلتحق به، أو بإخوانه المؤمنین، و یشتدّ استحبابهما باشتدادهما سجدتا الشکر، و الظاهر فوریّتهما مع هذا القصد، و هما مُستحبان لأمرین:

أحدهما: لشکر التوفیق بعد صلاة الفرض، أصلیّاً أو عارضیّاً، و الظاهر إلحاق النفل به.

روی: «أنّ سجدة الشکر واجبة علی کلّ مسلم، تتمّ بها صلاتک، و ترضی بها ربّک، و تعجب الملائکة منک.

و أنّ العبد إذا صلّی، ثمّ سجد سجدة الشکر، فتح الربّ الحجاب بین العبد و بین الملائکة، فیقول: یا ملائکتی انظروا إلی عبدی، أدّی قربتی و فی نسخة فرضی و أتم 





1- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

2- فصلت: 37. 

3- الخلاف 1: 429 مسألة 177. 

4- کسعید ابن المسیّب، و النخعی، و الثوری، و أبی حنیفة، و أحمد، انظر المجموع 4: 60، المهذب للشیرازی 1: 92، بدائع الصنائع 1: 194، و المغنی 1: 685، و الشرح الکبیر 1: 824. 

5- فصّلت: 38. 
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عهدی، ثمّ سجد لی شکراً علی ما أنعمت به علیه، ملائکتی ماذا له عندی؟ فیقولون: یا ربّنا رحمتک، فیقول الربّ تعالی: ثمّ ماذا له؟ فتقول الملائکة: یا ربّنا جنّتک، فیقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فیقولون: کفایة مهمّه، ثمّ یقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فلا یبقی شی ء من الخیر إلا قالته الملائکة، ثم یقول تعالی: ثمّ ماذا؟ فیقولون: لأعلم لنا، فیقول تعالی: لأشکرنّه کما شکرنی، و أُقبل إلیه بفضلی، و أُریه رحمتی» (1).

و أنّ الکاظم علیه السلام فی بضع عشر سنة، کلّ یوم یسجد سجدة بعد ابیضاض الشمس إلی الزوال (2).

و أنّه أُحصی للرضا علیه السلام خمسمائة تسبیحة (3).

و أنّ الرضا علیه السلام کان یسجد بعد طلوع الشمس حتّی یتعالی النهار (4).

و أنّ من ذکر نعمة فلیضع خدّه علی التراب شکراً للّه تعالی، فإن کان راکباً فلینزل، فلیضع خدّه علی التراب، و إن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة، فلیضع خدّه علی قربوسه، فإن لم یقدر، فلیضع خدّه علی کفّه، ثمّ لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه؛. (5)

و أن من ذکر نعمة و لم یکن أحد، ألصق خدّه بالأرض. و إذا کان فی ملأ من الناس، وضع یده علی أسفل بطنه، و أحنی ظهره، و یُری أنّ ذلک غمز فی أسفل بطنه (6).

ثانیهما: لِشُکر النعمة فی غیر الصلاة؛ فإنّ من سجد سجدة لِشُکر نعمة فی غیر صلاة، کتب اللّه له عشر حسنات، و محا عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات فی الجنان (7).





1- التهذیب 2: 110 ح 415، الفقیه 1: 220 ح 13، و القول فیها بتفاوت یسیر، الوسائل 4: 1071 أبواب سجدتی الشکر ب 1 ح 5. 

2- عیون أخبار الرضا (ع) 1: 95 ح 14، الوسائل 4: 1073 أبواب سجدتی الشکر ب 2 ح 4. 

3- عیون أخبار الرضا (ع) 2: 136 ح 1، الوسائل 4: 1073 أبواب سجدتی الشکر ب 2 ح 5. 

4- عیون أخبار الرضا (ع) 2: 180 ح 5، الوسائل 4: 1074 أبواب سجدتی الشکر ب 2 ح 6. 

5- الکافی 2: 80 ح 25، الوسائل 4: 1081 أبواب سجدتی الشکر ب 7 ح 3. 

6- التهذیب 2: 112 ح 421، الوسائل 4: 1081 أبواب سجدتی الشکر ب 7 ح 5. 

7- علل الشرائع: 232 ح 1، الوسائل 4: 1082 أبواب سجدتی الشکر ب 7 ح 7. 
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و الأفضل سجدتان، و دونهما الواحدة، فلو قصد الآحاد عدد بما أراد. و تعفیر (1) الخدّین بینهما، و أقلّ منه أحدهما أو بعضهما، و یقوی استحبابه بعدهما، و بعد الواحدة.

و یُستحبّ أن یقال فیه أحد أُمور علی نحو ما ورد:

منها: أن یقول: «ما شاء اللّه» مائة مرّة، حتّی ینادیه اللّه، و یقول له: عبدی إلی کم تقول ما شاء اللّه، أنا ربّک، و إلیّ المشیئة، و قد شئت قضاء حاجتک، فاسألنی ما شئت.

و تعفیر (2) الخدّین بینهما، و أقلّ منه أحدهما أو بعضهما، و یقوی استحبابه بعدهما، و بعد الواحدة.

و یُستحبّ أن یقال فیه أحد أُمور علی نحو ما ورد:

منها: أن یقول: «ما شاء اللّه» مائة مرّة، حتّی ینادیه اللّه، و یقول له: عبدی إلی کم تقول ما شاء اللّه، أنا ربّک، و إلیّ المشیئة، و قد شئت قضاء حاجتک، فاسألنی ما شئت (3).

و منها: قول الحمد للّه مائة مرّة (4).

و منها: أن یقول فی سجوده شُکراً شُکراً، مائة مرّة (5).

و منها: عفواً عفواً کذلک (6).

و منها: یا ربّ یا ربّ حتّی ینقطع النفس حتّی یقول له الرب: لبّیک ما حاجتک؟ (7) و منها: ثلاث مرّات یقول: شُکراً للّه (8)، و الظاهر أنّه لا بأس بالإتیان بالذکر و إن 





1- العفر: وجه الأرض، و یطلق علی التراب و عفرت الإناء عفراً. المصباح: 714. 

2- العفر: وجه الأرض، و یطلق علی التراب و عفرت الإناء عفراً. المصباح: 714. 

3- أمالی الصدوق: 119 ح 6، الوسائل 4: 1071 أبواب سجدتی الشکر ب 1 ح 4. 

4- مصباح المتهجد: 79، الوسائل 4: 1079 أبواب سجدتی الشکر ب 6 ح 4 و فیها الحمد لله شکراً. 

5- الکافی 3: 344 ح 20، الفقیه 1: 218 ح 969، العیون 1: 280 ح 3، التهذیب 2: 111 ح 417، الوسائل 4: 1079 أبواب سجدتی الشکر ب 6 ح 2. 

6- الکافی 3: 344 ح 20، الفقیه 1: 218 ح 969، العیون 1: 280 ح 3، التهذیب 2: 111 ح 417، الوسائل 4: 1079 أبواب سجدتی الشکر ب 6 ح 2. 

7- الفقیه 1: 219 ح 975، الوسائل 4: 1079 أبواب سجدتی الشکر ب 6 ح 3. 

8- الفقیه 1: 219 ح 977، الوسائل 4: 1070 أبواب سجدتی الشکر ب 1 ح 2. 
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قلّ، و النداء و إن قلّ، و له الأجر فیما قلّ و إن قلّ، و الظاهر أنّه سُنّة فی سُنّة. و لو جمع بینهما، کانت زیادة الأجر فی ذلک. و لو نقص منهما، نقص أجرهما.

و یُستحبّ فیهما بَسط الذراعین علی الأرض و نحوها، و إلصاق الصدر و البطن بها، ثمّ إلصاق الخدّ الأیمن، ثمّ الأیسر کذلک. و بإلصاق الواحد أو بعضه یتأدّی بعض السنة.

و الأفضل العود بعد ذلک إلی السجود.

و الأقوی استحباب التکبیر قبله و بعده؛ لأنّه مفتی به.

و یُستحبّ المسح بالید علی موضع السجود، ثمّ الإمرار علی الوجه من جانب الخدّ الأیسر إلی الجبهة إلی جانب الخدّ الأیمن، ثمّ الصدر.

و فی الخبر: إذا أصابک همّ، فامسح علی موضع سجودک، ثمّ امسح یدک علی وجهک من جانب خدّک الأیسر، و علی جبهتک إلی جانب خدّک الأیمن، ثمّ قل: «بسم اللّه الّذی لا إله إلا هو عالم الغیب و الشهادة، الرحمن الرحیم، اللهمّ أذهب عنّی الهمّ و الحزن» ثلاثاً (1).

و لا یُشترط فی سجود التلاوة و الشکر شی ء من شروط الصلاة، من رفع حدث، أو خبث، أو استقرار لا یخلّ بالهیئة، و لا غیر ذلک سوی النیّة، و إباحة المکان، و اللباس، فلا یصحّان مع غصب أحدهما، و الله یکون اللباس من جلد المیتة.

و أمّا اشتراط عدم الحریریّة و الذهبیّة، و طهارة موضع الجبهة، فغیر خال عن القوّة.

و لا ینافیهما شی ء من مُنافیاتها مِن کلامٍ أو ضحکٍ أو أکلٍ أو شربٍ أو غیرها، سوی ما أخلّ بالهیئة.

و الأقوی عدم اشتراط وضع ما عدا الجبهة من المساجد السبعة، و إن کان الفضل فیه.

و الظاهر اشتراط ألا یکون محلّ السجود من مُعتادَی المأکول و الملبوس؛ للتعلیل، و تُستحبّ مُراعاة ما یصحّ السجود علیه فی الصلاة فی سجود الشکر و التلاوة 





1- الفقیه 1: 218 ح 968، التهذیب 2: 112 ح 420، الوسائل 4: 1077 أبواب سجدتی الشکر ب 5 ح 1. 
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، (و سجود الجالس غیر المتمکن من وضع الجبهة، أو القائم کذلک فی الشکر و التلاوة، و الماشی، و الراکب أیضاً بالإیماء. و یحتمل اشتراطه بالاستقرار فی الواجب من سجود التلاوة أصالة، و فی الواجب بالعارض من سجودها، و سجود الشکر، و إطلاق الجواز کالمندوب فی الفرض و النفل، و اللّه أعلم) (1).


السابع: التشهّد


اشارة

و یجب فی الفریضة، و هو جزء منها، و من النافلة، تبطلان بترکه عمداً.

و محلّه فی الثنائیّة فریضة أو نافلة و الأحادیّة واحد، و هو ما بعد السجدة الأخیرة منها.

و فی الثلاثیّة منها و الرباعیّة تشهّدان:

أحدهما: بعد الرفع من السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة.

و ثانیهما: بعد السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة.

و هو و إن کان بالنسبة إلی المعنی الأصلی یحصل بإحدی الشهادتین، إلا أنّ المراد منه فی لسان الشارع و المتشرّعة مجموع الشهادتین بلفظ: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمّداً رسول اللّه» صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأحوط قول: «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» من غیر واو، ثمّ الصلاة علی النبیّ و آله بلفظ: «اللهمّ صلّ علی محمّد و آله».

ثمّ الأقرب منهما إلی الاحتیاط قول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد» محافظاً علی العربیّة، و الترتیب و الموالاة.

و مع العجز یأتی بالمقدور. و مع العجز عن تمامه أو بعضه یأتی بمقدار ما عجز عنه من الذکر، مع الزیادة و بدونها؛ إذ لیس له شی ء مقدّر.

فإن عجز، فترجمته.







1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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فإن عجز، فترجمة الذکر، مخیّراً بین اللّغات، أو مُرتباً علی نحو ما مرّ.

و الأخرس یشیر و یلوک لسانه.

(و یجب کونه عن حفظ، لا عن قِراءةِ مَکتوبٍ، و لا مُتابعة متبوع، کما یلزم فی جمیع الأقوال و الأذکار الواجبة فی الصلاة الواجبة، و لا بأس بذلک فی النافلة، و الأقوال المستحبّة فی الواجبة علی إشکال) (1).

و یجب التعلّم، و بذل الأُجرة للمُعلّم ممّا لا تضرّ بالحال، و إن حَرُم علیه الأخذ. و لیس هذا من الحمل علی المنکر المحرّم.

و إن قدر بنحو الکتابة، کتب له.

و لا تجب الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آله من غیر التزام إلا فیه.

و القول بلزومها فی العُمر مرّة، أو فی کلّ مجلس یذکر فیه و لو ألف مرّة مرّة، أو متی ذکر، و کلّما نطق باسمه ناطق. و ربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً، و کلّ مفید للمعنی من إشارة أو ضمیر أو نسب أو فعل و نحوها غیر مرضیّ؛ لخلوّ الأدعیة الموظّفة، و الخُطب المعروفة، و القصص المنقولة عن المعصومین علیهم السلام غالباً عنها، مع أنّ إثباتها (2) فیها أوجب من إثبات کلماتها، و لما یظهر من تتبع الأخبار من استحبابها، و من السیرة، و الإجماع علی استحبابها.

و یُشترط فیه الجلوس بأیّ نحو اتفق، فإنّ المدار علی ما یُسمّی جلوساً بمقدار الذکر الواجب و الاطمئنان و الاستقرار کذلک.

فلو أتی بشی ء منه أخذاً بالرفع من السجود، أو بالقیام، أو علی حالة غیر مُستقرة، بطل و أعاد ما خالف فیه مع بقاء المحلّ، و فی مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أیضاً.


و تُستحبّ فیه أُمور:

منها: التورّک حالته للرّجال؛ بأن یجعل ثقله علی فخذه الأیسر، و ظاهر قدمه 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- فی «م» «س»: إتیانها. 
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الیمنی علی ظاهر (1) الیسری.

روی: أنّه قیل لأمیر المؤمنین علیه السلام: ما معنی رفع رجلک الیمنی و طرحک الیسری؟ فقال: «تأویله: اللهمّ أَمِت الباطل، و أقم الحق» (2) و ربّما یظهر منه استحباب إخطار هذا المعنی بالبال.

و منها: قول «بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه، و خیر الأسماء للّه» و أن یضیف «التحیات للّه» فی أحد التشهّدین. و لو أتی بها فی کلیهما لقضیّة التفویض مع قصد الخصوصیّة فلا بأس.

و أنّ یضیف بعد الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی التشهّد الأوسط قول: «و تقبّل شفاعته فی أُمّته، و ارفع درجته».

و الأقوی استحبابه فی التشهّد الأخیر بقصد الخصوصیّة؛ لما یظهر من بعض الأخبار من تساوی التشهّدین، و للتفویض، و إفتاء بعض العلماء، و حدیث المعراج.

و قد رأیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی عالم الرؤیا، فأمرنی أن أضیف إلیها قول: «و قرّب وسیلته» و کان الوالد رحمه اللّه مُحافظاً علی ذلک فی التشهّد الأوسط. و لم أزل أتی بها سرّاً؛ لئلا یُتوهّم ورودها، قاصداً أنّها من أحسن الدعاء، و لا بأس بالإتیان بها و بغیرها أیضاً بقصد الخصوصیّة؛ لقضیة التفویض.

و روی بعد قول: و ارفع درجته: «الحمد للّه ربّ العالمین» ثلاثاً أو اثنتین (3).

و منها: أن یکثر من الذکر و الدعاء مع تمام الخضوع و الخشوع. و لا بأس بأن یأتی الدعوات و الأذکار المسنونة الغیر الموظّفة أو الموظّفة لا بقصد الخصوصیّة فی الصلاة بأیّ لُغة کانت، بل و مع قصد الخصوصیّة؛ للتفویض.

و منها: التسبیح سبعاً بعد التشهّد الأوّل.

و منها: الإطالة فیه بالمنصوص و غیره، ما لم یُخلّ بالهیئة.





1- کذا، و الأنسب: باطن. 

2- الفقیه 1: 210 ح 945، الوسائل 4: 988 أبواب التشهد ب 1 ح 4. 

3- التهذیب 2: 99 ح 373، الوسائل 4: 989 أبواب التشهد ب 3 ح 2. 
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و یکره قول: «تبارک اسمک، و تعالی جَدّک»؛ لأنّه کلام قالته الجنّ، و یحرم إن قصد من التشهّد؛ لعدم دخوله فی التفویض.


الثامن: التسلیم

و الواجب فیه أحد أمرین لأنّ التسلیم الثالث المتقدّم سنّة إمّا الجمع بین قول: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و قول: «السلام علیکم»، و الأحوط إضافة «و رحمة اللّه» و الأولی أن یضاف إلیها «و برکاته» و یکون مع ذلک الجمع بالتسلیم الأوّل، فلا یبقی حرج فی ترک شی ء.

و لو جمع فی النیّة بین الصلاتیّة و الابتداء أو الجواب للتحیّة العُرفیّة، قوی البطلان.

و لو جمع بین الثلاث، کان الخروج بالتسلیم الوسط، فلا یبقی حینئذٍ حرج فی ترک شرط من شرائط الصلاة، أو عمل مُنافٍ من مُنافیاتها. و أمّا التسلیم الثالث فواجب خارجیّ.

و أمّا الإتیان بالتسلیم الثانی؛ و به وحده یتأدّی الواجب، و یکون داخلًا حینئذٍ، و یحصل به الخروج.

لا بدّ من التعریف فی المبتدأ، و تقدیمه، و المحافظة علی الإعراب فی الجمیع، و کان خطاب المذکّر فی الأوّل، و خطاب الجماعة فی الأخیر، و ضمیر جمع المتکلّم فی الأوسط، و الجمود علی خصوص الصیغ من غیر تبدیل.

و أمّا قول: «السلام علیک أیّها النبی و رحمة اللّه» قبلهما، فهو سنّة غیر واجبة.

و لا بدّ فی القدر الواجب منه من المحافظة علی العربیّة السالمة. و یجری فی الأخرس و العاجز و الأجیر و المعلّم و الکاتب و غیرها. ما جری فی غیرها.

و فی اعتبار الترجمة و البدل من تحیّات أُخر أو من أذکار أو قراءة أو دعاء للعاجز وجه بعید.

و الأولی الوقوف قبل ذکر کلّ تسلیم، و قطع الهمزة فیها.

و لا یلزم تعیین المُخرج منها، و لا نیّة الخروج من الصلاة، کما لا تلزم فی الخروج عن 
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سائر العبادات، و لا فی الدخول، و یلزم العلم به لترتّب الأحکام؛ و لو کان لازماً لأُشیر إلیه فی کلام أهل العصمة علیهم السلام، و لنبّهوا الناس علیه، و یُستحبّ خروجاً عن الخلاف.

و یُستحبّ للمنفرد أن یسلّم تسلیمة واحدة إلی القبلة، و أن یومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه. و للإمام أن یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه فقط. و للمأموم أن یومئ بصفحة وجهه الیمنی فقط، إن لم یکن علی یساره أحد؛ و إن کان علی یساره أحد، أومأ بصفحة وجهه الیسری أیضاً.

و قیل: المنفرد و الإمام یسلّمان إلی أمام، و المأموم علی نحو ما سبق (1).

و یقصد الإمام و المنفرد بالتسلیمة من حضر من الملائکة، و النبیّین، و الجنّ، و الإنس. و المأموم یقصد بالأُولی جواب الإمام، و بالثانیة الحاضرین من المأمومین، و الملائکة، و النبیین، و هو سنّة فی سنّة.

و یُستحبّ أن یکبّر ثلاثاً رافعاً یدیه علی نحو تکبیرة الصلاة قائلًا: «لا إله إلا اللّه وحده وحده، أنجز وعده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب وحده، فلهُ الملک، و لهُ الحمد، یحیی و یمیت، و هو علی کلّ شی ء قدیر» (2).

و الظاهر استحبابه بعد جمیع الصلوات من الفرائض الأصلیّة، و العارضیّة، و المستحبات، و الأحوط الاقتصار علی الفریضة الیومیّة.


المقام الرابع: فی القنوت


اشارة

و هو فی الأصل: الخضوع. و عند الشارع و المتشرّعة: الدعاء المخصوص.

و یُستحبّ فی کلّ ثانیة من الرباعیّة أو الثلاثیّة أو رکعة مُتمّمة، من فریضة أو نافلة، شفع أو غیره، سوی صلاة العید، ففیها قنوتات سیأتی تفصیلها، و فی الأُولی من صلاة الجمعة، و مفردة الوِتر، بعد تمام القراءة قبل الرکوع، و روی فیه ثانٍ بعد الرکوع،







1- الجمل و العقود: 73. 

2- علل الشرائع: 360 ح 1، الوسائل 4: 1031 أبواب التعقیب ب 14 ح 2. 
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و فی ثانیة الجمعة بعده (1).

و أکده فی الجهریة، و أکدها الغداة، و المغرب، و الجمعة، و الوتر، و أکدها الأوّلان. و فی الواجبة أشدّ استحباباً من النافلة، و فی الواجبة الأصلیّة أشدّ من العارضیّة.

و یُستحبّ التکبیر له رافعاً یدیه علی نحو غیره من الصلاة، و یکره رفعهما فوق الرأس کراهة ثانیة زیادة علی کراهة تجاوز الأُذنین فی التکبیرات.

و یُستحبّ رفع کفّیه سُنّة فی سنّة مُسامتَ وجهه، مُستقبلًا بباطنهما السماء إن کان من الطالبین الراغبین، أو بظاهرهما إن کان من الخائفین الهاربین، و المخالفة بینهما، و النظر إلیهما کما أفتی به.

و الجهر به فی الجهریّة و الإخفاتیّة، من نافلة أو فریضة، أصلیّة أو عارضیّة لغیر المأموم، و فی الإمام أشدّ.

و الدعاء للدّین و الدنیا، و فی الأوّل أشدّ.

و الإطالة فیه ما لم یخرج عن هیئة المصلّی، ففی الخبر: «أطولکم قنوتاً فی دار الدنیا، أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف» (2) و رفع الیدین فیه مقابل الوجه.

و قضاء الناسی له بعد الرفع من الرکوع، فی فرض أو نفل.

و إن ذکره فی أثناء الهویّ قبل الوصول إلی حدّ الراکع، اعتدل، و قنت. و إن نسیه حتّی انصرف عن محلّه، قضاه حیث ما ذکره. و الأولی الجلوس حینئذٍ و الاستقبال.

و الظاهر عدم اعتبار الفوریّة، و عدم لزوم الإتیان بشرائط الصلاة، و ترک مُنافیاتها، و إن کان الأولی ذلک، بل الأحوط.

و یُکره رفع الیدین فی المکتوبة فوق الرأس، و ردّ الیدین بعد الفراغ منه فضلًا عمّا قبله علی الرأس و الوجه فی الفرائض، و إنّما یُستحبّ ردّ بطن راحتیه علی صدره تلقاء رکبتیه علی تمهّل، و یکبّر و یرکع. نعم یستحبّ ذلک فی النوافل لیلًا و نهاراً.





1- التهذیب 3: 17 ح 60، الاستبصار 1: 417 ح 1604، الوسائل 4: 904 أبواب القنوت ب 5 ح 9. 

2- ثواب الأعمال: 55، أمالی الصدوق: 411، الوسائل 4: 919 أبواب القنوت ب 22 ح 2. 
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و روی: أنّه لا یقال فی قنوت صلاة جمعة «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ» (1) و لیس فیه دلالة علی منعها فی غیر مقام، بل فیه شائبة الرخصة، و قد وردت فی قنوت الوتر، و لا فرق، و لیس من التحیّة، بل من الدعاء.

و الدعاء بالمأثور، و الاستغفار فی قنوت الوتر سبعین مرّة، و روی مائة (2) تقول: «أستغفر اللّه، و أتوب إلیه» و فی بعض النسخ: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» (3) و فی بعض الأخبار: «أستعفر اللّه و أسأله التوبة» (4) یقولها سبعین مرّة فی استغفار الوتر.

و یُستحبّ أن تقول بعده سبع مرّات: «هذا مقام العائذ بک من النار» و قول: «العفو العفو» فیه ثلاثمائة مرّة.

و نصب الیسری، و العدّ بالیمنی.

و یُستحبّ فی مطلق القنوت ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام إجمالًا.

و لیس فیه شی ء موظّف کما فی الخبر (5)، و عن الصادق علیه السلام «کلّما ناجیت به ربک فی الصلاة فلیس بکلام».

و تجزی فیه خمس تسبیحات، أو ثلاث تسبیحات فی ترسّل، أو قول: «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات، أو قول: «اللهمّ اغفر لنا، و ارحمنا، و عافنا، و اعفُ عنّا فی الدنیا و الآخرة».

و روی الدعاء علی العدوّ، و یسمّیهم فی القنوت مطلقاً، و فی خصوص قنوت الوتر أیضاً (6).
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و فی قنوت الوتر أیضاً: «اللهمّ اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولّنی فیمن تولّیت، و بارک لی فیما أعطیت، و قنی شرّ ما قضیت، فإنّک تقضی و لا یقضی علیک».

و فی الدروس: یُستحبّ الدعاء للإخوان، و الأقلّ أربعون فی قنوت الوتر (1)، و روی: «أنّ من قدّم الدعاء لأربعین مؤمناً علی دعائه استجیبت دعوته» (2)، و الظاهر اعتبار الرجال المکلّفین دون النساء و الصبیان، و فی ذکرهم أجر عظیم، و لا یحتسب الخناثی و الممسوحین (3).

و روی: أنّ من صلّی رکعتین فی آخر اللّیل فدعا فی سجوده لأربعین من أصحابه یُسمّیهم، و یُسمّی آباءهم لم یسأل اللّه شیئاً إلا أعطاه (4).

و روی: أنّ أفضل ما یقال فی القنوت کلمات الفرج (5)، و فی بعض الأخبار إضافة «و ما تحتهنّ» بعد «و ما بینهنّ» و قبل «و الحمد للّه ربّ العالمین» (6) و فی بعضها زیادة: «و سلام علی المرسلین» قبل «و الحمد للّه ربّ العالمین» و وردت فی قنوت الوتر، و الظاهر أنّها من القرآن أو الذکر أو الدعاء، و فی بعضها الخلو عن قول: «و ما تحتهنّ» مع «سلام علی المرسلین» (7).

و فی قنوت الإمام سوی الجمعة: «اللهمّ إنّی أسألک لی، و لوالدی، و لولدی، و أهل بیتی، و إخوانی المؤمنین فیک الیقین، و العفو، و المعافاة، و الرحمة، و العافیة فی الدنیا، و الآخرة».

و القنوت فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة بعد القراءة: «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّه العلی العظیم، لا إله إلا اللّه ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضین 
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السبع، و ما فیهنّ و ما بینهن، و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین، اللهمّ صلّ علی محمّد و آله، کما هدیتنا به، اللهمّ صلّ علی محمّد و آله، کما أکرمتنا به، اللهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدینک، و خلقته لجنتک، اللهمّ لا تُزع قلوبنا بعد إذ هدیتنا، وهب لنا من لدنک رحمة، إنّک أنت الوهّاب».

و روی: أنّ سبعة مواطن لیس فیها دعاء موقّت: الصلاة علی الجنازة، و القنوت، و المستجار، و الصّفا، و المَروة، و الوقوف بعرفات، و رکعتا الطواف (1).

و إذا دعا علی الأعداء أو للأصدقاء أو الأرحام أو بعض أهل الإیمان و سمّی فی الجمیع فلا بأس.

و روی: أنّ القنوت فی الوتر الاستغفار، و فی فریضة الصلاة الدعاء (2).

و یُستحبّ أن یبدأ بالدعاء لإخوانه المؤمنین قبل نفسه، و أن یعدّ أربعین مؤمناً أو مؤمنة أحیاءً أو أمواتاً ساجداً فی آخر اللّیل. و لو ذکرهم فی صلاة اللیل خصوصاً فی الوتر کان أولی؛ لأنّه أقرب إلی الاستجابة.

و لا بأس بالقنوت بالفارسیّة، و روی: «أنّ کلّما ناجیت ربّک به فلیس بکلام» (3).

و روی: أنّه یُکره أن یقال فی الدعاء: «اللهمّ إنّی أعوذ بک من الفتنة» بل یقال «من مضلات الفِتن» (4).

و یُکره أن یقال: «اللهمّ اجعلنی ممّن تنتصر به لدینک»، فإن اللّه ینتصر لهذا الدین بشرار خلقه، حتّی یضاف «من خیار خلقک».

و یُکره أن یقول: «اللهمّ أغننی عن خلقک» حتّی یقول: «عن لئام خلقک» فإن الناس یحتاج بعضهم بعضاً.

و الظاهر تنزیل أمثال هذه الأخبار علی اختلاف المقاصد، و إلا فقد ورد فی کلام 
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أهل العصمة ما یعارضها.

و حیث دلّت الأخبار علی التفویض فی القنوت کالتشهّد، جاز إدخال ما شاء من الدعاء بقصد الخصوصیّة.

و روی فی عدّة أخبار: أنّ الساعة التی یُستجاب فیها الدعاء السدس الأوّل من النصف الثانی من اللّیل، و هو السدس الرابع منه (1).


التعقیب

و یُستحبّ التعقیب عقیب الصلوات فرضها و نفلها، و إن کان ما بعد الفرض أفضل.

و أفضله ما بعد الصبح و العصر.

و إنّما خُصّت به الصلاة؛ لأنّها أفضل الوسائل إلی استجابة الدعاء؛ و لأن کثرة فضیلتها، و زیادة العنایة بها أوجبت لها المزیّة بطول المقدّمات و الغایات، فهی مَوصولة، و باقی العبادات مَبتولة.

روی فیه: أنّه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد، قال: یعنی بالتعقیب الدعاء بعد الصلاة (2).

و روی: أنّ اللّه تعالی قال: یا بن آدم، اذکرنی بعد الفجر ساعة، و اذکرنی بعد العصر ساعة، أکفک ما أهمّک (3)، و أنّه یُستجاب الدعاء فی أربعة مواطن: الوتر، و الفجر، و الظهر، و المغرب (4)، و أنّ من صلّی فریضة، و عقّب إلی أُخری فهو ضیف، و حقّ علی اللّه أن یُکرم ضیفه (5).

و روی: أنّ اللّه تعالی فرض الصلوات الخمس فی أفضل الساعات، فعلیکم 
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بالدعاء إدبار الصلوات (1). و أنّ من أدّی مکتوبة فله بعدها دعوة مُستجابة (2). و أنّه لا ینبغی للإمام أن ینفتل إذا سلّم حتّی یتمّ من خلفه الصلاة (3)، و أنه ینبغی للإمام أن یجلس بعد الفراغ هُنیئة (4)، و أنّه لا ینبغی أن یکلّم أحداً، و لا یلتفت (5).

و أنّ فضل الدعاء بعد المکتوبة کفضل المکتوبة علی النافلة (6)، و أنّ الدعاء بعد الفریضة (7) و فی أُخری مُطلقاً أفضل من النافلة (8)، و أنّ إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة، و أنّ الدعاء مُطلقاً أفضل من القراءة (9).

و روی: أنّ من سبّح تسبیح الزهراء علیها السلام قبل أن یثنی رجلیه بعد الفریضة غفر له (10).

و فی آخر: مع الإتباع بلا إله إلا اللّه مرّة (11).

و فی آخر: فی خصوص صلاة الغداة (12).

و فی آخر: ثمّ استغفر.

و فی آخر: أنّه یُستحبّ أن یکون ولاءً بغیر فصل.

و فی آخر: الخلوّ عن القیود کلّها، و أنّه متی أتی به فقد ذکر اللّه تعالی الذکر 
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الکثیر، و أنّه مائة باللسان، و ألف بالمیزان، و یطرد الشیطان (1)، و یرضی الرحمن (2).

و أنّهم یأمرون صبیانهم به، کما یأمرونهم بالصلاة (3)، و أنّه أحبّ إلی اللّه من صلاة ألف رکعة (4).

و إن سبّح بأصابعه فأخطأ بأن عدی حُسب له خطأه (5)، و أنّ من نام بعد التسبیح کان من الذاکرین اللّه کثیراً و الذاکرات (6).

و فی آخر: إذا توسّد الرجل یمینه فلیقل: بسم اللّه، إلی أن قال: ثمّ یسبّح تسبیح الزهراء علیها السلام (7).

و روی: أنّه أفضل من النافلة و الدعاء (8).

و أصحّ ما روی فیه أربعة و ثلاثون تکبیرة بلفظ «اللّه أکبر» و ثلاثة و ثلاثون تحمیدة بلفظ «الحمد اللّه»، و ثلاثة و ثلاثون تسبیحة بلفظ «سبحان اللّه» (9).

و ینبغی فیه التمهّل، و التوسّل، و الوقف علی کلّ ذکر منه، و الموالاة، و لو طال الفصل جدّاً حتّی خرج عن هیئته، فاتَ الموظّف. و البناء علی نقصه لو شکّ فی النقصان و لم یکن کثیر الشک، و المضیّ مع الشک فی الزیادة.

و وقوعه بتمامه قبل أن یثنی رجلیه، و الاستغفار بعده، و التهلیل، و البقاء علی هیئة المصلّی حالته، و اجتناب ما یجتنبه. و إن قام عن محلّه، استحبّ تدارکه قائماً، و جالساً، و راکباً، و ماشیاً علی نحو صلاة النافلة.

و یُستحبّ قبل النوم، و فی جمیع الأوقات کما تضمّنته الروایات.
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و یُستحبّ اتخاذ سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام، فقد کانت الزهراء علیها السلام تعدّ بعقد الخیوط، ثمّ لما قتل حمزة علیه السلام، صنعت من طین قبره السّبَح، ثمّ لما قتل الحسین علیه السلام صار التسبیح بطین قبره (1).

و روی: أنّ المؤمن لا یخلو من خمسة أشیاء: سواک، و مشط، و سجادة، و سبحة فیها أربع و ثلاثون حبّة، و خاتم عقیق (2).

و روی: أنّ السبحة من قبر الحسین علیه السلام تسبّح فی ید الرجل قبل أن یُسبّح (3).

و روی: أنّه إذا سبّح بخرزة مرّة، کان بسبعین؛ و إذا حرّکها من غیر تسبیح، کان تحریکه بسبعة (4).

و عن الصادق علیه السلام 

من أدار سُبحةً من تربة الحسین علیه السلام مرّة واحدة بالاستغفار و غیر ذلک، حُسب له بسبعین مرّة، و أنّ السجود علیها یخرق الحجب السبع

(5). و روی: أنّ من أدار السبحة ناسیاً کتب له ثواب التسبیح (6).

و الظاهر أنّ أخذ التربة و السبحة من الأماکن المشرّفة فیه رُجحان، و یترتّب علی السجود و التسبیح بها ثواب یختلف باختلاف فضلها، إلا أنّ لتربة الحسین علیه السلام مزیدَ فضلٍ علی ما عداه. و شوی الطین بالنار لا یُخرجه عن الاسم، و لا عن الحکم.

و روی: الإتیان بعد کلّ فریضة قصراً کانت أو تماماً بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرّة أو أربعین مرّة (7)، و فُسّر بها الذّکر الکثیر، فإنّ أصلها فی الأرض، و فرعها 
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فی السماء، و أنّهنّ یدفعن الهدم، و الغرق، و الحرق، و التردّی فی البئر، و أکل السبع، و میتة السوء، و البلیّة التی تنزل علی العبد فی ذلک الیوم، و أنّ من قالها لم یبقَ شی ء من الذنوب علی بدنه إلا تناثر (1)، و أنّ مَن قالها قبل أن یثنی رجلیه أُعطی ما سأل (2)، و الظاهر أنّها فی القصریّة مع الجبر بالثلاثین تکون ستّین أو سبعین.

و ینبغی البدار بعد الصلاة إلی تسبیح الزهراء علیها السلام فی التمام، و یتخیّر فی تقدیم ما شاء منه، و من الجبر فی القصر.

و روی: أنّه ینبغی الجلوس بعد الصبح حتّی تطلع الشمس، و أنّه أبعث فی طلب الرزق من الضرب فی الأرض (3)، و أنّه أنفذ فی طلب الرزق من رکوب البحر (4)، و أنّه یستره اللّه تعالی من النار (5)، و أنّ له أجر حاج بیت اللّه تعالی، و فی آخر: حاج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (6).

و کان الرضا علیه السلام فی خراسان یجلس بعد صلاة الفجر إلی طلوع الشمس، ثمّ یؤتی بخریطة فیها مساویک، فیستاک بها واحد بعد واحد، ثمّ یؤتی بکُندر، فیمضغه، ثمّ یدع ذلک فیؤتی بالمصحف، فیقرأ فیه (7).

و أنّه یُستحبّ لعن أربعة من الرجال، و أربع من النساء، فلان و فلان و فلان، و یسمّیهم، و العاوی، و فلانة و فلانة و هنداً و أُم الحکم (8).

و أنّه لا ینصرف عن صلاة مکتوبة إلا بعد لعن بنی أُمیّة (9).

و أنّه ینبغی أن یقال بعد کلّ صلاة فریضة: «رضیت باللّه ربّاً، و بمحمّدٍ صلّی اللّه 
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علیه و آله و سلم نبیّاً، و بالإسلام دِیناً، و بالقرآن کتاباً، و بالکعبة قبلة، و بعلیّ ولیّاً و إماماً، و بالحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام و الأئمّة صلوات اللّه علیهم، اللهم إنّی رضیت بهم أئمة، فارضنی لهم، إنّک علی کلّ شی ء قدیر» (1).

و أنّه تنبغی المحافظة علی سؤال الجنة، و الحور العین، و التعوّذ من النار.

و أنّ من فرغ من صلاته فلیصلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لیسأل الجنّة و الحور العین، و یتعوّذ من النار، فإنّ الأربعة أُعطین سمع الخلائق، فالصلاة تبلغ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و سؤال الجنّة و الحور العین و التعوّذ من النار تبلغ هذه الثلاثة، فیسألن اللّه تعالی أن یُجیب دعاءه (2).

و أنّ من دخل فی الإقامة بعثَ اللّه الحور العین و أحدقن به، فإذا انصرف و لم یطلبهنّ من اللّه تعالی، انصرفن مُتعجّبات، و إنهنّ یقلن: ما أزهدَ هذا فینا! و إنّ اللّه تعالی قال: «من قرأ بعد الفریضة من الشیعة الحمد للّه، و آیة شهد الله و آیة الکرسی، و آیة الملک، نظرتُ إلیه فی کلّ یومٍ سبعینَ نظرة، أقضی له فی کلّ نظرة سبعین حاجة، و قبِلته علی ما فیه من المعاصی» (3).

و أنّ أقلّ ما یجزی من الدعاء بعد الفریضة أن یقال: «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاطَ به علمُک، و أعوذ بک من کلّ شر أحاطَ به علمک، اللهمّ إنّی أسألک عافیتک فی اموری کلّها، و أعوذ بک من خزی الدنیا، و عذاب الآخرة» (4).

و إنّ من قال فی دبر الفریضة: «یا من یفعل ما یشاء، و لا یفعل ما یشاء غیره» ثلاثاً، ثمّ سأل أُعطی ما سأل (5).

و إنّک لا تدع فی دبر کلّ صلاة: «أُعیذ نفسی و ما رزقنی ربی باللّه الواحد الصمد،
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إلی آخر السورة، و أُعیذ نفسی و ما رزقنی ربّی بربّ الفلق کذلک، و أُعیذ نفسی و ما زرقنی ربّی بربّ الناس حتّی تختمها» (1).

و إن من قال فی دُبر الفریضة قبل أن یثنی رجلیه: «استغفر اللّه الذی لا إله إلا هو الحیّ القیوم، ذو الجلال و الإکرام، أتوب إلیه» ثلاث مرّات غفر اللّه له ذنوبه، و لو کانت مثل زَبَد البحر (2).

و إن من قال: «أُجیر نفسی، و مالی، و ولدی، و أهلی، و داری، و کلّ ما هو منّی باللّه الواحد الأحد الصمد إلی أخره، و أُجیر نفسی، و مالی، و ولدی، و کلّما هو منّی بربّ الفلق إلی أخره، و بربّ الناس، و بآیة الکرسی إلی أخره» حُفظ فی نفسه و داره و ماله و ولده (3).

و إنّه علیه السلام کتب لمن طلب منه دعاء یجمع اللّه له به خیر الدنیا و الآخرة: فی أدبار الصلوات تقول: «أعوذ بوجهک الکریم، و عزّتک التی لا تُرام، و قدرتک التی لا یمتنع منها شی ء من شرّ الدنیا الآخرة، و شرّ الأوجاع کلّها» (4).

و إن جبرئیل علیه السلام قال لیوسف علیه السلام و هو فی السجن: قل فی دبر کلّ صلاة: «اللهمّ اجعل لی من أمری فرجاً و مخرجاً، و ارزقنی من حیث أحتسب، و من حیث لا أحتسب» (5).

و إنّه یُستحبّ رفع الیدین فوق الرأس بعد الفراغ من الصلاة، و رفع الیدین بالتکبیر ثلاثاً بعد التسلیم، فإنّ الصادق علیه السلام سُئل: لأیّ علّة یکبّر المصلّی بعد التسلیم ثلاثاً یرفع بها یدیه؟ فقال: «لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لما فتح مکة صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع یدیه بالتکبیر ثلاثاً، ثمّ قال: لا إله إلا اللّه، وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعزّ جُنده، و غلب الأحزاب 
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وحده، فلهُ الملک، و لهُ الحمد، یُحیی و یُمیت، و هو علی کلّ شی ء قدیر، ثمّ أقبل علی أصحابه، و قال: لا تدعوا هذا التکبیر، و هذا القول دبر کلّ صلاة مکتوبة، فإنّ من فعل ذلک بعد التسلیم، و قال هذا القول، کان قد أدّی ما یجب علیه من شکر اللّه تعالی علی تقویة الإسلام و جُنده» (1).

و عن الصادق علیه السلام أنّه قال لأبی بصیر: قل بعد التسلیم: «اللّه أکبر، لا إله الله اللّه، وحده لا شریک له، له الملک، و لهُ الحمد، یُحیی و یمیت، و هو حیّ لا یموت بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر، لا إله إلا اللّه وحده، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، اللهمّ اهدنی لما اختلف فیه من الحقّ بإذنک، إنّک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم» (2).

و إنّ أبا جعفر علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه، صلّی اللّه علیه و آله و سلم، علّمنی کلاماً ینفعنی اللّه تعالی به، و خفّف علیّ، فقال: تقول فی دبر کلّ صلاة: اللهمّ اهدنی من عندک، و أفض علیّ من فضلک، و انشر علیّ من رحمتک، و أنزل علیّ من برکاتک، ثمّ قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أما إنّه إن وافی بها یوم القیامة لم یدعها مُتعمّداً، فتح اللّه تعالی له ثمانیة أبواب من أبواب الجنّة، یدخل من أیّها شاء» (3).

و إنّه من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن تزول رکبتاه: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، إلهاً، واحداً، أحداً، صمداً، لم یتخذ صاحبة و لا ولداً» عشر مرّات، محا اللّه عنه أربعین ألف ألف سیّئة، و کتب له أربعین ألف ألف حسنة، و کان مثل من قرأ القرآن اثنتی عشرة مرّة، قال الراوی: ثمّ التفت إلیّ فقال: «أمّا أنا فأفعلها مائة مرّة، و أمّا أنتم فقولوا عشر مرّات» (4).
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و إنّه قال: «علیک بأیة الکرسی فی دبر صلاة المکتوبة، فإنّه لا یحافظ علیها إلا نبیّ أو صدّیق أو شهید» (1).

و أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: «اللهمّ إنّی أدینک بطاعتک و ولایتک، و ولایة رسولک، و ولایة الأئمّة علیهم السلام من أوّلهم إلی آخرهم»، و تسمّیهم، ثمّ تقول: «اللهمّ إنّی أُدینک بطاعتهم، و ولایتهم، و الرضا بما فضّلتهم به، غیر متکبّر و لا منکر، علی معنی ما أنزلت فی کتابک، علی حدود ما أتانا فیه، و ما لم یأتنا، مؤمن مُقرّ مُسلّم بذلک، راضٍ بما رضیت به یا ربّ، أُرید به وجهک، و الدار الآخرة، مرهوباً، مرغوباً إلیک فیه، فأحینی ما أحییتنی علی ذلک، و أمتنی إذا أمتنی علی ذلک، و ابعثنی إذا بعثتنی علی ذلک، و إن کان منّی تقصیر فیما مضی، فإنّی أتوب إلیک منه، و أرغب إلیک فیما عندک، و أسألک أن تعصمنی من معاصیک، و لا تکِلنی إلی نفسی طرفة عین أبداً ما أحییتنی، لا أقلّ من ذلک، و لا أکثر، و لا أکبر، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحمت، یا أرحم الراحمین، و أسألک أن تعصمنی بطاعتک حتّی تتوفّانی علیها و أنت عنّی راض، و أن تختم لی بالسعادة، و لا تحوّلنی عنها أبداً، و لا قوّة إلا بک» (2).

و إنّ کیفیّة السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعد الفریضة و الصلاة علیه: «السلام علیک یا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته، السلام علیک یا محمد بن عبد اللّه، السلام علیک یا خیرة اللّه، السلام علیک یا حبیب اللّه، السلام علیک یا صفوة اللّه، السلام علیک یا أمین اللّه، أشهد أنّک رسول اللّه، و أشهد أنک محمد بن عبد اللّه، و أشهد أنّک قد نصحت لأُمتک، و جاهدت فی سبیل ربّک، و عبدته حتّی أتاک الیقین، فجزاک اللّه یا رسول اللّه أفضل ما جزی نبیّاً عن أُمّته، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، أفضل ما صلّیت علی إبراهیم، و آل إبراهیم، إنّک حمید مجید» (3).

و روی: أنّه یستحبّ أن یؤتی بالتعقیب بعد الانصراف لمن ذهب فی حاجة، و أنّه 
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ینبغی أن یکون علی هیئة المصلّی، و أنّ کلّما یضرّ بالصلاة یضرّ به (1).

و أنّ یقول بعد صلاة الصبح عشر مرّات: «سبحان اللّه العظیم و بحمده، و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم» لیدفع اللّه تعالی عنه العمی، و الجنون، و الجذام، و الفقر، و الهدم (2).

و أن یقرأ بعد تعقیب الصبح خمسین أیة (3)، و أن یقول فی دعاء صلاة الفجر: «سبحان اللّه العظیم، أستغفر اللّه، و أسأله من فضله» عشر مرّات، لیذهب فقره، و تُقضی حاجته.

و أن یقول بعد الغداة: «لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، له الملک، و له الحمد یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر» (4).

و أن یقول فی دبر الفجر إلی أن تطلع الشمس: «سبحان اللّه العظیم و بحمده، و أستغفر اللّه، و أسأله من فضله» لیرزق الغنی.

و إنّ من صلّی الغداة فقال و لم ینقض رکبتیه عشر مرّات: «لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، له الملک، و له الحمد، یُحیی و یُمیت، و یُمیت و یُحیی، و هو حیّ لا یموت بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر». و فی المغرب مثلها، لم یلقَ اللّه عبد أفضل من عمله، إلا من جاء بمثل عمله (5).

و إن من قال مائة مرّة: «ما شاء اللّه کان، لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم» حین یصلّی الفجر لم یرَ یومه ذلک شیئاً یکرهه (6).

و إن من قال فی دبر صلاة الفجر و فی دبر صلاة المغرب قبل أن یتکلّم سبع مرّات: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلی العظیم» دفع عنه سبعین نوعاً 
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من أنواع البلاء، أهونها الریح و البرَص و الجنون، و إن کان شقیّاً مُحی من الشقاء، و کُتب فی السعداء.

و فی أُخری: أهونه الجنون، و الجذام، و البرص، و إن کان شقیّاً رجوت أن یحوّله اللّه تعالی إلی السعادة (1).

و فی اخری: یقولها ثلاث مرّات حین یُصبح، و ثلاث مرّات حین یُمسی، فلا یخاف شیطاناً، و لا سلطاناً، و لا برصاً، و لا جذاماً، قال أبو الحسن علیه السلام: «و أنا أقولها مائة مرّة» (2).

و فی اخری سبع مرّات، مع إضافة: و لا سبعون نوعاً من أنواع البلاء (3).

و فی اخری فقال: إذا صلّی المغرب قبل بسط الرجل، و قبل تکلیم أحد مائة مرّة، و مائة مرّة فی الغداة؛ لیدفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء، أدنی نوع منها الشیطان، و السلطان، و البرص، و الجذام (4).

و إنّ من قال بعد الفجر: «اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد» مائة مرّة، یقی اللّه لها وجهه من حرّ جهنّم (5).

و إنّ من قرأ: قل هو الله أحد إحدی عشر مرّة فی دُبر الفجر، لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب (6).

و إنّ من استغفر اللّه تعالی بعد صلاة الفجر سبعین مرّة، غفر اللّه تعالی له، و لو عمل فی ذلک الیوم أکثر من سبعین ألف ذنب، و من عمل أکثر من سبعین ألف ذنب فلا خیر فیه، و فی أُخری: سبعمائة ذنب (7).
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و إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام إذا فرغ من الزوال کان یقول: «اللهمّ إنّی أتقرّب إلیک بجودک و کرمک، و أتقرّب إلیک بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم عبدک و رسولک، و أتقرّب إلیک بملائکتک المقرّبین، و أنبیائک المرسلین، و بک، اللهمّ أنت الغنی عنّی، و بی الفاقة إلیک، أنت الغنی، و أنا الفقیر إلیک، أقلتنی عثرتی، و سترت علیّ ذنوبی، فاقضِ الیوم حاجتی، و لا تعذّبنی بقبیح ما تعلم منّی، بل عفوک وجودک یسعنی». ثمّ یخرّ ساجداً فیقول: «یا أهل التقوی، یا أهل المغفرة، یا برّ یا رحیم، أنت أبرّ بی من أبی و أُمی، و من جمیع الخلائق، اقلبنی بقضاء حاجتی، مُجاباً دعائی، مرحوماً صوتی، قد کشفت أنواع البلاء عنّی» (1).

و إنّ من استغفر اللّه بعد العصر سبعین مرّة غفر اللّه له ذلک الیوم سبعمائة ذنب، فإن لم یکن له فلأبیه، و إن لم یکن لأبیه فلأُمّه، فان لم یکن لأُمّه فلأخیه، فإن لم یکن لأخیه فلأُخته، فإن لم یکن لأُخته فللأقرب فالأقرب (2)، و إنّ من قرأ بعد العصر و الظاهر أنّ المراد الصلاة إنا أنزلناه عشر مرّات، مرّت له علی مثل أعمال الخلائق یوم القیامة (3).

و إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لرجل 

إذا صلّیت العصر فاستغفر اللّه سبعاً و سبعین مرّة یحطّ عنک عمل سبعاً و سبعین سیّئة، قال: مالی سبع و سبعون سیّئة، قال: فاجعلها لک و لأبیک قال: مالی و لأبی سبع و سبعون سیئة، قال: اجعلها لک و لأبیک و أُمک، قال: مالی و لأبی و أُمی سبع و سبعون سیئة، قال: اجعلها لک و لأبیک و أُمّک و قرابتک

(4). و إن من قال بعد صلاة المغرب ثلاث مرّات: «الحمد للّه الذی یفعل ما یشاء، و لا یفعل ما یشاء غیره» أُعطی خیراً کثیراً (5).
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و إنّه یقال بعد العشاءین: «اللهمّ بیدک مقادیر اللّیل و النهار، و مقادیر الدنیا و الآخرة، و مقادیر الموت و الحیاة، و مقادیر الشمس و القمر، و مقادیر النصر و الخذلان، و مقادیر الغنی و الفقر، اللهمّ بارک لی فی دینی و دنیای، و فی جسدی، و أهلی، و ولدی، اللهمّ ادرأ عنی شرّ فسقة العرب و العجم، و الجنّ و الإنس، و اجعل منقلبی إلی خیرٍ دائم، و نعیم لا یزول» (1)، و فی اخری بین العشاءین.

و أن یقال بعد صلاة المغرب و الغداة: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلیّ العظیم» سبع مرّات، فإنّ من قالها، لم یُصبه جذام، و لا برص، و لا جنون، و لا سبعون نوعاً من أنواع البلاء (2).

و إنّه بعد صلاة المغرب تُمرّ الید علی الجبهة، و یقال: «بسم اللّه، لا إله إلا هو عالم الغیب و الشهادة، الرحمن الرحیم، اللهمّ أذهب عنی الهمّ و الحزن» ثلاث مرّات (3).

و إنّه یقال لأجل الدنیا و الدین و رفع وجع العین بعد المغرب و الفجر: «اللهمّ إنّی أسألک بحقّ محمّد و آل محمّد علیک، صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اجعل النور فی بصری، و البصیرة فی دینی، و الیقین فی قلبی، و الإخلاص فی عملی، و السلامة فی نفسی، و السعة فی رزقی، و الشکر لک أبداً ما أبقیتنی» (4).

و إنّ من أراد أن یتخلّص من الذنوب عند خروجه من الدنیا کما یتخلّص الذهب الذی لا کدر فیه، و لا یطلبه أحد بظلامة، فلیقل فی دبر الصلوات الخمس: «نسبة الرب» اثنتی عشرة مرّة، ثمّ یبسط یدیه، و یقول: «اللهمّ إنّی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک، و أسألک باسمک العظیم، و سلطانک القدیم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، یا واهب العطایا، یا مُطلق الأُساری، یا فکّاک الرقاب من 
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النار، أسألک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تعتق رقبتی من النار، و أن تخرجنی من الدنیا أمناً، و تدخلنی الجنة سالماً، و أن تجعل دعائی أوّله فلاحاً، و أوسطه نجاحاً، و اخره صلاحاً، إنک أنت علّام الغیوب» (1).

و إنّ من کان یؤمن باللّه و الیوم الأخر، فلا یدع أن یقرأ بعد الفریضة بقل هو اللّه أحد، فإنّ من قرأها جمع اللّه له خیر الدنیا و الآخرة، و غفر له و لوالدیه و ما ولدا (2).

و إنّ من فرغ من الصلاة فلیرفع یدیه إلی السماء، و لینصب فی الدعاء، فقیل لأمیر المؤمنین علیه السلام: أ لیس اللّه فی کلّ مکان؟ فقال «بلی» فقیل: فلم یرفع یدیه إلی السماء؟ قال: «أما قرأت الآیة موضع الرزق، و ما وعد اللّه فی السماء» (3).

و إنّ من صلّی علی محمّد و آل محمّد مائة مرّة بین رکعتی الفجر، و رکعتی الغداة، وقی اللّه وجهه حرّ النار، و من قال مائة مرّة: «سبحان ربّی العظیم، أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه» بنی اللّه له بیتاً فی الجنّة، و إنّ من قرأها أربعین مرّة غفر اللّه له.

و إن من صلّی الفجر، ثمّ قرأ قل هو الله إحدی عشرة مرّة، لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب، و إن رغم أنف الشیطان (4).

و إنّه یُستحبّ الانصراف من الصلاة علی الیمین (5).

و إنّه یُستحبّ الاضطجاع بعد رکعتی الفجر، و قراءة الخمس آیات إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ إلی أخره، و قول: «أستمسکُ بعروة اللّه الوثقی التی لا انفصامَ لها، و اعتصمتُ بحبل اللّه المتین، و أعوذُ باللّه من شرّ فَسَقَة العرب و العجم، أمنت باللّه، و توکّلت علی اللّه، ألجأت ظهری إلی اللّه، فوّضت أمری إلی اللّه، مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً، حَسْبِیَ اللّٰهُ، وَ نِعْمَ
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الْوَکِیلُ، اللهمّ من أصبَحت حاجته إلی مخلوق، فإنّ حاجتی و رغبتی إلیک، الحمد لربّ الصباح، الحمد لفالق الإصباح» (1) ثلاثاً.

و إنّه یرخّص أن یجعل عوضه سجدة، أو قیاماً، أو قعوداً، أو وضع الید علی الأرض، أو کلاماً؛، (2) إلی غیر ذلک، فإنّ التعقیبات لا حصر لها، و قد ذُکرت فی الکُتب المعدّة لها.

و لا بدّ هنا من بیان أُمور:

منها: أنّ التعقیب عبارة عن الإتیان بالدعاء و شبهه عقیب الصلاة من غیر فاصلة کلّیّة، فلو ترک الصلاة أو فصل کثیراً، لم یکن مُعقباً.

و لو عقّب بانیاً علی فعل الصلاة فظهر الخلاف، أعاده بعد فعلها.

و لو عقّب فظهر فسادها، أعادها و أعاده. و مثله من تنفّل بعد صلاة المغرب و العشاء فظهر فسادهما أعاد نافلتهما.

و لو عقّب بانیاً علی فساد الصلاة فظهر صحتها، أعاده، و لم یعدها.

و لو نسی الفرض المؤدّی.

فعقب بعنوان غیره، احتسب فی غیر المماثل دعاءً، لا تعقیباً، و أُعید. و فی المماثل وجهان، و علی الإجزاء لو جبر بزعم القصر فظهر التمام، أجزأ عن التسبیح بعد التمام.

و لا یصحّ تعقیب سابقة بعد فعل لاحقة فرض أو نفل، و للقول بالجواز وجه.

و لا یجوز التداخل جریاً علی الأصل.

و لو دار الأمر بین التنفّل و أصل التعقیب، قدّم التعقیب.

و منها: أنّ الاختلاف الواقع بینها فی عموم أو إطلاق، و تخصیص أو تقیید لا یمنع عن العمل بالجمیع؛ لما تقدّم من أنّ السنن لا یتحقّق التعارض فیها بمثل ذلک.

و منها: أنّ اختلاف مَراتب الأجر فی الأعمال المتحدة لیس بمنکر؛ لأنّه إمّا منزّل 





1- التهذیب 2: 136 ح 530، الوسائل 4: 1060 أبواب التعقیب ب 32 ح 1. 

2- التهذیب 2: 137 ح 532، الوسائل 4: 1061 أبواب التعقیب ب 33 ح 2 بتفاوت یسیر. 
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علی اختلاف مراتب النیّات، أو مَراتب العباد، أو اختلاف معنی الحسنات مثلًا و الدرجات، أو مَراتب الصلوات، ما قلّ مبنیّ علی الاستحقاق، و ما زاد علی لطف العلیم الحق، أو علی اختلاف فضیلة الأوقات، أو الأماکن التی هی محلّ للعبادات، أو علی أنّ الأقلّ علی إطلاقه، و الأکثر علی نیّة شرط مضمر.

و منها: أنّ التعقیب بالدعاء لجمیع العبادات سنّة، و هی باعثة علی استجابة الدعوات، لکن لا یُدعی تعقیباً إلا بعد الصلوات.

و منها: أنّه إذا عارض الانتظار أو ما هو أرجح منه کان ترکه أولی.

و منها: أنّه لا بأس بالإتیان به من جلوس أو رکوب و غیرهما، لکن مَراتب الأجر تتفاوت بالتفاوت.

و منها: أنّ ما دلّ علی أنّ التعقیب سبب لتوسعة الرزق، لیس مخصوصاً بالدعاء المشتمل علی طلبه، و إن کان أشدّ مدخلیّة.

و منها: أنّ المراد ممّا دلّ علی بقائه جالساً، بقاؤه علی حاله، فلو صلّی من قیام راکعاً و ساجداً و ارتفع العُذر بعد التمام، کان له البناء علی حال القیام، و کذا المضطجع و نحوه فی وجه.

و منها: أنّ جمیع التعقیبات تعمّ الفرائض و النوافل، کما یُنبئ عنه تفضیل تعقیب الفریضة علی الإطلاق.

و منها: أنّ التعقیب لا یتعیّن فیه العدد الوارد، فمن استقلّ، استقلّ من الأجر؛ و من استکثر، استکثر.

و منها: أنّ اللّعن الوارد و الصلاة، إنّما ذکر فیها الأهمّ، فلو زاد بغیره، کان له أجر بمقداره.

و منها: أنّ ما فیه ذکر بعض الکیفیّات سنّة فی سنّة، و لیس بشرط.

و منها: أنّ تخلّف بعض الغایات المذکورة فی کثیر من الدعوات و غیرها، مَبنیّ إمّا علی أنّها مشروطة بشرائط خفیّة، فتنتفی بانتفائها، و إمّا علی أنّها مقتضیات، فلا لزوم فیها، و إمّا علی أنّ المراد إمّا هی أو أعواضها فی الآخرة.
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المقام الخامس: فی جمیع ما یستحبّ فعله أو یکره فی الصلوات


اشارة

و هو ثلاثة أقسام:



أحدها: ما یشترک بین الذکور و الإناث،

و هو أُمور:

أوّلها: الإتیان بخمس و تسعین تکبیرة فی الصلوات الخمس الیومیّة الإتمامیّة، و هی سبع عشرة رکعة، فی کلّ رکعة خمس: للرکوع و السجودین و الرفع منهما، و خمس للإحرام فی الصلوات الخمس، و خمس للقنوتات.

ثانیها: رفع الیدین لکلّ تکبیر منها، مُقارناً بأوّل التکبیر أوّل الرفع، و بختامه ختامه. و لا مانع من الصور المتکثّرة الباقیة، من الاقتران بالابتداء فقط مع ختم التکبیر قبل الرفع أو بعده، أو الختام فقط مع السبق بالتکبیر أو بالرفع، أو انطباق التکبیر علی وسط الرفع، أو بالعکس. و مثل ذلک یجری فی الوضع، و لا من انطباق أوّل التکبیر علی أوّل الرفع، و اخره علی آخر الوضع.

ثالثها: أن یضیف إلی الرفع للتکبیر الرّفع للرفع من الرکوع، فیکون المسنون من الرفع مائة و اثنی عشر.

رابعها: بسط الکفّین، و ضمّ الأصابع، إلا فی الرکوع، فیفرجها.

خامسها: عدم تجاوز الأُذنین فی رفع التکبیر، و لا سیّما فوق الرأس.

سادسها: نصب العنق فی القیام.

سابعها: بروز الیدین من الثیاب.

ثامنها: النظر قائماً إلی موضع السجود، و راکعاً إلی ما بین القدمین، و قانتاً إلی باطن الکفّین، و ساجداً إلی طرف الأنف، و جالساً إلی باطن الحجر.

تاسعها: سلام الإمام و المنفرد إلی القبلة، مع إیماء الأوّل بصفحة خدّه الأیمن، و الثانی بمؤخر عینیه إلی الیمین، قاصدین مَن حَضَرَ من الملائکة، و النبیّین، و الإنس و الجنّ.
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و سلام المأموم مرّة قاصداً به الردّ علی الإمام، إن لم یکن علی یساره أحد، و إلا سلّم علی یساره، و قصد المأمومین أیضاً، أو خصوص من علی الیسار کما مرّ.

عاشرها: التسمیع عن قیام للإمام و المنفرد، و التحمید للمأموم. و لو جمعوا بینهما فلا بأس.

حادی عشرها: الخشوع، و الخضوع، و أن یصلّی صلاة مودّع، و قد کان زین الساجدین علیه السلام إذا قام إلی الصلاة یتغیّر لونه، و کان کساق شجرة لا یتحرّک منه شی ء، سوی ما حرّکته الریح (1).

ثانی عشرها: فیما یکره، و هو نفخ موضع السجود ما لم یتعمّد حرفین.

ثالث عشرها: کذلک، و هو النظر إلی السماء.

رابع عشرها: التوجّه إلی باب مفتوح خالٍ عن المصراع، أو مشتمل علیه مع فتحه. و یُحتمل لحوق کلّ فُرجة فی جدار أو نحوه به.

خامس عشرها: التوجّه إلی وجه إنسان حیّ غیر مُنفصل فی وجه، غیر محجوب، صغیر أو کبیر، ذکر أو أُنثی، و یشترکان فیما یتعلّق بالمکان و الزمان، و اللباس، سوی ما یتعلّق بالستر فیهنّ.

سادس عشرها: العبث بالیدین و بالرأس.

سابع عشرها: التمطّی، و التثاؤب، و فرقعة الأصابع.

ثامن عشرها: اشتغال القلب بالحدیث.

تاسع عشرها: قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر، و العضّ علیه، و عقصه.

العشرون: النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب و قراءته فی الصلاة.

الحادی و العشرون: إبقاء دواء یتحمله، فلا یصلّی حتّی یخرجه و ینزعه.

الثانی و العشرون: الالتفات الیسیر، و العضّ علی اللّحیة، و العبث بها، و قرض الأظفار بالأسنان مکروهة فی ذاتها، و تشتدّ کراهتها فی الصلاة 





1- الکافی 3: 300 ح 4- 5، الوسائل 4: 685 أبواب التعقیب ب 2 ح 2، 3. 
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ثانیها: ما یتعلّق بالذکور فقط،

و هو أُمور:

منها: الجهر بالتکبیر، و القنوت، و التشهّد، و جمیع الأذکار للإمام و المنفرد، سوی الاستعاذة.

و منها: الانحناء مع تسویة الظهر.

و منها: وضع الراحتین علی عین الرکبة، و تتبعها الأصابع.

و منها: الاعتدال قائماً، و النزول مُنفرجاً، و البدأة بالیدین.

و منها: التخوّی فی السجود، و رفع الذراعین عن الأرض.

و منها: الجلوس فی محالّه بأسرها متربّعاً، واضعاً لظهر قدمه الیمنی علی بطن قدمه الیسری، جالساً بعضه علی بعض.

و منها: القیام مُنفرجاً غیر مُتضام.

و منها: کراهة العبث بلحیته أو عورته، فإنّه لا یقع إلا من الرجال غالباً.

و فی تعلیم الصادق علیه السلام لحمّاد بیان کثیر من هذه الأحکام، فإنّه علیه السلام بعد أن سأل حماداً أنّه هل یحسن الصلاة أو لا، فأجابه حمّاد: بأنّه یحفظ کتاب حریز، و قال له: «لا علیک، قم فصلّ» و فیه إشارة إلی أنّ التجسّس علی الخواصّ، و فی مقام الخجل لا بأس به، فصلّی حمّاد فقال علیه السلام له: «یا حمّاد، لا تحسن أن تصلّی، ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی علیه ستّون أو سبعون سنة، و لا یقیم صلاة واحدة بحدودها تامّة».

فقام علیه السلام مُعلّماً له، مُنتصباً، مُرسلًا یدیه جمیعاً علی فخذیه، ضاماً أصابعه، مُقرباً بین قدمیه، کان بینهما قدر ثلاث أصابع مفرّجات، مُستقبل القبلة بأصابع رجلیه جمیعاً، لم یحرفهما عن القبلة، بخشوع و استکانة فقال: اللّه أکبر، ثمّ قرأ الحمد بترتیل، و قل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هُنیئة بقدر ما تنفّس، و هو قائم، و کبّر و هو قائم، ثمّ رکع، و ملأ کفّیه من رکبتیه مُفرجات، ردّ رکبتیه إلی خلفه حتّی استوی ظهره، حتّی لو صُبّ علیه ماء أو دهن لم یزل لاستواء ظهره، و نصب عنقه، و غمّض 
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عینیه، و قال: «سبحان اللّه ربّی العظیم و بحمده» ثلاثاً بترتیل، ثم استوی قائماً، فلمّا استمکن من القیام قال: «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه.

و سجد و وضع یدیه إلی الأرض قبل رکبتیه، فقال: «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» ثلاث مرّات، و لم یضع شیئاً من یدیه علی شی ء منه.

و سجد علی ثمانیة أعظم: الجبهة، و الکفّین، و عینی الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف، فقال: «هذه السبعة فرض، و وضع الأنف علی الأرض سنّة، و هو الإرغام».

ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوی جالساً، قال: «اللّه أکبر»، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، و قال: «أستغفر اللّه ربی و أتوب إلیه» ثمّ کبّر و هو جالس، و سجد الثانیة، و قال فیها کما قال فی الأُولی، و لم یستعن بشی ء من بدنه علی شی ء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مُجنّحاً، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا.

ثمّ قال: «یا حمّاد، هکذا صلّی، و لا تلتفت، و لا تعبث بیدیک و أصابعک، و لا تبزق عن یمینک، و لا عن یسارک، و لا بین یدیک».

و زاد بعض من روی هذه الروایة: و سجد، و وضع یدیه مضمومتی الأصابع بین رکبتیه حیال وجهه (1).

و فی صحیح زرارة علی الأصحّ: الفصل فی القیام بین القدمین أقلّه إصبع و أکثره شبر، و سدل المنکبین، و إرسال الیدین، و کونهما علی الفخذین قبالة الرکبتین، و النظر إلی موضع السجود، و جعل شبر بین القدمین وقت الرکوع، و وضع الید الیمنی علی الرکبة الیمنی قبل الیسری، و الإفضاء بالکفّین إلی الأرض أفضل، و التفریج بین 





1- الکافی 3: 311 ح 8، الفقیه 1: 196 ح 916 ب 45، التهذیب 2: 81 ح 301، الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1. 
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الرکبتین، و إلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهّد، و النهی عن القعود علی القدمین (1).


ثالثها: ما یتعلّق بالإناث فقط

و یغنی فی جمعه ما اشتملت علیه الروایة عن زرارة، و الظاهر أنّها عن المعصوم علیه السلام، قال: «إنّ المرأة إذا قامت فی الصلاة ضمّت قدمیها، و لا تفرج بینهما کالرجل، و ضمّت یدیها إلی صدرها؛ لمکان ثدییها».

أقول: و یتأتی ما ذکر فی الروایة من ضمّ الیدین بوجوه: منها: وضع الزندین أو العضدین علی الثدیین.

و منها: وضع الکفّین علیهما.

و منها: ما هو الأعمّ منهما، و من أحدهما.

قال: «و إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذها؛ لئلا تطأطئ کثیراً فتظهر عجیزتها».

أقول: الشرط تحقّق مُسمّی الرکوع، و هو إمکان بلوغ الکفّین الرکبتین.

قال: «فإذا جلست فعلی ألیتیها، لیس کما یقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود، بدأت بالقعود، و بالرکبتین قبل الیدین؛ ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا کانت فی جلوسها، ضمّت فخذیها، و رفعت رکبتیها من الأرض؛ و إذا نهضت، انسلّت انسلالا، لا ترفع عَجیزتها أوّلًا» (2).

و روی فی غیرها: أنّها تبسط ذراعیها فی سجودها (3)، و أنّها إذا سجدت تضمّمت، و الرجل ینفتح (4).






1- الکافی 3: 334 ح 1، التهذیب 2: 83 ح 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3. 

2- الکافی 3: 335 ح 2، التهذیب 2: 94 ح 350، الوسائل 4: 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4. 

3- الکافی 3: 336 ح 4، التهذیب 2: 94 ح 351، الوسائل 4: 953 أبواب السجود ب 3 ح 2. 

4- الکافی 3: 336 ح 8، التهذیب 2: 95 ح 353، الوسائل 4: 953 أبواب السجود ب 3 ح 3. 
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و علی کلّ حال، فالخنثی المشکل و الممسوح یتخیّر بین الإتیان بآداب الرجال، و آداب النساء، و یحتمل تقدیم احتمال الذکورة؛ لشرفها، و تقدیم احتمال الأُنوثة؛ لأنّ المحافظة علی الستر أهمّ، و لا یخلو من قوّة.

و الطفل یُلحق فی تمرینه بالبالغ من صنفه.


المبحث التاسع: باقی الصلوات المفروضات


اشارة

و فیها مقامات:



الأوّل: فی صلاة الجمعة


اشارة

أی: هیَ الجُمعة، فالإضافة بیانیّة؛ أو یوم للجمعة، فهی لامیّة؛ أو فیها، فهی فیهیّة.

و تُطلق علی ذلک؛ لاجتماع الخلق، أو للجمع بین الصلاتین، أو بین الخطبة و الصلاة.

أو لأنّه الیوم الذی اجتمع فیه الخلائق، و تمّ فیه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل؛ لاتفاقهم علی أنّ مجموع الصنع فی ستّة أیّام، و أن المبدأ الأحد، و لذلک اختلفت أقوالهم، فمنهم من جعل الشرف فی الغایة، و هم أهل الإسلام، و منهم من جعل الشرف فی البدایة، و هم النصاری؛ و منهم من جعله فیما بعد الغایة؛ لأنّه یوم الراحة و الشکر، و هم الیهود.

و هی رکعتان، کصلاة الصبح، باقیة علی حال النزول الأوّل، لم یزد فیها من السنّة رکعتان و لا رکعة، لطفاً من اللّه تعالی علی المکلّفین فی التخفیف علیهم؛ لانحباسهم للخُطبة، و صرف وقتٍ فیها، و لقیامها مقام الزائد، و لوجوب الجماعة فیها، فکان ثوابها عوضاً عن ثواب الزیادة.

و لأنّ طولها یقضی بالتکاهل فی المبادرة إلیها، فیکون باعثاً علی فواتها.

و لأنّ طول قراءتها مُغنٍ عن زیادة رکعاتها.
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و لأنّ کلّ رکعتین من النافلة تُعادل رکعة من الفریضة، فزید فی نافلتها أربع رکعات.

و لأنّ الجمعة عید المسلمین؛ لأنّه یوم تمّ فیه صنع المصنوعات؛ لأنّ ابتداءه کان یوم الأحد، فلاحظت النصاری یوم الابتداء، و الیهود ثانی یوم الفراغ، فاتخذوهما عیدین، و صلاة العید رکعتان.

و لأنّ حضورها لازم علی من دون فرسخین، و فی ذلک تعب و مشقّة کما فی السفر.

و لا حاجة إلی ذلک کلّه، فإنّ المعبود أعلم بمصالح العباد.

و لیس فیها مخالفة لصلاة الصبح فی الهیئة، سوی أنّها قد وضع لها مزید قنوت، محلّه قبل الرکوع فی الرکعة الأُولی، فتخالفها فی المحل دون الوضع، و لها قنوت ثانی کغیرها من الصلوات فی الرکعة الثانیة، لکنّه بعد الرکوع، فخالفتها فی الوضع دون المحلّ، بعکس الثانیة.

و وجوبها فی الجملة فی أیّام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و مبسوط الکلمة من الأئمّة علیهم السلام بطریق العینیّة و التعیینیّة من الأُمور القطعیّة، بل الضروریّة. و مُنکر وجوبها فی ذلک العصر یُرمی بالردّة.

و فیها أبحاث:


الأوّل: فی شرائط عینیّتها،


اشارة

و هی أُمور:



أحدها: وجود السلطان العادل المنصوب من قِبل اللّه تعالی؛

من نبیّ أو إمام مبسوطی الکلمة، لا یختشیان فی إقامتها و دعاء الناس إلیها من الفَسَقَة الفَجَرة، مع المُباشرة للإمام أو تعیین نائب خاصّ مُعیّن لمکان خاصّ أو مُطلق للقیام بها.

إلا إذا عرضَ للإمام عارض فی أثناء الصلاة من موتٍ أو عزلٍ أو نحوهما أو اطّلع المأمومون علی فسقه فیتعیّن إتمامها بدون المنصوب، فیتمّونها بنصب مَن أرادوا من 
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المأمومین، أو یتقدّم من یأتمون به. فإن لم یکن، انفردوا، و أتموا.

و یقوی عدم لزوم الجماعة حینئذٍ، و وجوبها ابتدائی لا استدامی، و مع لزومها الظاهر عدم تعیّن النصب علی من کان منصوباً من إمام أو مأموم.

ثمّ مع تکرّر العوارض یتکرّر الحکم، و منع الانفراد و تعدّد الأئمّة إنّما یتمشّی فی الابتداء.

و الظاهر اعتبار کون الإمام الجدید ممّن کان مأموماً لا مُنفرداً. و عزل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الأوّل قضیّة فی واقعة.

و انعزال الإمام و عزله أو انعزاله قبل دخول المأمومین فی تکبیرة الإحرام باعث علی جعل الإمام کالمبتدئ، و باعتبار فساد الأُولی لا جمع بین جمعتین، و تعدّد النوّاب و فراغ المأمومین بعض قبل بعض لا یقضی بالتعدّد، و لا حاجة إلی تعدّد خطبة.

و یجوز لمن لم یدخل فی الجمعة الدخول مع النوّاب المسبوقین.

و یجوز دخول من وجبت علیه فی صلاة من استحبّت له، و بالعکس.

و ما عدا المنصوبیّة من الشرائط مُعتبر فی الإمام العارضیّ.

و لا تجب عیناً مع الغیبة أو الحضور من دون انقیاد الأُمور، و عدم التمکّن من النصب، کما یظهر من ملاحظة السیرة القطعیّة، فإنّ إمامتها لم تزل فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و خلیفته و أمینه علی رعیّته من المناصب الشرعیّة التی لا یجوز فیها القیام إلا بعد الإذن من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الإمام علیهما السلام، و کذلک استقرّت کلمة العلماء من القدماء و المتأخرین سوی من شذّ إلی یومنا هذا.

و من ذلک یتّضح ثبوت الإجماع المحصّل نقل أو لم ینقل علی أنّه منقول علی لسان فقهائنا الأوائل و الأواخر بوجه یکون فوق المتواتر.

و لو کانت فی الصدر الأوّل جائزة علی الإطلاق، لما وجب السعی إلیها من الأطراف، ممن دون الفرسخین.

فإنّ وجود القابل لإمامة الجماعة، و لقول: «الحمد للّه، اللهمّ صلّ علی محمّد 
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و آل محمد، أیّها الناس اتقوا اللّه، بسم اللّه الرحمن الرحیم إنا أعطیناک الکوثر فصلّ لربّک و انحر إنّ شانئک هو الأبتر» مبتذل فی کلّ مکان، و لذلک لم تزل تُقام الجماعات فی جمیع المحال.

ثمّ لا معنی لذکر الإمام علیه السلام و قاضیه، و المدّعی حقّا، و المدّعی علیه، و الشاهدین، و الذی یضرب الحدود بین یدی الإمام، إلا أنّه غیر إمام الجماعة، و کیف یعقل أنّ مثل زرارة و أضرابه یترکونها حتّی یعزروا علی ترکها. و أیّ معنی لاحتسابها مُتعة؟! علی ظهور أنّها متعة النکاح، ثمّ متعة الحجّ لا یعمّ وجوبها.

و فی اشتراط المصریّة، و حضور الخلیفة، و نفی الوجوب صریحاً عن أهل القُری، و قولهم: «إذا لم یَکُن فی القریة من یجمع لهم» مع أنّه لا یتّفق خلوّ قریة مِن حَسَنِ الظاهر قادر علی أن یأتی بخمس کلمات، خصوصاً فی أعصار أهل اللسان، و ذکر الإمام مکرّراً فی صلاة العید مع ظهور إرادة المعنی الأخصّ.

و الحکم بأنّ الإمام یخرج المحبوس یوم الجمعة، و فی أخبار صلاة العید: أُصلی بهم جماعة؟ فقال: «لا، إلا مع إمام» (1).

ثمّ لا یبعد الفرق بین الإمام مُعرّفاً و منکّراً، و فی فهم الفقهاء منه ذلک أبین حجّة.

و فی خطبة یومی الجمعة و الأضحی لزین العابدین علیه السلام: «اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفیائک، و مواضع أُمنائک، قد ابتزّوها» (2) إلی أخره، و فی بعض خُطب صلاة العید: «هذا منصب أولیائک» (3).

و فی عدم تعیّن صلاة العید فی الغیبة، مع ما یظهر من اتحاد حکمهما شاهد علی ما ذکرناه.

فما منصب الجمعة إلا کمنصب القضاء و الإمارة و نحوهما.

و یؤیّد ذلک: أنّ لها توقّفاً علی سائس یجمع العدد، و یعرف القابل و غیره، مُطاع 





1- التهذیب 3: 287 ح 861، الوسائل 5: 96 أبواب صلاة العید ب 2 ح 6. 

2- الصحیفة السجادیّة: 351. 

3- کخطبة المعلّی بن خنیس، انظر البحار 47: 363 ب 11 ح 78. 
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فیما یأمر، مانع لغیره عن الإتیان بها فیما قلّ عن الفرسخ، مانع التأخّر عن الوقت لضیقه، إلی غیر ذلک من الأمارات.

و من مجموع ما ذکرنا یحصل القطع بالحکم، و فیه کفایة لمن نظر، و تبصرة لمن تبصّر.

و کیف یعوّل علی أخبار تقضی کثرتها بضعفها؛ لبُعد خفائها علی العلماء، حتّی ترکوا العمل بها.

و کیف یخطر فی نظر العاقل أنّ الإمام فی زمان التقیّة یأمر أصحابه بمخالفتها، مع أنّه ینبغی أن یمنع عن فعلها، فلا بدّ من حملها علی التقیّة بإقامة جمعة القوم، و هی جمعة صحیحة کغیرها من صلاة التقیّة، حتّی أنّ أصحابنا مأمورون بأنّهم إن استطاعوا أن یکونوا الأئمّة کانوا. و فی کتاب علیّ علیه السلام 

إذا صلّوا الجمعة، فصلّوا معهم

(1) إلی أخره.

و الأوامر الواردة فیها علی العموم لا تزید علی ما ورد فی الوضوء و الغسل الرافعین للحدث، و الغسل الرافع للخبث، و غسل الأوانی، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و الحج و نحو ذلک، مع أنّه أغنی ورود المخصّص أو المقیّد قلّ أو کثر فی تخصیصها أو تقییدها بحصول شروطها.

فلتکن تلک العمومات مخصّصة، و المطلقات مقیّدة. علی أنّه یمکن تنزیل ما فیه من الطعن و الذم لتارکها علی إذا استهون فیها، و لم یعن بها، فإنّ عدم الاعتناء بالسنة، و الاستهانة بها استهانة بالدین، و تضییع لحُرمة سیّد المرسلین.

و علیه ینزّل ما ورد فی حضور صلاة الجماعة، ممّا هو أعظم ممّا ورد فیها من إحراق البیوت علی من لم یحضروها، و خروجهم عن ربقة المسلمین، و عدم قبول عُذر الأعمی حتّی یضع له حبلًا (2)، و ما ورد من أنّ من لم یفرق شعره فرقه اللّه تعالی بمنشار 





1- التهذیب 3: 28 ح 96، الوسائل 5: 44 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح 1. 

2- انظر الوسائل 4: 375 أبواب صلاة الجماعة ب 2. 
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من نار (1)، و أنّ من ترک النوافل ضیّع حُرمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و ما تضمّنه الکتاب من الأمر بالحضور عند النداء مع قطع النظر عن البحث فی خطاب المشافهة لا دلالة فیه بوجهٍ من الوجوه (2)، فإنّه لا بدّ أن یُراد بالمنادی مُنادی الشرع، و نحن لا نرتاب بأنّه إذا نادی مُنادی الشرع وجب الحضور، فلا یفید شیئاً فی مقابلة المحرّم.

و علی القول بالتخییر یخصّ بزمان الحضور، أو ینزّل علی ما یعمّ الوجوبین.

و علی کلّ حال فمقتضی الأدلّة هو التحریم علی نحو ما کان فیما تقدّم من الزمان لولا ما دلّ علی الجواز فی زمن الحضور المُشبه للغیبة و فیها.

فالمذهب الفحل، و القول الفصل هو اختیار التخییر؛ إذ بذلک یمکن علاج أکثر الأدلّة، مع الإجماع المنقول علی ذلک من عدّة من أصحابنا.


الثانی: العدد

و یتحقّق بوجود سبعة، أحدهم الإمام، فلو نقص واحد لم یبقَ وجوب تعیینی.

و هو شرط فی الابتداء، دون الاستدامة، فلو ذهب المأمومون فی الأثناء لعُذر أو لغیره، و بقی الإمام وحده أو مع عدد یقصر عن العدد المعتبر، أو ذهب و بقی المأمومون، أو ظهرت عدم قابلیّته للإمامة، أو ظهر فساد صلاة من ینقص العدد، صحّت فیما تمّت، و أُتمّت فیما نقصت بسببه، سواء تمت له رکعة أو لا.

و لا یجوز الدخول للإمام قبل إحراز العدد، و یجوز للمأمومین، حملًا لفعل الإمام علی الصحّة.

و الاثنان علی حقو واحد إن عُلما اثنین، عُدّا باثنین، و إن لم یُعلما یُختبر حالهما بالإیقاظ حال النوم بما یتعلّق بأحدهما، فإن تیقّضا معاً، احتسبا بواحد من العدد، و إلا فباثنین.






1- الکافی 6: 485 ح 1، الفقیه 1: 76 ح 330، 331، الوسائل 1: 417 أبواب آداب الحمام ب 62 ح 1. 

2- فی «ح» زیادة: علی ردّ القاتل بالتحریم. 
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و یجب اجتماع العدد فی الرکعة الأُولی آناً واحداً مع الدخول دفعة أو مترتبین. و لو لم یجمعهم عدد آناً واحداً، بأن دخل أحدهم فأفسد قبل تمام العدد، لم تنعقد بهم، و إن کان ابتداء دخولهم علی وجه صحیح.


الثالث: أن یکون العدد اللازم ممن یجب علیهم السعی إلی الجمعة و تصحّ منهم،

أو لا تجب علیهم و تنعقد بهم و قد انعقدت، فإنّها تتعیّن بعد الانعقاد علی غیرهم.

و هو شرط فی الابتداء، فلو اختلّ بعد الدخول أو انکشف بعد التمام صحّت أو أُتمت جمعة علی إشکال فی الأخیر.


البحث الثانی: فی شرائط صحّتها


اشارة

و هی أُمور:



الأوّل: البلوغ أو التمییز؛

مقرونة بأحدهما أو کلیهما علی وجه التبعیض من البدایة إلی النهایة.



الثانی: العقل؛

مُستمرّا من بدایتها إلی نهایتها، و إن کان ممّا یعتوره الجنون خارجاً عنها، بأن کان أدواریّاً و صادف وقتها وقت العقل.

و الظاهر أنّ للجنون مراتب، فقد یعقل معه أوقات الصلاة أو غیرها من عقائد أو غیرها، فتختلف تکالیفه باختلاف أحواله فی وجه قویّ.



الثالث: کون الإمام نبیّاً أو إماماً

أو منصوباً خاصّاً لهما فی زمن الحضور و بسط الکلمة.



الرابع: الوحدة فی مقدار فرسخ شرعیّ، عبارة عن ثلاثة أمیال،

و هی عبارة عن 
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اثنی عشر ألف ذراع بذراع الید، الذی هو عبارة عن عرض أربع و عشرین إصبعاً، عرض الإصبع سبع شَعیرات، عرض الشعیرة سبع شعرات من شعر البرذون. و من أراد الأقرب إلی التحقیق، لاحظ منی و عرفات، و ما بین عایر و وعیر.

فمتی دخل فی مساحة الفرسخ بعض الأئمّة أو المأمومین بکلّه أو بعضه، بطلت صلاتهم، و نقص العدد بهم، إن کانوا ممّا ینقص بهم، مع حصول الاقتران.

و التقدّم لإحدی الجمعتین فی البدایة یصحّح المقدّم، و یُفسد المؤخّر. و لا اعتبار للسّبق فی الغایة، فلا أثر للسّبق فی الفراغ.

و لو لم تکونا ابتداء فی أقلّ من الحدّ، ثمّ تحرّکتا أو أحدهما قلیلًا من الخُطا، أو کانتا فی سفینتین فتقاربتا، أو علی دواب فتقاربت فی الأثناء، قوی القول بالصحّة، بناءً علی أنّ ذلک شرط فی الابتداء، فینعکس الحکم بانعکاس الفرض.

و فی اعتبار المسافة من محلّ الأقدام أو الرؤوس وجهان: أقواهما أن یلحظ الاثنان، و مدّ الید أو الرجل بالعارض غیر مُخلّ.

و الظاهر تسریة الحکم فیما وجب من الخطبة، و تعتبر جهة المحاذاة، دون طریق السلوک علی الأقوی، و علیه لو اختلف الطریقان، حکم بالبطلان.

و لو حصل الاشتباه فی المتقدّم و المتأخّر، رجّح جانب البطلان، مع احتمال الحکم بالصحّة فیهما منهما ظاهراً، أو فی خصوص معلوم التاریخ منهما، و یبعدهما لزوم عدم أو قلّة الثمرة فی اعتبار الوحدة غالباً.

و إذا بانَ الاقتران أعادا جمعة مُجتمعین فیها، أو مُفترقین بما یتحقّق به الشرط، مع بقاء وقتها.

و مع اشتباه السابق، مع العلم بسبقه بعینه فنسی التعیین أو لا، بل علم بمجرّد السبق یجب علی کلّ منهما جمعة یجتمعان فیها، مع بقاء وقتها و ظهراً معاً. و إن أراد صلاتها مع غیرهما خرجا عن المحلّ إلی مکان خالٍ عن الإشکال.

و مع اشتباه السبق و الاقتران یحتمل الإلحاق بالأوّل و الأخیر، و لا یحتسب بأحد الإمامین، و لا بالمؤتم بهما من العدد.





ص: 254 

و لو بَعُد کلّ عن موضع صاحبه بفرسخ، أتی کلّ منهما بجمعة و ظهر، و لا یصلّی أحدهما، و لا بعض تبعته مع الأخر أو بعض تبعته.

و لو تعذّر البُعد، تعیّن الظهر فی صورتی العلم بالسبق، و وجب الجمع بینه و بین الجمعة مع اشتباهه مع الاقتران.

و لو انکشف بطلان إحداهما، صحّت الأُخری إن کان الدخول فیها مقروناً بالاطمئنان بحصول شرطها، و إلا فسدت.


الخامس: الجماعة،

فلا تصحّ فُرادی، و لو تعذّرت تعیّنت صلاة الظهر. و هی شرط فی الابتداء دون الاستدامة، فلا یصحّ الابتداء بها فرادی.

و تُدرک لإدراک الجماعة بلحوق الإمام راکعاً، بقی من الذِّکر شی ء أو لا، مُطمئناً أو لا. و مع عدم الإدراک تفسد تکبیرته، بخلاف غیرها من الصلوات.

و لا یجوز العُدول منها إلی فرض أو نفل. فإن أدرک من الثانیة رکوعها، صحّت رکعة واحدة، و انفرد عن الإمام بالثانیة. و لو شکّ فی الإدراک أو ظنّه من غیر اطمئنان، بنی علی عدمه.

و لو فسدت صلاة الإمام فی الأثناء بحدثٍ أو غیره، أو ظهَر عدم قابلیّته، أو عرضَ لهُ عارض فیه کموت و نحوه، بقی المأمومون علی صلاتهم، و یُقدّمون استحباباً بل احتیاطاً منهم من یأمّهم؛ فإن لم یکن أو لم یفعلوا، أتمّوا علی القول بالوجوب، و صحّت جُمعتهم، کما لو ظهر الحال بعد التمام. و لا یجوز لهم العدول إلی الانفراد اختیاراً.


السادس: الإمامة،

فلا تصحّ فُرادی، إلا إذا حدثَ علی المأمومین حادث، أو ظهرت عدم قابلیّته عندهم، فانفردوا عنه علی نحو ما سیجی ء.

و لو کان الإمام قابلًا فی زعم العدد المعتبر، لم یجب الحضور علی من علم عدم قابلیّته، و لا تصحّ له جمعة أُخری فی أقلّ من فرسخ. و فی وجوب الخروج علیه خارج الفرسخ لإقامتها وجه قویّ.
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و لو ذهبت قابلیّته، ثمّ عادت قبل العدول، قوی الاستمرار علی إشکال، بخلاف ما إذا عادت بعده.

و لو حکم علی الإمام فی الأثناء بالعزل، فهل ینعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ؟ الظاهر لا، و فی جواز العزل الخاص إشکال. أمّا الانعزال فلیس فی حکمه إشکال.


السابع: الخُطبتان،

اشارة
و أقلّهما ما اشتملَ علی التحمید بلفظ «الحمد للّه» و علی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلفظ الصلاة، و علی الوعظ بمثل: «أیّها الناس اتقوا اللّه» و علی سورة خفیفة، و الظاهر أنّ تخفیفها عزیمة، مثل سورة الکوثر و ما یقاربها.

و أمّا الاشتمال علی الشهادتین، و الوصیّة، و الاستغفار، و الدعاء لأئمّة المسلمین و لهم، و ذکر الأئمّة علیهم السلام علی التفصیل فلیس بلازم، لکنه سنّة.

و لا یلزم فیها ترتیب و لا موالاة، سوی ما یخرجها عن الهیئة، و صدق الاسم.

و لو شکّ بین الواحدة و الثنتین، بنی علی الواحدة.

و لو شکّ فی شی ء من الأُولی بعد الدخول فی الثانیة، أو فی الثّانیة حتّی دخل فی مقدّمات الصلاة، أو شکّ فی بعض أجزائهما بعد الدخول فی غیره، فلا اعتبار بشکّه، و کذا کثیر الشکّ.

و هما شرط فی صحّة صلاة الجمعة، فلو ترکت إحداهما أو بعض ممّا یلزم فیهما أو فی إحداهما عمداً أو سهواً لم تنعقد الجمعة، و أُعیدت مع بقاء الوقت. فإن ضاقَ الوقت عنها، و عن رکعة منها جیئ بالظهر.

و الأقوی: سقوط الجمعة مع العجز عمّا یجب منها. و الأحوط الجمع بین الإتیان بها و بالمقدور من خُطبتها، و بینها مجرّدة مع العجز عن جمیعها و بین الظهر.


و یُشترط فیهما أُمور:
منها: الوقت، و هو الزوال، فلو وقعتا أو إحداهما أو شی ء منهما قبل الوقت عمداً 
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أو سهواً مطلقاً أو بعد اجتهاد، و لم یدخل الوقت فی أثنائهما أو بینهما، بطلتا. و إن دخل مع الاجتهاد ففیه وجهان علی القول بصحّة الصلاة بمثل ذلک و خیال الأولویّة و عموم المنزلة.

و منها: قیام الخطیب حال التشاغل بأحدهما مُنتصباً، مستقرّاً، غیر مُلتفت التفاتاً فاحشاً، فإن لم یتیسّر له ذلک فراکباً أو ماشیاً، أو فی السفینة، أو جالساً، أو مُضطجعاً علی الجانب الأیمن، أو الأیسر، أو مُستلقیاً مُومئاً علی نحو ما فی الصلاة.

و منها: اتحاد الخطیب فی الخُطبتین، و فیهما و فی الصلاة مع الإمکان فی وجه قویّ، و إلا جاز التعدّد.

و منها: الفصل بینهما بجلسة للقائم و الماشی، و بسکتة للراکب و الجالس و من خلفهم، و الظاهر اشتراط خفّتها.

و منها: جمیع شرائط الصلاة، من رفع حدثٍ، أو خبثٍ، أو لباس، أو مکان قابلین للصّلاة، و عربیّة، و غیر ذلک، سوی الاستقبال، و الکلام بین الخطبتین.

و منها: إسماع العدد المُعتبر مع الإمکان، فإن کانوا أو بعضهم صُمّاً فلا بأس. و الأحوط اشتراط جمیع شرائط الصلاة، و انتفاء مُنافیاتها، عدا ما نُصّ علی جوازه.

و یُستحبّ فیها أُمور:
إصغاء المأمومین، و ترک الکلام منهم و من الإمام، و بلاغة الخطیب، و مواظبته علی فعل الفرائض و السنن، و أوقاتها، و فضیلته، و جلالته، و ظهور الورع علیه، و سلامته من العیوب، لتملأ موعظته القلوب، بحیث یتّعظ الناس برؤیا حاله قبل سماع مقاله، و حسن صوته، و تأثیره فی قلوب النّاس، و صعوده علی عالٍ.

و استقبالهم بوجهه، و سماع صوته، و جلوسه علی مُرتفع، و تعمّمه شتاءً و صیفاً، و ارتداؤه ببُرد یمنیّة کقفر، ثوب من برود الیمن، و الاعتماد علی قوس أو علی عصاً أو سیف أو غیرها، و التسلیم علی الناس أوّلًا بعد العلوّ علی مرتفع، و بعد الجلوس فی وجه، فیجب ردّهم علیه کفایة، و یختصّ الوجوب بمن حضر السلام، و التأذین بعد 
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صعوده، و الجلوس قبل الخطبة، و الإعلان بذکر اللّه تعالی، و التأوّه من غضب اللّه تعالی.


الثامن: الوقت،

و أوّله: الزوال، و یدخل بمضیّ وقت یسع أقلّ المجزی من الخطبة من بعد الزوال، فلو ذهل عن الوقت أو اجتهد، فأخطأ فأوقع جزءاً منها قبل دخول الوقت، بطلت، دخل فی الأثناء أو لا، بلغ تمام الرکعة أولا، و إن احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة.

و اخره: إذا صار ظلّ کلّ شی ء مثله. فإذا فات، تعیّن الظهر أربعاً.

و یتحقّق الفوات: بأن لا یبقی منه مقدار رکعة منها جامعة للشرائط، و یتعیّن علیه حینئذٍ القطع و الإتیان بالظهر.

و إذا اختلف رأی المأمومین عن رأی الإمام بطریق القطع، لم یدخلوا معه. و إن کان بطریق الظنّ، فیقوی القول بالصحّة مع الدخول معه بعد العلم.


التاسع: عدم المانع منها من تقیّة و غیرها، و صاحب التقیّة أدری بها.

فلو حصل ذلک، اشترک الإمام و المأمومون بذلک، أو اختصّ الإمام به مع علم المأمومین ابتداءً، بطلت. و لو اختصّ بالمأمومین، فإن کان السالم یفی بالعدد، صحّت، و إلا بطلت.

و لا یتحقّق المانع بمجرّد اطلاع المخالفین مع عدم الخوف، و إن جاز العمل علی وفق مذهبهم بمجرّد ذلک.


البحث الثالث: فیمن تصحّ منهم و لا تتعیّن علیهم


اشارة

فیکون وجوبها تخییریاً بالنسبة إلیهم، و هم الجامعون لصفتی الکمال، مع اثنی عشر صفة، انضمّ بعض منها إلی بعض أو لا.



أحدها: الرقیّة؛

مع التشبّث بالحریّة و بدونه، مع التبعیض و بدونه، مع تجویز المولی (بقی وقت الجمعة أو لا) (1) فإنّه یتخیّر بین الجمعة و الظهر، و لا تتعیّن علیه الجمعة، مع 









1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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عدم تعیین المولی، إلا مع سبق التحریر علی أداء الظهر، و قد بقی وقت للجمعة أو لرکعةٍ منها.


ثانیها: السفر المعیّن للقصر أو المخیّر،

مع عدم طروّ الموجب للتمام قبل صلاة الظهر، مع بقاء وقتٍ للجمعة أو لرکعةٍ منها.

و الخوف الباعث علی التقصیر مع الخطر بحکم السفر.

و لو أجزنا للإمام حینئذٍ أن یصلّی جمعة، و فرّق المأمومین فرقتین، لم تکن جُمعتان، حتّی لو مات و صلّی غیره بالفرقة الأُخری.


ثالثها: خلاف الذکورة،

و یقرب لحوق الخُنثی و الممسوح بالأُنثی، فتجب الجمعة علیها تخییراً.


رابعها: عدم البصر،

فلا تتعیّن علی الأعمی و ما یشبهه، و إن قصرت المسافة، و ارتفعت المشقّة. و لو أبصر بعد صلاة الظهر أو فی أثنائها، مضی علی حاله. و لو أبصر قبل فعل الظهر و قد بقی وقت للجمعة أو لرکعةٍ منها، تعیّنت علیه.


خامسها: المرض مرضاً مُعتدّاً به،

و إن کان فی الحضور مشقّة جزئیّة. أمّا لو لم تکن مشقّة بالمرّة، أو کان المشی دواءً له، تعیّنت علیه.

و یُلحق الحبس، و عروض المطر، و الاشتغال بمریض، و نحو ذلک بذلک.


سادسها: الإقعاد و ما یشبهه من العرج،

مع القُرب و البُعد، و المشقّة و عدمها. و لو أمکنه التداوی لدفع هذه الأُمور، لم یجب.


سابعها: الشیخوخة البالغة قریب العجز؛

لأنّها أعظم من المرض.
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ثامنها: الزیادة علی فرسخین فیما بینه و بین الجمعة؛

فإنّه یتخیّر بین الحضور و الإتیان بها و بین الظهر، و مجهول المسافة یحکم فیه بالنقصان.

و المدار علی منزله، لا علی موضع تردّده.

و لو زاد بعض منزله دون البعض الأخر، فالمدار علی الناقص.

و المدار علی الطریق هنا، لا علی المحاذاة، و لو کان أقصر و أطول عمل علی الأقصر.

و ذو الوطنین یلحظ الأقرب، إلا إذا حصل فی الأبعد. و صاحب الإقامة عشراً وطنه محلّ إقامته، و ما لم تکن زیادة وجب السعی و الصلاة، نوی عدم العود أو العود، مع الإقامة و بدونها، و قد تُلحق به موجبات التمام.

و المدار علی التوطّن، و إن لم یکن منزل و لا ملک.

و من کان قریباً لکن له مانع یمنعه عن الوصول قبل الظهر لو خرج من الصبح، من شجر أو جبل أو ریحٍ أو فَقدِه مع کون السیر فی البحر و نحو ذلک، لم یلزمه الحضور.


تاسعها: حصول خمسة أو ستّة تنعقد بهم الجمعة، أحدهم الإمام.

و ذوا الحقو الواحد إذا حکم علیهما بالتعدّد یلحقان بالمتعدّد.


عاشرها: عدم وجود إمام مُستعد لمعرفة کیفیّة الخطبة و الجمعة، و لم یکن قابلًا بالفعل،

فلا یتعیّن تعلیمه، و لهم الخیار فی إقامة الجمعة؛ لأنّ الظاهر أنّ وجوبها مشروط، لا مطلق.


حادی عشرها: الکون فی زمان الغیبة أو الحضور المشبه لها؛

لعدم إمکان تنزیل الأوامر علی الوجوب التعیینی، فتعیّن التخییری، و لما فیه من الجمع بین أکثر الأخبار، و معظم کلمات الفقهاء، و للإجماعات المنقولة علی ذلک.
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ثانی عشرها: الإتیان بصلاة العید،

فإنّ من أتی بها کان له الخیار بین صلاة الجمعة و صلاة الظهر، و جمیع هذه المواضع تترجّح فیها صلاة الجمعة علی صلاة الظهر.


البحث الرابع: فیمن تصحّ منه و لا تجب علیه بقسم من الوجوبین و لا تنعقد به

و هو الطفل الممیّز علی أصحّ القولین، و إن انعقدت به صلاة الجماعة علی الأقوی. فإذا صلاها أجزأته عن الظهر، مع البلوغ قبل تمام الصلاة أو بعد تمامها، و لا حاجة به إلی تبدیل النیّة؛ لإغناء نیّة الجملة عن نیّة الأجزاء.


البحث الخامس: فیمن تنعقد بهم، فتجب علی غیرهم تعییناً فی مقام التعیین، و تخییراً فی مقام التخییر.

لا بحث فی انعقادها بمن لم یشتمل علی صفة من صفتی نقص الکمال أو صفة من الاثنتی عشرة، کما أنّه لا بحث فی عدم انعقادها بناقص صفة من صفتی الکمال، و یقوی عدم الانعقاد بالأُنثی و المملوک من الثمانیة المتقدّمة، و لا یجب علیهما علی التعیین، مع الحضور، و لا بهما، و لا تنعقد بالستة الباقیة، أئمّة و مأمومین، و تجب بهم و علیهم علی التعیین، مع الحضور، و عدم المانع؛ و تسقط مع الاشتغال بمیّت، أو مریض، أو حبس، أو مطر، أو وحل، أو عوارض مضرّة، أو إخلال بواجب، و نحو ذلک.


البحث السادس: فیما یُستحبّ فیها

یُستحبّ فیها حضور مَن لم تَجب علیه، و تصحّ منه، من البعید و المسافر و نحوهما، و الغُسل، و المباکرة إلی المسجد، و التطیّب، و لبس أفضل الثیاب، و التعمّم، و التردّی، و حلق الرأس، و تقلیم الأظفار، بادیاً بخنصر الیُسری، خاتماً بخنصر الیمنی، قائلًا: «بسم اللّه و باللّه، و علی سنّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
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و سلم»، و جزّ الشارب قائلًا ذلک، و الاستیاک، و الدعاء قبل خروجه، داعیاً بالمأثور ممّا مرّ، و التنفّل بما مرّ، و المشی مع السکینة و الوقار و الجلوس حیث ینتهی به المکان، و عدم تخطّی الصفّ، إلا مع وجود فُرجة أمامه.

و أن لا یقیم غیره من مجلسه باختیاره، و اختیار الخطیب، و قراءة الجمعة و المنافقین، و الجهر بالقراءة، و إخراج المسجونین لصلاة الجمعة، و الإکثار من الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی ألف مرّة، و فی غیره من الأیّام مائة مرّة، و الإکثار من الصدقة، و العمل الصالح، و قراءة النساء، و هود، و الکهف، و الصافّات، و الرحمن.

و زیارة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة علیهم السلام، خصوصاً سیّد الشهداء علیه السلام، و قراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة، و الاستغفار مائة مرّة، و إیقاع الظهر فی المسجد الأعظم، و تقدیمها علی جمعة غیر المقتدی به. و لو صلّی معه رکعتین و أتمّها بعد فراغه، جاز.

و أن یقول فی دبر صلاة العصر یوم الجمعة: «اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد الأوصیاء المرضیّین بأفضل صلواتک، و بارک علیهم بأفضل برکاتک، و السلام علیه، و علیهم، و رحمة اللّه و برکاته» فإنّ من قالها فی دُبر العصر، کتب اللّه له مائة ألف حسنة، و محا عنه مائة ألف سیئة، و قضی له مائة ألف حاجة، و رفع له مائة ألف درجة. و روی بنحو آخر، و روی سبع مرّات (1).

و یُکره فیها الحجامة، و إنشاد الشعر فی غیر حقّ، فلا بأس بما تضمّن التعزیة فی مُصاب الأئمّة علیهم السلام، بل جمیع أهل اللّه من العلماء، و الصلحاء؛ أو تضمّن مدح النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام، أو العُظماء فی الدین من هذه الأُمة، أو المواعظ و النصائح، إلی غیر ذلک من المرجّحات.

و المفهوم من التتبّع تضاعف الأجر و الثواب فی إیقاع الطّاعة فی أوقات أو أمکنة 





1- الکافی 3: 429 ح 5، التهذیب 3: 19 ح 68، الوسائل 5: 79 أبواب صلاة الجمعة ب 48 ح 2، 3، 7. 
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شریفة، و المؤاخذة و العقاب فی إیقاع المعصیة، و یشتدّ الاستحباب فی المندوبات، و المرجوحیّة فی المکروهات باعتبار شرف الزمان و المکان و نحوهما.


البحث السابع: فی الأحکام


اشارة

و هی أُمور:



أحدها: أنّه یحرم السفر الحلال، و تتضاعف حُرمة الحرام، و مُطلق الحرکة، و الأفعال المُنافیة للإتیان بالجمعة بعد الزوال،

إلا إلی غیرها من الجُمعات. فلو خرج قوی وجوب الدخول فیها علیه، و إن کان مُسافراً مُقصّراً، و یکون استثناء من حکم المسافر.

و المدار فیها علی حال الوجوب، فلا یرفع وجوبها الکون فی السفر حال الأداء مع تعیینها، بل یحرم کما تحرم مُنافیات فعل الفرائض فی أوقاتها.

و لا تصحّ ظهره ما دام مُتمکّناً من العَود إلیها، أو الدخول فی غیرها.

و لو صاحبه الإمام و العدد الباعث علی العینیّة، فلا مانع.

و فی حرمة السفر مع الوجوب التخییری إشکال، و الظاهر عدم المنع.

و لو خرج زاعماً عدم دخول الوقت، فانکشف دخوله حین الأخذ بالرجوع، رجع مع إمکان الإدراک.

و لو زعم الدخول، فخرج، عوقب و بطلت ظهره؛ لعدم صحّة نیّته.

و المدار علی المنافیات، فیعمّ الخروج عن المحلّة أو البلد أو محلّ الترخّص.



ثانیها: یحرم البیع و سائر المعاوضات علی الأعیان و المنافع، و النواقل الشرعیّة و التبرعات، لازمة أو جائزة

مع المنافاة وقت سُماع الأذان، أو معرفة محلّه، أو قبله لمن بَعُد عن محلّ الجمعة. و الأحوط ترک المعاملات مع عدم المنافاة أیضاً، کحال اشتغاله بالذهاب.

و لو أُخبر بالأذان أو الضیق مع الاعتماد، کان کالسامع.
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و هذا الحکم کسابقه یدور مدار الوجوب التعیینی.

و لو کان الوجوب العینی متوجّهاً إلی أحدهما، فهل یحرم علی الأخر أو لا؟ وجهان، أقواهما الثانی.

و الأقوی أنّ النهی مُتوجّه إلی المانعیّة، لا إلی حقیقة المعاملة، فلا تقع فاسدة.

و لو سمع الأذان فی نصف العقد، جاز إتمامه علی إشکال. و الأقوی الحُرمة مع المنافاة.

و من وجبت علیه الجمعة من غیر تعیین، لم یحرم علیه شی ء من ذلک.


ثالثها: أن یؤذّن للجمعة أذاناً واحداً، و لا یجوز التعدّد؛

لأنّه من البِدع، بخلاف غیرها من الفرائض الیومیّة.

و لو ظهر فساد فی الأذان، أُعید ثانیاً. و لو أذن للظهر فی مقام التخییر، أو للجمعة، و أراد العدول، أعاد الأذان.

و یجری الحکم فی سقوط الأذان، مع عدم تفرّق الصفوف، و مع سماع الأذان من الغیر هنا، علی إشکال.

و لو أذّن المؤذّن بزعم أنّ الإمام یجمع أو بزعم العکس، فبان الخلاف، أعاده. و القول بالاکتفاء فی مثل ذلک غیر خالٍ من الوجه.


رابعها: أنّه لو علم شخص بفساد جُمعة، لم یجب علیه حضورها،

و لم یکن علیه حرج فی الإتیان بجمعة غیرها، کما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط، أو فسق الإمام، و علم المأمومین بذلک.

و أمّا مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلک، یحکم بصحّة الجمعة، و یجری علیها حکمها، فلا یصلّی جمعة و لا ظهراً إلا بعد تمامها.


خامسها: أنّ الجماعة فی الجمعة کغیرها من الفرائض الیومیّة، و غیرها من الواجبات،
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و غیرها ممّا تصحّ فیه الجماعة تُدرک بإدراک الإمام راکعاً فارغاً من الذکر الواجب أو لا، فارغاً من الذکر المندوب أو لا، ساکتاً أو لا، مُستقرّاً أو لا. و لا یدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراک. فإن دخل و لم یلحق، بطلت الرکعة. و إن کانت الثانیة، بطلت الصلاة.

و یدخل استحباباً فی سجود الإمام کما إذا وجده رافعاً من الرکوع أو فی السجود الأوّل أو الثانی أو التشهّد. فإن کان فی الأُولی، فعل ذلک، و أعاد التکبیر فی جمیع الصور، سوی إدراک التشهّد. و القول بجواز الانتظار، و العدول إلی النفل مع الاطمئنان باللّحوق لا یخلو من وجه.


سادسها: أنّه إذا دخل المسجد و الإمام راکع فخافَ فوت الرکعة رکع مکانه، و یمشی و هو راکع حتّی یلتحق بالصف.

و إن شاء سجد معهم، و التحق بعد القیام. و الأولی أنه یجرّ رجلیه و لا یتخطّی.


سابعها: أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام فی رکوع أو سجود سهواً أعاد، و عمداً انتظر.

و لو خالف، قصّر، وفاته ثواب الجماعة فیما تخلّف فیه، و لحقه حکم الجماعة فی الباقی، و الأحوط الإعادة.


ثامنها: أنّه لا یُعتبر فی الإمام مع الغیبة سوی ما یُشترط فی صلاة إمام الجماعة،

و سیجی ء الکلام فیها مفصّلًا. و لا حاجة إلی الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد. نعم یجب علی من صلّی الظهر أو الجمعة فی زمن الغیبة تقلید المجتهد، و إلا کانتا باطلتین.


تاسعها: أنّه تجب نیّة المأمومیّة فیها و فی غیرها من مواضع شرائط الإمامة،

تاسعها: أنّه تجب نیّة المأمومیّة فیها و فی غیرها من مواضع شرائط الإمامة (1)،

و فی 









1- فی «ح» زیادة: و نیّة الإمامة. 
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کلّ ما یشترط فیه الاجتماع دون غیره، علی نحو ما یعتبر فی الشرائط من النیّة، فإنّه یلزم إحرازها مع الحضور، و یکفی حصولها مع عدمه.


عاشرها: أنّه یُعتبر فیها ما یُعتبر فی صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ و الهبوط،

و اتصال الصفوف و عدمه، و رؤیا الإمام و ما یقوم مقامه، و هکذا.


حادی عشرها: أنّه من أدرک من وقتها رکعة بشرائطها، فقد أدرکها،

کما فی الفرائض الیومیّة. و فی إلحاق جمیع الصلوات بها فرضها و نفلها وجه. و فیه إشارة إلی أنّ المرکّب أداء، لا قضاء و لا مبعّض.


ثانی عشرها: أنّه لا یجوز العدول منها إلی غیرها،

و لا من غیرها إلیها.


ثالث عشرها: أنّه لو زوحم المأموم فی سجدته الأُولی،

فلم یتمکّن من السجدتین، انتظره إلی فراغه، ثمّ سجدهما، و لحقه فی القیام. و إن لم یمکن اللّحوق، وقف حتّی یسجد الإمام فی الثانیة، فیتابعه بالسجود من غیر رکوع، و ینویهما للأُولی. فإن نواهما للثانیة أو أهمل، بطلت صلاته.

و لو سجد و لحق الإمام قبل الرکوع أو راکعاً فی الثانیة، تابعه فی الرکوع. و لو سجد و لحقه رافعاً من الرکوع، فله مُتابعة الإمام و استمراره علی جلوسه حتّی یسجد الإمام، و یسلّم، ثمّ ینهض إلی الثانیة.

و له استمراره علی القیام حتّی یسلّم الإمام، و له العدول إلی الانفراد قبل فراغ الإمام، و إن لم یجز العدول إلی الانفراد اختیاراً، بخلاف غیرها من الفرائض. و لیس له المتابعة فی السجود؛ للزوم الزیادة، و علی التقدیرین یلحق الجمعة.

و لو تابع الإمام فی رکوع الثانیة قبل سجوده للأُولی، بطلت صلاته.

و لو لم یتمکّن من السجود فی ثانیة الإمام حتّی قعد الإمام للتشهّد، فالأقوی
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صحّتها جمعة و یتمّ. و علی القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلی الظهر، بل یستأنف.

و لو زوحم فی رکوع الأُولی، ثمّ زال الزحام، و الإمام راکع فی الثانیة، لحقه و تمّت جمعته، و أتی بالثانیة بعد تسلیم الإمام، أو انفرد بها.

و لو زوحم فی السجدة الثّانیة من الرکعة الأُولی، أو سجدتین أو واحدة من سجود الثانیة، أو فی رکوع الثانیة، فحکمه قد اتضح ممّا سبق.

و لا یبعد القول: بأنّه متی أدرک رکوع الأُولی، و انعقدت جمعته صحّت، و لو تعذّرت مُقارنته فی شی ء من الأفعال الباقیة، و طریق الاحتیاط غیر خفی.


رابع عشرها: أنّ حکم الجمعة حکم الجماعة فی الفریضة فی بطن الکعبة، و السفینة،

و حال الجلوس و ما بعده، و الاعتماد فی القیام، و المشی و الرکوب و نحو ذلک.


خامس عشرها: أنّه لو خرج البعید بأکثر من فرسخین مُسافراً إلی صوبها حتّی خرج عن محلّ الترخّص،

لم یجب الحضور علی إشکال.


سادس عشرها:

أنّه یجوز ائتمام أحد المسبوقین بمثله.


سابع عشرها: أنّه لا یجوز ائتمام مُصلّی الظهر بمصلّیها، و بالعکس.

فلو نوی جمعة خلف من زعم أنّه یصلّیها، أو ظهراً خلف من زعم أنّه یصلّیه، فبانَ الخلاف، لم تصحّ الإمامة، و فی صحّة الظهر مع نیّته مُنفرداً کلام مرّ مثله فی غیر مقام.


ثامن عشرها: أنّه یُعتبر فیها ما یُعتبر فی الیومیّة من الشرائط، و فقد الموانع،

و لا بدّ من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمین.
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تاسع عشرها: أنّه لو خرج مَن لم تجب علیه لبُعده إلی سمتها فقرب إلیها و لم یحضرها،

لم تجب علیه.


العشرون: لا یجوز العدول منها إلی الظهر،

و لا إلی غیرها من الفرائض الیومیّة، و لا منها إلیها.


البحث الثامن: فی السنن

یُستحبّ أن یدعو عند التهیؤ للخروج للجمعة و العیدین بدعاء مخصوص.

و أن یشتری لأهله شیئاً من الفواکه.

و أن یتصدّق علیهم بالجماع.

و زیارة القبور قبل طلوع الشمس.

و أکل الرمان لیلًا أو نهاراً، و سبع و رقات من الهندباء عند الزوال.

و أن یغسل رأسه بالخطمی.

و أن یتأهّب لها من یوم الخمیس.

و أن یحلق رأسه؛ لأنّه نوع من التنظیف.

و أن یکون علی الإمام و المأموم السکینة و الوقار حین الحضور، بل من ابتداء السعی، بل فی تمام الیوم.

و أن یصلّی مع المخالفین، و یأتی برکعتین بعدها، و یجعلها ظهراً. و یستحب الإعادة أو التقدّم، ثمّ الإعادة معهم، و یجوز الاکتفاء بها مع تعذّر غیرها.

و أن یجهر فی قراءتها.

و أن یحلق رأسه، و یقصّ أظفاره، و یلبس أنظف ثیابه، و یتطیّب، ثمّ یُباکر إلی المسجد.

و أن یغتسل و یتنفّل قبل الزوال بعشرین رکعة، و قد مرّ تفصیلها.
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و أن یکثر من العبادات البدنیّات و المالیّات؛ فإنّ لها من الفضل فی هذا الیوم ما لیس فی سائر الأیّام.

و أن یُرَغّبَ الناس بعضهم بعضاً فی حضور الجمعة.

و أن یُحافظ علی آداب الجماعة من مساواة الموقف، و اعتدال الصفوف، و تخصیص الأجلاء بالصفّ الأوّل، و تقدیم الأفضل و لو علی الأعدل، إلی غیر ذلک من وظائف الجماعة.

و یکره السفر بعد الصبح عن محلّ الجمعة، و البیع بعد زوال الشمس قبل النداء. و قول الشعر فیه روایة (1). و إنشاده للصائم، و المُحرِم، و مَن فی الحرم أو المسجد و إن کان فی حقّ، إلا ما کان فی وعظٍ أو مدح أهل البیت علیهم السلام، أو تعزیة الحسین علیه السلام و نحوها، و أن یقول فی القنوت: «و سلام علی المرسلین».


المقام الثانی: فی صلاة العیدین


اشارة

(عید الفطر و عید الأضحی، مشتقّان من العَود؛ لعَودهما، أو عَود الناس إلیهما فی کلّ سنة. و خصّا بین الأیام بالاسم، لِعَود نعمة الفراغ من الحجّ و الصیام فیهما، و ربّما کانا کذلک فی زمن الأنبیاء السابقین.

و یُستحبّ فیهما إظهار السرور، و تزاور الإخوان، و صلة الأرحام، و تحسین اللباس و الطعام، و تذکّر غَصب الأئمّة حقوقهم، و إظهار الحزن التامّ، کما یظهر من طریقة الأئمّة علیهم السلام) (2) و فیها مباحث:



الأوّل: فی بیان کیفیّتها

و هی رکعتان مع اختلال شرائط الوجوب و عدمه، جماعة صُلّیت أو فُرادی،







1- التهذیب 4: 195 ح 558، الوسائل 5: 83 أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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لا أربع بتسلیمةٍ أو تسلیمتین مع اختلال الشرائط؛ خلافاً لمن ذهب إلی أحد القولین.

یقرأ فی الأُولی منهما بعد تکبیرة الافتتاح الحمد و سورة، من غیر قِران و لا تبعیض، فتُلحق بالفریضة و إن استحبت بالعارض، ثمّ یکبّر خمساً.

ثمّ یقنت بعد کلّ تکبیرة قنوتاً یأتی فیه بما شاء من الکلام الحَسن، ممّا یدخل فی الذِّکر أو الدعاء، و الأولی أن یکون بالمأثور.

ثمّ یکبر سابعة للرّکوع بلا قنوت یرکع بها، ثمّ یسجد سجدتین.

ثمّ یقوم غیر مکبّر، و یقرأ الحمد و سورة.

ثمّ یکبّر أربعاً بعد القراءة، یقنت بعد کلّ واحدة منها بما شاء ممّا یدخل فی الذکر و الدعاء، و الأفضل کونه بالمأثور.

ثمّ یکبّر للرکوع، و یسجد سجدتین، و یتشهّد و یسلّم.

فتکون التکبیرات الزائدة تسعاً: خمس فی الأُولی، و أربع فی الثانیة، و القنوتات کذلک، و الظاهر الوجوب فیهما.

و تجب الخُطبتان مع وجوبهما، و تُستحبّ إذا صُلّیت جماعة مع استحبابها، و لیستا شرطاً للصّلاة، و هما کخُطبتی الجمعة من غیر تفاوت.


الثانی: فی وقتها

و هو من طلوع تمام قُرص الشمس و لا یبعد الاکتفاء بطلوع بعضه إلی زوال الشمس.

و إذا أدرک من الوقت رکعة بشرائطها، لم یفته الوقت.

و لو اجتهد بطلوع الشمس، فصلّی قبله، بطلت. و إن طلعت فی الأثناء، ففیها وجهان. و متی کان عن غفلةٍ أو جهل أو نسیان فضلًا عن العمدِ لم تقع مُجزیة.


الثالث: فی أحکامها


اشارة

و تتنقّح ببیان أُمور:



أحدها: أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة،

مع التعیین من الوحدة فی 
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الفرسخ، و عدم الزیادة علی فرسخین، و عدم صفة من الصفات الباعثة علی عدم تعیین الجمعة و الإمامة و الجماعة، و نحو ذلک. و فیها شاهد علی عدم تعیین الجمعة زمن الغیبة.

و مع اختلال الشرائط تستحبّ جماعة و فُرادی.


ثانیها: أنّه یحرم السفر بعد طلوع الشمس

إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها علی المکلّف بها.


ثالثها: أنّ الخُطبتین بعدها بعکس الجمعة،

فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت (1)، و کان مُبدعاً. و لیستا شرطاً فی الصحّة، بخلاف الجمعة.


رابعها: أنّه یتخیّر حاضر صلاة العیدین حضور صلاة الجمعة و عدمه

مع وجوبها.


خامسها: أنّه لو أدرک الإمام راکعاً، تابعه، و سقط عنه ما فاتَ من التکبیرات و القنوت.

و لو أدرک التکبیرات من غیر قنوتات، أتی بها ولاءً (2)، و کذا لو أدرک بعضها.


سادسها:

أنّها لا تقضی إذا فاتت.


سابعها: أنّها لا یجوز الجلوس فیها اختیاراً، أو الرکوب علی الدابة، أو السفینة، و نحوها اختیاراً،

و إن کانت مُستحبة، (و مع الاضطرار یعمل کما فی الفریضة) (3).


ثامنها: أنّه إذا قدّم التکبیر علی القراءة نسیاناً، أعاد.

و إذا رکع، فاتَ من غیر قضاء. و لو نسی التکبیر حتّی تعدّی محلّه، قیل: یسجد للسهو (4).


(تاسعها: أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد، ثمّ دخل معه آخر،

ثمّ ترامت إلی الزوال، فلا بأس.


عاشرها: أنّه لو دخل فیها، ثمّ ظهر الاشتباه فیها فی الأثناء، قطع.














1- فی «م»، «س»: بطلتا. 

2- ولاءً: متتابعات. 

3- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

4- الدروس 1: 194. 
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حادی عشرها: أنّه لا یجوز الائتمام فیها بغیرها من الصلاة، و لا العکس،

و کذا جمیع مُختلفی الهیئة.


ثانی عشرها: أنّ الأحوط عدم الاحتیاط بفعلها

مع الشکّ فی العید.


ثالث عشرها: أنّ المأموم یُصغی إلی قراءة الإمام مع سماعها،

و یسبّح أو یذکر بنحو آخر أو یسکت، و هی مرتّبة فی الفضل مع عدمه) (1).


الرابع: فی مستحبّاتها

و هی أُمور:

منها: الإصحار بها مع عدم العارض من مطر و نحوه، إلا بمکّة، فإنّ الأولی فعلها فیها فی المسجد الحرام. و لا یلحق بها شی ء من المشاهد و المساجد علی الأقوی.

و منها: خروج الإمام حافیاً علی سکینة و وقَار، حامداً، شاکراً، داعیاً، ذاکراً.

و منها: قراءة سورة الأعلی فی الأُولی، و الشمس فی الثانیة، أو الشمس فی الأُولی، و الغاشیة فی الثانیة، أو بالعکس.

و منها: عمل منبر فی الصحراء.

و منها: التأخیر فیها إلی انبساط الشمس.

و منها: الأکل قبل خروجه إلیها فی الفطر، و بعد عوده منها فی الأضحی، ممّا یضحّی به إن أطاق الصبر.

و منها: التکبیر فی عید الفطر عقیب أربع صلوات: أوّلها فرض المغرب لیلة العید، و اخرها صلاة العید.

و أمّا تکبیر عید الأضحی؛ فعقیب خمس عشرة صلاة فی مِنی (2)، و عشر فی غیرها، و أوّلها فیهما (3) صلاة الظهر، و الأولی (کونها بعد الفرائض.









1- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

2- منی موضع بمکّة، و الغالب علیه التذکیر فیصرف. المصباح المنیر: 582. 

3- فی «م»، «س»: فیها. 
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و لا بأس) (1) بکونها بعد النوافل، و الجمع أکمل.

و صورتها: اللّه أکبر ثلاثاً، لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر اللّه أکبر (و للّه الحمد، اللّه أکبر علی ما هدانا. و المعروف فی الأخبار تثنیة التکبیر أوّلًا، و إضافة: و الحمد علی ما أولانا، أو و) (2) الحمد للّه علی ما هدانا، و له الشکر علی ما أولانا، مع زیادة: (اللّه أکبر علی ما رزقنا) (3) من بهیمة الأنعام فی الأضحی.

(و فی بعض الروایات فی الأضحی تکبیرتان، ثمّ تهلیل و تکبیر، ثمّ تحمید و تکبیر علی ما هدانا، ثمّ تکبیر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، و فی بعضها تکبیرات ثلاث بعد التهلیل، و العمل بالکلّ لا بأس به) (4)، (5).

و منها: النداء «الصلاة» ثلاثاً.

و منها: استماع الخُطبتین.

و منها: حضور الجمعة لمن شهد صلاة العید، و عن أبی الحسن علیه السلام: أنّه یفطر یوم العید علی طینٍ و تمر (6).

و منها: أن یذکر فی خُطبة الفِطر أحکام الفِطرة، و فی الأضحی أحکام الحجّ و الأُضحیّة، و هی مع الهدی فی مکة.

و منها: أنّه ینبغی تأخیر صلاة الفطر عن الأضحی یسیراً.

و منها: أنّه یُستحبّ رفع الیدین بالتکبیر.

(و منها: القنوت بالمأثور، و هو: «اللهمّ أهل الکبریاء و العظمة» (7) إلی أخره.

و منها: اتحاد الإمام و الخطیب.





1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: و رزقنا. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

5- الکافی 4: 516 ح 2، التهذیب 5: 269 ح 921، الوسائل 5: 124 أبواب صلاة العید ب 21 ح 2. 

6- الکافی 4: 170 ح 4، الفقیه 2: 113 ح 485، الوسائل 5: 114 أبواب صلاة العید ب 13 ح 1. 

7- التهذیب 3: 139 ح 314، الوسائل 5: 131 أبواب صلاة العید ب 26 ح 5. 
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و منها: مُراعاة ما یُستحب فی الجماعة فی حقّ الإمام و غیره، و هی کثیرة) (1).


الخامس: فی مکروهاتها

و هی أُمور:

منها: الخروج بالسلاح لغیر حاجة للإمام و المأمومین.

و منها: التنفّل قبلها، و بعدها إلی الزوال، إلا فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لا یلحق به شی ء من المساجد، و لا من المشاهد.

(و لا بأس بالتنفّل لمن لم یصلّها. و من أراد التنفّل، فلیوجبه بنحو التزامٍ قبل دخول وقتها، أو بعد دخوله فی وجه قوی) (2).

و منها: نقل المنبر إلی المصلّی، بل یُعمل له منبر من طین.


المقام الثالث: فی صلوات الآیات


اشارة

و هی رکعتان، فی کلّ رکعة خمسة رکوعات و سجدتان.

و فیها أبحاث:



الأوّل: فی کیفیّتها

و هی أن یکبّر للافتتاح، و یقرأ الحمد و سورة، ثمّ یرکع، و یأتی بذکر الرکوع و شرائطه، ثمّ یرفع رأسه من الرکوع، و یقرأ الحمد و سورة، و یرکع، و هکذا خمساً، ثمّ یسجد سجدتین، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة، و یفعل کما فعل إلا تکبیرة الافتتاح، و یتشهّد، و یسلّم.

و لو قرأ بعد الحمد بعض السورة، و رکع، قامَ و أتمّ السورة.








1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و إن شاء بعّض سورة واحدة قبل کلّ رکوع من رکعات الأُولی، أو بعّض سورة کذلک مع العَود إلی الأُولی أو لا، مع عدم الاشتغال بسورة ثانیة إلا بعد تمام الأُولی، أو أتمّ فی بعض و بعّض فی آخر، فلا بأس.

إلا أنّه یجب علیه قراءة الفاتحة قبل الرکوع الأوّل، و مع تمام السورة قبل رکوع واحد.

و إذا قرأ سورة تامة مع الفاتحة، جاز له العود إلی الأُولی معها ثانیاً، و یجوز العود إلی المبعّضة الأُولی.


الثانی: فی الموجب

و هو کُسوف الشمس بالقمر أو بغیره من الکواکب، و خُسوف القمر، بتمامهما أو بعضهما؛ و الزلزلة، ممّا یُدعی کسوفاً أو خسوفاً أو زلزلة مطلقاً، أخافَت أو لا. و الظلمة، و الحُمرة، و الصفرة، و تکاثر الشهب من السماء، و شدّة الرعد، و البرق (1)، و الهواء و نحوها، ممّا یخیف أغلب أفراد الإنسان، و لا عبرة بالشجاع و الجبان.

و لو تعدّدت الأسباب المختلفة، تعدّدت صلواتها، کاجتماع أحد الکُسوفین مع الزلزلة، أو مع غیرها من الأخاویف. و أمّا تعدّد الأخاویف ممّا عدا الثلاثة، فلا یعدّ تعدّداً، و إنّما هی سبب واحد.

و لو تکرّرت الزلزلة أو غیرها من الأخاویف، فإن کان بینها فصل، و وصفت بالتعدّد عُرفاً، تعدّدت صلاتها، و إلا فلا.

و إذا تعدّدت الأخاویف الباقیة تجانست أو اختلفت و لم ینفصل بعضها عن بعض، کانت سبباً واحداً.

و لا عبرة بِقَول المُنجّمین و لو کانوا عدولًا، حیث لا یفید خبرهم علماً فی ثبوت 






1- و البرق زیادة من «ح». 
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الکسوفین، بل لا بدّ من العلم أو الشیاع أو شهادة العدلین.

و الأحوط العمل بخبر العدل، ذکراً کان أو أُنثی.

و الأعمی فی المُبصَرات، و الأصمّ فی المسموعات، و الشجاع و الجبان یقلّدون، و یأخذون بقول العدل. فإن لم یکن فی ذلک المحلّ عدل یرجع إلیه، عملوا علی مطلق الظنّ (فی وجه) (1).


الثّالث: فی الوقت

وقتها فی الکسوفین إلی تمام الانجلاء علی الأقوی، و فی الزلزلة و باقی الأخاویف مدّة العُمر؛ لعدم التمکن من فعلها کثیراً، فیلغو حینئذٍ وجوبها.

و الظاهر لزوم الفوریّة، و العمل بأصل بقائها فی سعة وقتها.

و لو لم یَسَع وقت الخسوفین الصلاة، فلا وجوب. و لو دخل مبتدئاً فظهر الضیق بطلت. و لو تأخّر فضاق، و أدرک رکعة، قوی القول بإدراکها. و إن لم یُدرکَ، جاء حکم قضائها.

و جاهل الآیة حتی تنکشف لا یلزمه قضاؤها، إلا فی الکسوف و الخسوف مع احتراق القُرص، و التارک عامداً أو ناسیاً، علیه فعلها، أداءً فی الأداء، و قضاءً فی القضاء.

و إذا عارضت مضیّقتها مضیّقة الفریضة، قدّمت علیها الفریضة.

و إذا عارضت موسّعة الفریضة أو النافلة مضیّقة أو موسّعة، وجب تقدیمها. و إن عارضت موسّعتها موسّعة الفریضة، رجح تأخیرها. و لو عارضت النافلة مضیّقة أو موسّعة، رجح تقدیمها.

و مع المعارضة مع الواجبات الغیر الیومیّة و الجمعة، کالملتزمات، یحتمل الحکم بتقدیم غیرها، و یقوی القول بالتخییر بینها.






1- ما بین القوسین زیادة: من «ح». 
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الرابع: فی أحکامها

؛ و هی أُمور:

منها: أنّ حالها حال الیومیّة فی قیامها و جلوسها، و جمیع أفعالها، سوی ما ذکر، و یجوز من جلوس و حال المشی و الرکوب، و فی السفینة، و فی الکعبة مع الاضطرار (علی تفصیل تقدّم) (1).

و منها: أنّه لو دخل فی صلاة أیة فوقعت ثانیة، أتمّ و فعل الأُخری، و هکذا.

و منها: أنّه مع احتراق القرص یجب القضاء مطلقاً، و لا غُسل. و مع العمد و الاحتراق، یُستحبّ معه الغسل. و مع العمد و لا احتراق أو الاحتراق، و (لا عمد) (2) القضاء بلا غسل. و مع عدمهما لا شی ء فیهما. و مع عدم العلم فی الآیات الأُخر، یقوی السقوط، و الأحوط الإتیان بها.

و منها: أنّ الکسوف و الخسوف و الزلزلة أنواع، و ما عداها نوع واحد.

و منها: أنّه یجوز العدول من مؤدّاة إلی مؤدّاةٍ أو مقضیّة، أو مقضیّةٍ إلی مقضیّة أو مؤدّاة سابقتین علی إشکال، لا لاحقتین، و لا مقارنتین، و الأحوط ترکه مطلقاً.

و منها: أنّه لا یجوز الائتمام فیها بجمعة أو عیدیّة أو یومیّة، و لا بالعکس. و لو انکشف الحال بعد النیّة، مضی علی حاله، (و بنی علی الانفراد) (3) مع عدم المانعیّة، و لا تحتاج إلی تجدید النیّة. و لو علم بعد الفراغ، فلا بأس.

و منها: أنّه لا فوریّة فیها (زائدة علی المتعارف) (4) مع سعة الوقت. و الأحوط مُراعاة (المضایقة فی) (5) الفور، و لا توقیت فی غیر الکسوفین.

و منها: أنّه لا تجب بحدوث أیة فی إقلیم آخر.

و منها: أنّه یجوز ائتمام المفترض فیها بالمتنفّل، و بالعکس.






1- ما بین القوسین لیس فی «س». 

2- بدله فی «م»، «س»: العمد. 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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5- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: أنّه إذا فاتَ المأموم رکوع واحد من الأُولی فلا یدخل إلا فی الثانیة. و إذا أدرکه فی الرکوع الأوّل من الأُولی أو الثانیة بعد التکبیر، حُسبت له الرکعة علی نحو الیومیة. و لو لحقه فی السجود، فلا یبعد القول باستحباب السجود، و إعادة التکبیر فی الثانیة إن کانت باقیة، و إلا أتی بها مُنفرداً، أو فی جماعة أُخری.

و منها: أنّ شرائط الیومیّة من لباس أو مکان أو غیرهما جاریة فیها.

و منها: أنّه لا یجب الفحص عن حصول الآیة و عدمه، بل یبنی علی أصل العدم حتّی یعلم بحصولها، بخلاف سعة الوقت و عدمه، فإنّه یتعیّن علیه التعرّض لهما بمجرّد العلم بها.


الخامس: فی سننها

؛ و هی أُمور:

منها: الإطالة فی قراءته، و ذکر رکوعه و سجوده، و قنوته، فقد وردَ أنّه یقرأ فیها الکهف و الحجر، إلا أن یکون إماماً تشقّ علی المأمومین إطالته؛. (1) و فیه تأیید لاعتبار تمام الانجلاء.

و منها: الجماعة فی أدائها، و قضائها، و فَرضها و نَفلها، و یختلف فضلها بکثرتها و قلّتها، و مقبولیّة المأمومین. و یجری فیها ما سنّ فی الفرائض، و ما کره فیها، سوی ما استثنی.

و منها: مساواة کلّ من الرکوع و السجود و القنوت و القراءة.

و منها: التکبیر لرفع کلّ رکوع، سوی الخامس و العاشر، فإنّ فیهما التسمیع علی نحو ما فی غیرها من الصلوات.

و منها: القنوت بعد القراءة علی رأس کل زوج، فیکون فیها خمس قنوتات. و لو اقتصر علی قنوت الخامس و العاشر، فلا بأس.

و منها: استحباب الإعادة إلی الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به، أو مظنّة شرعیّة.






1- الکافی 3: 463 ح 2، التهذیب 3: 156 ح 335، الوسائل 5: 151 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 6. 
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و منها: أن یکون تحت السماء.

و منها: الدعاء بدلًا عنها إذا لم یعدها مُستقبلًا مُتطهّراً.

و منها: وضوء الحائض و النفساء و جلوسهما ذاکرتین بمقدارها.

و منها: أن ینادی عوض الأذان «الصلاة» ثلاثاً، فی أدائها. و فی القضاء فی جماعة یحتمل (1) السقوط من رأس، و الثبوت لکلّ واحدة، و الرخصة بالاکتفاء بالأُولی علی نحو مقضیّات الفرائض.

و منها: وضع مُناد، أو ضرب شی ء له صوت رفیع؛ حتّی یبلغ الخبر أهل المحلّ من وضیع و رفیع.

و لا بأس بالمعتاد فی هذه الأوقات من ضرب أوانی النُّحاس، لِتَعلم بالخسوف و الکسوف عامّة الناس، (و فیه تأیید لاستحباب إیقاظ النائم للصلاة) (2).


المبحث العاشر: فی الصلوات الواجبة بالعارض


اشارة

و فیها أبحاث:



الأوّل: إنّ الإلزام إن کان من جهة أمر یعود إلی المخلوق

إمّا لمالکیّة المأمور، أو لمعاوضة بینهما جازَ فیه التعلّق بالمندوبات من العبادات، و المکروهات، و انتقلت إلی الوجوب.

و إن کان بمُلزم شرعی من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما، فلا کلام فی تعلّقه بالمندوب منها، و حصول الامتثال به، و فی حصول الامتثال مع التعلّق بالمطلق لانطباقه علیه.

و إذا تعلّق بالخاص، فإن توجّه إلی القید علی تقدیر الإتیان بالعمل، کالکون فی الحمّام أو غیره من أماکن الکراهة، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غیرها من أزمنتها، أو اللّباس الأسود أو غیره من اللباس المکروه، لم ینعقد.

و إنّ تعلّق بالعمل مقیّداً، قوی الانعقاد.







1- فی «س»: و یحتمل. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م». 
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و إن تعلّق بکلّ منهما علی الانفراد، لزم الأصل دون الصفة. و مع التعلّق بالصفة، لا یجوز العدول إلی الأفضل.


الثانی: أنّ صلاة التطوّع إن غایرت الفرض لأمرٍ یعود إلی الحقیقة

کالقران فی صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الوصی علیه السلام، أو الزهراء علیها السلام، و الوصیة، و نحوها؛ و کالتبعیض فی الغُفیلة، و الهدیّة، و نحوها؛ و الجلوس فی الوتیرة علی الأقوی انعقدت فیها صیغة الإلزام.

و أمّا ما یظهر من الأخبار لمن له ذوق سلیم، و طبع مستقیم أنّ مدار اختلاف التطوّع إنّما هو للتسامح (1) فی شأنه، و عدم الاعتناء به علی نحو الفرض، کجواز الجلوس، و الرکوب، و المشی، و القران، و التبعیض، و الاقتصار علی الفاتحة، و الکون فی الکعبة، أو السفینة، و جواز البناء علی الأکثر، و قراءة العزائم، و نحوها، فیتمشّی فیه حکم الفرض. و ربّما کان اسم المکتوبة و الفریضة یعمّها.

و کذا المستحبّات بالعارض لاحتیاطٍ بإعادة أو قضاء، أو لتبرّعٍ؛ لأنّها عوض الفریضة، فیجری علیها حکمها.

و الظاهر أنّ الوجوب لأمر الولی أو أحد الوالدین لا یخرجها عن حکم التطوّع.


الثالث: أنّه إذا قیّد عدداً من الصلوات، أو أطلق، فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا، ذوات أسباب أو لا، و یدخل فیها الوتر.

و إن قیّد رکعة و أطلق، احتمل الاقتصار علی الوتر، و الاجتزاء بغیره لدخولهافیه.

و مثل ذلک یجری فی الثالثة و الخامسة، و کلّ فرد. و لعلّ البناء فیه علی حجیّة مفهوم العدد و عدمها.







1- فی «س»، «م»: التسامح. 
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و لو شرط فی الخمسة أو السبعة أن تکون بتسلیمة، لم ینعقد نَذره.

و لو قیّد بالقِران أو التبعیض معلّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ؛ و بالصلاة بطل.

و إذا عیّن قنوتین، فإن أراد التعبّد بالخصوصیّة، اختصّ بالجمعة أو الوِتر؛ و إن أراد الذکر و الدعاء، جاز بالجمیع.

و لو نذر الصلاة بسور العزائم أو قراءتها فی الصلاة، تعیّن بالنافلة. و إن نذر (عشرین أیة فی صلوات فریضة بقصد الجزئیّة) (1) صحّ مع إمکان حصولها فی سورة واحدة، أو سؤر قصار، علی عدد الرکعات، لا مع عدمه (2).

و لو نذر صلاة واحدة مُشتملة علیها لم یصحّ، إلا مع اشتمال سورة علیها (أو سورتین) (3) من دون إضافة. و لو خالف، صحّ ما فعل، مع عدم مُنافاة القربة، و أعاد مع بقاء الوقت، و یقوی عدم اعتبار مقدار الرکعة. و إن تعیّن أو ضاق الوقت، صحّ فی وجه، و قضی.

و لو نذر ذات زمان أو مکان أو وضع معیّنة، ففعلها فی غیر ما عیّن لها، بطل.

و لو نذر صلاة اللیل، فالظاهر فی یومنا اعتبار الإحدی عشرة، کما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة.

و لا ینعقد نذر ما یُغتفر بالسنن، إلا إذا ألحقنا الجمیع بالذات، و هو بعید.

و (4) لو نذرَ أحد القسمین من صلاة فی مواضع التخییر، لزمَ؛ و لو فوّت کفّر.


الرابع: أنّه لو نذر الترتیب أو الموالاة فی غیر محلّ الوجوب بین الصلوات أو بعضها،

فأتی بها خالیة عن المنذور، صحّت مع إمکان قصد القربة، و کذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل.






1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: عشرة آیات فی صلاة مخصوصة لو صلاها. 

2- فی «س»، «م»: و مع عدمه. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- فی «م»، «س» زیادة: مثل ذلک. 




ص: 281 


الخامس: أن الالتزام بالأصل لا یغیّر مندوباً عن صفته،

و أمّا ما کان بالمعاوضة فینصرف إلی المتعارف، فکلّ مندوب قضت العادة به و انصرف إلیه الإطلاق عُرفاً وجب، إلا مع شرط عدمه. و یقوی تمشیة ذلک فی النذر و شبهه.


السادس: أنّ ما کان التزامه علی نحو العبادات لم تجز النیابة فیه إلا عن الأموات، إلا فی بعض المستثنیات.

و أمّا ما کان علی طریق الضمانات، کالتحمّل عن القرابات، أو علی طریق المعاوضات، فیلحق بالدیون و الغرامات، فتجوز فیه النیابة، بمعاوضة و غیرها (و الضمان علی إشکال، لا سیّما فی غیر المعاوضة) (1).


السابع: لو نَذَر مثلًا صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة، و کان دائم الحدث، أو فاقد الماء؛ أو مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها،

کدم الجروح و القروح، أو القلیل، انعقد نذره حیث یتعلّق بالمقیّد (دون ما إذا تعلّق بالقید) (2).

و لو نذر ذلک حال عدم العُذر، احتمل الانعقاد و الانتظار أو الخروج (3) إلی أرض یفقد فیها الماء، و عدم الانعقاد، و لعلّه أقوی؛ لأنّ مداره علی الرجحان حین النذر.


الثامن: لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّی ضاق وقت الجمیع، قُدّمت مُستحقة المخلوق،

ثمّ ذات العهد، ثمّ النذر، و المجانسة علی مثلها، مع تکرّر الملزم فیها و تأکیده فی وجه.

(و یحتمل تقدیم ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجّح) (4).









1- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- بدلها فی «س»: أو لزم الخروج، و فی «م»: و لزم الخروج. 

4- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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التاسع: حُرمة القطع فی النافلة لا یدخلها فی حکم الواجب،

و لو وجبت فی الأثناء بنَذرٍ أو شبهه فیها أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو کان فی صلاة و حصل الشرط دخلت فی حکم الواجب، و ارتفع حکم المسامحة عنها.


المبحث الحادی عشر: فی النوافل المسمّاة من غیر الرواتب


اشارة

و فیها بحثان:



الأوّل: فی تعدادها و کیفیّاتها،

و هی کثیرة:

منها: صلاة الاستسقاء لطلب السقیا من اللّه تعالی، و إنّما تشرّع لغور (1) الأنهار فی مقام یکون الاعتماد علیها، و قلّة الأمطار أو البرف (2) حیث یکون الاعتماد علیهما؛ مع الغلاء و الرخاء؛ مع عموم العارض لأهل تلک الناحیة، بحیث لا یختصّ بقلیل منهم.

و لا تجوز لغیر المیاه، فلا یَنبغی نِسبة المطر إلی الأنواء. و لو أراد الحقیقة، کفَر.

و کیفیّتها: کصلاة العید، إلا فی کیفیّة القنوت، فإنّ التعرّض (3) فیه هناک لطلب الخیر علی العموم، و هاهنا للاستعطاف و الترحّم من اللّه تعالی فی سؤال الماء؛ لیسقی الزرع و النبات؛ لئلا یجفّ الضّرع (4).

و یستحبّ فیها: الدعاء بالمنقول فی القنوت، و بعد الفراغ، و الصوم ثلاثة أیّام متوالیات: أوّلها یوم السبت، و اخرها یوم الاثنین، أو أوّلها یوم الأربعاء،








1- یقال: غار یغور غوراً إذا نضب. جمهرة اللغة 2: 783. 

2- فی «م»، «س»: الثلج. 

3- بدلها فی «م»، «س»: الغرض. 

4- الضرع لذات الظلف کالثدی للمرأة، و الجمع ضروع. المصباح المنیر: 361. 
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و آخرها یوم الجمعة؛ لکونها مظنّة الإجابة، و لورود ذلک فی طلب الحوائج. و الخروج فی أحد الیومین الأخیرین إلی الصحراء إلا فی مکّة، فیُستسقی فی المسجد الحرام.

و تُستحبّ فیها: الجماعة، و تجوز فُرادی، و الخروج بسکینة و وقار، و خشوع، و خضوع، و إخراج الشیوخ، و الأطفال، و العجائز، و البهائم، و التفریق بین الأطفال و صغار البهائم و أُمّهاتهم، و تحویل الرداء، بجعل ما علی المَنکِب (1) الأیمن علی الأیسر، و بالعکس، للإمام بعد الصلاة، و بعد صعود المنبر. و تحویله ثلاث مرّات، کما قاله جماعة (2)، لعلّه أولی. و التکبیر من الإمام مُستقبل القبلة، و التسبیح عن یمینه، و التهلیل عن یساره، و التحمید مُستقبل القبلة، کلّ واحد منها مائة مرّة، یرفع بالجمیع صوته کلّ ذلک بعد تحویل الرداء.

و مُتابعة المأمومین للإمام فی جمیع الأذکار. فإن قصروا عن تلک الأذکار، أتوا بغیرها. و لو قصّروا عن الجمیع، أتوا بها مُجرّدة. و مع الإمکان لا یجوز ذلک مع قصد الخصوصیّة.

و لو نُذرت، لزم الإتیان بها علی الوضع المخصوص مع الإمکان، و لا یجب علی الناس الخروج، بل یُستحبّ لهم کما یُستحبّ ندبهم إلیه، ثمّ یخطب.

و ینبغی أن یبالغ هو و من معه فی التضرّع و التوکّل و الرجاء، و تکریر الخروج لو لم یجابوا (3) عاملین العمل السابق.

و وقتها وقت صلاة العید.

قیل: و یُکره خروج الکفّار، و أهل الباطل من فِرق الإسلام، و الفُسّاق (4). و الظاهر عدم البأس؛ لأنّ رحمة اللّه عامّة، إلا أنّ تبعث علی ضعف عقیدة المسلمین، و قوّة عقیدتهم.





1- المنکب: هو مجتمع رأس العضد و الکتف؛ لأنّه یعتمد علیه. المصباح المنیر: 624. 

2- کالشیخ المفید فی المقنعة: 208، و ابن البراج فی المهذّب 1: 144، و سلار فی المراسم: 83. 

3- فی «م»، «س»: یجلب. 

4- کالحلی فی السرائر 1: 325. 
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و إذا حصَلَ المطلوب قبل اشتغالهم بالمقدّمات، أو بعد الشروع فی الصوم، أو بعد تمامه قبل الخروج، أو بعده قبل الشروع فی الخُطبة، فالأقرب السقوط. و یقوی أنّه یستمرّ بعد الشروع فیها. و أمّا بعد الدخول فی الصلاة فلا ینبغی التأمّل فی الاستمرار.

و یُستحبّ دعاء أهل الخِصب لأهل الجَدب، و یُشکل إتیانهم بتلک الصورة لغیرهم.

و من دخل من المسافرین بلدهم، یُلحق بهم. و لا بأس بانضمام أهل الخِصب علی الأقوی.

و منها: نافلة شهر رمضان و هی: ألف رکعة: فی العشرین المتقدّمة منه عشرون عشرون؛ ثمان بعد المغرب، و اثنتی عشرة بعد العشاء، فهذه أربعمائة.

و فی العشر الأخیرة ثلاثون ثلاثون بزیادة عشر بعد العشاء، فهذه ثلاثمائة.

و تزید لیالی الإفراد تسع عشرة، و الحادیة و العشرون، و الثالثة و العشرون علی ما وضعت فیها ثلاثمائة، لکلّ لیلة مائة.

و لو اقتصر علی مائة فی اللیالی الثلاث، صلّی فی کلّ جمعة من الشهر عشر رکعات: أربعاً صلاة جعفر، و اثنتین صلاة الزهراء علیها السلام، و أربعاً صلاة علیّ علیه السلام، و فی لیلة آخر جمعة أو جمعة من العشر الأواخر عشرین رکعة بصلاة علیّ علیه السلام، و فی عشیّة تلک الجمعة عشرین رکعة بصلاة فاطمة علیها السلام، و قد روی فی هذه النافلة طرائق عدیدة (1).

و منها: صلاة لیلة الفِطر.

و هی رکعتان: فی الأُولی الحمد مرّة، و التوحید ألف مرّة، و فی الثانیة الحمد و التوحید مرّة مرّة.





1- انظر الوسائل 5: 243 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 10. 




ص: 285 

و منها: صلاة یوم الغدیر؛ و هی: رکعتان قبل الزوال بنصف ساعة من ساعات الشرع، و ربّما ساوت ساعات المنجّمین، بعد أن یغتسل قبلها (1)، یقرأ فی کلّ واحدة منهما الحمد مرّة، و کلا من القدر و التوحید و آیة الکرسی إلی خالدون عشراً عشراً.

و تُستحبّ فیها الجماعة، و الانفراد أحوط. و أن تکون فی الصحراء تحت السماء تأسّیاً، کما ذکره بعض الفقهاء (2). و الخُطبة قبل الصلاة أو بعدها، و یعرّفهم الإمام فضل الیوم. فإذا تمّت الخُطبة، تصافحوا، و أکّدوا الأُخوّة من الظهر إلی العتمة.

و منها: صلاة اللیالی البِیض فی رجب و شعبان و شهر رمضان.

و منها: صلاة لیلة نصف شعبان، و هی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کل رکعة الحمد و التوحید مائة مرّة، ثمّ یدعو بالمأثور، و یعفّر.

و منها: صلاة لیلة نصف رجب، و هی اثنتی عشرة، یقرأ فی کلّ رکعة الحمد و سورة، و روی سورة یس.

و منها: صلاة لیلة المبعث، السابعة و عشرین من رجب، و یومها، و هی کصلاة نصف رجب.

و منها: صلاة الرابع و عشرین من ذی الحجّة، و هو یوم التصدّق بالخاتم، و یوم المباهلة. و هی بهیئة صلاة الغدیر، و وقتها وقتها، لکن تُزاد فیها أیة الکرسی إلی خالدون.





1- فی «م»، «س»: قبله. 

2- کأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 160. 
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و منها: صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و هی رکعتان، یقرأ فیهما قائماً الحمد، و خمس عشرة مرّة القدر، و فی الرکوع، و الرفع منه، و السجود الأوّل، و الرفع منه، و السجود الثانی، و الرفع منه، فی کلّ واحد منهما سورة القدر خمس عشرة مرّة، فتکون فیهما قراءة القدر مائتی و عشراً، فإذا سلّم عقّب بما أراد، ثمّ انصرف، و لیس بینه و بین اللّه تعالی ذنب.

و منها: صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام، و هی: أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کلّ رکعة الحمد مرّة و التوحید خمسین مرّة.

و منها: صلاة الزهراء علیها السلام، و هی رکعتان، تقرأ فی الأُولی منهما بعد الحمد سورة القدر مائة مرّة، و فی الثانیة بعد الحمد التوحید مائة مرّة. و منهم من نسب صلاة علیّ علیه السلام إلی الزهراء علیها السلام (1)، و بالعکس.

و منها: صلاة جعفر الطیار و تُسمّی صلاة الحَبوة، و هی أربع رکعات بتسلیمتین، تقرأ فی کلّ من قیام الأُولی بعد الحمد، و سورة الزلزال، و الثانیة بعد الحمد، و سورة العادیات، و الثالثة بعده و سورة النصر، و الرابعة بعده و التوحید خمس عشرة مرّة التسبیحات الأربع، و هی: «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر».

و فی کلّ من الرکعات الأربع فی الرکوع، و الرفع منه، و السجود الأوّل، و الرفع منه، و السجود الثانی، و الرفع منه عشراً عشراً، فیکون ما فی جمیع الرکعات ثلاثمائة تسبیحة.

و فیها رُخصة بتأخیر القنوت فی الرابعة بعد الرکوع.





1- الدروس 1: 198. 
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و یُستحبّ الدعاء فی آخر سجدة، و بعد الفراغ بالمأثور فیهما.

و هی مُستحبّة کلّ یوم، خصوصاً یوم الجمعة صدر النهار؛ و فی کلّ لیلة، خصوصاً لیلة النصف من شعبان.

و إذا کان مُستعجلًا صلاها من غیر تسبیح، ثمّ قضاه ذاهباً فی حوائجه.

و إذا نسی تسبیحات رکوع أو سجود أو غیرهما قضاه فی وقت آخر.

و تُداخل نافلة اللّیل، و یجوز احتسابها منها.

و هذه الصلوات الأربع لا اختصاص لها بوقت، غیر أنّ الوقوع فی الأفضل أفضل، خصوصاً الجمعة.

(و الظاهر الاکتفاء بالسور المذکورة فی الثلاث المتقدّمة عن السورة المسنونة، و عدم الاکتفاء بالأذکار المذکورة فی الرابعة عن التسبیح فی رکوعها و سجودها.

و الأولی تقدیم الأذکار علی القنوت و التشهّد، و تأخیرها عن تسبیح الرکوع و السجود، و لا یجوز تبدیل الموظّف مع قصد الخصوصیّة) (1).

و منها: صلاة الغفیلة بین صلاة المغرب و صلاة العشاء، أو بین الوقتین، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً (2) إلی آخر الآیة، و فی الثانیة بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ (3) إلی أخره.

ثمّ یرفع یدیه و یقول: «اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بی کذا و کذا، اللهمّ أنت ولیّ نعمتی، و القادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد علیهم السلام لمّا قضیتها لی» و تُسمّی الحاجة.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- الأنبیاء: 87. 

3- الأنعام: 59. 
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و الأولی بل الأحوط أن تُحسب من نوافل المغرب الأربع.

و منها: صلاة الوصیّة، بین المغرب و العشاء، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و الزلزلة ثلاث عشرة مرّة، و فی الثانیة الحمد مرّة، و التوحید خمس عشرة مرّة. و منها: صلاة عشر رکعات بعد المغرب و نافلتها، و صلاة رکعتین أُخریین بکیفیّة مخصوصة.

و منها: صلاة أربع رکعات بعد العشاء، یُصلّی رکعتین بعدها، یقرأ فیهما مائة آیةٍ و لا یحتسبهما، و رکعتین و هو جالس یقوم فیهما بالتوحید و الجحد، و إن استیقظ من اللّیل صلّی صلاة اللّیل، و إن لم یستیقظ حتّی یطلع الفجر صلّی رکعتین، فصارت شفعاً، و احتسب بالرکعتین اللّتین صلاهما وِتراً.

و منها: صلاة رکعتین قبل صلاة اللّیل، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد التوحید، و فی الثانیة الجحد.

و منها: صلاة یوم النوروز، و هی أربع رکعات بعد الغُسل و التطیّب، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد القدر عشراً، و فی الثانیة بعد الحمد الجحد عشراً، و فی الثالثة بعد الحمد التوحید عشراً، و فی الرابعة بعد الحمد المعوّذتین عشراً و یدعو.

و منها: صلاة أوّل لیلة من المحرّم، و هی مائة رکعة بالحمد، و روی غیرها (1)، و لها أعمال خاصّة.





1- انظر الوسائل 5: 294 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 50. 
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و منها: صلاة یوم عاشوراء، و هی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی الأُولی الحمد و الجحد، و فی الثانیة الحمد و التوحید، و فی الثالثة الحمد و سورة الأحزاب، و فی الرابعة الحمد و المنافقین، و لها أعمال مخصوصة.

و منها: صلاة الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة، یقرأ بعد الحمد: و الشمس و ضحیها خمس مرّات، و یقول بعد التسلیم: «لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلی العظیم».

و منها: صلاة عشر ذی الحجّة، و یوم عرفة، و لها کیفیّات مخصوصة.

و منها: الصلاة الکاملة یوم الجمعة، و هی أربع رکعات، و فی کلّ رکعة الحمد عشراً و المعوّذتین، و التوحید، و الجحد، و آیة الکرسی عشراً عشراً، و روی: القدر، و شهد الله عشراً عشراً، فإذا فرغ من الصلاة استغفر اللّه تعالی مائة مرّة. و قال: «سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر، و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلیّ العظیم» مائة مرّة، و یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مائة مرّة (1). قیل: و هی بتسلیمة واحدة.

و منها: صلاة الأعرابی یوم الجمعة، رواها زید بن ثابت (2)، و هی عشر رکعات بثلاث تسلیمات، یصلّی رکعتین بتسلیمة، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و الفلق سبع مرّات، و فی الثانیة الحمد مرّة، و الناس سبع مرّات، ثمّ یسلّم.





1- مصباح المتهجد: 280، الوسائل 5: 57 أبواب صلاة الجمعة ب 39 ح 2. 

2- مصباح المتهجد: 281، الوسائل 5: 57 أبواب صلاة الجمعة ب 39 ح 3. 
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و یقرأ أیة الکرسی سبعاً، ثمّ یصلّی ثمان رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کل رکعة الحمد و النصر مرّة مرّة، و التوحید خمساً و عشرین مرّة، ثمّ یقول بعدها: «سبحان اللّه ربّ العرش الکریم، لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلی العظیم» سبعین مرّة.

و منها: صلاة أوّل الشهر؛ عن الرضا علیه السلام: إذا دخل شهر جدید تصلّی فی أوّل یوم منه رکعتین، تقرأ فی الأُولی بعد قراءة الحمد مرّة التوحید بعدد أیام الشهر، و فی الثانیة بعد قراءة الحمد مرّة القدر بعدد أیام الشهر، و تتصدّق بما تیسّر، تشتری به سلامة ذلک الشهر کلّه (1).

و منها: صلاة کلّ لیلة من رجب و فی لیالی و أیام خاصّة منه، و لها وظائف تذکر فی محالّها.

و منها: صلاة التطوّع فی کلّ یوم، و لها طرق مخصوصة.

و منها: صلاة اثنی عشر رکعة للخلاص من السجن، و لها کیفیّات مخصوصة.

و منها: صلاة کلّ لیلة من شعبان خصوصاً لیلة النصف منه، و لها کیفیّات خاصّة تُطلب من مَظانّها.

و منها: صلاة اثنی عشر رکعة، لیبنی له بیت فی الجنّة.





1- مصباح المتهجد: 470، الإقبال: 87، الدروع الواقیة: 3، الوسائل 5: 286 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 45 ح 1. و الروایة فیها عن محمّد بن علی الرضا (ع). 
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و منها: صلاة رکعتین فی أیّ وقت شاء، یقرأ فیهما بعد الفاتحة التوحید ستّین مرّة؛ لتُغفر ذنوبه.

و منها: صلاة من غَفَلَ عن صلاة اللّیل، و هی عشر رکعات، یقرأ فی الأُولی الحمد و الم تنزیل، و فی الثانیة الحمد و یس، و فی الثالثة الحمد و الرحمن، و فی الرابعة الحمد و اقترب، و فی الخامسة الحمد و الواقعة، و فی السادسة الحمد و تبارک الذی بیده الملک، و فی السابعة الحمد و المرسلات، و فی الثامنة الحمد و عمّ، و فی التاسعة الحمد و کوّرت، و فی العاشرة الحمد و الفجر.

و منها: صلاة التطوّع فی کلّ یوم قبل الزوال بأربع رکعات، یقرأ فی کلّ رکعة: الحمد و القدر خمساً و عشرین مرّة، حتّی لا یمرض إلا مرض الموت.

و منها: صلاة الاستطعام، روی: أنّ من جاع فلیتوضّأ، و لیصلّی رکعتین، و یقول: یا ربّ إنّی جائع فأطعمنی (1).

و منها: صلاة الحاجة، و هی رکعتان بلا صوم، أو مع صوم ثلاثة أیّام. و لو فعل بعض العبادات قبلها لترتّب الأثر، فلا بأس. فإن صامَ ثلاثة أیام، فالأولی أن یکون آخرها الجمعة، و رویت کیفیّتها بأنحاء شتّی، و لا وقتَ لها (2).

و تُستحب متی عرضت الحاجة فی لیل أو نهار. و لو ظهر فی أثنائها قضاء الحاجة أو فواتها أتمّها، و کانت من النوافل المبتدأة.





1- الکافی 3: 475 ح 6، التهذیب 2: 237 ح 939، و ح 3: 312 ح 968، مکارم الأخلاق: 336، الوسائل 5: 253 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 25 ح 1. 

2- انظر الوسائل 5: 255 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 28. 
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و منها: صلاة الشکر عند تجدّد النعمة، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی منهما الحمد و التوحید، و فی الثانیة الحمد و الجحد، و یقول فی رکوع الأُولی: «الحمد للّه شکراً و حمداً» و فی رکوع الثانیة: «الحمدُ للّه الذی استجاب دعائی، و أعطانی مسألتی».

و منها: صلاة لبس الجدید من اللباس، و هی رکعتان، یقرأ فیهما الحمد، و آیة الکرسی، و التوحید، و القدر، و یحمد اللّه الذی ستر عورته، و زیّنه بین الناس، و یکثر من قول: «لا حول و لا قوّة إلا باللّه».

و منها: صلاة الزیارة للنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الأئمّة علیهم السلام، أو الشهداء. و لو أتی بها برسم الهدیّة لجمیع أموات المؤمنین، فلا بأس.

و منها: صلاة الإحرام لحجّ أو عُمرة.

و منها: صلاة التحیّة لدخول المساجد بأقسامها. و فی لحوق العتبات العالیات بها وجه.

و منها: صلاة المهمّات، و هی أربع رکعات، تقرأ فی الأُولی بعد الحمد حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ (1) سبع مرّات، و فی الثانیة بعد الحمد مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مٰالًا وَ وَلَداً (2) سبع مرّات، و فی الثالثة بعد الحمد لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ (3) سبع مرّات، و فی الرابعة بعد الحمد:





1- آل عمران: 173. 

2- الکهف: 39. 

3- الأنبیاء: 87. 
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وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ (1) سبع مرّات، ثمّ یسأل حاجته.

و منها: صلاة الانتصار علی الظالم؛ بعد الغُسل، تصلّی رکعتین فی مکان بارز إلی السماء، و تقول: «اللّهم إنّ فلان بن فلان قد ظلمنی، و لیس لی أحد أصول به غیرک، فاستوفی ظلامتی الساعة الساعة» حتّی یری ما یحب.

و منها: صلاة مَن عسر علیه أمر، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی بعد الفاتحة التوحید، و إِنّٰا فَتَحْنٰا إلی قوله وَ یَنْصُرَکَ اللّٰهُ نَصْراً عَزِیزاً (2)، و فی الثانیة بعد الحمد أ لم نشرح، و قد جرّبت.

و منها: صلاة الذکاء، و جَودة الحِفظ، و لها کیفیّة مخصوصة، و هی رکعتان فی أوّلها الحمد و التوحید خمسین مرّة، و فی الثانیة کذلک، و بعد السلام یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، ثمّ یرفع یدیه، و یدعو بالدعاء المأثور.

و منها: صلاة دفع الأمر المخوف، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی بعد الحمد التوحید خمسین مرّة، و فی الثانیة کذلک، و بعد السلام یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ یرفع یدیه، و یدعو بالدعاء المأثور.

و منها: صلاة الرزق، و هی رکعتان، یقرأ فی الأُولی منهما بعد الحمد الکوثر ثلاث مرّات، و فی الثانیة بعد الحمد المعوّذتین کلّ واحدة منهما ثلاث مرّات، و روی: أربع رکعات (3)، و لها کیفیّات خاصة، و فی خصوص یوم الجمعة لها عمل مخصوص.





1- غافر: 44. 

2- الفتح: 1- 3. 

3- الکافی 3: 475 ح 5، الوسائل 5: 352 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 22 ح 5. 
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و منها: صلاة دفع شرّ السلطان، و هی رکعتان، یقرأ بعد الحمد فی الأُولی منهما أیة الکرسی، و فی الثانیة بعد الحمد لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً (1) إلی آخر سورة الحشر، و یأخذ المصحف، و یضعه علی رأسه، و یأتی بالدعاء المخصوص.

و منها: صلاة إرادة السفر، و هی رکعتان، یقرأ فیهما ما شاء، و لها دعاء مخصوص.

و منها: الصلاة مع الصیام، و الدعاء، و هی أربع رکعات، لها أطوار خاصة.

و منها: صلاة أُمّ المریض؛ لتدعو له بالشفاء، تصعد فوق البیت، ثمّ تبرز إلی السماء و تصلّی رکعتین، فإذا سلّمت قالت: «اللّهم إنّک وهبته لی، و لم یکُ شیئاً، اللّهم أستوهبک مُبتدئاً، فأعرنیه» (2) مجرّب.

و منها: صلاة خوف المکروه، و حدوث الغمّ، و الوارد مُطلق الصلاة، و لبس ثوبین غلیظین فیها، و الجثو علی الرکبتین، و الصراخ إلی اللّه تعالی، و سؤال الجنة، و التعوّذ من شرّ الذی یخافه. و روی مجرّد دخول المسجد، و صلاة رکعتین من دون شی ء سوی الدعاء فیهما (3).

و منها: صلاة الخلاص من السجن.

و منها: صلاة دفع خوف العدو، و الدعاء علیه، یصلّی رکعتین، یقرأ فیهما ما شاء، ثمّ یدعو بالمأثور (4).





1- الحشر: 21. 

2- الکافی 3: 478 ح 6، التهذیب 3: 313 ح 970، الوسائل 5: 262 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 30 ح 1. 

3- مجمع البیان 1: 100، الوسائل 5: 263 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 31 ح 3. 

4- انظر الوسائل 5: 265 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 33. 
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منها: صلاة إرادة التزویج، و هی رکعتان، یقرأ فیهما ما شاء، ثمّ یدعو بالمأثور (1).

(و منها: صلاة وقت الدخول، و هی رکعتان یقرأ فیهما ما یشاء، ثمّ الدعاء) (2).

و منها: صلاة الطالب للحمل، و هی رکعتان، یقرأ فیهما ما یشاء، ثمّ الدعاء.

و منها: صلاة قضاء الدین و التوسعة علی العیال، و هی رکعتان، تقول بعدهما: «یا ماجد یا واحد یا کریم، أتوجّه إلیک بمحمّد نبیّک نبی الرحمة، یا محمّد، یا رسول اللّه، إنّی أتوجّه بک إلی اللّه، ربّک و ربّ کلّ شی ء، أن تصلّی علی محمّد و علی أهل بیته، و أسألک نفحة من نفحاتک، و فتحاً یسیراً، و رزقاً واسعاً، ألمّ به شعثی، و أقضی به دینی، و أستعین به علی عیالی» (3).

و منها: صلاة الهدیة للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة علیهم السلام، و لها کیفیّات مخصوصة.

(و منها: صلوات الأئمّة، فإنّ لهم صلوات اللّه علیهم صلوات مخصوصة، و لها أوضاع مخصوصة.

و منها: صلوات الأُسبوع، لکلّ یوم صلاة مخصوصة، و لها کیفیّات مخصوصة) (4).

و منها: صلاة لیلة الدفن للمیّت، و هی رکعتان، یقرأ فی أوّلهما الحمد و آیة الکرسیّ، و فی الثانیة الحمد و القدر عشر مرّات، فإذا سلّم قال: «اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلی قبر فلان».

و فی روایة أُخری: بعد الحمد التوحید مرّتین فی الأُولی، و فی الثانیة بعد الحمد التکاثُر عشراً، ثمّ تدعو بذلک الدعاء، و الصلوات الموظّفات کثیرة، تُطلب من مظانّها.





1- انظر الوسائل 5: 267 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 36. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- الکافی 3: 473 ح 2، التهذیب 2: 311 ح 966، الوسائل 5: 252 أبواب بقیّة الصلوات المندوبة ب 23 ح 1 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: صلاة الاستخارة و للاستخارة ضروب کثیرة:

الأوّل: استخارة الرقاع، و هی أقسام:

منها: أن یأخذ ستّة رقاع، فیکتب فی ثلاث منها: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، خیرة من اللّه العزیر الحکیم لفلان بن فلانة، افعل»، و فی ثلاث منها بدل افعل «لا تفعل»، ثمّ یضعها تحت مصه، ثمّ یصلّی رکعتین، فإذا فرغ سجد سجدة، و قال فیها مائة مرّة: «أستخیر اللّه برحمته، خیرة فی عافیة»، ثمّ یستوی جالساً، فیقول: «اللهمّ خِر لی، و اختر لی فی جمیع أُموری، فی یُسرٍ منک و عافیة» ثمّ یضرب بیده إلی الرقاع، فیشوّشها، و یخرج واحدة واحدة، فإن خرج فی ثلاث متوالیات «افعل» فلیفعل ما یرید.، و إن خرج فی ثلاث متوالیات «لا تفعل» فلا یفعل، و إن خرجت واحدة «افعل»، و الأُخری «لا تفعل» فلیخرج من الرقاع إلی خمس، و لیعمل علی أکثرها، و یَدَع السادسة، و هی أفضل الضروب و الأقسام.

و منها: أن یقصد مشاورة ربّه، و ینوی الحاجة فی نفسه، ثمّ یکتب رقعتین، فی واحدة «لا»، و فی واحدة «نعم»، و یجعلها فی بندقتین من طین، ثمّ یصلّی رکعتین، و یجعلهما تحت ذیله، و یقول: «یا اللّه، إنّی أُشاورک فی أمری هذا، و أنت خیر مُستشار و مُشیر، فأشر علیّ بما فیه صلاح و حُسن عاقبة» ثمّ یدخل یده، فإن کان فیها «نعم» فلیفعل، و إن کان فیها «لا» لا یفعل.

و منها: أنّه إذا همّ بأمر، أسبَغَ الوضوء، و صلّی رکعتین، یقرأ فی کلّ رکعة الحمد، و قل هو اللّه أحد مائة مرّة، فإذا سلّم رفع یدیه بالدعاء، و قال فی دعائه: «یا کاشف الکرب یا مُفرج الهمّ» إلی أخره، و یُکثر الصلاة علی محمّد و آل محمّد، و یکون معه ثلاث رقاع علی قدرٍ واحد، و هیئة واحدة.

و یکتب علی رقعتین منها: «اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ» إلی أخره، و یکتب فی ظهر إحداهما: «افعل» و علی ظهر الأُخری: «لا تفعل» و علی الثالثة: «لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلیّ العظیم» إلی أخره، و لا یکتب علیه أمر، و لا نهی، و یطوی 
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الرقاع طیّاً شدیداً علی صورة واحدة، و تجعل فی ثلاث بَنادق شَمع أو طین علی هیئة واحدة، و وزان واحد.

ثمّ یضعها فی ید أحدٍ یَثِقُ به، و یأمره أن یذکر اللّه، و یصلّی علی محمّد و آله، إن لم یکن باشر بنفسه، ثمّ یأتی ببعض الأعمال، ثمّ تُجال الرقاع، و تعطی بید المستخیر، فإن خرجت «افعل» فعل، و إن خرجت «لا تفعل» فلا یفعل، و إن خرجت خالیة أعاد، و لهذا العمل توابع تُطلب من المطوّلات؛. (1)

و منها: أن یعمل عمل هذه الاستخارة، و یجعلها فی رقعتین علی ذلک النحو من الوزن و الهیئة، و ذکر «افعل» و «لا تفعل» ثمّ یضعهما فی إناء فیه ماء، و فیهما کتابة مذکورة فی المطوّلات (2).

و منها: أن یکتب فی رقعتین: «خیرة من اللّه و رسوله لفلان بن فلان» و یکتب فی إحداهما: «افعل» و فی الأُخری: «لا تفعل» و تترک فی بندقتین من طین، و تُرمی فی قدح فیه ماء، یتطهّر، و یصلّی، و یدعو عقیبهما: «اللهمّ إنّی أستخیرک خیار من فوّض إلیک أمره» ثمّ یذکر الدعاء السابق، ثمّ یسجد، و یقول فیها: «أستخیر اللّه خیرة فی عافیة» مائة مرّة، ثمّ یرفع رأسه، و یخرج البنادق، و یعمل بمقتضاها.

الضرب الثانی: أن یستخیر فی آخر سجدة من رکعتی الفجر مائة مرّة، و مرّة، و یحمد اللّه، و یصلّی علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لیتمّ المائة و الواحدة.

الضرب الثالث: أن یستخیر اللّه فی آخر رکعة من صلاة اللّیل، و هو ساجد مائة مرّة، و مرّة، و یقول: «أستخیر اللّه برحمته، أستخیر اللّه برحمته، أستخیر اللّه برحمته».

الرابع: أن یسجد عقیب المکتوبة و یقول: «اللهمّ خِر لی» مائة مرّة، قال 





1- انظر فتح الأبواب: 286، و الوسائل 5: 208 أبواب صلاة الاستخارة ب 2. 

2- فتح الأبواب: 161، الوسائل 5: 209 أبواب صلاة الاستخارة ب 2 ح 2. 
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علیه السلام 

ثمّ یتوسّل بنا، و یصلّی علینا، و یستشفع بنا، ثمّ ینظر ما یلهمه اللّه، فیفعله، فهو الذی أشار علیک به

(1). الخامس: أن یطلب الخیرة من اللّه، ثمّ یشاور فیه، فالخیرة فیما أجراه علی لسان المُشیر.

السادس: أن یطلب الخیرة، و یسأل اللّه أن یوفّق له الخیر، و یصرف عنه الشرّ، و یصرفه عن الشرّ، فیکون ذلک إن شاء الله تعالی.

السابع: أن یستخیر اللّه تعالی، و یدعو، فما وقع فی قلبه، ففیه الخیرة، و هذه یقول فیها: «أستخیر اللّه» مائة مرّة، و سبعین مرّة، و سبع مرّات، و ثلاث مرّات، و یزید و یُبعّض باعتبار المطالب.

الثامن: ما یقع فی نظره إذا قام إلی الصلاة.

التاسع: فتح المصحف، و النظر إلی أوّل ما یری فیه، فیأخذ به.

العاشر: قبض السبحة الحسینیّة، و یضمر إن کان زوجاً فهی حسنة، و إن خرجت فرداً فلا، أو بالعکس، و لها قراءة و دعاء (2).

الحادی عشر: أن یقبض کفّاً من الحصی، و یضمر علی نحو ما فی السبحة.

الثانی عشر: الاستخارة بعد الصلاة، و الصیام، و الصدقة، و الأولی فی الصوم صوم الثلاثاء، و الأربعاء، و الخمیس، و الاستخارة یوم الجمعة، و لها أعمال خاصّة (3).

و المستفاد من مجموع الروایات: أنّه لا یتعیّن فیها صلاة، و لا دعاء، و لا قراءة و لا ذکر، و لا رقاع، و لا قران، و لا سبحة، و لا عدد، و إنّما هی بمنزلة الدعاء فی أن یخیر له، و یدفع عنه الشر، من غیر بیان، أو مع البیان فی القلب، أو مع البیان فی المصحف، أو السبحة، أو الحصی، أو الأعواد، أو الحبوب، أو بملاقاة شی ء،





1- أمالی الطوسی 1: 281، الوسائل 5: 213 أبواب صلاة الاستخارة ب 4 ح 3، و انظر المستدرک الوسائل 6: 254 أبواب صلاة الاستخارة ب 3 ح 1. 

2- انظر الذکری: 253، و الوسائل 5: 219 أبواب صلاة الاستخارة ب 8 ح 1. 

3- فتح الأبواب: 42، البحار 91: 278 ح 28، الوسائل 5: 207 أبواب صلاة الاستخارة ب 1 ح 11. 
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أو مصادفته، أو غیر ذلک.

و ینبغی تعمّد أقوی أسباب القُربة ذاتاً أو کثرة فی الأُمور العظام، و کلّ شی ء علی مقداره.

و لا بدّ من بیان أُمور:

منها: أنّها مستحبّة حتّی بالنسبة إلی الأعمال المندوبة، فقد روی عن أحدهم علیهم السلام أنّه قال: «صلّ رکعتین و استخر اللّه تعالی، فواللّه ما استخار اللّه مسلم، إلا خارَ اللّه تعالی له البتة» (1).

و أنّه مَن استخار اللّه راضیاً بما صنع اللّه، خارَ اللّه له حتماً (2).

و أنّه ما استخار اللّه عبد قط فی أمره مائة مرّة عند رأس الحسین علیه السلام فیحمد اللّه تعالی، و یثنی علیه، إلا رماه اللّه تعالی بخیر الأمرین (3). و «أنّ الاستخارة فی کلّ رکعة من الزوال» (4).

و فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام 

ما خاب من استخار، و لا ندمَ من استشار

(5)، و روی: أنّه علیه السلام استخار علی الحجّ (6).

و منها: أنّه لا یجب العمل بها إلا مع احتمال وقوع مفاسد عظیمة، و حصول التجربة المؤدیة إلی حصول المظنّة.

و منها: أنّه لا بأس بالتوکیل علیها کسائر التوکیلات.

و منها: أنّه لا بأس بتغایر القابض، و العادّ، و الکاشف، و القارئ.

و منها: أنّه إذا استخار مقیّداً بوقت، کانت له الإعادة، (7) و إلا فلا.





1- الکافی 3: 470 ح 1، التهذیب 3: 179 ح 407، الوسائل 5: 204 أبواب صلاة الاستخارة ب 1 ح 1. 

2- الکافی 8: 241 ح 330، المحاسن: 598 ح 1، الوسائل 5: 204 أبواب صلاة الاستخارة ب 1 ح 2. 

3- فتح الأبواب: 240، الوسائل 5: 220 أبواب صلاة الاستخارة ب 9 ح 1. 

4- فتح الأبواب: 260، الوسائل 5: 220 أبواب صلاة الاستخارة ب 10 ح 1، 2. 

5- أمالی الطوسی: 136 ح 220، الوسائل 5: 216 أبواب صلاة الاستخارة ب 5 ح 11. 

6- الکافی 3: 470 ح 2، المحاسن 600 ح 11، فتح الأبواب: 157. 

7- فی «ح» زیادة: بعد مضیّه. 
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و منها: أنّه لو استخار علی الفعل و الترک، فلا مانع.

و منها: أنّه لا بأس بالاستخارة علی ترک مندوب أو فعل مکروه مع الشکّ فی بقاء الرجحان.

و منها: أنّه ینبغی أن یکون علی أفضل الأحوال، من طهارة بقسمیها، و شرف زمان، و مکان، و استقبال، و نحوها، و وقوعها بعد العبادات، و یختلف حالها باختلافها و اختلاف مُباشریها.

و منها: أنّها لا مانع من أن تکون مشروطة و مطلقة، و لا مانع من الاستخارة علی الاستخارة و الاستشارة، و الاستشارة علی الاستشارة و الاستخارة.

و منها: أنّ الاستخارة علی مجموع أشیاء لا تنافی الاستخارة علی الآحاد (1)، بخلاف الجمیع.

و منها: أنّ قوّة التوکّل و الاعتماد قد یُکتفی بها عن الاستخارة.

و منها: أنّه لو استخار جماعة علی فعل فخرجت نهیاً، فلهم الاستخارة علی الآحاد، و إذا خرجت نهیاً عن استقلال الآحاد، صحّت الاستخارة علی مجموع الآحاد.


البحث الثانی: فی أحکام النوافل


اشارة

و فیها مباحث:



الأوّل: أنّه لا بحث فی جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل فی الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع توسعتها،

و کذا غیر فرائض الرواتب (2)، أصلیّة أو تحمّلیّة، بمعارضة أو تبرعیّة.

و ما روی ممّا یخالفه معارض بما یخالفه (3)، مع اعتضاده بالإطلاقات، و عدم خلوّ 







1- فی «س»، «م» زیادة: نهی أو أمر. 

2- فی «ح» زیادة: و الرواتب من مقضیات. 

3- انظر الوسائل 3: 164 أبواب المواقیت ب 35. 
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أکثر المکلّفین عن شُغل الذمّة بالفرائض، مع خلوّ الخطب و المواعظ عن الإشارة إلی ذلک.

و أمّا مع ضیق الفریضة فلا کلام فی حُرمة التأخیر، و علیه ینزّل کثیر من الأخبار المانعة.

و أمّا الحکم بفساد النافلة، فهو الأقوی، لأمن جهة النهی عن الضدّ الخاص، بل لأنّ الذی یظهر من تتبّع الأخبار أنّ التعارض بین العبادتین المتجانستین مع ضیق إحداهما دون الأُخری یقتضی فساد الأُخری إذا فعلت، بخلاف غیر المجانسة، و فی خصوص الصلاة یظهر ذلک، و علیه ینزّل أکثر أخبار منع التطوّع وقت الفریضة.

و أمّا تعارض الفاضل و المفضول من السنن مع الضیق و السعة، فلا یؤثّر فساداً فی شی ء منها.


المبحث الثانی: فی أنّ ما یتعلّق بها من الآداب الخارجة، ممّا یتعلّق بالأزمنة و الأمکنة، [إنّما هو من المکمّلات]

المبحث الثانی: فی أنّ ما یتعلّق بها من الآداب الخارجة، ممّا (1) یتعلّق بالأزمنة و الأمکنة، [إنّما هو من المکمّلات]

حتّی الأغسال المستحبّة، و الدعوات، و الأذکار، و نزاهة المکان، و الثیاب من القذارات، و نحوها من الاداب، إنّما هو من المکمّلات، و لیس من الشرائط اللازمات.

و هذا یجری فی جمیع المندوبات، کالزیارات و نحوها، فغسل زیارة الجامعة، و تکبیراتها، و أغسال الزیارات مطلقاً، و صلواتها، و أعمال زیارة عاشوراء و وظائفها، و وظائف جمیع العبادات من المحسّنات، کما یظهر من اختلاف الروایات إلا ما قام الدلیل علی خلافه. و لو ترک فعلًا أو قولًا أو نقص عدداً، لم یکن بأس.


المبحث الثالث: لو دار الأمر بین فعل مکروه الصلاة باعتبار زمان أو مکان أو لباس أو غیرها و ترکها، ترجّح فعلها.







1- فی «م»، «س» زیادة: لا. 
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و مثل ذلک یجری فی کلّ سنّة قویت علی کراهة، کلبس السواد حُزناً علی فقد الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام، خصوصاً سیّد الشهداء علیه السلام. و ربّما یسری إلی العلماء و الصلحاء. و کمسجد أو روضة اتّخذت مقبرة.

و لو دار بین أقسام المکروهات المختلفة الجنس، کمکروه الزمان و المکان و اللباس؛ أو المختلفة النوع، کالدوران بین الحمام و المقابر، أو بین الطلوع و الغروب، و بین اللّباس الأسود الغلیظ، و الأبیض الصفیق؛ أو الصنف، کبعض السواد مع بعض، و المقابر و الحمّامات کذلک، فینبغی ملاحظة الشدّة و الضعف فی أسباب الکراهة، کما فی تعارض السنن من جهة المسجدیّة و غیرها، و فی هذا المقام مباحث جلیلة.


المبحث الرابع: فی أنّ التبعیض و الجمع یقتضی تبعیض الحکم،

سواء کان بین المستحبّ و الخالی عن الاستحباب، أو المستحبین، أو المکروه و الخالی عن الکراهة، أو المکروهین، أو المستحبّ و المکروه، کصلاةٍ نصفها قبل وقف المسجد و نصف بعده، أو صلّی فی المسجد بعض الصلاة أو فی غیره، ثمّ تخطّی قلیلًا، فأتمّ فی غیره.

أو تبعّض بدنه قائماً أو جالساً أو مضطجعاً بینهما.

أو صلّی بین مسجدین فی الفضل مُختلفین، أو مقبرة أو أرض خسف و نحوهما بجنب الخالی عنهما، أو أحدهما بجنب صاحبه، أو بجنب مسجد، و یجری فی الجمیع ما جری فی الأوّل.

و یجری مثل ذلک فی فعل الصلاة بلباسین، أو بواحدٍ مُشتملةٍ أبعاضه علی صفیق، و فی الوقتین المختلفین، فیلحظ فی تقدیر الاستحباب و الکراهة، و شدّتهما و ضعفهما مقدار سببهما کمّاً أو قوّة و ضعفاً، و علی الفقیه أن یلحظ المیزان فی مثل هذا المکان.


المبحث الخامس: فی أنّه یجوز لکلّ من المجتهدین و الأعوام الرجوع إلی الروایات

من دون فرق بین ضعیفها و غیره، و إلی المجتهدین من الأحیاء و الأموات، مع الرجوع إلیهم قبل الموت و بعده، عن شفاهٍ أو بواسطةٍ حیث یمکن، أو کتاب.
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و الظاهر عدم اشتراط الاعتماد علی الکتاب، و لا علی صاحبه، و یکفی مجرّد معرفة إمامیّته فی أمر النوافل، بل جمیع السنن، ممّا علم أصله و جهلت خصوصیّته، من صلوات موافقة للهیئات المعلومة دون مثل صلاة الأعرابی أو ذکر، أو دعوات، أو قراءة، أو تعقیبات، بحسب الزمان أو المکان أو الوضع أو العدد، و نحوها، مع الأمن من التحریم و الکراهة، و الدوران بین الأحکام الثلاثة.

و بذلک یکون مُستحبّاً شرعیّاً؛ لأنّ الاحتیاط فی أمر السنن حجّة فی ثبوتها، کما أنّ الاحتیاط فی الواجبات کذلک. و أیّ دلیل أقوی من دلیل العقل و عموم الاحتیاط و قضاء السیرة کما لا یخفی علی ذی بصیرة.


المبحث السادس: فی أنّه إذا دار الأمر بین أداء ما لها قضاء علی أخسّ الأحوال، و بین القضاء علی أحسن الأحوال،

من قیام و قراءة سورة و نحو ذلک، قدّم الأداء.

و لو دار الأمر بین الإتیان بمحسّنات القراءة من تمهّل و ترسّل و وقف، و بین نقص السورة کلا أو بعضاً، و کذا بین الإتیان بالتسبیحات عوض القراءة أو فی الرکوع أو السجود مثلًا وقفاً و ترتیلًا مع النقص فی العدد، و بین الإتمام، رجّح الإتمام.

و یجری مثله فی الإتیان بواحد من الأذان و الإقامة مع المحافظة علی السنن، و بین الإتیان بهما معاً بدون ذلک.


المبحث السابع: فی أنّ إخراجها إلی صفة الوجوب لتحصیل زیادة فضیلة الواجب لا رُجحان فیه؛

لمنع رجحانیّة الواجب علی المندوب فی الثواب مطلقاً؛ و لأنّه لو کان الحال علی ذلک لم یخف علی الأنبیاء و العلماء، و لذهبت السنن من الشریعة غالباً.


المبحث الثامن: فی أنّه لا یجوز قطع النافلة،

فیحرم القطع بتحریمها، و یحلّ 
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بتحلیلها، کما فی الفریضة الموسّعة، فیجوز فیها لمعارضة فریضة مضیّقة، أو خوف ضررٍ علی نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ. و لو أمکن الإتمام ذاهباً راکباً أو ماشیاً، أتمّ، و یقطع لخوف فوت الجماعة.


المبحث التاسع: فی أنّ الأوقات متساویة فی ذوات الأسباب، و الکراهة مخصوصة بالنوافل المبتدأة،

فلا کراهة فی مقضیّة، و لا صلاة زیارة، و لا تحیّة، و لا غیرها من ذوات الأسباب.


المبحث العاشر: فی أنّ النافلة إن صلاها من قیام فلا تضعّف،

و إن صلاها من جلوس ضعّفها، و احتسب الرکعتین برکعة استحباباً. و لو صلّی من جلوس فقام للرّکوع، احتُسب له بصلاة القائم.


المبحث الحادی عشر: فی أنّ الفرائض من توجّه و دعاء و تکبیرات و تکریرات و تسلیمات و تعقیبات جاریة فی النوافل؛

لأنّ المطلق إذا تعلّق به خطاب، ثمّ بیّن أحد أقسامه، ظهر من ذلک المساواة بینها، سوی ما استثنی.


المبحث الثانی عشر: فی أنّه لا قضاء فی غیر الرواتب منها، و لا فی شی ء من العبادات ممّا لا نصّ علی قضائه.

و لا ترتیب فی قضاء ما یقضی منها.


المبحث الثالث عشر: فی أنّه تجوز النیابة فیها عن الأموات،

قضاءً و أداءً، تبرعاً و بعِوَض، و لا تجوز عن الأحیاء مطلقاً، إلا فیما استثنی، کصلاة الزیارة، و الإحرام، و الطواف المستحبّ، مُنضمّة و مع الانفراد، فی وجهٍ قوی.


المبحث الرابع عشر: فی أنّه یحرم الإتیان بکلّ تطوّع من العبادات بالمعنی الأخصّ











ص: 305 

مع منع المولی و أحد الوالدین. و مع الجهل لا یجب الفحص (إلا فیما ینافی خدمة المولی) (1).


المبحث الثانی عشر: فی صلاة الجماعة


اشارة

و فیها أبحاث:



الأوّل: فی بیان حکمها

و هی شرط فی الجمعة، و واجبة فیها تعییناً فی مقام التعیین، و تخییراً فی مقام التخییر.

و تجب فی صلاة العیدین مع شروط عینیّة الجمعة (و علی من لا یدری کیفیّة صلاة المنفرد، و من الزم بمعاوضة أو نذر أو نحوهما) (2) و مع الخلوّ عن الشروط لا تجب فیها، کما لا تجب فی زمان الغیبة و ما أشبهها، و الظاهر استحبابها.

و لا تجوز فی النوافل الأصلیّة سوی صلاة الاستسقاء، و فی صلاة الغدیر قول (3)، و إن وجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ و نحوه.

و تُستحبّ ما لم تجب لذلک فی الفرائض الیومیّة، و صلاة الآیات، و إن استحبّت بالعارض کإعادة مُستحبة مع الإمام، أو لاحتیاط فیها أو فی قضائها، و فی صلاة الجنازة.

و یؤم الرجال مثلهم، و النساء، و المشتبه بینها و بینهم، صغاراً و کباراً.

و لا یؤم النساء سوی النساء، لا فی الاستدامة کما إذا عرضَ للإمام عارض و لا فی الابتداء، و إن استحبّت لتکریرها، أو لکونها صلاة جنازة علی صغیر لم یبلغ الستّ.







1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- الکافی فی الفقه: 160. 
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و تصحّ، بل تستحبّ صلاة کلّ من المفترض و المتنفّل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر فی صورة الجواز مع المماثلة.

و نقصان القراءة فی صلاة الأجیر لا تقضی بنقصان، و لا تقضی بعدم الوفاء بالصلاة مع النذر مثلًا أو المعاوضة.

و اختلاف الفرضین مع المساواة فی الهیئة و إن اختلفتا بالکم کرباعیّة من الفرائض الیومیّة و ثلاثیّة و ثنائیّة لا مانع منه، بخلاف مُختلفَی الهیئة، کیومیّة أدائیّة أو مقضیّة، مع آئیّة أو عیدیّة، أو إحدی الأخیرتین مع الأُخری.

و فی الیومیّة مع الجمعة لمن لم یتعیّن علیه بالحضور لو قلنا به وجهان: أقربهما المنع.

و لو نوی بزعم أن الإمام مُفترض أو مُماثل، فظهر الخلاف، انعقدت صلاته مُنفرداً علی إشکال.

و لو نذر الجماعة فی الصلاة مثلًا، عصی بترک الصفة، و کفّر له إن صلّی، و إلا فلا معصیة و لا کفّارة.

و لو علّق النذر بالصلاة جماعة، عصی بترک الصفة و الموصوف معاً، و بترک الصفة وحدها، و تلزمه کفّارة واحدة، و یصحّ الموصوف فی المقامین إن لم یترتّب تشریع فی البین.


البحث الثانی: فی بیان مقدار فضلها

و لها فضل عظیم، و أجر جسیم. و روی: أنّ الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفرد بأربعة و عشرین درجة، تکون بخمسة و عشرین صلاة (1)، و أنّ من ترکها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علّة فلا صلاة له (2).

و أنّ صفوف الجماعة کصفوف الملائکة، و الرکعة فی الجماعة أربعة و عشرون 






1- التهذیب 3: 25 ح 85، ثواب الأعمال 59 ح 1، الوسائل 5: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1. 

2- الکافی 3: 372 ح 6، التهذیب 3: 24 ح 83، الوسائل 5: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2. 
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رکعة، کلّ رکعة أحبّ إلی اللّه تعالی من عبادة أربعین سنة (1). و أنّ من حافظ علی الجماعة حیث کان، مرّ علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع فی أوّل زمرة مع السابقین، و وجهه أضوأ من القمر لیلة البدر، و کان له بکلّ یوم و لیلة حافظ علیها ثواب شهید (2).

و أنّ من صلّی الفجر فی جماعة، ثمّ جلس یذکر اللّه تعالی حتی تطلع الشمس، کان له فی الفردوس سبعون درجة، بُعد ما بین کلّ درجتین کحضر الفرس الجواد المضمر سبعین سنة.

و من صلّی الظهر فی جماعة، کان له فی جنّات عدن خمسون درجة، بُعد ما بیّن کلّ درجتین کحضر الفرس الجواد خمسین سنة.

و من صلّی العصر فی جماعة، کان له کأجر من أعتق ثمانیة من ولد إسماعیل علیه السلام.

و من صلّی المغرب فی جماعة، کان له کحجّة مبرورة، و عمرة مقبولة.

و من صلّی العشاء فی جماعة، کان له کلیلة القدر (3).

و أن من مشی إلی مسجد یطلب فیه الجماعة، کان له بکلّ خطوة سبعون ألف حسنة، و یرفع له من الدرجات مثل ذلک.

و أنّ من مات و هو علی ذلک، وَکّلَ اللّه به سبعین ألف ملک یعودونه فی قبره، و یبشّرونه و یؤنسونه فی وحدته، و یستغفرون له حتّی یبعث (4).

و أنّ اللّه یستحیی من عبده إذا صلّی فی جماعة، ثمّ سأله حاجته أن ینصرف حتّی یقضیها (5).





1- أمالی الصدوق: 163 ح 1، الوسائل 5: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 10. 

2- عقاب الأعمال: 343، الوسائل 5: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 4. 

3- أمالی الصدوق: 63 ح 1، الوسائل 5: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 11. 

4- الفقیه 4: 10 ح 1، الوسائل 5: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 7. 

5- تنبیه الخواطر 1: 4، الوسائل 5: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 15. 
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و أنّ فضل الجماعة علی الفرد ألفا رکعة (1).

و فی الروضة: أنّ الصلاة الواحدة جماعة تعدل خمساً أو سبعاً و عشرین صلاة مع غیر العالم، و معه ألفاً، و لو وقعت فی مسجد تضاعف بمضروب عدده فی عددها، ففی الجامع غیر العالم ألفان و سبعمائة، و معه مائة ألف، و روی: أنّ ذلک مع اتحاد المأموم، فلو تعدّد، تضاعف بقدر المجموع فی سابعة إلی العشرة، ثمّ لا یحصیه إلا اللّه تعالی (2) انتهی.

و إذا احتسب فضلها علی الانفراد بألفین، قَصُر عن حصره مع قطع النظر عمّا رواه أخیراً الکُتّاب و الحسّاب، و یشتدّ استحبابها فی الصبح و العشاءین.

و یُستحبّ للإمام تأخیر الوقت لإدراک الجماعة، و لو أمکنه التأخیر حینئذٍ إلی آخر وقت الأُولی و أوّل وقت الثانیة، کان أولی.


البحث الثالث: فی بیان شدّة طلبها و کراهة ترکها

روی: أنّ من سمعَ النداء فلم یُجبه من غیر علّة فلا صلاة له (3).

و أنّ من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب فلا صلاة له (4).

و أنّه لا صلاة لمن لم یصلّ فی المسجد مع المسلمین (5).

و أنّه لا صلاة لمن لم یشهد الصلاة من جیران المسجد، إن لم یکن مریضاً أو مشغولًا (6).

و أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم اشترط علی جیران المسجد شهود الصلاة، و قال: «لینتهین أقوام لا یشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً یؤذّن، ثمّ یقیم، ثمّ أمر رجلًا 






1- تحف العقول: 417، الوسائل 5: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 18. 

2- الروضة البهیّة 1: 790، الوسائل 5: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 16. 

3- الکافی 3: 372 ح 5، التهذیب 3: 24 ح 84، الوسائل 5: 375 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 1. 

4- المحاسن: 85 ذ. ح 21، الوسائل 5: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 12. 

5- الفقیه 3: 25 ح 65، التهذیب 6: 241 ح 596، الوسائل 5: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 8. 

6- الفقیه 1: 245 ح 1091، الوسائل 5: 375 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 3. 
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من أهلی، و هو علیّ علیه السلام، فلیحرقنّ علی أقوامٍ بیوتهم بحزم الحطب» (1).

و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لقوم 

لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ علیکم منازلکم

(2). و أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم همّ بإحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلّون فی منازلهم، و لا یصلّون مع الجماعة، فأتاه رجل أعمی فقال له: یا رسول اللّه، أنا ضریر البصر، و ربّما أسمع النداء، و لا أجد من یقودنی إلی الجماعة و الصلاة معک، فقال له: «شدّ من منزلک إلی المسجد حبلًا، و احضر الجماعة» (3).

و أنّ قوماً کانوا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أبطأوا عن الصلاة فی المسجد فقال 

لیوشک قوم یدعون الصلاة حتّی یؤمر بحطب، فیوضع علی أبوابهم، فتوقد علیهم نار، فتحرق علیهم بیوتهم

(4). و هذه الأخبار منزّلة علی التماهل التکاسل المؤذنین بعدم الاکتراث و الاعتقاد، کما أنّ کثیراً من أخبار الجمعة کذلک.

و من العلل القاضیة بالرخصة: ابتلال النعال، فضلًا عن الوهاد (5) بالمطر؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إذا ابتلت النعال بالباء أو النون فالصلاة فی الرحال

(6). و عن الرضا علیه السلام 

أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من الصلاة وحده فی مسجد الکوفة

(7).





1- عقاب الأعمال: 276 ح 2، أمالی الصدوق: 392 ح 14، الوسائل 5: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 6. 

2- الفقیه 1: 245 ح 1092، الوسائل 5: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 4. 

3- التهذیب 3: 266 ح 753، الوسائل 5: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 9. 

4- التهذیب 3: 25 ح 87، الوسائل 5: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 10. 

5- النعال: النعل من الأرض شبه أکمة صلب یبرق حصاه لا ینبت شیئاً، و نعلها غلظها، و إذا وصفت أرضاً غلیظة قلت منعلة، انظر العین 2: 143، و جمهرة اللغة 2: 95. و الوهاد: الوهدة من الأرض المطمئن الغامض. جمهرة اللغة 2: 689. 

6- الفقیه 1: 246 ح 1099، الوسائل 5: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 5. 

7- التهذیب 3: 25 ح 88، الوسائل 3: 512 أبواب أحکام المساجد ب 33 ح 4. 
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و روی فی مقابله: أنّ الصلاة وحده فی المسجد الحرام أفضل من الصلاة جماعة فی منزله (1). و أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة فرداً أفضل من سبعین صلاة فی غیره جماعة (2). و أنّ المصلّی فی المسجد أحبّ من المصلّی جماعة (3).

و کلّ من الجماعة و المساجد ورد فیه تشدید، و تأکید، و بطلان الصلاة، و إحراق البیوت، و نحو ذلک، غیر أنّه لا تبعد أهمیّة الجماعة فی نظر الشارع.

و یمکن تنزیل بعض أخبار المساجد علی الجماعة، أو الجماعة علیها، أو الفرق بین الجماعات فی قلّتها و کثرتها، و اختلاف مراتب الأئمّة و المأمومین، و بین المساجد فی فضیلتها.

و علی ذلک یُحمل اختلاف مقادیر الفضل، و هذا بالنسبة إلی الرجال.

و أمّا النساء فقد ورد فی حقهنّ: أنّ صلاتهنّ فی البیت کفضل خمسة و عشرین من صلاة الجمع (4)، و أنّ خیر مساجد النساء البیوت (5)، و أنّ خیر مساجد نسائکم البیوت (6)، و أنّ صلاة المرأة فی مخدعها أفضل من صلاتها فی بیتها، و صلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی الدار (7).


البحث الرابع: فیما تنعقد به الجماعة

أقلّ ما تنعقد به امرأتان، إحداهما الإمام، أو رجل و امرأة کذلک، و لو کان المأموم ممیّزاً ففی الخبر الانعقاد به؛، (8) و فیه شهادة علی ما نختاره من صحّة عبادة 






1- الکافی 4: 527 ح 11، الوسائل 3: 511 أبواب أحکام المساجد ب 33 ح 1. 

2- ثواب الأعمال: 50، الوسائل 3: 512 أبواب أحکام المساجد ب 33 ح 2. 

3- التهذیب 3: 261 ح 734، الوسائل 3: 512 أبواب أحکام المساجد ب 33 ح 3. 

4- مکارم الأخلاق: 233، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 5. 

5- الفقیه 1: 244 ح 1088، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 3. 

6- الفقیه 1: 154 ح 719، التهذیب 3: 252 ح 694، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 4. 

7- الفقیه 1: 259 ح 1178، الوسائل 3: 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 1. 

8- التهذیب 3: 56 ح 193، قرب الاسناد: 72، الوسائل 5: 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 8. 
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الممیّز، کما فی قبول أذانه.

و تنعقد بالممیّزین بإمامة أحدهما الأخر، و إن لم یجز للمکلّف الاقتداء به. و البناء علی التمرین المحض فی خصوص الإمامة غیر بعید.

و ما ورد من «أنّ المؤمن وحده جماعة» (1) فقد یُراد به صلاة الملائکة خلفه، أو أنّ اللّه تعالی یضاعف له الثواب تفضّلًا.

و لو نذرَ الإمامة أو المأمومیّة فامتنع المأمومون أو الإمام إلا ببذل الأُجرة، فی وجوب بذل الأُجرة و إن حرم الأخذ مع الاطمئنان بقصد القربة وجه قویّ، و لیس من الإعانة علی الإثم کالبذل للصادّ عن العبادة.

و یجری مثل ذلک فی أخذ الأُجرة علی تغسیل الأموات، و الصلاة علیهم. و ربّما یُلحق بذلک أخذ الأُجرة علی الأذان و نحوه مع الاطمئنان.

ثمّ فی حمل الفعل علی الصحّة لاحتمال القربة إشکال.

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

من صلّی خلف عالم، فکأنّما صلّی خلف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم

(2). و لو لم یکن الإمام قابلًا، أو کان و لیس فی المأمومین من تصحّ صلاته، لم تکن جماعة، سواء کان الفساد لإهمال بعض الشروط أو حصول بعض الموانع مثلًا، أو لفساد العقیدة؛ لأنّا لا نرتضی القول بصحّة عبادة المخالف و لو تعقّبها الإیمان، و لا تأثیر له فی الصحّة، و لا کشف بسببه.

و لکن الصلاة بهم و معهم لها فضل عظیم، و ثواب جسیم، فقد روی: أنّ من صلّی خلفهم فی الصفّ الأوّل، کان کمن صلّی مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الصف الأوّل (3).





1- الکافی 3: 371 ح 2، الفقیه 1: 246 ح 1096، التهذیب 3: 265 ح 749، الوسائل 5: 379 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2، 5. 

2- الذکری: 265، الوسائل 5: 416 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 5. 

3- الفقیه 1: 250 ح 1126، أمالی الصدوق: 300 ح 14، الوسائل 5: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1. 
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و أنّ من صلّی معهم غفر له بعدد من خالفه (1).

و أنّه یحسب للمصلّی معهم ما یحسب لمن صلّی مع من یقتدی به (2).

و أنّ من یحضر صلاتهم کالشاهر سیفه فی سبیل اللّه تعالی (3).

و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنکحهم، و علیّ علیه السلام صلی خلفهم (4)، و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام صلّیا خلف مروان (5).

و أنّ من صلّی معهم خرج بحسناتهم، و ألقی علیهم ذنوبه (6).

و أنّ الصلاة معهم بخمسة و عشرین صلاة (7).

و أنّ الإمامیّة مأمورون بأن لا یحملوا الناس علی أکتافهم، بل یعودون مرضاهم، و یشیّعون جنائزهم، و یصلّون معهم، و إن استطاعوا أن یکونوا أئمّتهم أو المؤذّنین فعلوا (8).

و أنّ الإمامیة أحقّ بمساجدهم منهم (9).

و لا بدّ من نیّة الانفراد معهم، و إظهار الدخول فی جماعتهم، ثمّ یأتی بما أمکنه، مع اللّحوق بأئمّتهم من قراءة و لو کحدیث النفس أو أذکار، أو غیرها.

و الأفضل أن یصلّی الفریضة قبل، ثمّ یحضر معهم، ثمّ له أن یعکس، و یجعل الصلاة معهم سُبحة.





1- الفقیه 1: 265 ح 1211، وص 358 ح 1572، الوسائل 5: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 2. 

2- الکافی 3: 373 ح 9، الفقیه 1: 251 ح 1127، التهذیب 3: 265 ح 752، الوسائل 5: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 3. 

3- التهذیب 3: 277 ح 809، الوسائل 5: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 7. 

4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی: 129 ح 329، الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 10. 

5- مسائل علی بن جعفر: 144 ح 173، الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 9. 

6- التهذیب 3: 273 ح 789، الوسائل 5: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6. 

7- انظر الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1، 2. 

8- المحاسن: 18 ح 51، الوسائل 5: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 8. 

9- التهذیب 3: 55 ح 190، الوسائل 5: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 6. 
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البحث الخامس: فی کیفیّة النظام فی تقریر محال المأمومین و الإمام


اشارة

و فیه مبحثان:



الأوّل: فی موقف الإمام،

و یجب فیه أن یکون متقدّماً إلی القبلة، أو مساویاً للمأمومین. و ذلک لا یتحقّق غالباً إلا مع استوائهم معه فی جهة المقادیم.

و حول الکعبة یصحّ الدوران فی الصف، و مقابلة الوجوه الوجه، بشرط أن تکون الفاصلة من جانب المأمومین أوسع.

و فی الکعبة لا یبعد سقوط الحکم، و جواز کون کلّ منهما خلف صاحبه، بل لا یبعد جواز جعل ظهورهم إلی ظهره، مع التمکّن من العلم بأحواله.

و ربّما جری مثل ذلک فی المشاة و الراکبین و نحوهم و المجبورین، إن جعلنا المدار علی القبلة الخاصّة و العامة معاً (1).

و المدار علی مساواة الأعقاب، و تقدّم الإمام فیهما معاً کلا أو بعضاً، مع القیام و الاستلقاء.

فلو تقدّم المأموم بعقب، و ساوی أو تأخّر بالآخر لم یجز، و لو کان ذلک حال الحرکة لعارض فلا بأس.

و ألیة الجالس و جنب المضطجع بمنزلة العقب.

و لا اعتبار بباقی المقادیم، فیصحّ ائتمام أحد ذوی الحقو الواحد بالآخر، و إن تقدّم صدر المأموم علی الإمام علی إشکال.

و یلزم أن لا یکون مَوقف الإمام عالیاً علوّ القیام لا التسریح علی موقف المأموم فی تمام موضع القدم أو بعضه علی اختلاف الوجهین بأکثر من شبر مستوی الخلقة. و لا تحدید فی التسریح إلا فیما أخرج عن هیئة الائتمام.

و انخفاضه عن المأمومین سائغ من غیر تحدید فی کلّ من قسمی العلوّ، إلا فیما 







1- فی «ح» زیادة: و کونها لیست فی الأعذار. 
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قضی بذهاب الصورة.

و لا اعتبار بعلوّ بعض الأعضاء حین السجود.

و تستحبّ المساواة فی إمامة النساء بعضهنّ ببعض، و فی حال وحدة المأموم و ذکوریّته و الأفضل کونه علی الجانب الأیمن، حتّی لو کان علی الأیسر استحبّ له أن یخطو إلی الأیمن، و یستحبّ للإمام أن یحوّله إلیه و فی حال کون الإمام و المأمومین عُراة. و یستحبّ تقدّم الإمام برکبتیه.

و یستحبّ تقدّم الإمام و تأخّر المأموم، و یختلف الفضل باختلاف مراتبه، حتّی ینتهی إلی کون رأسه متأخّراً عن قدمی الإمام، مع زیادة الجماعة غیر العُراة عن الواحد، أو کون الواحد امرأة.

و یستحبّ للخلف و غیره أن یکون علی جهة الیمین.

و المشتبه یتخیّر فی حکمه، و الأحوط مُراعاة الخلف.

و یشترط أن یکون الإمام أو بعض من یراه من المأمومین فی مرتبة أو مراتب بارزاً للمأمومین من الرجال. و لا یعتبر ذلک فی النساء، فلهنّ الصلاة خلف الجدار، و یکفی التمکن من النظر فی بعض أحوال الصلاة.

و لا بأس بالصلاة (مع فصل الطریق، و الماء، و بین الفصل) (1) بین السفن المتعدّدة، و بین الأُسطوانات، مع حصول التمکّن من النظر المطلوب.

و لو دخل الإمام فی محراب و لم یکن فی مقابلة أحد لیحصل الشرط، بطلت صلاة مَن علی الجانبین.

و حجب الصفوف لیس بحجب، و یُعتبر فیها بقاء الهیئة.

و إن کانت الفاصلة لا تمنع الرؤیة کالشبابیک، فلا بأس، و الأحوط الاجتناب. و کذا المرئیّ من خلف الزجاج و نحوه.

و أن لا یکون بینه و بینهم ما یکون باعثاً علی عدم تحقّق اسم الجماعة عُرفاً، و لا یُعیّن 





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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له حدّ بثلاثمائة ذراع أو أقلّ أو أکثر.

و هذا الشرط و ما قبله مُعتبران ابتداء لا استدامةً؛ فلو بطلت صلاة الصفوف فی الأثناء أو أتمّ أهل القصر، فلا بأس. و لو قامت الصفوف، جاز للمتأخّر أن ینوی قبل المتقدّم، و هما وجودیان لا علمیّان.

(و لو نوی زاعماً عدم تقدّمه علیه فی الموقف أو تکبیرة الإحرام، فظهر الخلاف، انفرد. و الأحوط الإتمام و الإعادة) (1).

و یُستحبّ ترک الفصل بینه و بینهم بما لا یتخطّی خطوة تملأ الفرج مسافة. و یقوی لحوق ما لا یتخطّی بضدّه عمّا کان منه، لبُعده بین رأس المأموم و قدمی الإمام لغیر النساء.

و مقتضی القاعدة شرطیّة الوجود فی هذه الشروط بالنسبة إلی انعقاد الجماعة، فلا فرق بین الأحوال فی الإخلال بأحدها عمداً و سهواً، و جبراً و اختیاراً.

و تنعقد فرادی علی الظاهر، مع عدم لزوم التشریع حال النیّة، حیث إنّ الجماعة للإمام و للمأمومین لیست من المنوّعات، بل من القیود الخارجیّة، کقصد المسجدیّة و نحوها، ما لم یلزم إخلال بسبب ترک شطر أو شرط أو حصول مانعیّة. و مع الصحّة و حصول الانفراد لا عَودَ له إلی الجماعة فی وجه.


المبحث الثانی: فی موقف المأموم

تُعتبر فیه المساواة فی القبلة أو التأخّر علی نحو ما تقدّم، و الارتفاع و الانخفاض بما لا یخل، أو المساواة.

و یُستحبّ أن یقف المکلّفون الذکور الأحرار أوّلًا، ثمّ المبعّضون، ثمّ العبید، ثمّ الصبیان من الأحرار، ثمّ المبعّضون، ثمّ العبید، ثمّ المکلّفون من الخناثی المشکلة و المَمسوحین الأحرار، ثمّ من المبعّضین، ثمّ من العبید، ثمّ الصغار (2) من الإماء، ثمّ 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- فی «ح» زیادة: ثمّ. 
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من المبعضات ثمّ من الحرائر، ثمّ الکبار من الإماء، ثمّ المبعضات، ثمّ الحرائر.

و هذا الترتیب غیر خالٍ من مَدرکٍ مُطابق للشّرع.

و أن یختصّ بالصفّ الأوّل و الجناح و إن لم یکن فیه فضل أهل الفضل، لینبّهوا الإمام.

و لو لم ینبّهوا علی غلط فی الأرکان، و لم یقصدوا الانفراد، بَطَلَت صلاتهم؛ لبطلان صلاته.

و فیما یَنوب فیه عنهم یقرب ذلک، و إن کان الأقوی خلافه. و فی غیرهما یصحّ، و الأفضل التنبیه.

و الظاهر أنّ ذلک مَنصب لهم، فیستحبّ لهم طلبه، و لباقی المأمومین تجنّبه، و إعطاءه لأهله.

و المبصرون، و السامعون، و الناطقون مقدّمون علی غیرهم، و القویّ منهم علی الضعیف. و کلّما کان الإمام أقرب إلی الخطأ، کان التقدیم أشدّ استحباباً، و مع الأمن عن الخطأ یبقی الترجیح، و إن کان مع عدمه أشدّ.

و الأقوی اعتبار الأقرب فالأقرب لهم إذا فاتهم الصفّ الأوّل. و الأکثر فضلًا أولی بکثرة القُرب.

و العالم أولی من العابد مع اشتراکهما فی العدالة.

و یُستحبّ القُرب إلی الإمام، و تختلف مراتب أجره باختلاف مراتب قدره و فی صلاة الجنازة یرجح الصفّ الأخیر و الکون فی میامن الصفوف، فإنّ فضل میامن الصفوف علی میاسرها کفضل الجماعة علی صلاة الفرد. و لو تعارض القرب و التیامن، فالظاهر ترجیح الأخیر.

و أن یقف المأموم مع الصفوف إن کان مُجانساً إن أمکن، و إلا بما یحاذی الإمام.

و أن یکمل نقص الصفوف، و تسویة الخلل، و المحاذاة بین المناکب، لیکونوا کالبنیان المرصوص.

و التقدّم لسدّ الخلل إلی صفّ أو صفّین أو ثلاثة، و کذا التأخّر، و کذا للضیق.
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و اجتناب موقف یسلم من فاصل بینه و بین الإمام یمنع الاستطراق کالشبابیک و نحوها. و مُحاذاة مَن إذا عرض عارض لإمامه تأهّل للقیام فی مقامه.

و اجتناب مجاورة الصبیان و المقصّرین و التأخّر عنهم؛ حذراً من حدوث الفرج.


البحث السادس: فی شرائط الإمامة


اشارة

و هی قسمان:



أحدهما: ما تتوقّف علیها الصحة


اشارة

و هی أُمور:



أحدها: التقدّم علی المأموم

أو مساواته فی الموقف علی نحو ما مرّ.



ثانیها: التقدّم بکلّ جزء من تکبیرة إحرامه علی ما یماثله من أجزاء تکبیرة إحرامه بدایة و وسطاً و نهایة،

و الأقوی اعتبار تقدیم مجموع تکبیرة الإمام علی جمیع أجزاء تکبیرة المأموم، فلا یدخل إلا بعد إتمامه.



ثالثها: حصول العقل حین الائتمام للإمام و المأموم،

فلا تنعقد بین مجنونین، أو مختلفین، حیث یکون الجنون مُطبقاً أو أدواریاً صادف وقت الإمامة، أو کان فی الإمام محتمل العروض فی أثنائها، بحیث لا یحصل اطمئنان ببقاء العقل إلی الفراغ، فلا تصحّ الإمامة، و إن اتفق بقاء العقل.

و تتحقّق الإمامة من غیر نیّة إمامة، و مأمومیّة، إلا فیما اشترطت فیه.



رابعها و خامسها: الإسلام و الإیمان،

فلا تصحّ إمامة من لم یجمع الصفتین و إن لم یکن فاسقاً عاصیاً؛ لمعذوریّته بالتشاغل فی النظر إذا تجدّد وصوله إلی محلّ یتمکن فیه من تحصیل العقیدة، أو کان من الممیّزین من أطفال الکفّار حیث نجیز إمامة الممیّز لمثله.

و یکفی فی ثبوتها للحکم بالطهارة و نحوها ممّا لا تعلّق له بالاطمئنان بالصدق، و الوثوق بصدق النیّة، و صفاء السریرة، من قبول خبر أو شهادة أو اعتماد علی قضاء أو إفتاء، مجرّد الکون فی بلاد المسلمین و المؤمنین، أو مجرّد الإقرار فی بلاد الکفّار.
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و أمّا فیما یتعلّق بذلک، فلا بدّ من الظهور لیحصل الاطمئنان.


سادسها: العدالة،

و هی فی الأصل عبارة عن الاستقامة الحسّیة، و الخلوّ عن الاعوجاج الحسّی.

و جُعلت فی الشرع فضلًا عن المتشرّعة: عبارة عن الاستقامة المعنویة فی خصوص الأُمور الدینیّة و الشرعیّة، و لها عرض عَریض، و مراتبَ لأحدّ لها، تتّصل بدایتها بالعصمة، و غایتها و نهایتها بالفسق علی نحو التفاوت فی الجانبین (1).

فهی حالة نفسیّة، و ملکة قُدسیّة، ینبعث عنها ثبات الدین، و ملازمة التقوی و المروءة.

و هی کسائر مکارم الأخلاق، من أدب، و حلم، و کرم، و شجاعة، و حیاء، و عفاف، و نحوها لا تنقدح بحصول ما یخالفها من الصغائر. و یهدمها ما یکون من الکبائر، إلا أن یثبت إقلاعه عن ذلک، و عَود تلک الحالة له.

و الکِبر و الصغر و التوسّط عُرفیات، فکما لا یخفی علی العُرف العام الفرق بین العیب الکبیر و الصغیر، و المتوسّط، و المعصیة الکبیرة فی حقّ الموالی، و الصغیرة، و المتوسّطة، و بین الطاعة الکبری فی حقّهم، و الصغری، و المتوسّطة، کذلک غیر خفیّ علی أهل الشرع بممارسة الأدلّة الشرعیّة و العقلیّة الفرق بین الحسنة و السیّئة الصغیرتین، و الکبیرتین، و المتوسّطتین.

و لیست العدالة سوی تلک الملَکة التی تُسبّب الاعتماد و الاطمئنان، لا مجرّد عدم العصیان.

و أمّا الاختلاف فی کونها عبارة عن العلم بتلک الملکة، أو حُسن الظاهر المنبئ عنها، أو عدم العلم بخلافها. فإن رجع إلی البحث فی الطریق، کان له وجه، و إلا خرج عن طریق التحقیق.

و الظاهر أنّه لا حاجة إلی العلم، بل یکفی حُسن الظاهر من حصول أقوال و أفعال 






1- فی «ح»: فی الحاشیتین. 
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مُتکرّرة تُؤذن بثبوت التقوی و المروءة، کما أنّه یکفی فی إثبات جمیع مکارم الأخلاق و مساوئها؛ للتعذّر، أو لعُسر حصول العلم غالباً.

فلثبوت العدالة طریقان:

أوّلهما: العلم بمُعاشرة و مباشرة، أو بواسطة أخبار معصوم، أو نقل متواتر، أو بطریق آحاد محفوف بقرائن القطع، أو إجماع محصّل أو منقول بطریق یفید العلم.

ثانیهما: الظن؛ لشیاع یفید الظن المتاخم مع العلم، أو شهادة العدلین مطلقاً، أو خبر العدل فی غیر تزکیة الشهود فی إثبات الأصل، أو إثبات المثبت.

و جعلها موافقة للأصل کالطهارة و الإباحة فیکفی عدم العلم بالخلاف مَنفی بالأصل و الروایات.

و أمّا تفسیر الکبائر: بما حُرّم فی القرآن، أو ما ثبت تحریمه بطریق قاطع، أو ما توعّد علیه النار مطلقاً، أو فی خصوص القرآن، أو بأنّها نسبیّة، و أنّ الکلّ کبیرة بالنسبة إلی عظمة اللّه.

أو أنّها سبع علی اختلاف ما ورد فی تفصیلها (1). و من جملته: أنّها الإلحاد فی بیت اللّه تعالی، و الشرک، و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و الزنا، و عقوق الوالدین.

أو تسع بإضافة السحر، و أکل مال الیتیم ظلماً.

أو اثنتی عشرة بإضافة أکل الربا، و شرب الخمر، و السرقة.

أو أنّها سبعون أو أقرب إلی السبعمائة من السبعین، أو غیر ذلک، فلا نرتضیه، و ما اخترناه أقرب إلی الصواب، فإنّه أوفق بجمع الأخبار المختلفة الواردة فی هذا الباب.

و الإصرار علی الصغائر بمعنی التکرار مع الإکثار، أو بمعنی العَزم علی المعاودة، أو 





1- الکافی 2: 276 ح 2- 14، الفقیه 3: 366 ح 1745- 1776، عیون أخبار الرضا (ع) 1: 285 ح 33، علل الشرائع: 274 ح 1- 3، الوسائل 11: 249 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 46. 
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مع الخلوّ عن التوبة مطلقاً، أو مع بقاء استحضار المعصیة لفوریّة التوبة، فیکون عاصیاً فی کلّ جزء من الزمان، فیرجع إلی التکرار، علی اختلاف الوجوه، و أقواها الوجهان الأوّلان بمنزلة فعل الکبیرة، کما أنّ فعل الصغائر من مُنافیات مکارم الأخلاق تقضی بنفیها.

و التوبة عن جمیع الذنوب، أو عنها بخصوصها و إن لم یتب عن غیرها علی الخلاف فی الاکتفاء بها بمعنی الندامة علی ما فات، و الإقلاع عمّا هو آت مُسقط لحکمها، و راجع بالعدالة إلی حالها.

و لا یکفی فی الحکم مجرّد سماع لفظها، بل لا بدّ من تتبّع الأحوال فی الجملة، بحیث یطمئن بها، فإنّ فیها الاعتماد علی الأفعال و الأخبار، و لا یحصل ذلک بمجرّد التوبة و الاستغفار.

و حکم مجهول العدالة کحکم الفاسق.

و الاعتماد علی المأمومین مع عدم احتمال التقیّة و الغفلة مُغنٍ فی التعدیل.


سابعها: الذکورة فی إمامة الذکور و الخناثی المشکلة و الممسوحین،

فلا تجوز إمامة الأُنثی و لا الخُنثی و نحوها بالذکور، و الخناثی، و نحوهم، صغاراً و کباراً.

و لو أقرع علی الممسوح فالتحق بقسم، جری حکمه علیه.

و یجری المنع فی الابتداء أو الاستدامة، فلو عرض للإمام عارض لم یجز تقدیم المرأة، و ما أشبهها.

و یجوز لها و لهما إمامة النساء فی فرض و نفل و إن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی و صلاة الجنازة.

و الأقوی أنّ هذا الشرط و ما تقدّمه من الشروط جارٍ فی الفرائض، یومیّة أو لا، و فی صلوات النوافل، و صلاة الجنازة.


ثامنها: القیام فیما لو کان المأمومون جملة أو بعض منهم قائماً،

و لا تصحّ مع جلوسه إلا مع جلوسهم.

و الظاهر أنّ کلّ أخفض فی مرتبة لا یؤم الأعلی منه، و الأعلی یؤمّه؛ فالقائم للقائم 
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فما بعده، و الجالس للجالس و ما بعده، و المضطجع علی الجانب الأیمن للمضطجع علی الجانب الأیسر و ما بعده، و المضطجع علی الأیسر للمُستلقی، و دون العکس فیهنّ.

و فی إلحاق الناقص من هذه المراتب باعتماد و نحوه بالمنخفض وجه.

و یجری المنع فی الابتداء و الاستدامة، فحیث یعرض للإمام فی الأثناء عارض و لیس سواه، لزم الانفراد حینئذٍ، و یحتمل عدمه.

و فی إلحاق الماشی بالقائم، و الراکب بالجالس، و مُلاحظة اختلاف حال الرکوب، و الوقوف علی الرجل، و السرج، و فی الجلوس، و النوم بحث.

و المنحنی علی هیئة الراکع من القائم و الجالس عن عجزٍ یؤمّ الجالس اختیاراً فی صلاة الاستسقاء و نحوها، و فی العکس إشکال. و یحتمل جعل المدار علی النیّة.

و من اختلفت علیه الأحوال، إن توافقت فی المحال فلا بأس، و إلا لم یجز.


تاسعها: السلامة من الخَرَس، أو تبدیل الحروف فی القراءة النائب فیها بغیر ما یسوغ تبدیله، أو زیادتها،

أو نقص شی ء منها حیث لا یجوز النقص و تبدیل الحرکات البنائیّة أو الإعرابیّة أو زیادتها أو نقص شی ء منها فی غیر محلّ الجواز، مع سلامة المأمومین من ذلک، أو أقلیّة ما یقع منهم عمّا یقع من الإمام، و إن صحّت صلاة المأمومین لمعذوریّتهم.

و لو کان فی غیر المنوب عنه من ذکر فی الأخیرتین أو رکوع أو سجود أو تشهّد، قویت الصحّة، و الأحوط التجنّب. و لو کان العیب فی الأخیرتین، فوافقه فی الأُولیین أو بالعکس، فلا بأس.

و لا فرق بین تقدّمه فی القراءة علی المأموم أو تأخّره.

و لو کان الحادث فی المندوبات ممّا لا یُعتبر فیها سوی المعانی فلا إشکال فیها.

و لو کانت النیابة عن المیّت، احتمل إجراء الحکم فی کلّ ما نابَ به و لو مع نقص المنوب، و الجواز مطلقاً، و التفصیل، و الأوسط أوسط.
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و لو کان العیب لا یُخرج عن الاسم، فلا بأس به، و الرتة (1)، و الرتلة، و اللّثغة (2)، و اللّیغة (3)، و جمیع ما فیه تغیّر حرف یجری فیه الحکم.

و أمّا ما فیه التکریر دون التغییر، کالفأفاء، و التأتاء، و البأباء، و نحوها، فالظاهر أنّه لا بأس به. و لا یجب علی العاجز الائتمام بالقادر علی الأقوی.


عاشرها: طهارة المولد،

فلا تجوز إمامة من تثبت ولادته من الزنا بوجهٍ شرعیّ و لا عبرة بالأقاویل لا بمثله، و لا بغیره فی أوّل درجة. و یقوی القول بالکراهة إلی السبع.

و لا بأس بمن التحق بالأولاد لشُبهة أو تعمّد تحریم فی غیر الزنا، کالحیض، و الجماع مع الظهار قبل الرخصة، و نحوهما.


حادی عشرها: الختان،

فلا یجوز الائتمام بالأغلف مع التمکّن من الختان، و إن کان معصیة صغیرة، و لذلک حسن جعله مانعاً مستقلا.

و مع عدم التمکّن یجوز له الإمامة بمثله، و بالمختون، و من کان مختوناً فی خلقته، أو خیف علیه من سرایته، أو فَقدِ ذو قابلیّة، فلا مانع من إمامته؛ لعدم معصیته.

و المدار علی القطع المُعتاد، فلو بقی من الغلفة شی ء کان کغیر المختون.

و إمامة المرأة لا تتوقّف علی الختنة؛ لأنّها من السنة، و یقوی إلحاق الخُنثی بالذکر.

و تصحّ صلاة الأغلف منفرداً أو مأموماً، و إن کان متمکّناً عاصیاً، فتنعقد به الجماعة و الجمعة.


ثانی عشرها: السلامة من المحدودیّة الشرعیّة؛

فمتی ثبتت محدودیّته، بطلت إمامته و إن لم یعلم بوقوع الکبیرة منه، إذا لم تعلم توبته. و لو ثبتت توبته، صحّت إمامته، و الأحوط تجنّبه.


ثالث عشرها: السلامة من الأعرابیّة بعد الهجرة،

بأن یخرج عن بلاد الإسلام بعد 
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ما هاجر إلیها إلی أرضٍ أو بلادٍ لا تُقام فیها الصلوات، و لا تمضی فیها الأحکام الشرعیّات.

و یلحق به من بقی مُتعرّباً، و لم یراجع، مع احتیاجه إلی الرجوع فی الأُصول أو الفروع؛ و من حضرَ فی بلاد الإسلام، و لم یرجع إلی المجتهدین فی الأحکام مع الحضور، و إمکان الرجوع إلیهم فی خفایا الأُمور.

و الاکتفاء عن ذکر هذه الشروط الثلاثة، و الاکتفاء بذکر شرط العدالة وجه قوی.


رابع عشرها: الوحدة،

فلا یجوز الاقتداء بإمامین أو أکثر فی آنٍ واحد. فلو نوی خلف من ائتم به الجماعة، و کانوا مؤتمین بإمامین، بطلت صلاته.


خامس عشرها: التعیّن، و التعیین بالإشارة أو الاسم أو الوصف،

فلو ائتم بالمُبهم، لم یکن ذلک صحیحاً منه. و لو تعارضت الإشارة و الاسم، بنی علی الإشارة.

و لو زعم شخصاً، فبانَ غیره، لم یکن بأس، مع ظهور قابلیّته، و عدمها، و یشتدّ الاحتیاط فی الأخیر.

و لو تجدّد فوات شرط فی الأثناء، أو ظهر فواته فیه فی الابتداء، لم یقض بالفساد، بل یعدل إلی الانفراد.


القسم الثانی ما یتوقّف علیه الکمال

و هو أُمور:

منها: أن لا یکون بین الإمام و بین اللّه ذنب، کبیراً أو صغیراً، فلو علم ذلک تدارکه بالتوبة قبل الدخول فی الصلاة، و لیس ذلک بشرط علی الأقوی.

و منها: السلامة من المملوکیّة، و لو علی وجه البعضیّة، إلا أن یرجع لأُمور أُخری خارجیّة.

و منها: السلامة من العمی، أصلیّاً أو عارضیّاً. و لإلحاق مشدود العینین لرمد أو غیره به وجه.

و فی هذه الثلاثة لا سیّما الأخیر یحتمل التعمیم للمماثل و غیره، و التخصیص بغیر المماثل.
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و منها: عدم الاتصاف بالطهارة الاضطراریّة الترابیّة فی إمامة المتطهّر بالماء من المأمومین.

و منها: إقامة الصفوف، و إتمامها، و المحاذاة بین المناکب، و تسویة الخلل، و التقدّم، و التأخّر مع ضیق الصف.

و منها: أن لا یخصّ الإمام نفسه بالدعاء، بل یعمّ نفسه و أصحابه.

و منها: عدم الاختلاف فی القصر و التمام بین المأمومین و الإمام، و یجوز للمأموم المقصّر أن یصلّی فرضه مع المتمّم.

و إن تمّت صلاة الإمام المقصّر، استناب غیره من المأمومین لیأمّهم؛ فإن لم یستنب، قدّم المأمومون أحدهم. و لو قدّم کلّ حزب واحداً حتّی عادت جماعات، فلا بأس.

و منها: السلامة من التقیید لو کان المأموم من المطلقین، أو مطلقاً. و فی تسریة الحکم إلی ما إذا کان الإمام أشدّ تقییداً منهم وجه.

و منها: السلامة من الفالج، مع کون المأمومین سالمین، أو مطلقاً. و فی ثبوت الکراهة فیما لو کان فالج الإمام أشدّ من فالج المأمومین وجه.

و منها: السلامة من کراهة المأمومین کلا أو بعضاً لإمامته، و بشدّة الکراهة، و ضعفها، و کثرة الکارهین، و قلتهم تختلف مراتب الکراهة.

و منها: عدم الأولویّة لغیره، فلا یتقدّم صاحب سلطان، أو راتب، أو أعلم، أو أعدل، أو أقرأ، أو أقدم هجرة، أو أشرف نسباً؛ لهاشمیّة أو قرشیّة، أو أحرص علی الطاعة، أو أقوی، أو أنظف، أو أسکن، أو أوقر، أو أکمل، أو أسنّ، أو أصبح، أو أحسن صوتاً أو هیئةً. و کلّ متقدّمة فی الرجحان تُرعی قبل المتأخرة، و مع المساواة یرجع إلی القرعة.

و الإمامة أفضل من المأمومیّة.

و منها: أن لا یکون مسبوقاً برکعة أو أکثر. فلو کان کذلک، فلا ینبغی للإمام مع حصول المانع له عن الإتمام تقدیمه.
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و منها: لا یکون ممّن لم یدرک تکبیرة الرکوع.

و منها: أن لا یکون ممن لم یُدرک الإقامة. فإن لم یکن أدرکها، فلا ینبغی للإمام تقدیمه إذا تعذّر تتمیمه.

و مع النقص فی جمیع الأقسام لا یترجح الانفراد، بل لا یبعد أنّه لو دار الأمر بین فعلها فی الأوقات أو الأمکنة المکروهة أو المرجوحة، و بین الانفراد مع السلامة، قُدّمت علیه.


البحث السابع: فی أحکام الجماعة

و هی أُمور:

منها: أنّه إذا تبیّن بطلان صلاة الإمام لعدم طهارةٍ حدثیّة أو خبثیّة، أو ما یجوز من اللّباس أو المکان، أو الاستقبال، أو النیّة، عمداً أو سهواً، أو الإسلام، أو الإیمان، أو البلوغ، أو العقل أو العدالة، أو صحّة القراءة، أو باقی الأقوال الواجبة أو الأعمال فی الأثناء قبل الفراغ، فحکمه حکم ما لو تجدّد المُبطل فی الأثناء، یجب قصد الانفراد فیه، أو نصب إمام من المأمومین علی العموم فی وجه قویّ.

و لو ظهر شی ء منها بعد الفراغ، بقیت صلاتهم علی صحّتها. و یقوی لحوق انکشاف عدم الإمام أو غیر المعیّن عدلًا أو فاسقاً بالحکم، و لیس علی الإمام فی الصورتین إعلامهم. و یحتمل ذلک فیما لو کان فی الأثناء.

و لا یتغیّر الحکم بالصحّة مع إعلامهم له، و یجب علیه قطع العمل.

و هل یکون من صلاة الجماعة حقیقة فیتحقّق بها الوفاء بالنذر مثلًا، و عمل الإجارة و نحوها، أو من الفُرادی، و إنّما یُثاب علیها لطفاً من اللّه؟ الظاهر الأوّل. فشرط الإمام علمیّ لا وجودیّ علی إشکال.

و منها: أنّه لو فقدَ شرط الجماعة، من اختلاف الصلاتین جنساً، فرضاً و نفلًا، أو نوعاً، کیومیّة مع جمعة أو آئیّة، أو آئیّة مع یومیّة، ثمّ علم بعد الفراغ، مَضت صلاته، و حُسب فرادی، و فی الأثناء ینوی الانفراد و یتمّ.
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و الأوفق بالاحتیاط الإعادة بعد التمام. و فی الجمعة إذا صلاها مع المخالفة یقوی البطلان.

و منها: أنّه یجوز الانفراد اختیاراً، و فی صلاة الخوف إرشاد إلیه.

و منها: أنّه یجب علی المأموم الإتیان بجمیع واجبات الصلاة، إلا القراءة حیث تتعیّن، کما فی الرکعتین الأُولیین إذا کان الإمام مرضیّاً.

و یجب علیه القراءة تامّة إذا أمکن فی الرکعتین الأُولیین. فإن لم یمکن، اقتصر علی الفاتحة وحدها. فإن لم یمکن، أتی بما یمکن منها.

و إذا کان الإمام فی إحدی الرکعتین الأخیرتین، فعلیه الإتیان بأحد الأمرین، إمّا الفاتحة أو التسبیح، تامّین إن أمکن قبل الرفع عن الرکوع، و إلا فیما یمکن، قرأ الإمام أو لم یقرأ؛ إذ حاله کحال الإمام و المنفرد فیهما.

و لو زعم أنّ الإمام فی الأُولیین و ترک القراءة، و بعد الفراغ أو الرکوع علم أنّه فی الأخیرتین، مَضت صلاته.

و لو دخل مع الإمام و لم یعلم أنّه فی الأُولیین أو الأخیرتین قرأ، و لم یجب علیه السؤال، و صحّت صلاته، وافق أو خالف.

و لو زعم أنّه فی الأولیین فترک القراءة، ثمّ ظهر الخلاف، فلا بأس، کما فی العکس.

و منها: عدم جواز قراءة المأموم مع الإمام فی الجهریّة، مع سماع قراءة الإمام، و لو الهمهمة. و یجب الإنصات علیه. و تُستحبّ مع عدم السماع. و تُکره فی الإخفاتیّة، مع السماع و بدونه، و فی الأولّ أشدّ کراهة.

و منها: أنّه مع التقیّة یتولّی لنفسه الأذان و الإقامة، و مع الضیق یقتصر علی الإقامة، و مع الضیق عن تمامها یکتفی بقوله: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلا اللّه».

و یقرأ لنفسه علی نحو حال الانفراد، فإن لم یتمکّن من قراءة الجهر فی محلّه، قرأ إخفاتاً. فإن لم یتمکّن من القراءة علی النحو المعتاد، قرأ مثل حدیث النفس. فإن لم 
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یتمکن، ترک القراءة، و رکع معهم.

و إذا قرأ و أتم قبل الإمام، کانَ له أن یسکت حتّی یرکع معه، و یُستحبّ له الذکر إلی تلک الغایة، مُقتصراً علیه، أو مُبقیاً أیة یأتی بها بعد؛ لیرکع عنها.

و منها: أنّه یکره سکوت المأموم إذا لم یسمع قراءة الإمام، بل یسبّح، أو یذکر بنحو آخر، أو یدعو، و یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: أنّه یُستحبّ للمسبوق إذا استُنیب و تمّت صلاته أن یُشیر إلی المأمومین بیده یمیناً و شمالًا لیسلّموا، ثمّ یتمّ صلاته، أو یقدّم مَن یُسلّم بهم.

و منها: أنّه ینبغی للمأمومین أن یُؤذّنوا، و یُقیموا قبل وصول الإمام، و إن کان مؤذّناً، فإذا قال المُقیم: «قد قامت الصلاة» قدّموا غیره، و ائتمّوا به.

و منها: أنّه إذا مات الإمام فی الأثناء، کان الراجح للمأمومین أن یضعوه خلفهم، و یقدّموا من یأتمّ بهم، و لا یستأنفوا الصلاة مع عدم الإتیان بالمخلّ.

و منها: أنّه ینبغی الدخول فی الرکعة قبل التکبیر للرّکوع، و الظاهر کراهة الدخول بعده و معه.

و منها: أنّ الجماعة تُدرک بإدراک الرکوع قبل الشروع فی الذکر أو فی أثنائه، أو بعد الفراغ من واجبه أو مندوبه، ما لم یشرع فی الرفع بحیث یخرج عن مُسمّی الرکوع، و له الاکتفاء حینئذٍ بتکبیرة واحدة عن تکبیرة الإحرام، و تکبیرة الرکوع.

و منها: أنّ مَن فاته الرکوع، و قد کبّر تکبیرة الإحرام مُطمئناً باللحوق، فلم یلحق، فاتته الرکعة. و یتخیّر بین الانتظار قائماً، حتّی یقوم الإمام، فیدخل معه فی الرکعة المستقبلة إن بقیت له، و یُدرک بها الجماعة.

و بین أن ینتظره حتّی یفرغ من السجدتین و یجلس للتشهّد، فیجلس، و یتشهّد معه. فإن بقی للإمام بعض الرکعات، قامَ معه مُکتفیاً بالتکبیر الأوّل، و إلا قام، و قرأ لنفسه، و حصل له ثواب الجماعة و إن کان منفرداً.

و بین أن ینفرد من المبدأ و یتمّ صلاته.

و بین أن یعدل بعد نیّة الانفراد أو قبلها إلی النافلة.
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و بین القطع من الأصل، و الدخول معه بتکبیرة جدیدة فی الرکعة الجدیدة، أو بتکبیرة ینوی بها الانفراد بعد فعل المنافی فی المقامین، أو بالدخول فی السجدتین أو الأخیرة فقط، و فی أقسام القطع بتمامها إشکال.

و من کبّر آیساً من اللحوق أو غیر مُطمئنّ به، فإنّ حکمه کحکمه، لا تُحسب له الرکعة. ثمّ إن قصد الدخول معه فی السجدتین أو سجدة، لم تنعقد صلاة و لا جماعة، و إن أُثیب علیها.

و إن نوی الانتظار حیث یکون بعض الرکعات باقیة للإمام أو الدخول حال التشهّد حیث یکون ذلک، انعقدت صلاته و جماعته، و إن فاتت رکعته.

و إن أدرک الرکوع اتفاقاً أو دخل فی إحدی السجدتین، أُثیبَ و لم یدرک شیئاً. و لو دخل حال التشهّد و لم یبقَ للإمام شی ء من الرکعات، قامَ مُنفرداً مُکتفیاً بالتکبیر الأوّل.

و منها: أنّ من خافَ أن یرفع الإمام رأسه عن الرکوع قبل أن یَصِل إلی الصفوف، استحبّ له أن یرکع مکانه، و یمشی راکعاً أو بعد السجود، و یجرّ رجلیه جرّاً.

و منها: أنّ مَن فاته بعض الرکعات مع الإمام، جعل ما أدرک من صلاته أوّلها، و عمل أعمال نفسه، فینفرد بالقنوت و التشهّد إذا اختصّ بهما.

و یُستحبّ له اتّباع الإمام إذا لم یُشارکه فیهما، ثمّ علیه إعادتهما فی محلّهما.

و ینبغی له التجافی حیث یُتابع فی تشهّد الإمام. و إذا دَخَلَ و لم یعلم أنّ الإمام فیما ینوب فیه عنه بالقراءة أو لا، کان علیه أن یقرأ، و إذا انکشف الخلاف و أراد القطع، قطع.

و منها: أنّه إذا زوحم المأموم عن إدراک الرکوع و السجود معاً أو أحدهما أو غفل أو نسی، فسُبق برکن أو رکنین، أتی بما فاته و لحق، و الظاهر جریه فی مُطلق الأفعال و الأقوال، قلّت أو کثرت، و الأحوط الاقتصار علی ما سبق.

و منها: أنّ المتابعة و التأخّر عنه فی الأقوال و الأفعال الواجبة واجبة، و لیست بشرط. فلو تقدّم بقول أو فعل عمداً، عصی، و صحّت صلاته، و لا یعود معه.
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(و إن سبقه بالرکوع فیما ینوب فیه عنه بالقراءة قوی البطلان، کما إذا غلط الإمام بالقراءة و لم ینبّهه) (1).

و إن کان ذلک سهواً أو غفلة، استحبّ له العَود مع الإمام فی رکنٍ أو غیره.

و منها: استحباب إسماع الإمام المأموم ما یجوز به الجهر کائناً ما کان، مع عدم الإفراط فی العلوّ، و عدم إسماع المأموم الإمام ما یقول، إلا فی تکبیرة الإحرام لو کان مُنتظراً لدخوله، و فی تنبیهه علی الخطأ، و فی تنبیه الجماعة علی أحوال الإمام، و یُغتفر علوّ الصوت مع الحاجة إلیه فیه.

و منها: أنّه تُستحبّ إطالة الإمام الرکوع بمثلَی ما کان یرکع مُنتظراً لمن علم دخولهم، و خافَ فوت الرکعة علیهم.

و منها: أنّه یُستحبّ جلوس الإمام بعد التسلیم حتّی یتمّ کلّ مسبوق خلفه.

و منها: أنّه یُستحبّ لمن صلّی جماعة إماماً أو مأموماً أو فرادی الإعادة بقوم آخرین جماعة مرّة واحدة، و فی الأکثر إشکال.

و منها: أنّه یُستحبّ نقل المنفرد نیّته إلی نیّة النفل إذا وجد الجماعة، و کان محلّ العدول باقیاً.

و منها: أنّه یُستحبّ تفریق الصبیان فی الصفوف؛ لما روی أنّه علیه السلام سُئل عن الصبیان إذا صفّوا فی الصلاة المکتوبة، قال: «لا تؤخّروهم عن الصلاة، و فرّقوا بینهم» (2).

و منها: کراهة تمکین الصبیان، و العبید، و المجانین من الصف الأوّل.

و منها: أنّه یُستحبّ للإمام التعجیل فی الحضور، و قیل: التوسّط.

و منها: أنّه ینبغی للإمام أن یجعل المأمومین علی یمینه، و قیل: یتوسّط. و التفصیل بین کثرتهم، فیتوسّط، و قلّتهم، فیجعلهم علی الیمین قویّ.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- الکافی 3: 409 ح 3، التهذیب 2: 380 ح 1586، الوسائل 3: 14 أبواب أعداد الفرائض ب 4 ح 2. 




ص: 330 

و عن زین العابدین علیه السلام: أنّه کان یأمر یجمع الصبیان بین المغرب و العشاء (1).

و منها: سقوط الأذان و الإقامة عن الداخل إلی محلّ الجماعة مسجداً أو غیره، مُریداً للدخول فی صلاة إمامهم معتقداً به قبل صدق التفرّق عُرفاً، و قد سبق الکلام فیه.

و منها: استحباب صلاة الإمام بنحو یناسب أضعف مَن خلفه، و أن یکون بین المنفّر فی إطالته، و المضیّع.

و منها: أنّ الصلاة جماعة مع تأخیر الوقت، و التخفیف أفضل من الصلاة الفرادی مع تقدیم الوقت و التطویل، بشرط أن لا یکون اعتیاداً.

و منها: أنّه لو صلّی اثنان فقال کلّ واحد منهما: کُنت إماماً، صحّت صلاتهما، و لو قال: کنت مأموماً فی محلّ القراءة، بطلت.

و لو کانا مسبوقین، فکلّ ادّعی النصب فی الأخیرتین، قویت الصحّة، و کذا فی صلاة الجنازة.

و لاحتمال الصحّة فی المقام الأوّل وجه.

و أصل الحکم مَبنیّ علی تصدیق أحدهما صاحبه، و إلا بَنیا علی الصحّة.

و فی الجمعة مع التصدیق یحکم بالبطلان، و کذا فی صلاة العیدین مع الوجوب.

و لو لا لزوم العمل بالنص، لکان القول بالبطلان مع الاشتباه، و عدم فوات رکن و لا سیّما مع نسیان القراءة منهما محلّ کلام.

و فی هذه المسألة إشعار بجواز مساواة الموقفین، و جواز المقارنة فی الأفعال.

و لو قال أحدهما: کنتُ إماماً لک، و قال الأخر: کنت منفرداً، صحّت. و لو قال أحدهما: کنت منفرداً، و قال الأخر: کنت مأموماً، جاء فیه الإشکال.

و منها: أنّه لا بأس بالصلاة جماعة فی مواضع الاضطرار فی السفینة الواحدة،
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و المتعدّدة، و الدابة الواحدة، و المتعدّدة، و من الماشین، و الجالسین، و المضطجعین و المستلقین، و هکذا.

(و منها: أنّه لو علم أنّ الإمام یترک السورة لعجزٍ أو تقیّةٍ أو مرضٍ أو عجلةٍ، جازَ الاقتداء به علی إشکال. و لکلٍّ من الإمام و المأموم حکمه فی الأخیرتین علی الأقوی.

و إذا لم یأتِ الإمام ببعض القراءة لعُذر، لا یجب علی المأموم الإتیان بها. و إن غلطَ فی القراءة، وجبَ علیه تنبیهه. و کذا فی جمیع ما یقتضی الفساد من زیادة رکن أو نقصه مثلًا، و تعمیم جمیع الواجبات غیر بعید)؛. (1)


المبحث الثالث عشرٌ فی صلاة القضاء


اشارة

و فیها أبحاث:



أوّلها: بیان ما فیه القضاء من الفوائت

یجب قضاء الفرائض الیومیّة، دون الجمعة، و العیدین، و الآیات، فلا یجب الإتیان بها بعد تمام الآیة، إلا ما کان منها من الأسباب و تمام العمر وقت له، أو کان من الخسوف و الکسوف و قد تعمّد الترک، أو احترق القُرص.

و صلاة الجنازة علی القبر یوماً و لیلة. و رکعات الاحتیاط، و الأجزاء المنسیّة، و سجدتا السهو لیست من القضاء، ما لم یفت الوقت.

و یُستحبّ قضاء النوافل الراتبة إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها.



ثانیها: ما بسببه یترتّب القضاء،

و هو أُمور:

منها: ترکها، أو الإتیان بمُفسدها عمداً أو سهواً أو نسیاناً، نوماً أو یقظة، اختیاراً أو اضطراراً؛ فإن کان منه ذلک، وجبَ فی الواجب و ندبَ فی المندوب قضاؤها له.



ثالثها: بیان ما یسقط معه القضاء،

و هو أُمور:

منها: ما فاتَ قبل البلوغ، فإنّه لا یجب و لا یُستحبّ قضاؤه بعده، و إن استحبّ له 
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صورة أو حقیقة قضاؤه قبل أن یبلغ.

و ما کان حال الجنون.

و لا فرق فیهما بین مَن أدرک قبل حدوث العارض قدر رکعة، أو لا، و بین من أدرک بعد زوال العارض قدر رکعة أو أکثر علی تأمّل، أو لم یُدرک.

نعم علیه إذا عقل قضاء ما فاته حال کماله المتقدّم لو کان أدواریاً.

و منها: ما فاتَ لکفرٍ أصلی ارتدادی، فإنّه إذا أسلم سقط عنه القضاء. و لا یسقط عن المرتد الفطری و إن قلنا ببطلان عبادته مع توبته؛ لأنّ الممتنع بالاختیار لا یخرج عن حکم الاختیار. و علی المرأة مطلقاً و المرتد الملّی القضاء، و یصحّ منهما بعد الإسلام.

و منها: ما فاتَ حال الحیض و النفاس.

و منها: ما فاتَ حال الإغماء، أو المرض المشغل للقلب عن الإدراک.

و منها: فاقد الطهورین فی أقوی القولین.

و لا فرق فی تلک الأحوال بین من أدرک من أوّل الوقت رکعة أو أکثر، و لم یبقَ من الوقت ما یقبل الإتمام، و من لم یُدرک.

و من أدرک منهم رکعة (من آخر الوقت) (1) من فریضة أو نافلة مع الشرائط، وجب أو استحبّ إکمالها. و الظاهر أنّها أداء لا قضاء، و لا موزعة.


رابعها: قضاء ما فات من الفرائض علی نحو ما فات، إن قصراً فقصراً، و تماماً فتمام.

و فی قضاء ما فیه التخییر احتمال لزوم التقصیر، و بقاء التخییر، و التفصیل بین القضاء فی مقام التخییر، فیثبت له حکمه، و خلافه فی خلافه، و لعلّه أقوی.

و منها: أنّ مَن فاتته فریضة من الخمس، و اشتبهت علیه، وجب علیه صلاة رکعتین، و ثلاث، و أربع، و قد مرّ الکلام فی مثله.

و منها: أنّ من فاتته صلوات لا یعلم عددها، وجب علیه القضاء حتّی یظن الوفاء.

و منها: أنّه علی أکبر الولد الذکور قضاء ما فاتَ علی أبیه عن قصور.






1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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و فی اختصاص الأوّل من التوأمین فی الولادة، أو الأخیر، أو التوزیع وجوه، أقواها الأخیر.

و الأحوط مع فقدِ الأولاد تولّی ذلک من أقرَب الأرحام، و إجراء الحکم مع التقصیر، و جرّه إلی الوالدة و الجدّین.

و منها: أنّه یلزم الترتیب فی قضاء القاضی عن نفسه شیئاً من الفرائض الیومیّة، دون الآئیّة، و النذریّة، و الندبیّة، و نحوها، ما لم یبلغ حدّ الحرج. و یتحقّق ذلک بقضاء عددٍ لو رتّبه لحِقَته مَشقّة عظیمة.

و لا یلزم فی النیابة عن الأموات، فیجوز الإتیان بعدّة صلوات نیابة عنه تبرّعاً وجوباً أو ندباً أو بعوض، مُقترنة فی جماعة، أو علی الانفراد، أو بعکس الترتیب.

و الأحوط عدم مُراعاة الترتیب؛ حَذراً من طول المدّة، و بقاء المیّت مُعاقباً لو کان القضاء عن واجب، و من تأخیر وصول الأجر لو کان ندباً.

و للنّائب أن یأتی بما شاء من المقضیّات عن المنوب عنه، واحدة أو أکثر، من دون مُلاحظة ما قدّم و أخّر.

ثمّ علی القول بالترتیب شرط وجوبه العلم بکیفیّة الفوات، و هذا لا یتفق غالباً. ثمّ ترتیب النوّاب إنّما یُعتبر حیث یعلم بالمقارنة، و ذلک قلّ ما یتفق فی غیر صلاة الجماعة.

علی أنّ الغالب فی صلاة النیابة أنّه لا یعلم کونها من القضاء أو من السنّة المبتدأة، و الإطلاق قاضٍ بإطلاق الرُّخصة.

و منها: أنّ الحکم لا یختلف فی قضاء النفس و قضاء التبرّع، واجباً أو ندباً، فالواجب واجب، و الندب ندب.

و أمّا ما کان بطریق المعاوضة، فیجب فیه مع الواجب بالأصل کلّ مُستحبّ شمله عقد المعاوضة، من أذان، و إقامة، أو قنوت، أو فی أذکار قائمة مقام القراءة، أو ذکر رکوع أو سجود، أو تشهّد، و نحوها؛ لرجوعها إلی المعاملة، و البناء فیه علی ذلک.

و منها: أنّ النائب یرعی حال نفسه فی شروط الصلاة، و مُنافیاتها، و کیفیّتها، من جهر، و إخفات، و فی أحکام العجز و القدرة و غیرها. و یرعی حال المنوب 
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فی الأجزاء، کالقصر و الإتمام. فلکلٍ من الذَّکَر و الأُنثی، و المملوک و الحرّ حکم نفسه إذا کان نائباً.

و منها: أنّه لا مانع من الاستیجار علی النیابة فیما تصحّ فیه بعقد مُعاطاة أو فضول، کسائر عقود المعاوضات.

و منها: أنّه یجوز للنائب أن یستنیب غیره مع التبرّع، واجباً أو ندباً، مع عدم ظهور اشتراط المُباشرة، کما فی سائر المعاوضات.

و لو قیل بالفرق بین قول الأجیر: «أجرتک نفسی علی أن أفعل کذا» فتلزم المباشرة، و قوله: «علی فعل کذا» فلا تلزم، لکان وجیهاً.

و منها: أنّ النائب إذا مات، أو جُنّ جنوناً مُطبقاً، أو عجز، و قد بقی علیه شی ء من الصلوات، فإن کانت مُعینة فی وقت لا یزید علیها، أو کان زمان الحیاة قاصراً عن إتمامها، انفسخ العقد، و کان للنائب أُجرة ما عمل. و إن کان مُتّسعاً، فأهمل حتّی ضاقَ، فالظاهر أنّه یستأجر علیه من ماله؛ لأنّه مشغول الذمّة بالعمل.

و منها: أنّ القاضی عن نفسه لو کان علیه صلوات مُتعدّدة، کان له أن یؤذّن للأُولی، و یقیم لکلّ واحدة من باقی الورد إقامة إقامة.

و لو حصل فصل بصلاة خارجة، أو بمضیّ زمان طویل، أعاده. و للنّائب ذلک؛ لعدم خروجه عن المتعارف.

و منها: أنّ المضاعفة فی الصلاة بالمساجد و نحوها، فی الثواب دون الاحتساب، فلا تُحتسب للنائب صلاة مسجد الحرام إلا بواحدة، کما حکم به الباقر علیه السلام (1).

و منها: أنّه یستحبّ التنحّی عن موضع فوات الصلاة و إیقاع القضاء فی محلّ آخر.

و منها: أنّه یجوز القضاء للفرض و النفل ما لم یتضیّق وقت حاضرة.

و منها: أنّها تجوز الصلاة أداءً فی أوّل وقتها، و إیقاع النافلة أداءً و قضاءً ممّن علیه قضاء الفرائض.





1- الکافی 3: 455 ح 19، الوسائل 5: 360 أبواب قضاء الصلوات ب 7 ح 1. 
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و منها: أنّه یجوز العدول من الحاضرة إلی الفائتة، دون العکس.

و منها: أنّه یُستحبّ تعجیل قضاء ما فاتَ نهاراً و لو باللّیل، و کذا ما فاتَ لیلًا و لو بالنهار.

و منها: أنّه لو کان علیه من قضاء النوافل، و تَرَکَ القضاء، استحبّ له أن یتصدّق بقدر طَوله، و أدنی ذلک مُدّ لکلّ مسکین، مکان کلّ صلاة رکعتین من نافلة اللّیل أو نافلة النهار.

فإن لم یقدر، فعن کلّ أربع من أحد القسمین. فإن لم یقدر، فمدّ لصلاة اللّیل، و مدّ لصلاة النهار، قال الصادق علیه السلام: «و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل» (1).

و منها: أنّ من کان علیه قضاء فریضة کان له نیّة الوجوب فی طهارته، أراد فعلها أو لا، قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا. و لو نوی الندب حینئذٍ، فلا بأس.


المبحث الرابع عشرٌ فی صلاة السفر


اشارة

و فیها مقامان:



الأوّل: فی الشروط


اشارة

یجب فیه ترک الرکعتین الأخیرتین من الفرائض الرباعیّة الیومیّة، دون ما کان رباعیّاً من النوافل لو قلنا به. و ربّما کان فیه إشعار بنفیه بشروط:



أوّلها: المسافة،

و تتحقّق بقطع ثمانیة فراسخ فی امتدادٍ ذهابیّ أو إیابیّ أو ملفّق منهما، مع عدم قصور أحدهما عن الأربعة، فی یوم أو أیّام، ما لم ینقطع بقاطع یوجب التمام، من کلّ مفارقٍ لمحلّ التمام، من وطنٍ أو إقامة عشرة منویّة أو واقعة بعد التردّد 








1- الکافی 3: 453 ح 13، الفقیه 1: 359 ح 1577، التهذیب 2: 11 ح 25، المحاسن: 315 ح 33، الوسائل 3: 56 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2. 
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ثلاثین یوماً، أو سفینة، أو دواب، أو دوران، أو سعایة، أو إمارة، أو نحوها من أسباب عمل السفر، أو موضع تردّدٍ بعد قطع بعض المسافة، أو معصیة؛ لأنّها بتمامها من قواطع السفر شرعاً، کما تُنبئ عنه الأخبار فی المسافة فی جواب من قال: «فی کمّ التقصیر؟» (1)، ظاهر إطلاق التقصیر فی المسافة، و فی خصوص الإقامة و العشرة بعد التردّد، و السفینة إطلاق المنزلة.

و فی خصوص الإقامة ذکروا أنّ نیّتها فی أثناء المسافة تقطع المسافة، و أنّ الخارج منها إلی ما دون المسافة یتمّ فی ذهابه و مقصده، و یقصّر فی رجوعه لقصده المسافة. و الذی یظهر بعد التأمّل أنّ انعقاد التمام لا یرفع حکمه سوی قصد المسافة.

و لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ فتمّ بتردّده العدد ذهاباً و إیاباً، أو إلی الجانبین یمیناً أو شمالًا، أو ملفّقاً بأقسامه، أو ذهب قاطعاً لأقّل من أربعة فأتمّ من الإیاب، أو بالعکس، فلا مسافة.

و مبدأ الحساب من سور البلد، و مُنتهی العمارة من القری و البُلدان الصغار و المتوسّطات، و مُنتهی البیت الواحد، و بیوت جماعة الأعراب مع التوسّط.

و أمّا الکبار المخالفة للعادة، فالمدار فیها علی مقدار مُعتاد البلدان. و یجری علی ما دون محلّ الترخّص حکم الاحتساب.

و جاهل المسافة یتمّ.

و الفرسخ: ثلاثة أمیال.

و المیل: أربع آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله (2) أربعة و عشرون إصبعاً عرضاً.

و قدر عرض الإصبع: عرض سبع شعیرات متوسّطات.

و قدر عرض الشعیرة: عرض سبع شعرات من متوسّط شعر البرذون.

و بناؤها علی تحقیق فی تقریب، فلو نقصت حقیقة التقریب مقدار إصبع أو أقلّ لم 





1- انظر الوسائل 5: 492 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8، 11، 13. 

2- فی «ح» زیادة: من المرفق إلی طرف الإصبع الوسطی و قدره. 




ص: 337 

یکن مسافة. و استغراق النهار بسیر کسیر الإبل القطار یغنی عن الاختبار.

و لو کان له طریقان برّیان أو بحریان أو مختلفان، یبلغ أحدهما المسافة دون الأخر، عمل علی وفق ما سلک.

و لو قطعَ مقدار المسافة علی نحو الدائرة، أو الدوائر، أو التردّد فی خطّ عرضه مُحاذی مکان البلد، أو الملفّق من الاثنین و الثلاثة، لم یَکن مسافراً.

و لو قطعَ شیئاً من المسافة خارجاً من بیوت الأعراب أو من غیرها فمکث زماناً، حتّی اتّصلت البیوت بمکان مکثه، احتسبَ ما قطعه من المسافة علی إشکال.

و لو رقی جبلًا، احتسب متنه و جانباه، بخلاف المنارة و الشجرة.

و لو کان علی دابّة مثلًا أو فی سفینة عظیمة، کان مبدأ الحساب من مَقرّه، لا من بدایتها أو نهایتها.

و یکفی فی معرفة المسافة و الفراسخ و الأمیال الشیاع، و شهادة العدلین، و العدل الواحد علی الأقوی، و إن کانت امرأة.

و لو حصلَ الاختلاف علی وجه التساوی، بقیَ علی الحال الأوّل.

و لا یلزم التفحّص عن المسافة مع الشکّ، بل یبنی علی عدمها. و لو تعارضت البیّنتان أو العدلان، قصّر؛ و یحتمل الإتمام.

و أقرب الطرق إلی معرفة المسافة: ملاحظة مسافة منی و عرفات، و ما بین عایر و وعیر. و مع عدم شی ء من الطرق السابقة یکفی الرجوع إلی سیر الإبل القطار یوماً مُتوسّطاً إلی اللّیل.


ثانیها: قصد المسافة،

فلو ذهبَ بمقدارها نائماً أو غافلًا أو مجنوناً أو مُغمی علیه، أو کانَ طالباً لآبقٍ، أو حیوانٍ ضالّ، أو مالٍ ضائع لا یعرف مکانه، و لم یقصد فی البین مسافة أربعة فما زاد، ناویاً للرّجوع عند انتهائها، أو مطلقاً علی إشکال، إلی غیر ذلک ممّا لم یکن فیه توجّه إلی مقصد معلوم، فلا قصر و إن بلغ الصین.

و الإیاب سفر مُستقلّ له حکم نفسه.
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و لا یُعتبر قصد عنوانها، فلو قصدَ مکاناً هو مسافة فی الواقع، و لم یعلم بحاله، ثمّ علم ذلک قبل إیقاع الصلاة، صلّی قصراً. و لو صلّی تماماً زاعماً عدم المسافة ثمّ انکشف له الخطأ أو بالعکس، صحّ ما فعل علی إشکال، و الأخیر أشکل.

و لو تبع التابع فی القصد متبوعه، و کان قاصداً للمسافة، جری الحکم علیه، من مملوکٍ أو خادمٍ، و نحوهما، و جمیع من تعلّق قصده علی قصده. و یتغیّر الحال بتغیّر المالک و المصحوب، و مع المساواة یبقی حکم (1) الأول.

و المجبور یتبع قصد الجابر. و لو جهل أحدهم قصد متبوعه، أتمّ، و لا یجب علیهم الفحص.

و قصد اللّوازم قصد الملزومات، فلو قصد مسافة یقصّر فیها، و لم یعلم کمیّتها، و بنی علی السؤال، قصّر.

و لو جهلَ مقدار المسافة شرعاً، و لم یکن من یَسأله، جَمَعَ. و یحتمل الاکتفاء بالتمام.

و لو قصدَ مکاناً ینقسم بعد الأخذ فیه إلی أکثر من طریق، فأُخبر فی الأثناء أنّ له طریقین أو طُرقاً أحدها یبلغ المسافة، و لا ترجیح عنده لأحدها، أتمّ.

و لو علم فی الابتداء أنّه ینقسم فی الأثناء و لم یعیّن، أتمّ أیضاً. و لو علم أنّه یموت فی أثناء المسافة، ففی بطلان حکم المسافة مطلقاً، أو ثبوته کذلک، أو الفرق بین أن یعلم توجّه نعشه نحو المسافة فیحتسب، أو لا، وجوه، أو جهها الأوّل. و فی الظنّ و الشکّ یقوی الثانی.

و لو اختلفَ جماعة فی المسافة، جازَ ائتمام بعضهم ببعض علی إشکالٍ، مبنی علی احتمال کون المسافة شرطاً علمیّاً أو وجودیّاً.

و لو دخلَ فی القصر، فعلم بعدم المسافة قبل الخروج، أتمّ. و إذا انعکسَ الأمر، فإن رکع فی الثالثة، کانَ کمن أتمّ، و إلا هدم.





1- فی «ح»: الحکم. 
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و لو قصدَ مسافة فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطیح أو بالعکس، فإن أتمّ الصلاة قبل العمل أو العلم، مَضَت. و إن حصل العارض فی الأثناء، کان علی نحو المسألة السابقة. و إن حصل قبل الشروع، انقلب الحکم.


ثالثها: استمرار حکم القصد بأن لا ینقضه بما ینافیه.

و لا یُشترط استمراره، فالنوم، و الغفلة، و النسیان، و الإغماء، و الجنون لیست من النواقض. و ینقضه العزم علی عدمه أو التردّد فیه، فتنهدم المسافة قبل بلوغها بحصول أحدهما.

فلو قصّر قبل الهدم، صحّ ما عمله. و لو حصل الهادم فی الأثناء و لو بعد التشهّد، و قبل التسلیم المُخرج أتمّ، و لیس علیه حکم السهو للتّسلیم الغیر المخرج.

و مُنتظر الرَّفَقَة إن اطمأنّ باللّحوق قصّر، و إلا أتمّ. فإن رجع إلی قصد السفر، لم یحتسب ما مضی من المسافة. و کذا من ردّته الریح.

و الممنوع عن السفر یحتسب محلّ الضرب، دون محلّ الترخّص؛ عملًا بعموم السفر، و ظهور اعتباره فی حقّ الوطن. و قد تُلحق به الإقامة و العشرة بعد الثلاثین فی وجه، و فی السفینة یضعف الاحتمال.

و المعتبر استمرار القصد فی أصل طبیعة المسافة، فلا یخلّ به العدول من طریقٍ إلی آخر.

و لو عزمَ علی قاطع ممّا سبق فی أثنائها، انتقضَ استمراره إذا أتی بشی ء منها بعد الانصراف عن محلّ العزم، و فیه إشکال.

و مع التردّد فی الإتیان به ابتداء فی غیر الوطن و استدامة إشکال، و الاحتمال الضعیف لا اعتبار به.

و یکفی قصد الولیّ، و استمرار قصده عن المولّی علیه من صبیّ أو مجنون، فإذا عقل فی الأثناء و لو بقی أقلّ من المسافة قصّر.

و لو قصدَ مسافة فزعمَ بلوغها، و عزم علی ترک ما زاد، ثمّ ظهر اشتباهه، ضمّ 
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ما بقی إلی ما مضی، و لا تنقطع مسافته. و لو توقّف بعد الخروج عن محلّ الترخّص مُنتظراً للرفقَة باقیاً علی العزم، فذهل عن صلاته حتّی فاتَ الوقت، ثمّ عدل عن السفر، قضی صلاة السفر علی إشکال.

و لو ترخّص جاهلًا أعاد، و لو أفطر کفّر.


رابعها: بلوغ مَحلّ الترخّص فی الخارج من الوطن، أو موضع الإقامة،

أو عشرة بعد مضیّ الثلاثین متردّداً، دون أسباب التمام الباقیة، و إن کان إلحاق السفینة بها غیر خالٍ عن الوجه.

فإنّه یکفی فیها الضرب بالوصول إلی مکان لا یسمع فیه الأذان ممّن یؤذّن حول آخر بیوت البُلدان، أو القری، أو الأعراب، و لا یُشخّص فیه شکل الجدران.

و یُعتبر فیه التوسّط فی البلد، فإن خرجَت عن الاعتدال، اعتبرَ منتهی جدران محلّةٍ تُساوی البلد المتوسّطة و فی الرائی، و السامع، و الرؤیة، و السماع، (و المؤذّن، و مکانه، و الأذان، و الأرض، و شکل الجدران) (1) طولًا و عرضاً و لوناً.

و یُعتبر الخلوّ عن شدّة الهواء، و کثرة الغوغاء.

و یکفی أحد الأمرین علی الأقوی.

و یجزی البلوغ مع عدم القصد، و المشکوک فیه لا رُخصة فیه.

و مع تعارض البیّنتین یحکم بالقصر، و یحتمل التمام، و لا یجب الفحص عن حاله.

و من کانَ مضطجعاً مثلًا علی نفس الحدّ و رأسه ممّا یقرب من المؤذّن، و لا یسمع لو کان رأسه فی مکان قدمیه، أُلحقَ بغیر السامع لو قامَ فی محلّ القدمین علی إشکال (2).

و إذا اختلفَ الراؤون، و السامعون، و الکلّ غیر خارجین عن الاعتدال، تبعَ النافی المُثبت، ما لم یتّهمه فینتفی الظنّ عنه، و حینئذٍ یعمل کلّ علی رأیه أو سماعه.






1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: و المؤذن فی مکانه، و المؤذن، و الأرض مشکل و الجدران. 

2- فی «ح» زیادة: یجری ذلک فی قطع المسافة. 
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و فی ائتمام بعض ببعض إشکال، و الأقوی الجواز (1)؛ لأنّ نیّة القصر و الإتمام لا تتوقّف علیها صحّة، و لا یترتّب علیها فساد.

و فی إرجاع البلد الصغیر إلی المتوسّط بحسب العرض و التقدیر وجه.

و یختلف الحال بزیادة البیوت، و نقصها. و یتبدّل الحکم بتبدّل حدود البلد زیادةً و نقصاً علی ما هو الأقوی.

و لیس لخصوص الأذان و الجدران خصوصیّة، بل الحکم یعمّهما، و یعمّ ما یشبههما من صوتٍ صادرٍ عن جماد أو حیوان أو إنسان یشبه الأذان فی ارتفاعه، و شجر و جذوع و خشب و نحوها.

و مع فقد المؤذّن، و الجدران، و السّمع، و الإبصار، یبنی علی التقدیر إن أمکن، و إلا فعلی التقلید.

و لا یکفی الاعتبار بالصوت الواحد، و لا بالصوت الضعیف، بل المدار علی مقدار الأذان الذی یتضمّن الإعلام عادة.

و المدار فی البحر علی فرض الماء أرضاً متساویة.


خامسها: کون السفر و غایته الباعثة علیه مُباحین، من أوّل المسافة إلی آخرها،

فیجری الحکم فی الجمیع؛ أو البعض.

فیجری فیه لو کان نفس السفر معصیة، کالسفر بعد النداء یوم الجمعة، و سلوک المکان المغصوب، و تارک وقوف عرفة، و حضور صلاة العید حین وجوبها، و سالک الطریق المَخوف، و سفر العبد الابق، و عمّال الظلَمة فی باب العمالة و مطلق الطاعة، و الزوجة الناشزة، و المطلقة الرجعیّة، و عاصی الوالدین فی سفره مع نهیهما و لزوم طاعتهما، و نحو ذلک.

أو کانت غایته، معصیة، کقطع الطریق لسرقة مال مُحترم، أو قتل نفس 






1- فی «ح» زیادة: فی غیر الأخیرتین، و فیهما أشدّ إشکالًا، و إنما جاز. 
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مُحترمة، أو حضور الملاهی، أو مواجهة ظالم للاستعانة علی المظالم، أو صید اللهو، دون صید التجارة و أکل اللّحم؛ و فی صور الضمّ یقدّم اللهو، أو مع ظنّ التلف، و نحو ذلک.

و سفر النزهة من المباح.

و لا عبرة بالمُقارنات الغیر المقصودة، کالمعاصی المتفقة فی الطریق من غیر قصد.

و کذا المقارِنات الداخلة المقصودة من المبدإ، کالدابّة، و السرج، و الرحل، و توابعهما، و النعل، و اللباس، و المحمول من نفقة و نحوها، فی ثیابه و نحوها؛ لاشتراکهما فی کونهما معصیة فی السفر.

و لا یکون السفر بهما سفر معصیة أو إلی معصیة، و الأحوط فی القسم الأخیر الجمع.

و لو کانت المقارنات مُنفصلة غیر متّصلة، کعبدٍ، أو خادمٍ، أو رفیقٍ، أو دابة مصحوبة، أو حملها، و نحو ذلک، جری فیها الاحتیاط، إلا أنّه أضعف منه فی سابقه.

(و لو کانَ السفر لأجل نقلها، کانَ سفر معصیة) (1).

و لو کانَ مُضاداً لوفاءِ دینٍ أو أداء حقّ، کتسلیم أمانة، أو حقّ قصاص، أو تعلّم واجب، و نحو ذلک من المنافیات، کانَ داخلًا فی حکم المباحات.

و لو عدلَ عن قصد المعصیة، أو ارتفعت فی الأثناء، لوحظَت المسافة من حین العدول و الارتفاع. و لو شارکت الطاعة المعصیة فی الباعثیّة، کانَ المدار علی المعصیة مع الأصالة فیهما، أو فی إحداهما (2) أو اشتراکهما فی السببیّة علی الأقوی.

و لو لم یکن المحرّک هو العزم علی المعصیة مع العلم بحصولها فی أثنائه أو بعد انتهائه، أو لم یعلم و لم یکن احتمالها باعثاً علی العز) جری فیه حکم المُباح. و لو کان احتمالها هو الباعث دخلَ فی حکم سفر المعصیة.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- بدل إحداهما فی «ح» کلیهما. 




ص: 343 

و العامل إن کان الباعث علی سفره طاعة الظالم من حیث (حکمه أو) (1) ظلمه فیأمر یدخل فی العمالة أو لا، و لو إلی حجّ أو زیارة دَخَلَ فی حکم سفر المعصیة.

و أمّا ما خرج عن العمالة، و دخل فی أمر لا یدخل فی المعصیة، فهو داخل فی السفر المباح.

و لو تابَ الابق أو الناشز فأراد الرجوع للطّاعة، قصّرا فیه إن بلغ مقدار المسافة. و لو اضطرّ بعد التوبة إلی الوصول إلی مسافة، قصّر فیها.

و من کانَ مع الظالم فی جُنده، أو فی جملة مقوّمی سلطانه ککُتّابه، و حرسه و نحوهم فرضه التمام.

و لا بدّ من مُلاحظة الفرق بین سفر المعصیة، و معها مُتّصلة أو مُنفصلة، مُستمرّة أو منقطعة، و إلیها مُنفردة و مُنضمّة.


سادسها: أن لا یعزم علی الإقامة عشرة أیّام متّصلة،

بینها تسع لیالٍ، علم تفصیل عددها أو لا، فلا تتوقّف علی تصوّر العنوان بحیث لا یخرج لیلًا، و لا نهاراً، و لا عِبرة باللّیلة الأُولی، و لا الأخیرة، بشرط أن یتمّها باقیاً علی عزمه.

و ما زاد علیها یدخل فی حکمها من غیر حاجةٍ إلی نیّة جدیدة.

أو یعزم، ثمّ یعدل عنها بعد إیقاع صلاة فریضة مؤدّاة رباعیّة تامّة، أو بعد الدخول فی رکوع ثالثتها عمداً أو سهواً.

و لا عِبرة بالعمل بمقتضاه فی صیام أو نافلة، أو مضیّ الوقت، أو للمعصیة، أو مضی الثلاثین مثلًا، و تُخلّ بنیّتها نیّة الفصل فی لیلٍ أو نهار بالوصول إلی محلّ الترخّص، و الإتیان بها فی مواضع التخییر یتبع القصد، و فی تکمیل المُنکسر من الیوم الحادی عشر وجه قویّ.

و فی إدخال الأُولی و الأخیرة فی حکم المتوسّطات وجه ضعیف، و فی جبر الکسر 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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من اللّیلة الأُولی أو الأخیرة إشکال.

و من کانت إقامته عن سبب، کجبر جابر، أو تبعیّة تابع، أو حدوث حادث، أو معلّقة علی سبب مستقبل، فإن اطمأنّ ببقاء السبب أو حصوله حیث یعتبر الحصول، صحّت إقامته، و إلا لم تصحّ.

و المدار فی محلّها علی اسم المکان، و البلد، و بیوت الأعراب، ما لم تخرج فی الکِبَر أو الکثرة عن حدّ الاعتدال کِبَراً أو سعة، فمسجد الکوفة مع النجف، و بلد الکاظم علیه السلام مع بغداد؛ بلدان.

و ما یتکرّر التردّد إلیه من المتوطّنین تحقیقاً أو تقدیراً یُلحق به، فیختلف الحال باختلاف المحال. و لو أخذ قید الضیق أو الاتّساع، لم یکن له ذلک. فلا عبرة بالنیّة سعةً و ضیقاً. و لو نوی، رجع إلی المُعتاد.

و لو قال: إلی الجمعة، فزعمها عشرة أیّام و أتمّ، فظهر النقص؛ أو زعمها ناقصة، فظهر التمام، و عمل بمقتضی زعمه، فظهر الخلاف، صحّ ما عمل.

و لا حکم لبیوت الأعراب فی الإقامة فیها ما لم تبقَ فی محلّها، فتکون النیّة فیها کالنیّة فی الوطن، فلا تنعقد فی صهوة أو خیمة ما لم یطمئن ببقائهما مدّة الإقامة.

و العلم بالجنون و الإغماء فی الأثناء لا ینافیها، و حدوثهما بعد نیّتها مطلقاً أو بعد صلاة فریضة تامّة لا ینافی لزومها.

و لو نوی الإقامة فی أثنائها (حیث تحصل فترة أتمها، و یقوی جریان الحکم علیهما مع نقصهما إذا کانا تابعین) (1) و العلم بالموت غیر مُنافٍ، و فی الفرق بین العلم بالنقل إلی مسافة، أو إلی محلّ الترخّص علی اختلاف الرأیین، فتثبت المنافاة و عدمها وجه، و الأوجه ما تقدّم؛ اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن.

و یُعتبر الوصل فی النیّة کما فی سائر النیّات، فلا یکفی أن ینوی عشرة بعد مضیّ زمان، و بعد (حدوثه یتردّد فی نیّته أو یغفل عنها) (2).





1- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: أتمّ. 

2- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: وقوع النیّة یتردّد فیه عن عقد النیّة مجدّداً بعد زمان التردد. 
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سابعها: أن لا یبلغ الثلاثین یوماً مع التردّد ظنّاً من غیر اطمئنان، أو شکاً، أو وهماً،

فی محلّ واحد علی نحو محلّ الإقامة، أو عازماً علی السفر فی کلّ یوم، فلم یتفق. و لا یکتفی بالشهر الهلالی عملًا بالأصل، مع الشک فی المراد بمطلق الشهر.

و یقوی عدم اشتراط اللّیلة الأُولی و الأخیرة فی هذا المقام، و فی کل ما تعلّق الحکم فیه بمسمّی الأیّام. و فی اعتبار المنکسر یوماً بعددی أو هلالی أو ملفّق، و فی التلفیق من اللّیالی أو الأیّام کلام مرّ سابقاً.

و لو شکّ فی البلوغ، بنی علی العدم.

و لو بنی علی البلوغ أو العدم فعمل عملهما فظهر العدم، بنی علی صحّة ما تقدّم.

و لو تردد فیما لم یعدّ مکاناً واحداً، لم ینقض حکم سفره، و إن کان دون المسافة.

و تردد المتبوع من مالک و جابر تردّد التابع، کما أنّ عزمه عزمه.

و لو أتمّ لسببٍ فانکشف عدمه، صحّ ما فعل، و کذا لو قصّر فزال السبب.

و من بقی مَجنوناً هذه المدّة، أو غافلًا من غیر عقد إقامة، أو مع عقدها قبل الإتیان بفریضةٍ علی نحو ما ذُکر سابقاً، یُلحق بالمتردّد علی إشکال. و المتردّد لزعم وجود شی ء أو عدمه مع الخطأ متردّد.


ثامنها: أن لا یکون السفر عمله، کالمکاری، و الملاح، و الحطّاب،

ثامنها: أن لا یکون السفر عمله، کالمکاری (1)، و الملاح، و الحطّاب،

و السقّاء البالغین عادة حدّ المسافة، و أمیر البیادر، و وکیل المزارع، و سفیر التجار، و أمین السفینة، و صاحبها المتردّد معها، و الدائر فی تجارته أو صناعته، و البرید، و مستحفظی الطرق، و السعاة، و نحوهم ممّن عملهم السفر.

و یدخل فی حکم التمام، مع قصد العمل فی السفرة الثانیة، و إن کان الأحوط فیها الجمع، و الاقتصار علی الإتمام فی الثالثة.







1- المکاری: الذی یکری الدواب، و الکریّ: الذی یکری الإبل. أساس البلاغة 2: 305. 
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و ینقطع حکمه بالإقامة عشرة أیام فی وطنه، منویّة أو لا، و فی غیره مع النیّة، و تعود إلی التمام فی السفرة الثانیة. و الأحوط الجمع فیها حتّی یدخل فی الثالثة.

و لو أقام عشرة غیر منویّة مُصلّیاً تماماً لسبب من الأسباب، کالتردّد ثلاثین و نحوه، فلا عبرة بإقامته. کما لا عبرة بإتمام العشرة متردداً، أو عازماً علی السفر فیها بعد عقدها، و صلاة رباعیّة علی إشکال.

و المرکّب من عملین، کأن یجمع بینهما فی سفر واحد، و عمل واحد من ذی الأعمال کالمفرد. و من فارقَ عمله فی سفر لم یتمّ.

و طول السفر بحیث یزید علی الحضَر أو لا، إذا لم یکن عملًا موضوعاً (1) علی التردّد و الاستمرار بل یقع منه فی السنة مثلًا مرّة لا عبرة به.

و من لا وطنَ له، و عمله السیاحة، فلیس من أهل العمل. و یمکن توجیه ما دلّ علی «أنّ المکاری و الملاح إذا جدّ بهما السیر قصّرا» (2) بذلک.

و من فاتته صلاة ممّن وَجَبَ علیه التمام من جمیع الأقسام، قضی تماماً. و من صلّی قصراً جهلًا، عصی و أعاد.


تاسعها: أن لا یکون من المواطن الأربعة:

المسجد الحرام (3) ممّا عدا الزیادات الأمویّة، و العباسیّة، و العثمانیّة و فی بعض الأخبار: أنّ المسجد یزید علیها؛، و العمل علیها غیر بعید، و منه الحِجر، و الکعبة.

و المسجد النبوی؛ ممّا عدا الزیادات، و یقوی عدم دخول الروضة التی فیها قبر الزهراء علیها السلام علی قول (و محلّ الضریح المطهّر فیه) (4).






1- فی «م»، «س»: غیر موضوع. 

2- الوسائل 5: 519 أبواب صلاة المسافر ب 13. 

3- الکافی 4: 526 ح 8، الفقیه 2: 149 ح 656، التهذیب 5: 453 ح 1584، الوسائل 3: 541 أبواب أحکام المساجد ب 55. 

4- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: و الحضرة المطهّرة فیه. 
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و مسجد الکوفة؛ علی نحو ما وضع أوّلًا، و لیس فیه زیادة، و قد نقص منه کثیر، و لا نعرف تحدیده، فالأحوط الاقتصار علی ما أحاط به السور.

و الحائر الحسینی؛ و المتیقّن منه ما أحاط بالقبر الشریف من کلّ جانبٍ من جوانبه بخمسة و عشرین ذراعاً بالید.

و تحدیده بمحاط سور الصحن الشریف و قد حصل فیه الان تغییر و تحریف غیر بعید.

و یتخیّر فیها بین القصر و الإتمام، و الأوّل أحوط، و الثانی أفضل.

و لا یُلحق بها شی ء من المساجد و الحضرات، و یستوی فیها مستویها، و أسافلها، و أعالیها، و محاریبها، و أبوابها، و ما تحت جدرانها.

و لو اشترک بدنه بین الداخل و الخارج، دخل فی حکم الخارج، إلا أن یکون ممّا لا یُعتدّ به علی إشکال.

و لو أخذ فی الصلاة داخلًا، ثمّ خرج قبل الدخول فی رکوع الثالثة قصّر، أو بعده أتمّ. و لو دخل فیها قبل دخوله، ثمّ دخل فی أثنائها، أتم.

و من ضاقَ علیه الوقت عن الإتمام، وجبَ علیه التقصیر و لا یکتفی بإدراک الرکعة. و کذا لو کان قریب الحدّ (1)، وجبَ علیه الدخول فی محلّ التخییر، و کذا لو کان داخل الصلاة و أمکنه ذلک.

(و یجب العدول قبل الدخول فی رکوع الثالثة) (2).

و کذا مع مزاحمة واجب آخر.

و یجوز فیها فعل النوافل المقیّدة بالحضر أتم أو قصّر، و الأحوط الترک، و لا سیّما مع التقصیر، و یجری التخییر فیما فاتَ فیها سفراً فیها، دون ما فاتَ فی غیرها فیها، أو فاتَ فیها فی غیرها.





1- فی «ح» زیادة: و منع عن التقصیر. أقول: الظاهر أنّ المراد بالحدّ هو حدّ الترخّص. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و لهُ إتمام بعض الفرائض دون بعض.

و لو أتمّ زاعماً کونه فی أحدها فانکشف خلافه، أعاد.

و لو قَصَدَ التمام فخرج بالتسلیم سهواً، فلیس له الإتمام، و فیما لو دخلَ فی سلامٍ غیر مُخرج إشکال، و لعلّ الجواز مع الإتیان بسجود السهو لا یخلو من قوّة.

و فی إلحاق الشکّ بین رکعاتها بالشکّ فی الثنائیّة، أو الرباعیّة، أو البناء علی اختلاف النیّة، (أو التخییر) (1)؛ وجوه، أقواها الأوّل. و لو التزم بأحد القسمین التزاماً شرعیّاً، و أتی بالآخر سهواً، صحّ، و لا شی ء علیه. و لو تعمّد المخالفة، عصی، و کفّر، و صحّت صلاته علی إشکال.


عاشرها: أن لا ینقطع سفره بشی ء من القواطع،

و هی عدیدة:

منها: الوصول إلی الوطن، و هو محلّ السکنی عُرفاً، مع الاستقلال أو بالتبع، کالممالیک و العیال و نحوهم، مع وجود الملک من منزلٍ أو غیره و عدمه، مُتّحداً کان أو مُتعدّداً بشرط أن یکون وطنین لا أکثر، یقسّم السکنی بینهما سهمین مُتقاربین، لا مُتفاوتین تفاوتاً فاحشاً، فإنّه یکون المدار علی خصوص الأکثر.

و المدار علی الصدق العُرفی، و ینعقد بمجرّد النیّة، و التردّد یُنافیها ابتداء، لا فی الأثناء، و إن کان الأحوط الجمع إلی أن یمضی مقدار ستّة أشهر، و لو مُتفرّقة.

و متی عَدَلَ عن الوطنیّة، و خرجَ إلی مسافة، انقطعَ حکمه، فلا تثبت الوطنیّة بإقامة ستّة أشهر اتفاقاً، أو مقصودة بلا وطنیّة، أو مقصودة مع الوطنیّة، مع العدول عنها، مُتفرّقةً أو مُجتمعة، و هی المسمّاة بالوطن الشرعی، و إن کان الجمع فی القسم الأخیر أحوط.

و علی القول بثبوت الوطنیّة بالستّة أشهر لا نفرّق بین مجتمعها و متفرّقها، و بین ما صلّی فیه تماماً للإقامة، أو مضیّ الثلاثین، أو لغیرهما من الأسباب أو قصراً.






1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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و لا أثرَ لوجود الملک منزلًا أو غیره مع الخلوّ عن الوطنیّة، و لا أثر للخلوّ عنها مع ثبوتها.

و وطن الأعراب و مَن أشبههم بیوتُهم، فمتی رحلوا معها کان وطنهم معهم، من غیر فرقٍ بین أن یکون الرحیل مُتکرراً منهم، و أن لا یکون؛ و لا بین أن یکون إلی المقاصد المُعتادة، أو لا، مع استصحاب البیوت و الأهل لقصد النزول.

و من کانَ بین الأعراب بلا بیت، فوطنه أهله، أو بلا أهل فوطنه نفسه (1)، إذا کان شأنه الرحیل علی إشکال.

فلو استصحب أحدهما أو کلاهما لا بقصد النزول، فلا عبرة به.

و مَن له وطن مع الأعراب، و آخر مع الحضر، فهو ذو وطنین.

و منها: إقامة عشرة أیّام علی نحو ما مرّ، و الظاهر عدم (2) إلحاق العشرة بعد الثلاثین بها.

و منها: حصول بعض أسباب التمام ممّا عدا الوطن، کأن تردّ علیه سفینته أو دابّته أو أسباب تجارته أو صناعته التی یدور بها أو قصد سعایة، أو الرواح إلی بیادره (3) إلی غیر ذلک، فیقصد باقی المسافة لتحصیل عمله، أو یعصی بنفس السفر، أو یقصد المعصیة فی أثنائه.

و منها: حصول العزم فی أثنائها مع قصور الباقی عن المسافة علی الرجوع إلی الوطن، أو قصد طریق آخر یقتضی الوصول إلی الوطن، أو الإقامة، أو العزم علیها، أو علی ما مرّ من الأسباب. و فی التردّد فیها إشکال، و یقوی حینئذٍ عدم القطع.


حادی عشرها: الضرب فی الأرض فیما لم یُعتبر فیه محلّ الترخّص

حادی عشرها: الضرب (4) فی الأرض فیما لم یُعتبر فیه محلّ الترخّص

فی أحد 






1- فی «م»، «س»: مصاحبهم بدل نفسه. 

2- کلمة عدم غیر موجودة فی «ح». 

3- البیدر: الموضع الذی تُداس فیه الحبوب. المصباح المنیر: 38. 

4- فی «ح»: عدم الضرب. 
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الوجهین، و یحتمل الاکتفاء بمجرّد العدول، و التوقّف علی قطع مقدار محلّ الترخّص، کقصد المسافة الجدیدة من محلّ العزم علی الرجوع، أو التردّد، أو مُفارقة الصنعة أو السفینة أو الدواب، أو زوال الجنون، أو عدول الهائم، أو طالب الابق و الضالّ، و نحو ذلک، فإنّه علی القول بعدم اعتبار محلّ الترخّص فیها یقوی اعتبار الضرب فی الأرض قاصداً للمسافة.


ثانی عشرها: أن لا یکون جاهلًا بالقصر و الإتمام جهالةً أصلیّة دون الجهل بالخصوصیّة،

کجهل اعتبار المسافة، أو القصد، أو حکم الأسباب فإنّ صلاة التمام تکون مُجزیة مُسقطة للإعادة و القضاء عنه.

و فی کون نفس الصلاة مُحرّمة و الصحّة بهذا المعنی لا تنافی أو کون العصیان فی جهله دون فعله، أو المعذوریّة فی المقامین، وجوه، أوسطها أوسطها.

و الظاهر أنّ الجاهل بحکم إقامة العشرة بحکم الجاهل الأصلیّ، و تمشیة الحکم إلی کلّ جاهل بالحکم أو بالموضوع غیر بعید.


المقام الثانی: فی الأحکام


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی أنّ ابتداء مَسح المساحة من منتهی البلد، أو مجمع بیوت الأعراب، إذا لم تکن مُتّسعة اتّساعاً خارقاً للعادة،

فیؤخذ المسح حینئذٍ من طرَف المحلّة، أو من طرَف ما یساوی المُعتاد و لعله أولی أو مُنتهی القریة، أو البیت الواحد، أو الدار الواحدة، أو الرباط الواحد.

و یتجدّد (1) الاتساع و الضیق بتجدّد؛ (2) الکثرة و القلّة.








1- فی «م»، «س»: بتحدد. 

2- فی «م»، «س»: بتحدد. 
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و ما بین الحدود و محلّ الترخّص داخل فی المسافة (1).


المبحث الثانی: تُعتبر المسافة جدیداً بعد ارتفاع کلّ قاطع، من وطنٍ، أو إقامةٍ، أو مضیّ ثلاثین بعد التردّد.

و کذا بعد عدول عن سفینته، أو دواب، أو تجارة، أو صناعة، أو سعایة، أو إمارة، أو معصیة، أو عزم علی رجوع، أو تردّد فیه علی إشکال.

فیمسح حینئذٍ من محلّ العروض، أو بلده، أو قریته و فی اعتبار مقامه الذی هو فیه قوّة إلی وطنه أو محلّ عروض الأسباب.

و لو طالَ السفر، و کَثُرت الأسباب، مُتجانسة أو مُتخالفة، و لم تفصل بمسافة، أتمّ و لو بلغ الصین.


المبحث الثالث: یُعتبر فی جواز القصر بعد الضرب بلوغ محلّ الترخّص فی الخروج عن الوطن،

و محلّ الإقامة و مضیّ الثلاثین بعد التردّد، و فی باقی القواطع من عدولٍ أو عزمٍ علی رجوع أو تردّد فیه یحتمل ذلک، فیختبر بخصوص الأذان تحقیقاً أو تقدیراً مع عدم البیوت، و الرجوع إلی حکم القصر فی محلّه، و التوقّف علی الأخذ فی الضرب وجوه، أقواها الأخیر، فإنّ الماضی لم یکن سفراً شرعیّاً، مع وجود ما یحجبه عن المستقبل، فیجی ء فی الحادث حکم السفر الجدید علی إشکال.


المبحث الرابع: یُعتبر فی انعقاد الإقامة العزم علی عدم الخروج من محلّها إلی مسافة أو ما نقص عنها ممّا یخرج عن الحدود المتعارفة.

و یقرب اعتبار عدم إدخال تجاوز محلّ الترخّص فی القصد، و عدم المنافاة فی الإدخال لما دونه، و لو أضمر زائداً زاعماً عدم الخروج عن الحدّ أو متردّداً متوقّفاً فی الرخصة علی السؤال، ففیه إشکال، و الأقوی عدم الإخلال.








1- فی «م»، «س»: المساحة. 
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المبحث الخامس: أنّه بعد انعقاد الإقامة و تمامها أو لزومها بفعل فریضة تامّة، أو بعد مضیّ الثلاثین،

یکون محلّهما بمنزلة الوطن، فیبقی علی التمام ما لم یقصد مسافة، و یستمرّ علیها علی نحو ما جری فی حکم الوطن.

فلو خرجَ إلی محلّ دون المسافة خارجاً عن محلّ الترخّص ناویاً للإقامة فیه أو لا، أو غیر قاصدٍ إلی محلّ، عازماً علی الرجوع إلی محل الإقامة أو متردّداً فیه، و لم یرجع، أو رجع ناویاً للإقامة فیه، أو ناویاً للسّفر قبل إقامة جدیدة أو متردّداً فیه، أتمّ ذاهباً و راجعاً، و فی المقصد لو کان و فی محلّ الإقامة.

و کذا لو کان رجوعه بعد قصد المسافة، و قبل بلوغها، و إن صحّ ما صلاه قصراً قبل العدول. و لا یدخل (1) محلّ الإقامة فی جملة المسافة، إلا بعد سفر جدید.

و فی تمشیة الحکم إلی جمیع موجبات التمام وجه قویّ.


المبحث السادس: إنّما تنعقد الإقامة بإضمار عشرة لا یدخل معه إضمارٌ مُنافٍ،

من خروجٍ إلی ما زاد علی محلّ الترخّص (و ینقطع السفر بها) (2)، أو بفعل قاطع من القواطع؛ لأنّا نری القطع بها للسّفر الشرعیّ الذی هو مدار الأحکام، دون الإباحة، انقطع بها العرفی أولا، و لا عبرة بالتردّد فیها.


المبحث السابع: إذا حصل سبب التمام من أیّ الأقسام، و کان بعد الإتمام، أغنی القصر عن التمام،

و إن حصل فی الأثناء قبل المخرج من السلام، کان فرضه الإتمام، و لیس علیه سجود سهو عمّا أتی به من السلام.


المبحث الثامن: إذا ارتفعت فی الأثناء أسباب التمام،

و قلنا بلزوم القصر فی ذلک 









1- فی «م»، «س»: و یدخل. 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 
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المقام، لزمه التقصیر، ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة، و أغناه ما فعله من التشهّد عن تشهّدٍ آخر. و لو دخل، أتمّ، و أکمل، و اجتزی بما فعل. و نحو ذلک ما إذا ارتفع الجهل قبل الإکمال.


المبحث التاسع: من قصّر فی موضع الإتمام عالماً بالموضوع أو الحکم أو جاهلًا بهما أو ساهیاً أو غافلًا،

أعادَ و قضی؛ من غیر فرقٍ بین الرباعیّة و صلاة المغرب.


المبحث العاشر: من أتمّ فی موضع القصر مُتعمداً، بطلَت صلاته.

و من أتمّ ناسیاً للسفر، أعادَ مع بقاء ما یسع تمام الصلاة أو رکعة منها من الوقت، و لا قضاء علیه، مع فوات الوقت.

و یقرب إلحاق العالم بالسفر الناسی للرکعات.

و من أتمّ جاهلًا بالحکم، صحّت صلاته. و فی إلحاق جاهل الخصوصیّة أو الموضوع وجه، و یقوی فی قضائه الإتمام.


الحادی عشر: المدار فی القصر و الإتمام علی حال الأداء، لا علی حال الوجوب.

فلو خرجَ من منزله بعد الزوال، فبلغَ محلّ الترخّص و صلّی، قصّرَ.

و لو دخلَ فیه أو فیما دون محلّ الترخّص بعد الزوال، أتمّ. کما أنّه لو حصلَ موجب التمام من باقی الأسباب بعد أن مضی من الزوال ما یسع صلاة القصر، أتمّ.

و لو شکّ فی حصول شی ء من الأسباب، نفاهُ بأصل العدم، و قضاء الاستصحاب.

و یقضی النوافل إذا فاتَ من أو قاتها مقدار أدائها أو أداء رکعة فی وجهٍ آخر. و القضاء یتبع حال ما استقرّ علیه آخر الوقت من الأداء.

و فی تحقّق الفوات بعدم بقاء وقتٍ یسع تمام الفریضة أو مقدار الرکعة وجهان، أقواهما الثانی. و لو مضی وقت النافلة حضراً أو صلّی فریضتها سفراً، قضی النافلة علی إشکال.
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الثانی عشر: أنّ الإفطار و التقصیر فی الصلاة فی ابتداء وجود السبب مُتلازمان؛

لترتّب کلّ منهما علی المسافة الّتی یتحقّق بها موضع السفر، و لهُ معنی واحد.

و قد یحصل الانفکاک بینهما لبعض العوارض، کما إذا خرجَ صائماً بعد الزوال، مُبیّتاً لنیّة السفر أو لا، علی أصحّ الأقوال، و لم یأتِ بالصلاة إلا بعد بلوغ محلّ الترخّص.

أو ذهب إلی محلّ الترخّص قبل بلوغ المسافة ناویاً لها، فأفطر، ثمّ عدل، و رجع، فأتمّ أو أفطر، ثمّ دخل إلی محلّ التمام أو أفطر، ثمّ نوی الإقامة، أو تمّ له الثلاثون، أو حصلَ له بعض ما یقضی بالتمام من غیر ما ذکر، أو صام ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة، أو بدَلِ الهدی، و نحو ذلک.

و لیس بین الإفطار و الصوم فی الصوم الواجب المعیّن مطلقاً، و لا فی الصلاة فی غیر مواضع التخییر تخییر.


الثالث عشر: لو ضاقَ الوقت عن الإتمام، و کانَ المانع عن التقصیر مُمکن الرفع،

کأن یکون علی حدّ محلّ الترخّص، احتمل وجوب التخطّی إلیه، أو یکون عاصیاً فی سفره، قادراً علی رفع المعصیة بالتوبة، أو ناویاً لسفر المعصیة، قادراً علی إصلاح نیّته علی القول برجوع حکم التقصیر بمجرّد ارتفاع التقصیر (1)، احتمل وجوب التوبة، و إصلاح النیّة، إلی غیر ذلک.

و فی مواضع التخییر مع الضیق عن الإتمام یتعیّن التقصیر.


الرابع عشر: لو کانَ علیه صوم مُعیّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمة رمضان آخر أو من مُلتزم معیّن،

الرابع عشر: لو کانَ علیه صوم مُعیّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمة رمضان آخر أو من مُلتزم معیّن (2)،

قوی القول بجواز السفر و القضاء. و لو کانَ فی أثناء السفر،








1- التقصیر هنا بمعنی: الذنب. 

2- فی «ح» زیادة: من دون شرط المقام. 
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لم تلزمه الإقامة أو غیرها من مُسبّبات التمام، مع احتمال اللزوم.

و من کانَ علیه صوم لازم، فعصی و صام، صحّ صومه، و وفّی بالتزامه، و أثم فی معصیته.


الخامس عشر: کلّ من زعم أنّه علی حالٍ فنسی، و عمل علی خلاف ما زعم، فأصاب الواقع لخطأه فی زعمه، مضی عمله.

و هذه قاعدة متمشّیة فی الشطور، و الشروط، و المنافیات، إلا ما اعتبر فیه ذکر العنوان.


السادس عشر: مَن علمَ المسافة أو عدمها فعمل بمقتضی علمه، ثمّ انکشف له الخلاف،

مع بقاء الوقت و لو بمقدار رکعة، لم یبعُد لزوم الإعادة، و بعد مضیّ الوقت یقوی القول بلزوم القضاء بالقسم الأوّل منهما. و لو علم فی المسافة و القصر، ثمّ نسی، و نوی التمام، ثمّ نسی، و انصرف علی القصر، فالظاهر صحّة ما فعل.


السابع عشر: الأقوی استحباب الجمع بأذان و إقامتین سفراً،

کما أنّ الأقوی استحباب التفریق حضراً.


الثامن عشر: یُستحبّ جبر المقصورة بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرّة،

و روی استحبابها بعد کلّ فریضةٍ (1)، و لعلّ الجمع بینهما حتّی یکون ستّین فی المقصورة أولی. و یتخیّر فی وضعها قبل تسبیح الزهراء علیها السلام و التعقیبات، و ما بعدها.


التاسع عشر: أنّه متی ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول: «السلام علینا» و قبل قول: «السلام علیکم»،

أتی بالتسلیم الأخیر، و اجتزی بما فعل، و إلا عاد 










1- التهذیب 2: 107 ح 406، معانی الأخبار: 324، الوسائل 4: 1031 أبواب التعقیب ب 15 ح 4. 
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إلی الحکم الأوّل، و فعل ما یلزمه، و المدار علی الخروج و عدمه.


العشرون: أنّه لو انقلب حکمه إلی القصر، و لم یبقَ من الوقت إلا ما یسع الفریضة فقط،

أدّی ما علیه من القصر؛ و إن لم یکن تنفّل قضی النافلة علی إشکال. و لو انعکس الأمر صلّی تماماً، و لا یقضی النافلة.


الحادی و العشرون: أنّه إذا قصّر و لا یعلم وجوب القصر، أعادَ،

و قضی قصراً إن کان قد علم المسافة. و لو لم یعلمها، ثمّ علم، و قد أتمّ و الوقت باقٍ، أعادَ قصراً. و فی القضاء وجهان، أقواهما أنّه کذلک.

و کذا لو صلّی بنیّة التمام، ثمّ سلّم علی الأُولیین، و انصرف ناسیاً، ثمّ بانت المسافة فی الوقت أو بعده، فلا یبعد القول بعدم لزوم الإعادة، و کذا لو علم المسافة و القصر، فنوی التمام سهواً، ثمّ انصرف ناسیاً علی القصر. و مثله ما إذا سلّم بزعم القصر، فنسی و أتمّ، و لیس علیه سوی سجود السهو.


المبحث الخامس عشر: فی صلاة الخوف


اشارة

و هی مقصورة عدداً، حضراً و سفراً، إن کان الخوف من حیوان ناطق أو صامت، کأسدٍ و نحوه، دون ما کان من جماد، کمطرٍ و وحلٍ و سیلٍ و نحوها. و فی قصر الکیفیّة لا یختلف الحال.

و هیئتها جماعة مع التمکّن من اجتماع الجمیع، و فُرادی مع إمکان الإتیان بها علی هیئتها علی نحو صلاة السفر.

و مع إرادة الجماعة، و عدم تیسّر الاجتماع للجمیع خوفاً، لها کیفیّات مرویّة:



أحدها: صلاة ذات الرقاع

و شروطها: کون العدوّ فی غیر القِبلة، فی دُبرها أو أحد جانبیها، بحیث 
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لا یمکنهم القِتال مُصلّین إلا بالانحراف عنها، أو فی جهتها مع وجود ما یمنع من قِتالهم، من حائل و نحوه.

و قوّته بحیث یخشی هجومه.

و کثرة المسلمین، بحیث یمکنهم الافتراق فِرقتین، و أن لا یحتاج إلی أکثر من فرقتین، و إباحة القتال علی قول.

فیقف الإمام بطائفة بحیث لا یبلغهم ضرر العدوّ، و الأُخری تحرسهم، فیصلّی فی الثنائیّة بالأُولی رکعة، ثمّ یفارقونه بعد قیامه علی الأقوی، و یتمّون، ثمّ یحرسون.

و تأتی الأُخری، فتدخل معه فی الثانیة، ثمّ یفارقونه فی تشهّده بنیّة الانفراد علی الأقرب، فتجب القراءة فی الثانیة لهم، و یطوّل فی تشهّده حتّی تلتحق به، و یسلّم بهم. و الأقوی جواز السلام، و عدم الانتظار.

و فی المغرب؛ یصلّی بالأُولی رکعة، و بالثانیة رکعتین، أو بالعکس، و الأوّل أفضل علی الأظهر.

و یمکن أن یزید لفرقة، و ینقص لأُخری، و الأولی ما تقدّم.

و لا یجب تساوی الفرقتین عدداً.

و یجب علی الفرقتین حمل السلاح، و إن کان نجساً. و لو منع واجباً فی الصلاة، لم یجز مع الاختیار. و لا یختصّ الوجوب بالفرقة المقارنة علی الأقرب.

و الأقوی أنّه لا سهو للمأموم حال المتابعة. و لو صُلّیت مع الأمن، أو مع تحریم القتال، أو حال طلب العدوّ لضعفه، ففیها وجهان.

و لو صلّی بهم الجمعة فی الحضر، خطب للأُولی بشرط أن یحصل بها مُنفردة تمام العدد. و لو کان السفر ممّا لا یقصر فیه، و کان مسافة، فحکمه حکم الحضر.

و لو أرادوا أن یکونوا فِرقاً، و تأتم کلّ فرقة برکعة أو بعض رکعة، ثمّ تنفرد، بُنی علی جواز الانفراد منویّاً بالأصل أو بالعارض، و لعلّه الأقوی.

و لو ضاقَ علیهم الوقت عن الافتراق، و أمکنهم دفع الخوف بمالٍ لا یضرّ بالحال، و لا یقتضی الهوان و النقصان، لزمهم ذلک.
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ثانیها: صلاة عسفان

و نقل لها کیفیّتان:

إحداهما: أن یصلّی بکلّ فریق رکعة، و یسلّموا علیها، فتکون له رکعتان، و لکلّ فریق رکعة واحدة، و فیها إشارة إلی جواز الانفراد اختیاراً، و کذا فی صلاة ذات الرقاع.

ثانیهما: أن یصفّهم صَفّین، و یحرم بهم جمیعاً، و یرکع بهم؛ فإذا سجد، سجد معه الصف الأوّل، و حرس الثانی، فإذا قام سجد الحارسون. و فی الرکعة الثانیة یسجد معه الحارسون أوّلًا، و یحرس الساجدون، سواء انتقل کلّ صفّ إلی موضع الأخر أو لا، و إن کان الأوّل أفضل.

و الأقرب جواز حراسة الصف الأوّل فی الرکعة الأُولی، و الثانی فی الثانیة، بل یجوز تولّی الصفّ الواحد الحراسة فی الرکعتین.

و شروطها: کون العدوّ فی القبلة، و (1) إمکان الافتراق، و رؤیة العدوّ.

و الأقرب جواز تعدّد الصفوف، و یترتّبون فی السجود و الحراسة. و فی جواز هذه الصلاة مع الأمن وجهان.


ثالثها: صلاة المطاردة و المعانقة

حیث لا تمکن الهیئات السابقة، فالواجب ما أمکن ماشیاً و راکباً، و یسجد علی قربوس (2) سرجه أو عُرف (3) دابّته. فإن تعذّر، أومأ برأسه. فإن تعذّر، أومأ بعینیه؛، (4) و یجعل السجود أخفض من الرکوع.







1- فی «س»: أو. 

2- القَرَبوس بالتحریک: حِنو السرج، و لا یخفّف إلا فی الشعر. لسان العرب 6: 172. 

3- عرف الدابة: الشعر النابت فی محدّب رقبتها. المصباح المنیر: 404. 

4- فی «م»، «س» زیادة: فإن تعذر فبعینه. 
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و یجب الاستقبال، و لو بتکبیرة الإحرام، فإن عجزَ سقط، و یجب و لو بتکبیرة الإحرام مع الإمکان، و تسقط مع عدمه.

و مع تعذّر الأفعال یجزی عن کلّ رکعة التسبیحات الأربع مع النیة، و التکبیر، و التشهّد، و التسلیم.

و هی صلاة علیّ علیه السلام و أصحابه لیلة الهریر فی الظهرین و العشاءین، و لم یأمرهم بإعادتها (1).

و یجوز الائتمام مع اتحاد الجهة. و لو اختلفت، فالأقرب أنّهم کالمستدیرین حول الکعبة؛ لأنّ کل واحد حوله قبلته، و لیسوا کمختلفی الاجتهاد (فی وجه قویّ) (2).

و لا بأس بالأقوال المضطرّ إلیها، و الأفعال الکثیرة من الطّعن، و الضرب، و القتل، و الجذب، و الدفع و نحوها.


رابعها: صلاة بطن النحل

و هی أن یکمل الصلاة بکلّ فرقة علی عدادها، فتکون الواحدة له فرضاً، و الباقیات نفل، و هذه تجوز مع الأمن و الخوف؛ و یترجّح فعلها حال الخوف و الأمن، و إن کانت فی الأوّل أرجح. و لا تجوز الجمعة الثانیة هنا.

و فیها ما یُرشد إلی جواز إعادة الإمام صلاته نفلًا لجماعة أُخری.

و أمّا قصر الکیفیّة فسائغ حیث لا یمکن غیرها، و الأفضل تأخیر الخائف الراجی للأمن، و یجوز له التقدیم کسائر أرباب الأعذار.

و یُشترط فیها کما فی غیرها عدم المندوحة إلا فی التقیّة، فإنّها تجوز مطلقاً. فلو زالَ الخوف و قد بقی من الوقت ما یسع الفریضة و لم یکن صلّی، أتمّ.

و لو خرجَ، قضی قصراً إن استوعب الوقت، و لم یبقَ مقدار الفریضة أو الرکعة 






1- التهذیب 3: 173 ح 384، الوسائل 5: 486 أبواب صلاة الخوف ب 4 ح 8. 

2- ما بین القوسین لیس فی «س». 
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أیضاً فی وجه. و لا تُراعی الکیفیّة إلا فی حال الصلاة أداءً أو قضاءً.

و لا یعید، و لا یقضی ما صلاه خائفاً، إلا أن یکون فارّاً من الزحف، أو عاصیاً بقتاله (أو سفره فی وجه) (1).

و لا یُشترط فی تقصیر الخوف عدداً و کیفاً عدم (2) المعصیة فی نفس سفره أو غایته فی وجه.

و لو قصّر کیفاً بظنّ العدوّ، فظهَر خطأ، أو ظهر وجود حائل، فلا إعادة. و لو خافَ فی أثناء الصلاة، أتمّها قصراً مع بقاء المحلّ. و لو أمن فی أثنائها، أتمّها، و إن استدبر.

و علی القول باشتراط السفر فی صلاة الخوف یجوز التفریق فی الرباعیّة فِرقاً متعدّدة، أربعاً، و ثلاثاً، و اثنین. و فی التفریق خمساً و ستّاً بتبعیض الرکعات وجه قریب.

و یشترک الحکم فی قصر الکیفیّة و العدد بین الرجال و النساء، و بین صلاة العید و الکسوف و الاستسقاء.

و لو خافَ المُحرم فوتَ أحد الوقوفین، و المَدِین المُعسر الخائف من الغریم، و المُدافع عن ماله، یقوی جری الحکم فیهم، دون مُستحق القود؛ لرجاء العفو ممّن له الحقّ.

و یجوز القصر فی الکیفیّة فی النوافل، مع حصول السبب. و لو کانت حوله أمکنة، بعضها یکون العدوّ فیها من وجه، و بعضها من وجوه، و لا ترجیح فی الأمن، کان الأولی من الأقسام ما کان أجمع للأحکام.

و لو اختلفوا فی الخوف و عدمه، أتی کلّ بتکلیفه، و یجوز أن یأتم بعض ببعض.

و لو صلّی الخائف أربعاً، بطلت صلاته. و لو کان جاهلًا بحکم القصر، فالأقوی صحّة صلاته.

و لو کان ناسیاً، احتمل لحوقه بحکم المسافر، و البطلان. و لعلّ الأوّل أولی؛ لاستفادة حکمه من أیة السفر (3). و لو خافَ فی بعض أحواله من رکوب أو مشی أو 





1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- فی «ح» زیادة: سبب التمام ممّا عدا. 

3- النساء: 101. 
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غیرهما، لزمه البعض الأخر.

و لو أطالَ فی مقام قصر الکیفیّة، قوی البطلان. و لو لم یخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة السنن الخارجة کالأذان و نحوه أو الداخلة، وجبَ ترکها، و الإتمام.

و لو أمکن تعدّد الجماعات و تفریقها فی مقابلة مجموعهم (1)، حیث یأتون من وجوه مُتعدّدة، و لم یکن الإمام إمام الأصل، أو کان و انحصر طریق الاحتراز بذلک، تفرّقوا جماعات؛ لتحصیل السنة.

و لو دهم العدو فی أثناء الصلاة، و لزم استقباله و جهاده، بقوا علی صلاتهم جماعة إن أمکن، و إلا ففرادی أتین بقدر المقدور، مع ضیق الوقت. و مع السعة و عدم إمکان المحافظة علی الشرائط یقطعون، و یعیدون.

(و لو أمکن استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ، لم یجب، بل لم یجز؛ لقضائه بالضعف. و لو جعل للمصلّین الخیار فی التأخیر إلی ما بعد الصلاة و البدار، وجب اختیار الأوّل.

و الظاهر أن الحکم مُختصّ بغیر أهل التقصیر فی حصول الخوف لهم، أمّا أهل التقصیر فلا یجوز لهم التقصیر) (2).


المبحث السادس عشر: فی أسباب الخلل


اشارة

و فیه مقاصد:



الأوّل: فی الشروط،


اشارة

و فیه أبحاث:



الأوّل: فی ترک نفس الشروط،


اشارة

من ترکَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته 









1- فی «س»: جموعهم. 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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کسائر الشرائط بالنسبة إلی سائر المشروطات (1) و فی غیر ذلک تختلف الأحکام باختلاف الأقسام، و هی عدیدة:


أوّلها: النیّة؛

و یُفسد ترکها عمداً و سهواً، و فی جمیع الأحوال (کسائر العبادات الصرفة، إلا فیما یُستثنی علی بعض الوجوه) (2).


ثانیها: الطهارة الحدثیّة، حقیقیّة أو مجازیّة؛

لتدخل الاضطراریّة من المائیّة و الترابیّة.

فمن فقدها عن علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحکم، و عن عمد أو غفلة أو نسیان، و عن اختیار أو اضطرار، ابتداء أو استدامة فی غیر ما استثنی من المبطون، و المسلوس، و المستحاضة، و من طرأ علیه حدث فی الأثناء علی قول، بطلت صلاته.


ثالثها: الطهارة الخبثیّة فی البدن و الملبوس دون المحمول فی غیر محلّ العفو،

و لها أحوال:

منها: الترک عمداً اختیاراً (3)، عن علمٍ أو جهلٍ بالحکم، فتفسد بذلک مطلقاً.

و منها: أن یکون عن غفلةٍ أو نسیانٍ مُستمرّین إلی الإتمام، أو مع الذکر فی الأثناء.

و الأظهر فی القسم الأوّل و الظاهر فی الثانی البطلان و وجوب الإعادة و القضاء فیما یقضی من الواجب، و استحبابهما فیما یقضی من النوافل، کما یقتضیه حکم الشرطیّة.

و منها: ما یکون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) (4) و الظاهر أنّه مع الاستمرار إلی الفراغ لا قضاء و لا إعادة.

و إن علم فی الأثناء، و لم یبقَ من الصلاة ما یَسَع النزع أو الغسل، أو بقی و تمکن من أحدهما، و فعل من غیر لزوم خلل، قویَ القول بالصحّة. و لا ینبغی التأمّل فی أنّ حکم الفساد فیها مشروط بعدم دخولها فی العفو.

و منها: ما یکون عن حدوث، کرعافٍ و نحوه؛ و الظاهر أنّ الحدوث هنا کتجدّد 








1- المعترضة زیادة من «ح». 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

3- اختیاراً لیس فی «م»، «س». 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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العلم هناک، و العفو جارٍ فیهما، خلافاً لبعض مشایخنا المعاصرین، و الأحوط الإعادة، و القضاء فیما حدث أو علم به فی الأثناء.


رابعها: ستر العورة؛

و قد مضی بیانها، و ترکه مع العمد و العلم أو الجهل بالحکم مُفسد للصّلاة. و مع الغفلة، و النسیان (و الاضطرار لهواء و نحوه) (1) و الجهل بالموضوع غیر مُفسد علی الأقوی، فهو من الشرائط العلمیّة، و إن کان الأحوط الإعادة.


خامسها: إباحة اللباس و المحمول فی الصلاة؛

فالصلاة فیما لا یجوز لبسه (أو حمله من الساتر کلا أو بعضاً، لکلّ أو بعضٍ، من ساترٍ للعورة و غیره، و من موقع بعض المساجد و غیره، و قد مرّ بیانه) (2) أو حمله لغصبیّته فاسدة مع العلم، مع العلم بالحکم و بدونه.

و لا یفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفلة و النسیان مع الاستغراق لتمام الصلاة؛ أو الاختصاص بالبعض، مع المبادرة بالنزع، و عدم استلزامه إخلالًا بشرط أو لا. و إنّما تلزم فیه الأُجرة.

و الضابط: أنّ الشرطیّة إن کانت لحکم وضع، عمّت؛ و إن کانت لحکم شرع، تبعت ثبوته.


سادسها: لبس ما یجوز لبسه فی الصلاة؛

فما لا یجوز لبسه ممّا عدا ما ذکر من جلد میتة، أو غیر مأکول اللحم، أو ذهب، أو حریر و منه القز یستوی فی بطلان الصلاة به العالم جاهلًا بالحکم أولا و الجاهل بالموضوع، و الناسی، و الغافل. و لا بأس بالحمل فیها. و کذا الاتصال فی غیر المأکول.


سابعها: إباحة المکان بجمیع تفاسیره؛

فی غیر ما استثنی کلا أو بعضاً، لکلّ البدن أو بعضه، أو بما تتوقّف علیه صحّة الصلاة مثلًا، إمّا لملکٍ أو إذنٍ (من مالک، أو من مُتسلّط برهانة) (3) أو حَجر (متّصلًا أو منفصلًا فیما یُعدّ استعمالًا، و لا حرج فی المنع عنه) (4).









1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: برفع الحرج من جهة المالک أو. 

4- ما بین القوسین زیادة من «ح». 
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و هی شرط مع العلم، (مع العلم) (1) بالحکم و بدونه، لا نسیاناً أو غفلة أو جهلًا بالموضوع، و إن لزمت الأُجرة؛ (إذ کلّ مُفسد مُعلّل بطلب الفعل أو الترک، و لم یتعلّق به أحدهما لا یترتّب علیه فساد) (2).


ثامنها: طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزی،

و هی شرط فی صحّة السجود، یُفسد ترکه مع العلم بالحکم و عدمه، و مع الغفلة و النسیان و جهل الموضوع، و مع القصد یجری علیه حکم غیر المساجد.


تاسعها: کون محلّ الجبهة (بقدر المجزی فی غیر مسألة الإباحة،

و کذا بعض المیتة فی وجه قویّ، و فیهما مطلقاً) (3) ممّا یجوز السجود علیه، و یجری فیه الحکم السابق.


عاشرها: الاستقرار؛

و هو شرط یُفسد ترکه (4)، مع العلم بالحکم و عدمه، دون الاضطرار و النسیان و الغفلة علی الأقوی، ما لم یخرج عن الهیئة.

(ثمّ السجود إنّما یتحقّق بالوضع و ما قام مقامه، دون مجرّد بلوغ ما یکتفی به من الانحناء، و الحکم فی نقصه یُبنی علی الحقیقة، و فی الزیادة یبنی علی الصورة کما فی الرکوع علی وجه، و إن کان الأقوی خلافه) (5).


حادی عشرها: الاستقبال،

و یُفسد ترکه عمداً، مع العلم بالحکم و بدونه. و مع الاجتهاد و عدم التقصیر لغفلة و نحوها، یُفسد الاستدبار و التشریق و التغریب (فی حقّ الکوفة و ما حاذاها، و فی غیرها تُعتبر النسبة) (6) دون ما بین المشرق و المغرب (فیمن لم تکن قبلته الکعبة) (7) و یوجب الإعادة فی الوقت و لو بقی منه رکعة، دون القضاء.


ثانی عشرها: الخُطبتان؛

و یفسد الجمعة ترکهما، مع العمد و النسیان، و کذا العدد فیها.










1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

4- فی «ح» زیادة: مع العلم و القدرة. 

5- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

6- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

7- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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ثالث عشرها: تقدیم الظهر و المغرب علی العصر و العشاء،

و یُفسد ترکه الصلاة مع العمد و السهو و غیره، فی الوقت المختص. و فی الوقت المشترک مع العمد، دون السهو.

(و یلحق به اشتباه الضیق علی الأقوی) (1). و فی إلحاق الملتزمات فی السبق بهذا القسم، و حکم المندوبات وجه قوی.

(و ما ترک فیه منها أو من غیرها للاجتهاد، و قد قضی بثبوته الاجتهاد بعد العمل، لا یُقضی و لا یُعاد فی حقّ المُجتهد و مُقلّدیه، و إنّما علیهم و علی المُجتهد العدول بالنسبة إلی المُتجدّد.

بخلاف ما علم الخطأ فیه بیقین، فإنّه یجب قضاؤه و إعادته علی الجمیع، و لا یجب علی المقلّدین السؤال، و لا علیه إعلامهم بالحال.


رابع عشرها: الوقت،

فمن صلّی موقّتة قبل وقتها مُتعمداً، بطلت.

و فی دخول الوقت فی الأثناء بعد أن یری ذلک وجه فی الصحة، و کذا فی تقدیم النوافل، و الأقوی العدم فی البابین، و الأخبار مُطرَحة أو مؤولة) (2).

و جمیع ما مرّ من الشروط سوی طهارة الحدث، (و الوقت، و الترتیب) (3) و النیّة لا یفسد فقدها مع الإجبار (من ولیّ) (4) أو الاضطرار.

و لو لم یمکن جمعها، و دار الأمر بین آحادها (فی مقام الصحّة) (5) قدّمت طهارة الحدث، و فی البواقی روعیت (6) شدّة الطلب و ضعفها، و قلّة المفقود و کثرته، فلا بد من مُراعاة المیزان، و قد مرّ ما یُغنی عن البیان.


البحث الثانی: فی ترک شطور الشروط المرکبة

و هی بجمیعها أرکان یفسد ترکها عمداً و سهواً، مع العلم و الجهل، و الاختیار 








1- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

5- ما بین القوسین زیادة من «ح». 

6- بدل روعیت فی «س»: یرعی، و فی «م»: ممّا عدا النیّة یرعی. 
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و الاضطرار، إلا ما کان لبعض الأعذار، کالتقیّة مع حصول شرطها؛ لفوات المجموع بفوات الجزء، فمتی أخلّ بجزءٍ من وضوء أو غُسل أو تیمّم، و لم یتدارکه فی محلّ التدارک، فسدَ کُلّه، فیفسد عمله المترتّب علیه.


البحث الثالث: فی ترک شروط الشروط

و هو باعث علی فساد الشروط، فیبعث علی فساد المشروط، فمتی أخلّ بترتیب أو نیّة فی إحدی الطهارات الثلاث، أو بدأة بالأعلی، أو ببقاء رطوبة یتیسّر بقاؤها، أو عربیّة الخطبة، أو توالیها، أو الفصل بین الخطبتین، و نحو ذلک سوی ما یتعلّق إفساده بتوجّه النهی کإباحة الماء و المکان مثلًا، فإنّ عدمها لا یفسد إلا مع العلم فسد الشرط و المشروط، إلا مع التقیّة فی مقامها.


البحث الرابع: فی حدوث مُنافیات الشروط

و هو سبب لفساد الشروط، المستتبع لفساد المشروط، کوقوع الحدث الأصغر أو الأکبر فی أثناء الوضوء أو بعده، و حدوث الأکبر فی أثناء الوضوء أو بعده.

و حدوث الأکبر فی أثناء الطهارة الکُبری الرافعة لمجانسة أو بعدها، بخلاف الأکبر الغیر المجانس، و الأصغر، فإنّه لا یفسد حدوثه بعد، و لا فی الأثناء، سوی غسل الجنابة و التیمّم بأقسامه، من غیر فرق بین العلم، و الجهل، و الاختیار، و الاضطرار. و من هذا القبیل الریاء و العُجب المقارنان للشروط إذا کانت من العبادات، دون المتأخّرین علی إشکال.


البحث الخامس: فی ترک شروط الأجزاء

کالاستقرار و الطمأنینة علی القول بشرطیّتهما، و استدامة حکم النیّة، و الترتیب بین الأجزاء أقوالًا و أفعالًا و نحوها بالنسبة إلی کلّ جزء، و العربیّة و الموالاة فی القراءة 








ص: 367 

و الأذکار الواجبة.

و هو قاضٍ بفساد ذلک الجزء المشروط مع الإمکان عمداً أو سهواً، مع العلم و الجهل، فیرجع الأمر إلی حکم ترک الجزء، و یختلف الحال بالرکنیّة فیه و عدمها، و تجاوز المحلّ و عدمه.

(کلّ ذلک فیما إذا استمرّ، و مع العَود لا تبعد الصحّة فیما یتعلّق بالأقوال، مع بقاء الاسم) (1).

فلا تبطل الصلاة إلا مع لزوم التشریع.

و الجهر و الإخفات فی غیر محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط، لکن فی حقّ العالم بالحکم دون الجاهل به. و فی إلحاق جاهل الموضوع به وجه.


البحث السادس: فی الشکّ فی نفس الشروط من عبادات و غیرها

و الحکم فیه أنّه مع صدق کثرة الشکّ، بل الظنّ عُرفاً، أو الفراغ من المشروط، أو الدخول فیه، أو الکون علی هیئة الداخل، یحکم بعدم اعتباره، و ثبوت المشکوک فیه بالنسبة إلی العمل المتّصل به أو المنفصل عنه.

فلا اعتبار بالشک بالوقت، و اللباس، و القبلة، و الطهارة بأقسامها، و الاستقرار، و نحوها بعد الفراغ من الغایة أو الکون فیها (و لا فرق هنا بین الوضوء و غیره) (2).

و من هذا القبیل علی الأقوی الشکّ فی الفریضة المُعتبر سبقها کالظهر و المغرب بعد الدخول فی لاحقتها فضلًا عن الفراغ منهما و فی النافلة المُترتّبة کذلک، مع الفرق بین السابقة و اللاحقة بحسب حقیقتهما، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما.


البحث السابع: فی الشک فی أجزاء الشروط

و الحکم فی کثیر الشکّ أنّه لا عبرة بشکّه، و فی غیره فی الوضوء و غیره أنّه مع 







1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: بعد إحراز ما تقدم علی الأقوی. 
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الدخول فی الغایة أو طول الفاصلة یحکم بالوقوع، فتُستباح لها تلک الغایة و ما بعدها من الغایات.

و مع عدمهما فی غیر الوضوء، یقضی بوقوع کل جزء مشکوک به مع الدخول فی جزءٍ آخر منه فی غَسل أو غُسل أو تیمّم بدل الغسل، أو بدل الوضوء علی إشکال، مُتّصل أو مُنفصل.

و أمّا فی الوضوء، فعدم اعتباره مشروط بالقیدین الأوّلین.


البحث الثامن: فی الشکّ فی شروط الشروط

و الحکم فیه کما مرّ فی شروط الغایات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغایة لشرطه. فلو شکّ فی صفة ما یتوضّأ، أو یغتسل به، أو تیمّم به، أو فی النیّة، أو قابلیّة الماء أو التراب بعد الدخول فی شی ء من الأعمال، أو بعد الانصراف من جزء، و الدخول فی جزء آخر، لم یُعتبر شکّه إلا فی الوضوء، فلا یکفی فیه الدخول فی الجزء علی نحو ما مرّ.


البحث التاسع: فی الشکّ فی حصول المنافیات

(1) و البناء فیه علی عدم الاعتبار، سوی ما کان قبل الاستبراء من مشکوک فی کونه بولًا أو مَنیاً. و فی هذا تستوی فیه الغایات، و المقدّمات، و المقارنات، و المفارقات.


المقصد الثانی: فی الغایات


اشارة

و فیه مطالب:



الأوّل: فی عدم الإتیان بالصلاة الیومیّة مُطلقاً، أو الآئیّة عمداً،

أو مع احتراق القرص أو عدم التوقیت فرضاً أو نفلًا حتّی خرج الوقت أو انقضی السبب.









1- فی «ح» زیادة: بالنسبة إلی الشروط. 
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فهنا یترتّب القضاء فی الموقّتة، و الأداء فی غیرها، وجوباً فی الواجب، و ندباً فی الندب، ما لم یکن عن جنونٍ، أو صِباً خالٍ عن التمییز، أو إغماءٍ، أو فقد الطهورین، أو کُفرٍ بعده إسلام، و کذا لو أتی بها فاسدة، إلا المخالف إذا أمن و قد أتی بها وفق مذهبه، علی نحو ما تقدّم.


المطلب الثانی: فی نقص ما عدا الرکعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب

و تبطل الصلاة بذلک، مع العمد، مع العلم بالحکم و الجهل به.

و أمّا مع النسیان (1)، فالحکم فیه أنّه إن ذکرَ فی محلّه أو بعده و لم یدخل فی رکنٍ من رکوعٍ أو سجدةٍ من السجدتین أو ثانیتهما علی اختلاف الرأیین، عادَ علیه.

و إن دخل فیه، مضی علی حاله إن لم یکُن الفائت رُکناً مثله، و قضی الفائت مُتّصلًا بالفراغ، من غیر فاصلة مُخلّة بالهیئة، (فلو فصل أبطلَ و سجد للسهو) (2) و لا إتیان بمُفسدٍ عمداً إن کان من المُفسد عمداً، و بغیره مطلقاً إن کان تشهّداً أو سجوداً، ثمّ سجد للسّهو سجوداً واحداً مع الانفراد، و متعدّداً مع التعدّد.

و إن لم یکن من أحدهما، فلا قضاء و لا سجود علی الأصحّ، و مع الفصل بما مرّ، یترتّب البطلان.

و إن کان رُکناً، و قد دخل فی رُکن، بطلت الصلاة. فمقتضی ذلک أنّه لو نسی النیّة (حیث إنّها رُکن أو شبهه فی باب النقصان) (3) أو القیام فیها، أو ما قام مقامه فی وجه، أو التکبیرة الإحرامیّة، أو القیام فیها، أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذکر آخر مع العجز و نحوهما لم تنعقد صلاته؛ لفوات المحلّ بمجرّد الفوات.

و لو نسی القراءة، و دخل فی القنوت، أو تکبیره، أو تکبیرة الرکوع، أو هویّ الرکوع قبل بلوغه، أو أوّل القراءة، و دخل فیما بعدها، أعادَ ما فاتَ من أصل القراءة 






1- فی «م»، «س» زیادة: فهو قسمان معیّن و مردّد أما القسم الأوّل. 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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أو البعض، ما لم تَفُت الموالاة، و مع فواتها یقتصر علی إعادتها، ما لم یختل نظم الصلاة فتفسد.

و کذا لو نسی سجدة أو سجدتین، و منه ما إذا لم یسجد علی ما یصحّ السجود علیه أو لم یأتِ بالطمأنینة دون الذکر فی وجه (1) حتّی دخل فی التشهّد أو القیام أو الأخذ به أو القراءة أو الهویّ إلی الرکوع قبل بلوغه، رجع؛ لأنّه لم یدخل فی رُکن.

و لو ترک رکناً حتّی دخل فی رکن، بطلَت صلاته.

و لو هوی من غیر نیّة، أو من غیر اختیار، أو نسی الرکوع و نوی هویّ السجود ابتداء قبل الهویّ، أو فی الهویّ قبل بلوغه، ثمّ ذکره قبل بلوغ حدّه، أو بعده قبل الدخول فی السجود الأوّل، عادَ إلی القیام مُنتصباً، ثمّ رکع.

و لو کانَ النسیان (للذکر أو الطمأنینة) (2) بعد بلوغ حدّ الراکع (3)، و قبل السجود، عادَ إلی الرکوع متقوّساً، و أتی بالذکر و الطمأنینة.

و لو ذکر بعد الدخول فی السجود فی هذه الصورة، صحّت صلاته؛ لعدم فوات الرکن. و فی الصور السابقة یقوی القول بالبطلان، کما فی الذکر بعد الإتیان بالسجدتین معاً؛ لفوات الرکوع و قیامه المتّصل به (4).

(و کشف الحال لتنکشف به غیاهب الإشکال بأن یقال: إن الهویّ إلی الرکوع أو السجود لا یخلو من أحوال:

أوّلها: ما یکون فی أثناء القیام قبل تمامه، و هو بین هویّ للرکوع قبل بلوغه من دون عُذر، و یقوی حینئذٍ البطلان. و مع العُذر لتناول حاجة أو نسیان أو سقوط أو إجبار و ارتفاعه، یَلزم العَود إلی القیام.





1- فی «ح» زیادة: و الأقوی خلافه. 

2- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

3- فی «م»: الرکوع. 

4- فی «م»، «س» زیادة: و لو قبل الرکوع أعاده و بعد الطمأنینة أحوط أو قبلها وجهان، و نظیر ما مرّ ما لو نسی سقط ما مرّ ما لو نسی الاستقرار فی القیام و الطمأنینة فی الذکر أو الذکر فیه. 
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و مع بلوغ حدّ الرکوع مع الخلوّ عن القصد، کالسقوط و تناول شی ء، یقوی اللّحوق به. و مع القصد، یقوی البطلان فی جمیع الأقسام؛ للدخول فی الرکن بعد ترک الرکن، و هو القیام المتّصل بالرکوع.

و بین نسیان للرکوع و هویّ للسجود، مع عدم القصد کالسقوط، فیحکم بالصحّة، و العَود مطلقاً، و مع القصد عمداً یحکم بالبطلان کذلک.

و مع العُذر، و عدم الدخول فی السجود بوضع الجبهة سواء بلغ الهویّ المجزی فی السجود علی الأقوی أو لا یصحّ، و یعود. و إن دخل فی السجود، و لو فی خصوص الأوّل، حکمَ بالبطلان.

ثانیها: ما یکون بعد تمام القیام قبل الاستقرار، مع الانصراف إلی الرکوع.

و الحکم فیه: أنّه إن کان مع العمد و القصد، أفسد الصلاة مطلقاً. و إن کان خالیاً عن القصد، کما فی حال السقوط و طلب الحاجة، صحّ مطلقاً، و انتصب لتدارک ما فات.

و إن کان مع القصد لعُذر، فإن ارتفع العُذر قبل بلوغ حدّ الرکوع، عادَ کما مرّ؛ و إلا مضی، و صحّت صلاته، و لا إعادة.

ثالثها: ما یکون بعد تمام القیام أیضاً، علی نحو ما سبق، مع الانصراف إلی السجود.

و الحکم فیه: أنّه مُفسد مع العمد و القصد مطلقاً، و مع الخلوّ عن القصد لسقوط و نحوه، لإفساد مطلقاً، و یعود لتدارک الطمأنینة.

و مع العذر و القصد یصحّ، و یرجع إلی القیام لتدارک ما فات، ما لم یدخل فی فعلیّة السجود، دون مجرّد القابلیّة، و بعد الدخول یمضی، و لا عَود.

و مثله ما إذا نسی الرکوع فی أثناء الهویّ إلیه، فقصد هوی السجود.

رابعها: أن یکون قصد الانصراف إلی السجود بعد تمام القیام، و عمله ابتداء أو فی الأثناء.

و الحکم فیه: الإفساد مطلقاً مع العمد، و الصحة مطلقاً مع عدم القصد.
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و مع العذر، إن ارتفع قبل الرکوع، احتمل الاکتفاء بذلک الهوی، فیرکع به.

و یحتمل العود إلی القیام فی المقامین، و الاکتفاء بمحلّ السهو فی القسم الثانی، و لعلّ الأوّل أولی.

و إن کان بعد فعل السجود أبطل. و إن کان قبله بعد مسامتیة محلّ الرکوع، و مجاوزته، مع بلوغ أوّل مراتب انحناء السجود و عدمه، عادَ إلی القیام ثمّ رکع، و یحتمل اعتبار التقویس.

خامسها: أن یکون قصد الانتصاب بعد الرکوع و قد أخلّ باستقراره أو بذکره.

و حکمه: أنّه إن لم یتجاوز محلّ الرکوع، و لم یخرج عن اسمه، ذکر علی حاله الثانی أو رجع إلی الأوّل، و إن تجاوز عن عمد فسد، و عن عُذر مضی، و لا شی ء علیه.

سادسها: أن یهوی إلی السجود بعد الرکوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره.

و حکمه: فی العمد البطلان، و مع عدم القصد الصحّة، و العود إلیه. و مع العذر یعود إلی الانتصاب مطلقاً، ما لم یدخل فی فعل السجود علی نحو ما سبق.

سابعها: أن یهوی إلی السجود بعد الرکوع قبل الطمأنینة فیه أو الذکر أو هما، و هو مع العمد مُبطل مطلقاً، و مع عدم القصد أو العذر مع عدم بلوغ حدّ انحناء السجود، یتقوّس علی حاله، أو یعود متقوّساً إلی حاله الأوّل علی إشکال، و مع البلوغ یقوی البطلان.

ثامنها: أن یهوی فی أثناء الاعتدال من السجود الأوّل أو بعده قبل الاستقرار.

و حکمه: أنّه إن ذکر قبل الدخول فی فعل السجود الثانی، و إن بلغ إلی أعلی مراتب هویّه، و إن دخل فی السجود الثانی، لم یعد.

و مع العمد البطلان مطلقاً، و مع عدم القصد الصحّة، و العود مطلقاً. و فی احتمال الاکتفاء بالتقوّس أو لزومه مطلقاً ممّن تعدّی محلّ الرکوع علی وجه یصحّ، و لم یرکع اکتفاءً بما سبق من الهویّ وجه) (1).





1- جمیع ما مرّ مما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و لو ذکر نقص السجدة الثانیة و هو قائم، فإن یکن (قد) (1) جلس قاصداً جلوس ما بین السجدتین، رجع من غیر جلوس علی الأقوی. و إن لم یکن جلسَ (أو قصد) (2) جلسَ، ثمّ سجد. و إن کانَ جلس للاستراحة ففی الاکتفاء به و عدمه وجهان، أقواهما الثانی.

و تُعتبر الموالاة فی الأقوال، إلا فی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ لأنّها تقضی بعد الصلاة.

و الظاهر أنّ السجود علی الأعضاء الستة (3) یُراد مجرّد حصوله، (فلو استمرّ علی وضع تمامها فی تمام الصلاة إن أمکن أو بعضها مع التعدّد، و بدونه، فلا بأس) (4).

و السجدتان (مع قصد السجود) (5) معاً رُکن، بمعنی: أنّ إیجادهما معاً، و ترکهما معاً مُفسد للصلاة عمداً و سهواً (فالجمیع مقیداً بالاجتماع رُکن، لا الجمیع مطلقاً، و لا المجموع.

و التعدّد یتحقّق بوضع الجبهة و لو مُنفردة، لا بوضع غیرها مع الانفراد، مع الاجتماع أو الانفراد.

و تَرک ما یُقارنهما من الواجب الأصلی کالذکر لا یَقتضی تَرکهما، بخلاف الشرطی، و للارتفاعین) (6) المتقدّمین علی السجدتین ما لهما.

و قعود القاعد المتّصل بالرکوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قیامه.

و ربّما أُلحق الاضطجاع علی الأیمن ثمّ الأیسر ثمّ الاستلقاء بذلک.

(و کذا انتصاب الرأس، و فتح العینین فی مقامهما، فتجری فیهما الأحکام السابقة.

و نقص السجدتین، و زیادتهما مبنیّان علی الصورة، فلو سجد علی ما لا یصحّ 





1- بدل قد فی «م»، «س»: یظنّ أنّه بعد أن. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- فی «م»، «س»: السبعة. 

4- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: و لو سقط قبل الرکوع أعاده، و کذا قبل الطمأنینة علی الأقوی، و لو سقط بعدها قبل الذکر لم یعد وجه. 

5- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

6- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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السجود علیه أو لم یطمئن فیهما، عُدّ آتیاً بهما علی الأقوی) (1).

و قد تحصّل من ذلک: أنّ الأرکان إن احتسبنا النیّة من الأجزاء و الأرکان، و قیامها، و التکبیر للإحرام (و قیامه، و الرکوع) (2) و قیامه المتّصل به (3)، (أو ما قام مقام القیام فیها، و السجدتین، و الارتفاعین المتصلین) (4) بهما، أو ما قام مقامهما ثمان.

و لو جُعل (الاستقرار فیها رُکناً، زاد فی الثمان ثمان أو نقصه اثنان) (5).

و علی ما تقدّم لو ذکر بعد الدخول فی التشهّد الأخیر قبل الخروج بالتسلیم أو بعده قبل فعل المنافی عمداً و سهواً ترک الرکوعات فیما مضی من الرکعات، مع القراءة أو بدونها، و سجدة من کلّ واحدة منها (علی القول بأن الدخول فی السجدة الواحدة لیس دخولًا فی رکن) (6) رجعَ إلی القراءة (7).

ثمّ منها إلی الرکوع الأوّل من غیر تجدید تکبیرة، و أتی بما بعده حتّی یتم، و یسجد للسهو بعدد ما زاد من القیامات (8).

و لو کانَ ذلک فی الرکعة الثانیة أو الثالثة و ما بعدهما، أتمّ علی ذلک النحو.

و فی حصول ذلک فی رکعتین أو ما زاد إشکال؛ لاختلال هیئة الصلاة، (و لدخوله فی الفعل الکثیر فی وجه، و یحتمل التقیید فی المقامین بما لا یدخل فی صورة أفعال الصلاة) (9).

و مع نسیان الرکوعات بأسرها (سوی الأوّل، و السجودات سوی الأخیرین أو الأخیر) (10) فی احتساب السجود (الأخیرین أو) (11) الأخیر عوض الأوّل 





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- ما بین القوسین لیس فی «س». 

3- فی «م»، «س» زیادة: و السجدتان و الجلوسان المتصلان. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

5- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: و الاستقرار و الاطمئنان رکنین زاد فی الثمان. 

6- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

7- فی «ح» زیادة: الاولی. 

8- فی «ح» زیادة: وجوباً إن أوجبناه. 

9- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

10- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

11- ما بین القوسین زیادة من «ح». 
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(أو الأوّلین) (1) بحث، و نحوه یجری فی نحوه.

و لو حصل منه رکوع أو سجدتان من رکعة فی الأثناء بعد نسیان رکوع أو سجدتین ممّا سبق، فَسَدَت صلاته.

و لو ذکرَ أنّه ترک إمّا سجدة من (إحدی الرکعات) (2) الأُولی، أو سجدتین من الأخیرة، سَجَدَهما، ثمّ أتی بما بعدهما إلی الآخر، (و أُلغی اعتبار الأُولی) (3).

و لو ذکر أنّه نسی إمّا سجدة أو سجدتین من الثالثة، و هو بزعمه فی القیام الرابع، فهوی للسجود، فذکر نسیان القیام الثالث، فقام، فذکر نسیان التشهّد، فجلس، فذکر نسیان القیام (الثانی) (4)، فقام فذکر نسیان سجدة أو سجدتین من الرکعة الأُولی، فجلس لهما، فذکر نسیان رکوع الأُولی (و القراءة من الأصل، قام، فقرأ) (5) فرکع، و أتمّ الصلاة إلی آخرها، (و أتی بسجدات السهو بعدد آحاد القیام) (6).

و فی مثل هذه أیضاً ینبغی الاحتیاط بالإعادة؛ لخوف لزوم الخلل، و اضمحلال صورة العمل، أمّا مع الإقلال فلا إشکال.

(و لو علم نسیان شی ء ممّا فات، رجع إلیه ما لم یدخل فی رکن.

أمّا إذا دخل فی رکن، لم یعد إلا إذا کان مأموماً فنسی ذکر الرکوع و قام، ثمّ بقی الإمام علی رکوعه، فإنّه یعود، فیأتی بالذکر.

و مثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأُولی قبل الذکر سهواً، و سجد الثانیة کذلک، و الإمام باقٍ فی سجوده الأوّل، فإنّه یلزمه الرجوع.

و إن علم نسیان أحد أمرین، أو أُمور قبل الدخول فی رُکن، فإن خلت عن الرکن رجع، و أتی بأفراد المحتمل.

و إن لزمت زیادة غیر الرکن، کأن یعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة. و إن تضمّنت رُکناً، کما إذا علم فوت أحد أمرین، إمّا رکوع أو تشهّد، أو 





1- ما بین القوسین زیادة: من «ح». 

2- فی «م»، «س»: الرکعة. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

5- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: من الأصل قام. 

6- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 




ص: 376 

رکوع أو سجدة، احتمل البطلان.

و الحکم بأنّ الفائت فی المقامین هو الأخیر أقرب، و الأخذ بالاحتیاط فی الکلّ أولی) (1).

و لو نسی التسلیم (المخرج کلا أو بعضاً أو تعذّر مطلقاً) (2) و فعل المُبطل عمداً و سهواً، بطلت صلاته، جلس بمقدار التشهّد أو لا.

فما ترک من الأجزاء منه ما یتدارک و لا شی ء فیه کسائر الأجزاء إذا ذکرت قبل الدخول فی رُکن، أمّا لو ذکرت بعد الدخول فی رکن و لم یکن من الأرکان، فلا فساد.

و لو کانت من الأرکان، فسدت الصلاة.

و لو کانت سجوداً أو تشهّداً (قد تُرکا من الأصل، أو فقد شرطهما) (3) و دخل فی رُکن، لزمَ تدارکهما بعد الصلاة، مع سجود السهو بعددها، فقد تنتهی إلی ستّة سجودات لأربع سجدات من کلّ رکعة سجدة و تشهّدین، و قد تنقص علی اختلاف نقصان أسبابها.

و لو نسی سجدة أو سجدتین من رکعة أو رکعات، ثمّ دخل فی أُخری متّصلة، و نسی رکوعها، أو مُنفصلة و قد نسی الرکوعات التی بعدها حتّی سجد واحدة، فذکر، بطلَت صلاته فی وجه. و لا تُضاف هذه السجدة أو السجدتان إلی ما قبلها فتتم صلاته علی الأقوی.

و لو نسی رکوع الأُولی أو الثانیة أو غیرهما، فذکرَ بعد فوات رکوع آخر قبل الإتیان بسجدتین مثلًا، احتملت الصحّة و البطلان.

و لو دارَ المنسی بین رُکن فات محلّه، أو غیر رُکن کذلک، مُتجانسین أو مُتخالفین، و بین ما لم یفُت محلّه، بنی علی وقوع الماضی، و أتی بالثانی، و صحّت صلاته.

و إن جهلَ التقدّم و التأخّر، فإن کان بین الأقل و الأکثر، قوی البناء علی الأوّل، و مع التساوی و الدوران بین سجدتین من واحدة أو ثنتین، رجح جانب الصحّة.

و لو 





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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رجّح جانب البطلان، کان له وجه.

و لو دارَ بین ما فیه قضاء أو سجود (أو الخالی عنهما)؛ (1) قدّم الثانی.

و یشترک النفل و الواجب بالعارض، و بالأصالة فی جمیع ما مرّ من الأحکام، إلا فی وجوب القضاء و السجود، فإنّهما مخصوصان بالأخیرین، و یختصّ الأخیر منهما بالأخیر.

(و روی: أنّ من نسی الرکوع فی النافلة حتّی سجد سجدتین ألغاهما و رکع؛ و إن کان بعد الفراغ، قضی رکعة و سجدتین؛. (2) و الظاهر أنّ المراد بهما سجدتا السهو)؛. (3)

و لو نسی السجدتین الأخیرتین حتّی خرج من الصلاة، قوی الإلحاق بناسی الرکعة الأخیرة.

و لو نسی التشهّد أو التسلیم، و أتی بالمُبطل عمداً و سهواً من حدث أو استدبار قبلة أو تکبیر لصلاة أُخری و نحوها، قوی القول ببطلان الأُولی، و الثانیة أیضاً فی الفرض الأخیر، سواء جلس بمقدار التشهّد أو لا.

و لو ارتج (4) علیه فی قراءة فاتحة (5) أو ذکر واجب، فالأقوی وجوب القطع و التعلّم مع عدم ضیق الوقت، و الإعادة.

(و أمّا السورة، فإن لم یعرف غیرها، اکتفی بما قرأ منها؛ لما یظهر من الأخبار من المسامحة فیها) (6).

و لو استبدل بقراءة الفاتحة قراءة من غیرها، و عن الذکر ذکراً أو بدلًا عنهما مع الاختلاف و التعذّر، أو اقتصر علی السورة مثلًا، مع العجز عن الکلّ، فأتم، ثمّ أعاد، کان أوفق بالاحتیاط.
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(و مع الدوران بین لفظین أو بین حرفین جمع بینهما و لم یدخل فی کلام الآدمیین، و مع إمکان العوض کسورة أُخری مثلًا، الأحوط العدول إلیها، و مع البناء علی السابق الأحوط الإعادة) (1).


المطلب الثالث: فی نقص الرکعات

إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة رکعة أو أکثر نسیاناً، بأن خرج من الصلاة و لم یفعلها، کما إذا زعمَ القصر فی محلّ التمام، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام، فإذا أتی بعد الخروج بما یبطل الصلاة عمداً و سهواً من حدث و نحوه أو تکبیرة لصلاة أُخری، فَسَدَت صلاته، و تبطل الصلاة الثانیة فی الصورة الثانیة علی الأقوی.

(و یحتمل قویّاً الفرق بین أن یکون قد جلس بمقدار التشهّد أو یشکّ فی ذلک، و خلافه، فتصحّ فی الأوّل دون الثانی، و تصحّ الصلاة الثانیة فی القسم الثانی.

و لو دخلَ فی تکبیرة الثانیة و قد بقی علیه بعض رکعات الأُولی، بطلتا معاً. و القول بالعدول إلی الأُولی مع الإمکان، و البطلان مع عدمه غیر بعید.

و أمّا ظهور النقصان بعد الدخول فی رکعات الاحتیاط، فالظاهر الحکم فیه بالصحّة، و الاحتساب، کما سیجی ء تفصیله) (2).

و إن أتی بمبطل العمد، فقد صحّت، و أتمّها، و لزمه الإتیان بما یلزمه بسببه لو وقع فی أثنائها من دون إتمامها.

و لو کانَ فی مواضع التخییر، و عزم علی التمام، فنسی، و سلّم علی الثنتین، صحّت صلاته.

(و فی جواز البناء علی الإتمام، و إجراء حکم من زادَ مع قصد الإتمام، و الإتمام وجه بعید؛ إذ لا اعتبار بنیّة القصر و الإتمام علی الأقوی) (3).






1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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و لو سلّم علی الثالثة، جری فیه الکلام المتقدّم. و مثل ذلک ما لو نوی التمام فی مقضیّة، و بعد الخروج علی الثنتین ظهر أنّها مقصورة.

و یشترک الحکم بین الفریضة أصلیّة أو عارضیّة و بین النفل، إلا فی لزوم سجود السهو، فإنّه یلزم فی الفریضة الأصلیّة وجوباً، و فی المُلتزمة بالنذر و نحوه استحباباً (1) احتیاطاً عن الکلام و مجموع السلام، أو عن کلّ سلام احتیاطاً سجدتا السهو، دون النفلیّة.

و لو زعم الإتمام علی رکعة، فسلّم، فذکر قبل فعل المفسد العام، فقام، ثمّ زعم الإتمام (2)، ثمّ ذکر، فقام، و زعم الإتمام (3)، ثمّ ذکر فقام، (و أتی بعد الجمیع بالسلام، و الکلام) (4) تکرّرت علیه تلک الأحکام بتکرّر الکلام مثلًا و السلام، (فتلزمه من سجودات السهو ثمان، أو ستّة عشر) (5).

و لو سلّم بزعم الرباعیّة علی الثنتین، فظهرت ثنائیّة (من دون حصول خلل فی ابتداء النیّة) (6) صحّت.


المطلب الرابع: فی زیادة ما عدا الرکعات من الأجزاء

إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاة، عمداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به، و کان راجحاً فعله فی الصلاة فی نفسه، غیر منهیّ عنه بسبب شخصه کالقِران، و قول «آمین» کزیادةٍ فی الذکر أو القراءة أو التشهّد، أو إطالة فی سجودٍ أو رکوعٍ أو نحوها، نویت جزئیّته فی ابتداء الصلاة أو حین فعله أو لا، لم یکن مُفسداً، و إلا فسدت أکثر صلوات الخلق.
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و کذا إذا لم یکن راجحاً فی نفسه، لکنّه من التوابع علی رأی، کالهویّ، و الرفع، و سجود غیر الجبهة من المساجد، و وضع الکفّین فی الرکوع إذا کرّرها، و مع عدم الاحتساب یرتفع المنع بالأُولی.

و إن لم یکن فیه رُجحان فی نفسه، و قصد التقرّب فیه إبداع، کقنوت، أو تشهّد أو سجود جبهة فی غیر محلّها، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان، فالظاهر بطلانه، و إبطاله و إن کان عن سهو.

و یقوی لحوق الإجبار به.

و لو کان رکناً کتکبیرة الإحرام، و لو فی غیر محلّها، أو لصلاة أُخری، أو صلاة جنازة، أو بقصد إعلام المأمومین فی سجود سهو الإمام، و سجدتی شکر (أو سجود تلاوة فی تلک الصلاة مع وجوبها أو غیرها أو غیرهما أو استماعها) (1) فی وجه، أو رکوع، أو سجدتین من رکعة، و لم یکن فی صلاة جماعة لمتابعة الإمام، کأن یسبقه برکوعه أو سجوده فیعود معه، فَسَدَ العمل.

و زیادة النیّة علی القولین، و الاستقرار علی القول برکنیّتهما لا تخلّ فی العمد، و لا فی السهو.

و إن لم یکن رکناً، فلا تخلّ زیادته، و لا یتبعها شی ء سوی زیادة السلام، ففیها سجدتا السهو، و کذا القیام فی محلّ الجلوس، و بالعکس فی وجه قوی.

و لو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ کثرة الفعل (2) أو محا صورة الصلاة، أفسدها.

و لو أتی بصورة الرکوع أو السجود لا للتعبّد به، بل لتناول مثلًا لم یکن مزید رکن (3) فی وجه.

و الساقط للرّکوع أو السجود من دون اختیار لیس براکعٍ و لا ساجد.


المطلب الخامس: فی زیادة الرکعات

إذا دخل فی الرکعة الزائدة فی ثنائیّة أو غیرها، من الفرائض الیومیّة و غیرها،
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الأصلیّة و غیرها، فإمّا أن یذکر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القیام، أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهویّ، أو بعد الأخذ بالهوی قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، أو بعد الوصول إلی حدّه، مع کونه غیر منویّ (و لا بحکمه) (1) أو مع تجاوزه کذلک قبل الوصول إلی محلّ السجود (أو الوصول إلیه غیر منویّ علی نحو ما مرّ) (2) و یعود فی الجمیع، و یتشهّد، و یسلّم.

و إن سبقَ منه التشهّد، اکتفی به.

و الأحوط الإعادة، و لا سجودَ علیه فی القسم الأوّل، و علیه فی باقی الأقسام؛ لزیادة القیام.

و لو بلغَ حدّ الرکوع (منویّاً أو فی حکمه) (3) بطلَت صلاته، و کذا لو نسی الرکوع و دخل فی السجود آتیاً بسجدة واحدة أو سجدتین.

و لو قصدَ القصر فی مقام التخییر، فدخل فی رکوع الثالثة، تعیّن علیه الإتمام، و لا یجوز له القطع (علی الأقوی) (4)، و فیما لو دخل و لم یبلغ حدّه، یحتمل ذلک، و بقاء التخییر، و لعلّ الثانی أقوی.

و أمّا لو تعیّن علیه الإتمام، فنوی القصر، تعیّن علیه الإتمام مطلقاً.

و لو زعمَ الشک الموجب للاحتیاط، فأزاد رکعة أو رکعتین بعد التسلیم، فظهر التمام، صَحّت صلاته، و تُحسب الزیادة نفلًا.

و لو زعمَ الزیادة فبنی علی الإبطال، فبانَ له النقص أو التمام، أتمّ، و صحّت صلاته إذا لم یفعل مُنافیاً.

و هکذا کلّ صلاة زعم بطلانها.


المطلب السادس: فی الشکّ فی نقص الأجزاء ممّا عدا الرکعات

و الشکّ: الإدراک المردّد بین متساویین، و مع الرجحان فالراجح الظن، و المرجوح الوهم، و مع الانحصار علم.
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(و قد یُطلق الثانی علی الرابع، و بالعکس، و یُطلق الأوّل علی ما عدا الرابع.

و یستوی الحکم إلا فی مواضع خاصّة، فیما عدا رکعات الصلاة أو مطلق أفعالها فی وجه قویّ) (1) و یجری فی الواجبات، یومیّة أو لا، أصلیّة أو عارضیّة.

و هو قسمان: بسیط مفرد، و مرکّب مردد:

أمّا القسم الأوّل، فالحکم فیه أنّه یعود إلی المشکوک ما لم یتجاوز محلّه إلی غیره من واجب، کالشکّ فی النیّة بعد الدخول فی التکبیرة، أو فیها أو فی بعضها أو فی شرطها بعد الدخول فی القراءة، أو فی بعضها حتّی دخل فی هویّ الرکوع، أو فی الرکوع حتّی تجاوز محلّه، أو دخل فی السجود أو فی السجدة الثانیة حتّی أخذ بالارتفاع، أو دخل فی التشهّد، و نحو ذلک.

أو مندوب کالدخول فی التوجّه أو تکبیرة الرکوع أو القنوت و نحوها، بالنسبة إلی ما قبلها، و کلّ مرکّب أو ذی عدد من فعل أو ذکر أو قراءة إذا دخل فی جزء الآخر منه و إن قلّ لم یُعتبر شکّه فیما سبق.

فالدخول فی أبعاض الفاتحة و السورة من آیات أو کلمات أو حروف أو أذکار فی أجزاء أو جزئیّات یُلغی اعتبار الشک فی السابق منها بعد الدخول فی اللاحق.

و الکون علی هیئة الفاعل من إنصات أو تسبیح حال قراءة الإمام و نحوهما بمنزلة الداخل فی الأفعال.

و الناسی لجزءٍ إذا دخل فی غیر رکن فذکر عادَ، و بعد العَود إذا حصل له الشّک فی سابق، لم یَعُد علیه علی إشکال، کناسی التشهّد حتّی قامَ أو أخذَ به ثمّ رجع لتدارکه، فشکّ فی سجدة أو فی أصل السجود، فإنّ فیه احتمالین، أقواهما إلغاء الشک.

و أمّا القسم الثانی: فإن کانَ بین نقصین فی غیر رکنین (2)، و لم یمکن التدارک فی واحد منهما للدّخول فی رُکن بعد محلّیهما، صَحّت صلاته.

و إن أمکن التدارک لهما معاً، کما إذا کانا مُتعاقبین، کما فی الشکّ حال القیام بین 
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نقص التشهّد أو السجود الأخیر، أو مُنفصلین بغیر رُکن، فإنّ الأقوی تدارکهما معاً، و إن استلزم زیادة غیر الرکن.

و لو أمکنَ تدارک أحدهما دون الآخر لعدم التعاقب، و فعل (1) الرکن، رجعَ إلی الآخر، و بطل حکم الشکّ فی الأوّل علی الأقوی؛ للحکم بثبوت السابق، و نفی اللاحق.

و لو کَبّر، و لم یعلم أنّها إحرامیّة أو رکوعیّة، بَنی علی تحقّق الإحرامیّة، من غیر فرق بین أن یعرض الشکّ راکعاً أو هاویاً أو قائماً معیناً و نسی التعیین، أو مطلقاً مع احتمال غیرها و عدمه.

و لو شکّ بین الإحرامیّة من الافتتاحیات و غیرها، فإن کان بعد الدخول فی هویّ أو رکوع، فکالسابقة.

و فی القیام بنی علی عدم الإحرامیّة، و یأتی بها، و لا بأس بالاحتیاط بالإعادة من بعد.

و لو شَکّ بین ما فیه قضاء أو سجود سهو و غیره أو لا، بَنی علی البراءة، و الاحتیاط أولی.

و إن کان بین الرکنین مع إمکان تدارک أحدهما، أو رکن و غیره متّصلین أو منفصلین، اختلفا بالرکنیّة و عدمها لذاتهما، أو للهیئة الاجتماعیّة، کسجدتین دار أمرهما بین الرکعة و الرکعتین قوی القول بالصحّة، و لا سیّما لو کان المتأخّر غیر الرکن.

و لو حکم بالبطلان ترجیحاً لبقاء شُغل الذمّة علی غیره من الأُصول لم یکن بعیداً.

(و لو دارَ بین المتّحد و المتعدّد کالسجدة و السجدتین، حکمَ بفواتهما معاً مع بقاء المحلّ.

و مع الفوات و وحدة المحلّ أو تعدّده یبنی علی فوات الواحدة) (2).

و لو دارَ بین السجدة الواحدة من رکعة و السجدتین من أُخری، أو مع احتمال وحدة الرکعة فیهما، فالظاهر الصحّة، و البناء علی الواحدة، و للاحتیاط فی هذا المقام وجه.





1- فی «م»، «س»: و فصل. 
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و الحکم بثبوت السابق فی جمیع الفروض دون اللاحق، و الواحد دون المتعدّد، و غیر الموجب (1) لأمرٍ دون غیره أقوی.


المطلب السابع: فی الشکّ فی زیادة الأجزاء ممّا عدا الرکعات

و هو قسمان: بسیط مُفرد، و مرکب مردّد:

أمّا الأوّل: فالحکم فیه نفیه، سواء کانَ فی رکنٍ أو غیره؛ تمسّکاً بأصالة العدم.

و أمّا الثانی: فإن کانَ بین رکنین، حکمَ بالفساد؛ و إن کان بین رکن و غیره من غیر المتجانس (مثلًا) (2) تقوی الصحّة.

و للبناء علی الفساد وجه؛ ترجیحاً لأصالة شُغل الذمّة علی باقی الأُصول.

و إذا کان بین المُتجانسین فی الواحد و الاثنین، کالسجدة و السجدتین، أو بین ما فی المحلّ و فائته، و بین الأقرب و الأبعد، فإنّ الأقوی هنا الصحّة؛ لقوّة الأصل.

و للاحتیاط هنا وجه أیضاً.

و فقه المسألة: أنّ الدوران إمّا بین رُکنین، أو غیر رُکنین، أو مُختلفین، مُتجانسین أو مُختلفین، مُتساویین عدداً أو مُختلفین، مُتساویین فی الحکم بالقرب إلی الغایة لعدم معرفة المقدّم و المؤخّر أو مُختلفین، مجهول المحلّ أو معلومه (3)، و قد ظهر حکم الجمیع ممّا مرّ آنفاً، (و فی الدوران بین المفسد و غیره لا یبعد الحکم بالفساد، و إن کان الأقوی خلافه) (4).


المطلب الثامن: فی الشک المردّد بین النقص و الزیادة

و الحکم فیه: أنّه إن کان بین رُکنین، مُتجانسین أو مُختلفین، مُتصلین أو مُنفصلین،
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و بقی محلّ التدارک فی الأخیر، قضی بالصحّة، و إلا قضی ببطلان الصلاة.

و إن کان بین غیر رُکنین، و قد خرج محلّ التدارک حیث دخل فی الرکن بعد محلّهما، صحّت صلاته من غیر تدارک، و لا قضاء، و لا سهو (1).

و إن بقیَ المحلّ، قویَ القول بالتدارک، و إن ترتّب علی الاجتماع احتمال زیادة رُکن.

(و قد علم ممّا تقدّم حکم زیادة النقص علی الزیادة، و بالعکس، و مساواتهما، و مساواة النقصین و الزیادتین، و اختلافهما) (2) و الأخذ بالاحتیاط فی لزوم فراغ الذمّة، و طرح ما یعارضه من (الأُصول أولی) (3) و یقوی مع العلم بالمقدّم و المؤخّر إلغاء الشک فی المقدّم.


المطلب التاسع: فی الشک فی نفس الصلاة یومیّة أو غیرها فریضة أو نافلة

و الحکم فیها: أنّها إن عَرَضَ الشکّ و قد بقی من الوقت ما یسعها بتامها، أتی بها.

و إن مضی الوقت، فلا اعتبار بالشکّ.

و لو بقی منه مقدار رکعة فما زاد ممّا ینقص عن التمام، احتمل لحوقه بالمُدرک، و الأقوی خلافه.

و لو شکّ فی صلاة و قد دخل فیما یترتّب علیها کالشکّ فی العصر و العشاء فی أثناء الظهر و المغرب، و فی الوتر فی الشفع، لم یُعتبر شکّه علی الأقوی.

و مثل ذلک الشکّ فی الرکعات المتأخّرة الموظّفة بوظائف خاصّة، مع الدخول فی وظائفها.

و الظاهر عدم اعتبار ذلک فی القنوت، و التشهّد، و التسبیحات، و نحوها فی الفرائض بالنسبة إلی شکّ الرکعات (و فی الدوران بین المندوب و الواجب رکناً أو غیره، و بین المندوب فی أثناء الصلاة یقدّم الموافق للصحّة، و بین المندوبین یرعی الترجیح) (4).






1- فی «م»، «س» زیادة: إن کان ممّا لیس فیه. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- فی «م»، «س»: الأحوال. 

4- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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المطلب العاشر: فی الشکّ فی حصول المنافیات

و الحکم بعدمها عملًا بالأصل إلا ما کان من المشکوک قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة.


الحادی عشر فی الشکّ بین ما یبطل عمداً فقط، أو عمداً و سهواً، و الإلحاق بالأوّل قوی،

و المحافظة علی الاحتیاط أولی، و سیجی ء تمام الکلام فی هذا المقام.

و یجری فی شکّ الشروط فی الزیادة و النقص و الاختلاف ما جری فی الغایات، إلا أنّ الحکم مُختلف یظهر بالتأمّل.


الثانی عشر: فی الشکّ المتعلّق بالرکعات


اشارة

و فیه مقامات:



الأول: فیما لا یُعتبر من الشکّ، تعلّقَ بالزیادة أو النقیصة أو ترکّب منهما، و یبنی فیه علی الصحّة.

و هو أقسام:

أحدها: ما تکرّر من الشکّ علی المُصلّی؛ حتّی صَدَقَت علیه صفة کثرة الشکّ عُرفاً، فإنّه یبنی علی الصحّة فی واجب من الصلاة أصلیّ، یومیّ أو غیره، أو عارضیّ، أو مندوب، کما فی غیرها من العبادات.

(و ما روی عن الصادق علیه السلام 

من أنّ الرجل إذا کان ممّن یسهو فی کلّ ثلاث فهو ممّن کثر علیه السهو

(1) مع ما فیه من الإجمال، مُعارض بظاهر الأخبار) (2).









1- الفقیه 1: 225 ح 990، الوسائل 5: 330 أبواب الخلل ب 16 ح 7. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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ثمّ المدار علی محلّ الکثرة من جزءٍ أو جزئی، و لا یتعدّی إلی غیرهما.

و لو دارَ، دارَ الحکم معه.

و لو جهلَ حاله، نظر فی أحوال العقلاء، فإن تعارضوا رجّح، و مع عدم الترجیح یأخذ بحکم الشکّ.

و من کَثرت علیه الوسوسة (فلیستعذ باللّه من الشیطان الرجیم، أو)؛ (1) فلیطعن فخذه الأیسر بمسبحته الیمنی، ثمّ یقول: «بسم اللّه و باللّه، توکّلت علی اللّه، أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» فإنّه ینحره و یطرده.

و إذا سَرَت کثرة الشکّ إلی حال الاستخبار، قلّدَ من یعتمد علیه.

و الشکّ فی أنحاء الإدراک الأربعة من غیر ترجیح شکّ، و فی خصوص الاثنین و الثلاثة شکّ فیها.

ثانیها: الشکّ فی رکعات الاحتیاط؛ فإنّه لا عِبرة بالشکّ الحاصل فی رکعاتها، و لا فی أجزائها، فی نقص و لا زیادة.

و لو شکّ فی کونهما رکعتین قیامیّتین فقط، أو جلوسیّتین کذلک، أو أربع، احتمل الاکتفاء بالثنتین من جلوس أو من قیام، و لزوم الأربع، و لعلّ الأوّل أقوی، و الثانی أحوط.

و لو دارَ بین القیامیّتین و الجلوسیّتین، احتملَ تقدیم الجلوسیّتین، و لزوم الجمع، و احتیاط الإعادة، و هو أولی.

ثالثها: ما کان فی النوافل باقیة علی استحبابها، فإنّ الشک فیها نقصاً أو زیادة لا یخلّ بصحّتها.

و یتخیّر فی القسم الأوّل بین البناء فیها علی الأقلّ أو الأکثر.

و ما وجبَ منها بالعارض (2) یلزم البناء فیه علی الأقلّ، و قد یقال بالبطلان علی نحو ثنائیّة الفرائض.

رابعها: ما کان من المأموم أو الإمام مع ضبط الآخر (و لو انکشف فساد الإمامة بعد 





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- فی «م»، «س» زیادة: لم. 
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المتابعة، قوی القول بالصحة) (1).

خامسها: الشکّ بعد الفراغ من العمل (و لو فی أثناء الرکعة الاحتیاطیّة أو الأجزاء المنسیّة) (2) و یتحقّق بقول: «السلام علینا أو السلام علیکم» و هو جارٍ فی جمیع العبادات.

(سادسها: الشکّ بعد خروج الوقت؛ و منه الشکّ فیما یترتّب بعضه علی بعض، کالشکّ فی بعض رکعات الظهر و هو فی العصر، أو المغرب و هو فی العشاء، و الأحوط الإتیان بهما.

أمّا ما لا یترتّب، کما إذا شکّ فی أنّ ما أتی به أصلیّ أو تحمّلی، أو عن زید أو عن عمرو، أو نافلة أو فریضة، أو قضاء أو أداء، أو یومیّة أو غیرها، لم یحتسب ما فعل، و عادَ من الأوّل.

سابعها: الشکّ فی رکعات الإعادة.

ثامنها: الشکّ فی قضاء ما فاتَ لنقصٍ فیه علی إشکال) (3).


المقام الثانی: فیما یبطله الشکّ فی الرکعات من الأنواع زیادة و نقصاً

و هو ما کان ثنائیّاً من الفرائض الأصلیّة، کالصبح و صلاة القصر و الخوف و لو تجدّد له سبب التمام أو القصر بعد إحراز الثنتین فعرض له الشکّ، تغیّر الحکم بتغیّر السبب و صلاة الجمعة و الآیات و العیدین.

و یلحق بها المقضیّات، و المُعادات منها، و لو استحباباً.

و یجری فی صلاة القصر القصر بحسب الکیف، کالتکبیرتین بدلًا (عن الثنائیّة، و الثلاث فی قصر المغرب بحسبها فی الخوف) (4).

و أمّا فی النوافل الباقیة علی استحبابها رباعیّة، علی القول بکون بعضها رباعیّاً أو ثنائیّةً، أو آحادیّة، و رکعتی الاحتیاط، أو رکعته، فلا یقتضی فساداً، بل یخیّر فی 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

4- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: فی الخوف مع القصر أو ثلاثیاً کالمغرب و قصره. 
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القسمین الأوّلین بین البناء علی التمام، و البناء علی النقصان، و هو أفضل، (و لو شکّ فی الزیادة نفاها و بنی علی الصحّة.

و فی الثلاثة الأخیرة یبنی علی التمام، سواء کان الشکّ فی زیادة أو نقص، و الأحوط فی الواجب بالعارض الإلحاق بواجب الأصل) (1).

و الظنّ فی الرکعات قائم مقام العلم فی جمیع الأقسام، و کذا فی باقی أجزاء الصلاة فی وجه قویّ.

(و لو شکّ بین الثنتین و الواحدة و بنی علی الثنتین لزعمه أنّها نافلة، و یجوز له فیها ذلک، و بعد أن أتمّ الثانیة ذکر أنّها فریضة رباعیّة، فصار شکّه بین الثنتین و الثلاثة، أو شکّ بین الثنتین و الثلاث أو غیرها من الصور الصحیحة زاعماً أنّها رباعیّة، ثمّ عمل عمله، و کان موافقاً لغیرها قوی البطلان.

و لو ترامی الشک مُتصاعداً، أخذَ بالأعلی؛ أو مُتسافلًا، أخذَ بالأقلّ) (2) ثمّ الشکّ إذا کان علی نحو الخطور یسرع زواله بالنظر إلی الخاتم فی وضعه و نحوه ثمّ یحصل الاطمئنان بعده بلا فصل، أو کان تابعاً فی الجماعة یرجو إیضاح الحال بعمل الإمام أو المأمومین، أو وضع حبّا مثلًا بعددٍ علی مصلاه و حدثَ الشک حال قیامه و یرتفع باختیاره مع التراخی، أو کان عنده من یخبره، فبقی الشک معه بمقدار استخباره، أو لم یکن عنده، و لکن یعلم أو یظن مجیئه قبل وقت الاحتیاج، أو عهدَ إلی شخصٍ بالمجی ء حال الدخول فی رکعة مُعیّنة، أو کان حوله مَن یعلم تعیین الرکعة ببلوغ عمله إلی حال معیّن، إلی غیر ذلک، قام فیه احتمالان: الإبطال، و عدمه، أقواهما الثانی فی خصوص الأوّل و الثانی.


المقام الثالث: فی الشکّ فی الرکعات من الصلاة الّتی یُداخلها الشکّ فی بعض الأعداد من غیر إفساد،

اشارة
و هو علی قسمین:







1- بدل ما بین القوسین فی «م»: و فی الثانیتین یبنی علی التمام، و فی «س»: و فی الثنائیتین یبنی علی التمام. 

2- ما بین القوسین زیادة من «ح». 
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أحدهما: ما یکون مُفسداً کالقسم المتقدّم،
و هو أُمور:

منها: ما کان فی الأُولیین من الرباعیّة المفروضة بین الواحدة فما زاد، أو الثنتین فما زاد، قبل إکمال السجدتین بالأخذ بالرفع من السجود الأخیر، أو ما قام مقامه من رفع بعض خفضه، أو فتح عینین بعد ضمّهما.

و یجری فی الأبدال ما یجری فی المُبدل، ففی التکبیرتین عوض الصبح و التکبیرات الأربع عوض الظهر فی الحرب یجری ما جری فی الرکعات، إلا أنّ التمام هنا بتمام التکبیرة من دون اعتبار السجود.

و مواضع التخییر یجری فیها حکم التمام، و لو قیل بتبعیّة النیّة لم یکن بعیداً.

و لو شکّ فی أنّه سجد واحدة من سجود الرکعة الثانیة أو ثنتین، ثمّ حصل له الشکّ بین الثنتین و الثلاث، فإن کان قبل الانتصاب و الأخذ به بطلت صلاته، و إن کان بعده أو کان کثیر الشک صحّت، و نحوه یجری فیما بین الأربع و الخمس.

و لو شکّ بین الثنتین و الثلاث بعد الإحراز، فقامَ إلی الرابعة، فشکّ فیها بین الثنتین و الثلاث، لوحظَ فیها الإحراز و عدمه اعتباراً للشکّ الثانی؛ لأنّ کلّ شکّ متأخّر ینسخ المتقدّم مع مضادّته.

(و لو قامَ فی رکعة فشکّ فی أنّها رابعة العصر أو العشاء أو أحد أوّلتی الظهر أو المغرب أو ثانیتیهما، فالأقوی البطلان؛ لعدم الإحراز. و فیما إذا لم یعلم أنّها ثالثة الظهر أو رابعة العصر أو بالعکس، أو رابعة الظهر و خامسة العصر قبل الرکوع أو بالعکس، تقوی الصحّة.

و لو نسی الظهر أو المغرب فدخل فی الأخیرین، و کان شاکّاً شکّاً یجامع الصحّة، فذکر، و عدل إلی الأُولیین، ثمّ شکّ شکّاً مفسداً أفسد.

و لو شکّ فی أنّ ما مضی من الشکّ مُفسد أو لا، بنی علی الصحّة، و الأحوط الإعادة.

و کذا لو شکّ فی أنّ ما شکّ فی رکعاته سابقاً ممّا یجری فیه عمل الشکّ، و قد أتی به أو لا.
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و لو شکّ النائب و المنوب عنه ضابط، أو بالعکس، فالمدار علی النائب.

و لو شکّ، فشهد العدلان بطرف، و لم یتزحزح عن شکّه، تبعَ العدلین علی إشکال. و فی خبر العدل یجی ء الاحتمال.

و لو شکّ شکّاً مُفسداً، فغفل عن القطع، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعکس، عملَ علی ما انتهی إلیه علی إشکال.

(و لو کانَ زعمَ الشک بین الثلاث و الأربع قبل الإحراز، و بعد الإحراز علم أنّهما اثنتان، قوی القول بالصحّة) (1).

و منها: ما إذا دخلَ الشک ما زاد علی السادسة مع أیّ رکعة کان، أو نفس السادسة بعد الدخول فی الرکوع.

و منها: ما إذا شکّ، فلم یدرِ ما صلّی، و ربّما رجعَ إلی الشکّ بین الأُولی و غیرها.

و منها: ما إذا کان بین الثنتین بعد الإکمال أو الثلاث أو الأربع أو المرکّب من الاثنین أو الثلاث؛ (2) فی صورها السبع، و بین الست، قبل الرکوع أو بعده، أتمّ السجود الأخیر أو لا، أو بینها و بین الخامسة بعد الرکوع.

و منها: ما إذا کان بین الثنتین أو الثلاث أو بینهما معاً، و بین الخمس بعد الرکوع، مع إتمام الرکعة و بدونه.

و منها: ما إذا کان بین الأربع و الخمس بعد الرکوع إلی ما قبل الرفع من السجود الأخیر.

القسم الثانی: ما لا یبعث علی الفساد
و تصحّ معه الصلاة الرباعیّة، و کلّما دخل فیه الثنتان، فالمعتبر فیه إحرازها بالرفع من السجود الأخیر. و کلّما کان فیه احتمال النقص یُبنی فیه علی الزیادة.






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- فی «ح» زیادة: و الأربع. 
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و هو ضروب ثمانیة: ثلاثة منها فیما بین الثنتین فما فوق، و ثلاثة فیما بین الثلاث فما فوق، و واحد فیما بین الأربع و الخمس و الثامن فیما بین الخمس و الست.

أوّلها: الشکّ بین الثنتین و الثلاث بعد الإحراز، و الحکم فیه: البناء علی الثلاث و الإتمام، ثمّ التخییر بین رکعة قیام و رکعتی جلوس، و الأوّل أولی و أحوط.

ثانیها: الشک بین الثلاث و الأربع، و الحکم فیه: البناء علی الأربع، و التخییر أیضاً بین رکعتی جلوس و رکعة قیام، (و یتعیّنان فی المقامین بمجرّد الدخول علی الأقوی) (1).

ثالثها: الشک بین الثنتین و الأربع بعد الإحراز، و الحکم فیه: البناء علی الأربع، ثمّ صلاة رکعتین من قیام.

رابعها: الشکّ بین الثنتین و الثلاث و الأربع، و الحکم فیه: البناء علی الأربع، ثمّ الإتیان برکعتی قیام، ثمّ رکعتی جلوس.

خامسها: الشکّ بین الثلاث و الخمس قبل الرکوع، و الحکم فیه: هدم ما فعل و الجلوس و التسلیم، حتّی یرجع شکّه إلی ما بین الثنتین و الأربع، و یعمل عمله. ثمّ إن کان بلغ حدّ القیام، سجد سجود السهو لزیادته.

سادسها: الشکّ بین الأربع و الخمس، و الحکم فیه: أنّه إن کان قبل الرکوع هدم، و رجع شکّه إلی ما بین الثلاث و الأربع، فیسلّم، و یعمل عمله، ثمّ إن کان بلغ حدّ القائم سجد للسهو، و إن کان بعد التمام و الفراغ من السجود الأخیر تمّت صلاته، و سجد سجدتی السهو، و إن کان ما بینهما بطلت صلاته.

سابعها: الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس، و حکمه: أنّه إن کان قبل الرکوع هدم، و رجع شکّه إلی ما بین الثنتین و الثلاث و الأربع، و بعد السلام و الإتمام یعمل عمله. ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتی السهو؛ لزیادة القیام. و إذا حصل شکّه فیما بین الرکوع إلی حین الخروج فسدت صلاته.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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ثامنها: الشکّ ما بین الخمس و الستّ، و الحکم فیه: أنه إن کان قبل الرکوع هدم، و رجع شکّه إلی ما بین الأربع و الخمس، فیسلّم، و یسجد سجدتی السهو کما هو حکمه، ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتین أُخریین؛ لزیادة القیام.

و الضابط: أنّ الشکّ إن کان بین النقص و الزیادة فی غیر ما کان فساده لذاته و ما کان بین الأربع و الخمس بعد الإکمال؛ لأنّه کالشک بعد الفراغ، و ابتناؤه علی الإتیان بالزیادة اختیاراً بَنی فیه علی الزیادة، فإن وافقت الصحّة صحّت، و إلا فسدت.

و لعلّ سرّ البناء علی الزیادة: أنّ العبد لزیادة شوقه إلی طول الوقوف بین یدی ربّه، یجد الکثیر قلیلًا، فتغلب علیه الزیادة، و أن النقص یُجبر دون الزیادة.

و فی الثنائیّة یحکم بالبطلان؛ لأنّ الاحتمال فی الفرض مُفسد؛ لزیادة الاعتناء به، بخلاف السنّة، و المغرب مُلحق به؛ لقربه إلیه، و اللّه أعلم.


[المقام] الرابع: فی أحکامه

اشارة
و فیه مباحث:


الأوّل: ما ذُکر من القیام و الجلوس بالنسبة إلی المستقرّ القادر علی القیام واضح،

اشارة

و کذا فی الماشی و العادی علی الظاهر من اللّحوق بالقائم.

و أمّا فی الجلوس، و الرکوب، و الاضطجاع، و الاستلقاء، و المرکّب من القیام و آحادها و مرکّباتها علی کثرة أفرادها، و المقتصر علی التکبیر مثلًا، ففیها أبحاث:



الأوّل: فیمن فرضه الجلوس،

لذهاب رجلیه أو للمشقّة علیه، و یقوم فی حکمه احتمالات:

أحدها: أن یحکم علیه بحکم القائم، فرکعته کرکعته، و تسقط رکعتا الجلوس القائمة مقام رکعة القیام.

ثانیها: أن ینزّل منزلة الجالس اختیاراً، فرکعتاه برکعة قیام، و أربع منه برکعتی قیام.

ثالثها: أن ینزّل منزلة الجالس إلا فی عوض رکعتی القیام.
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رابعها: أنّ الحکم یختلف باختلاف النیّة، فإن قصدها قیامیّة کانت، أو جلوسیّة کانت. و لیس له التوزیع فی الرکعتین؛ لخروجه عن مورد الأدلّة، و یتعیّن علیه فی رکعتی الجلوس مع الاجتماع مع رکعتی القیام نیّتهما.

(و فی تجاوزه محلّ التشهّد و السجود، مع الشک بمجرّد الأخذ بالجلوس أو بتمامه لقیامه مقام القیام، أو بحصول مَکثٍ بعد الجلوس أو بنیّة القیام، أو عدم جریان حکم القیام مطلقاً وجوه) (1).


البحث الثانی: فیمن فرضه الرکوب،

و یکون علی أنحاء:

منها: أن یکون قائماً فی رکوبه.

و منها: أن یکون جالساً فی محمله أو تخته أو رحل دابته، و حالهما واضح.

و منها: أن یکون ممدود الرجلین، و الظاهر إلحاقه بالجالس.


البحث الثالث: فیمن یکون علی هیئة الراکع،

و الظاهر لحوقه بالقائم.


البحث الرابع: فیمن فرضه الاضطجاع و ما بعده،

و الظاهر الإلحاق بالجالس فی الأحکام، و القول بمُراعاة القصد قریب.


البحث الخامس: فی المرکّب،

و حکمه أن المرکّب من القیام و غیره بحکم القیام علی الأقوی، و ما ترکّب من باقی الأقسام بحکم الجلوس.


البحث السادس: فیمن فرضه التکبیر،

و الظاهر أنّه (2) یتبع ما قارنه من قیام أو غیره.

المبحث الثانی: أنّه إذا انقلب الظنّ إلی الشکّ أو بالعکس،
فالمدار علی محلّ الاستقرار. و کذا إذا انقلب الشک فی العدد من حال إلی حال، فإنّ المدار علی ما إلیه المال.

و لو شکّ فی الثنتین قبل الإحراز، ثمّ انقلب إلی غیرها من دون فاصلة مُعتدّ بها، انتقل عن حکمها، و عمل عمل ما صار إلیه، کما لو انتقل من ظنّ إلی شکّ، و بالعکس.











1- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

2- فی «م»: و الظاهر أنّه بحکم القیام بأنّه. و فی «س»: و الظاهر أنّه بحکم القیام و القول إنّه. 
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و لو شکّ بین الأربع و الخمس، و بنی علی التشهّد، فانقلب إلی ما بین الثلاث و الأربع، ثمّ لما أراد القیام انقلب إلی ما بین الثنتین و الثلاث، أو بعکس الترتیب، فالبناء علی الشکّ الأخیر، و الشکّ فی السهو شکّ.

المبحث الثالث: لو حصل الشک بعد الخروج من الصلاة، فلا عبرة به.
و لو حصل فی التشهّد الأوّل، و کان شکّه بین الواحدة و الثنتین، أو فی التشهّد الأخیر، أو حال التسلیم الغیر المُخرج، فالأقوی إجراء حکم الشکّ.

الرابع: لو حَصَلَ الشکّ بین الثنتین فما فوق من جمیع أقسامها فی مواضع التخییر بعد الإحراز،
احتمل الصحّة مطلقاً، و البناء علی الزیادة و الإتمام، و البطلان مطلقاً؛ نظراً إلی أصالة القصر، و التفصیل بین نیّة القصر (1) و الخلوّ عن النیّة، فیحکم فیهما بالبطلان، و بین نیة التمام، فیحکم بالصحّة، و البناء علی الزیادة و لزوم الإتمام.

الخامس: لو عَرَضَ الشکّ بعد إحراز الثانیة بینها و بین ما زاد،
و زالَ سبب القصر أو التمام، فالمدار علی الغایة مع عدم طول الفاصلة فی القسم الأوّل، و مطلقاً فی الثانی ما لم یحصل خلل من جهة التشهّد فما بعده.

السادس: لو شکّ فیما تقدّم منه هل کان شکّاً أو غیره من الإدراکات،
لحقه حکم الشکّ.

السابع: لو شکّ بین الثنتین فما فوق، ثمّ شکّ بعد أن قام فی الرکعة التی بنی علی کونها ثالثة أو رابعة فی أنّ شکّه هل کان قبل الإحراز أو بعده،
بنی علی الإحراز و الصحّة.

و لو قامَ فشکّ فی أنّه کان بین الثنتین و الثلاث، أو بینها و بین الأربع، أو بینها و بین الثلاث و الأربع، فالظاهر البطلان.

الثامن: لو شکّ بعد الفراغ فی أنّ شکّه هل کان مُفسداً أو لا،
بنی علی الصحّة.











1- فی «ح» زیادة: قد یلحق به. 
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و لو شکّ فی أنّه موجب أربع رکعات أو رکعتین أو رکعة، احتمل الاکتفاء بالرکعة، و لزوم الأکثر، و البطلان، و لعلّه الأقوی. و الأحوط الإتیان بکلّ المحتمل، ثمّ الإعادة.

و لو کان شاکّاً شکّاً یوجب نحواً من الاحتیاط، و بعد الفراغ قبل الدخول فی الاحتیاط أو فی أثنائه انقلب شکّه إلی شکّ آخر، فالمدار علی الشکّ الأوّل.

و فی کلّ شکّ یشکّ فی أنّه مُفسد بعد تجاوز محلّه أو بعد الفراغ، یبنی فیه علی الصحّة، و مع بقاء المحلّ و دوران الشکّ بین الأقلّ و الأکثر یبنی فیه علی الأکثر.

التاسع: لو شکّ فی أثناء فریضة فی کون الشکّ فیها أو فی فریضة قبلها،
بنی علی الأخیر. و لو دارَ بین شی ء بقی محلّه، و شی ء فاتَ محلّه، بنی علی اعتبار الباقی (و بین الأقرب و الأبعد یبنی علی ملاحظة الأقرب) (1).

العاشر: لو علم فساد صلاة بفوات رکعة أو رکوع أو زیادة أحدهما، و دارَ بین صلوات مُختلفة الهیئة، أتی بها جمیعاً.
و فی المتّحدة الهیئة یأتی بواحدة عمّا فات.

الحادی عشر: لو شکّ فی کونه کثیر الشکّ، وَجَبَ علیه استعلام الحال علی الأقوی.
و إذا انسدّ علیه الطریق، بنی علی عدم کثرة الشکّ.

الثانی عشر: لو عادَ بعد کثرة الشکّ إلی الاستقامة، رجعَ حکمه إلی حکم المستقیم.
و إذا شکّ فی ذلک، لزمه الاختبار بنحو ما مرّ فی وجه قوی؛ فإن انسدّ علیه الطریق، بقی علی حکمه السابق.

الثالث عشر: أنّ للرّکعات حکماً مُغایراً لحکم باقی الأجزاء،
فلو عرض له الشکّ بین الرکعات بعد التشاغل بما یرتبط بخصوص أحدها کالتسبیح و التشهّد و القنوت و نحوها، جَری علیه حکمه، و لا عبرة بالخواصّ.

الرابع عشر: لو شکّ فی فرض، فزعم أنّه ثنائیّ، فیبنی علی القطع، ثمّ علمه رباعیّاً، عمل علی الشکّ،
إن لم یأتِ بمنافی العمد و السهو.











1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 




ص: 397 

الخامس عشر: لو شکّ بین الثنتین فما زاد قبل الإحراز،
أو بین الواحدة فما زاد، فهل له العدول إلی النفل فی مقام جوازه، لیجری علیه حکم شکّ النفل؟ الظاهر لا.

السادس عشر: لو شکّ کذلک بعد الإحراز، فالتزم بالاحتساب ثالثة، و الإتیان بالرابعة، و عمل الاحتیاط،
فهل له العدول إلی النفل فی مقام جوازه لیجری علیه حکمه؟ الظاهر لا.

السابع عشر: إذا التزم بنذرٍ أو غیره بأربع رکعات فقط غیر معنون بعنوان یومیّة،
فهل تکفیه صلوات أربع من الیومیّة مع الاحتیاط و عمل الشکّ و إن زاد إشکال، و لعلّ الأقوی عدم الإجزاء.

(الثامن عشر: أنّه لا تُشترط فی صحّة الصلاة معرفة شی ء من أعمال الشکّ
أو السهو قبل الوقوع فیه.

التاسع عشر: لو شکّ فی أنّ ما عمله أخذَه عن طریق شرعیّ، اجتهاد أو تقلید أو لا،
بنی علی الصحّة.

العشرون: لو حصلَ له الشکّ فی أثناء العمل، و لم یکن سأل،
بنی علی النقص فأتمّ، أو التمام فسلّم، ثمّ سأل، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ، و إلا أعاد، و هکذا حال کلّ متردّد فی الأثناء.

الحادی و العشرون: لا یجب وضع العلامة للضبط، مع کثرة الشکّ،
و الأحوط ذلک) (1).


المقام الخامس: فی رکعات الاحتیاط

اشارة
و فیه مطلبان:


المطلب الأوّل: فی کیفیّتها
و هی: رکعتان قیامیّتان، أو ما یقوم مقامهما؛ أو جلوسیّتان، أو ما یقوم مقامهما 














1- ما بین القوسین أثبتناه من «ح». 
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فی قصر الکیفیّة؛ أو رکعة قیام، أو ما یقوم مقامها کذلک.

کلّ ذلک (1) بالنسبة إلی العاجز مطلقاً أو مع النیّة، و الأقوی الأخیر علی نحو ما یصلّی غیرها، من ثنتین علیه قیاماً و جلوساً، أو واحدة قیاماً، إلا أنّ النیّة فیها قصد الاحتیاط عمّا لعلّه فاتَ من الرکعات.

و یقتصر فیها علی الحمد وحدها سرّاً، و فی البسملة یستحبّ الجهر، و الاحتیاط فی ترکه. و لا یجزی التسبیح عنها.

و لا أذان فیها، و لا إقامة، و لا تکبیر، سوی تکبیرة الإحرام، و لا الدعوات الموظّفة، و لا التوجّه.

المطلب الثانی: فی أحکامها

اشارة

و هی أُمور:



أحدها: أنّه یجب فیها ما یجب فی الصلاة

من قیام باستقلال، و تکبیرة، و قراءة علی نحو ما ذُکر، و رکوع، و سجود، و نحوها، بالکیفیّات المعهودة (سوی ما یتبع من قضاء الأجزاء المنسیّة و فی زیادة الرکن أو الرکعة و نقصهما سهواً و إجراء حکم الشکّ فی الثنائیّة إشکال و من سجود السهو، و قوله: علیه السلام 

لا سهو فی سهو

(2) و إن احتمل ستّة عشر وجهاً یفید ما ذکرناه) (3).



ثانیها: أنّه إذا تبیّن التمام بعد الاحتیاط، کان ما أتی به نفلًا،

و هو فیما کان رکعتین قیاماً أو جلوساً علی قاعدة النفل، و فی الواحدة کذلک علی غیر القاعدة، و لا یحتاج إلی نیّة العدول علی الأقوی.



ثالثها: لو ذکر التمام فی الأثناء، أتمّ رکعتین.

و إن کانت المنویّة واحدة، أضافَ إلیها أُخری. و لو کانَ بعد التشهّد، یقصد النافلة.







1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: و یحتسب الجلوس و ما بعده من المراتب قیاماً أو جلوساً. 

2- الکافی 3: 358 ح 5، الفقیه 1: 231 ح 1028، التهذیب 2: 344 ح 1428، الوسائل 5: 340 أبواب الخلل ب 25 ح 1- 3. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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رابعها: أنّه لو ذکرَ النقص بعد التمام و عمل الاحتیاط، و کان المأتی به موافقاً بالکیفیّة و العدد،

کما إذا أتی برکعة من قیام أو رکعتین کذلک، و کان الفائت مثلها، فلا شی ء علیه.

و کذا لو کان المأتی به مُنزّلًا منزلة الفائت، کرکعتی جلوس، و کان الفائت رکعة قیام، أو أتی به بزعم أنّه بعض الواجب، فانکشفت له الموافقة، کما إذا کان شاکّاً بین الثنتین و الثلاث و الأربع، فأتی برکعتی قیام مُریداً لإتباعها برکعتی جلوس، فذکر نقص الرکعتین قبل الدخول فی الأُخریین.

و لو ذکر بعد تمامها، احتسبهما نافلة، أو فی أثنائهما، أتمّهما کذلک.


خامسها: لو ذکر النقص بعد التمام و عمل الاحتیاط،

و کان بینهما تمام المخالفة، کما إذا صلّی رکعتی قیام، فظهر أنّ الفائتة واحدة؛ (1) أو جلوس، فظهر أنّ الناقص اثنتان، فیحتمل هنا الصحّة، و البطلان، و الأوّل لا یخلو من رجحان.


سادسها: أن یذکر النقصان فی أثناء عمل الاحتیاط،

فإن ذکر ما فیه الموافقة حقیقة أو منزلة، کما إذا ذکر نقص الواحدة و هو فی رکعة قیامیّة أو جلوسیّتین أتمّ و لا شی ء.

و إن ذَکَرَ ما فیه المخالفة مَنویّاً، و لم یتجاوز محلّ إمکان العدول، کما إذا نوی رکعتین من قیام، فظهر له نقصان الواحدة قبل الدخول فی الثانیة، أو بعده قبل الدخول فی الرکوع، اقتَصَرَ علی الموافق، و أتمّه، و تمّ عمله. و إن تعدّی المحلّ، أمکن القول بالصحة و البطلان، و الأوّل لا یخلو من رجحان.


سابعها: لو أتی بالموافق مفصولًا بالمخالف،

فالأقوی البطلان. أمّا لو أتی بالزائد من دون فصل، کما لو کان شاکّاً شکاً یوجب رکعتی القیام ثمّ الجلوس، ثمّ بعد الإتیان بهما ذکر نقصان الواحدة، فالأقوی الصحّة.


ثامنها: لو کان شاکّاً بین ما یوجب رکعتی قیام أو رکعتی جلوس

بناءً علی ترجیح 










1- فی «ح» زیادة: و لا تدخل فی زیادة الرکعة. 




ص: 400 

رکعتی الجلوس، ثمّ ذکر نقص الواحدة بعد الدخول فی الرکعة الأُولی من الجلوس قبل الدخول فی رکوع الثانیة، قام و جعلها رکعة قیام، و یحتمل وجوب الإتمام، و لعلّه أوفق بالمقام.


تاسعها: فی أنّه هل لمن علیه رکعة قیام مخیّراً بینها و بین الجلوسیّتین أن یجلس بعد تکبیرة الإحرام،

و یأتی بجلوسیّتین، و للجالس أن یقوم بعدها، فینقلب الحکم؟ الظاهر لا.


عاشرها: لو کان ممّا یجب علیه رکعة قیام أو جلوسیّتان،

ثمّ أخذ بالجلوسیّتین، فبانَ له نقص الرکعتین، فهل یحتسب لهما واحدة، و یتمّ قیامیّة، أو یکتفی بهما، أو یبطلهما؟ وجوه، أوسطها أوسطها.


حادی عشرها: أنّه فی مقام التخییر

إذا دخل فی الاحتیاط یبقی تخییره فله القطع، أو یلزمه الإتمام؟ الأقوی الأخیر.


ثانی عشرها: هل یجوز ترک رکعات الاحتیاط و إعادة الصلاة من رأس إذا بقی من الوقت ما یسعها، أو لا؟

الظاهر لا.


ثالث عشرها: فی أنّ من صلّی الأُولی من الظهرین، و لزمه الاحتیاط،

و مع فعله أو إتمامه تبقی رکعة للعصر أو ما زاد فَعَلَه، و إلا فسدت، و دخل فی صلاة العصر.

(و لو ظهر عدم لزوم الاحتیاط أو الاکتفاء بما صنع منه بعد ذلک، صحّ ظهره، و یجری فی الأجزاء المنسیّة ما جری فیه، أمّا سجود السهو، فیؤخّره علی الأقوی. و لو جعل الإدراک للأُولی دون الثانیة، حکم بالمزاحمة فی وجه) (1).


رابع عشرها: لو مضی من أوّل الوقت ما وسع الصلاة دون رکعات الاحتیاط، فحصل المانع من حیض و نحوه، لم یجب القضاء.

و لو انکشف بعد ذلک إمکان التمام أو التمام، لزم القضاء.











1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: و نحوه فی الأجزاء المنسیّة. 




ص: 401 


خامس عشرها: لو نسی ما لزمه من الاحتیاط، بطلت صلاته،

و یحتمل الاجتزاء بالأقلّ. و لو أتی بجمیع الصور المحتملة، ثمّ أعاد، وافق الاحتیاط.


سادس عشرها: لو نسی الاحتیاط حتّی کبّر لصلاة أُخری،

بطلت الصلاتان علی الأقوی.


سابع عشرها: لو دخل فی لاحقة، و ذکر سابقة فی أثناء عمل الاحتیاط،

و کذا الأجزاء المنسیة، قوی جواز العدول.


ثامن عشرها: لو تکلّم أو سلّم قبل المحلّ فی أثناء صلاة الاحتیاط،

لم یجب سجود السهو. و لو فعلَ مُنافی الصلاة عمداً أو سهواً، بطلَت.


تاسع عشرها: تجب المبادرة إلیها بعد التسلیم بلا فصل.

و الإتیان بالتکبیرات المسنونة، و تسبیح الزهراء علیها السلام، و سائر التعقیبات قبلها تشریع.


العشرون: إذا أتی بعمل الاحتیاط، و شکّ فی أنّ المأتیّ به هل کان موافقاً للشکّ أو لا،

بنی علی الصحّة. و لو أتی بأحد عملین منه، ثمّ نسی المأتی به، کما إذا لم یعلم أنّ ما فعله کان رکعتین من قیام أو رکعتین من جلوس، بَنی علی صحّة ما فعل، و أتی بالمتأخّر.


(الحادی و العشرون: لو اشترکَ الشکّ بین الإمام و المأمومین فلزمتهم صلاة الاحتیاط،

جازَ لهم الانفراد و الاجتماع، ما لم یکن القعود من الإمام و المأموم حالة القیام فی أحد الوجهین، و لا یجوز للمسبوق الدخول معهم فیها، بل ینفرد عنهم علی الأقوی) (1).


الثانی و العشرون: لو ماتَ بعد التسلیم قبل عمل الاحتیاط، بطلَت صلاته،

و یجب قضاؤها علی الولیّ من أصلها، و لا یکتفی بقضاء صلاة الاحتیاط، و إن لم یکن فصل مخلّ.

الثالث و العشرون: أنّ ما بین رکعات الاحتیاط و ما بین الصلاة بمنزلة ما بین أجزاء 
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الصلاة، یفسدها فی العمد مُفسدها فیه، و فی السهو مُفسدة فیهما.


الرابع و العشرون: لو نَذَرَ صلاة رکعة أو رکعتین و أطلق، لم یمتثل بصلاة الاحتیاط؛

لأنّها من النادر.


الخامس و العشرون: یلزم تعیین الفریضة المحتاط عنها علی الأقوی،

(فإذا تعذّر التعیین، نوی ما فی الواقع.


السادس و العشرون: لو زادَ عمل الاحتیاط علی النائب، فلیس للنائب الرجوع بأُجرة الزیادة،

کما أنّه لا رجوع علی النائب مع النقیصة.


السابع و العشرون: أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة یبدل بغیرها من القرآن،

فإن عجز رجع إلی الذکر، و یحتمل هنا العکس.


الثامن و العشرون: لو علمَ أنّه لیس له مرجع فی مکان یصل إلیه، و أنّه کثیر البلوی بالشکّ،

لزمَه التعلّم قبل الوقوع فیه، کغیره من المسائل المتکرّرة، کأحکام السهو و نحوه.


التاسع و العشرون: لو سلّمَ علی رکعة للاحتیاط فذکر رکعتین،

فإن فعل ما یُنافی عمداً و سهواً، أعادَ من الأصل؛ و إلا صحّ و أتمّ، و لا سهو) (1).


المقصد الثالث: فی الأجزاء المنسیّة


اشارة

و فیه مبحثان:



الأوّل: فی أقسامها،

و هی عدیدة:

منها: ما یجب تدارکه فی الصلاة، و لا یلزم فیه شی ء سواه. و هو کلّ جزء مَنسی ذُکر قبل الدخول فی رُکن، رُکناً کان أو غیره. و لو ذَکَرَه، فأراد التدارک، فنسی، جری 
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حکم المنسی من الأصل فیه.

و منها: ما لا یجب تدارکه، و لا یجب فی ترکه شی ء، و إن کان الأحوط الإتیان بسجود السهو لترکه، و هو المنسیّ من غیر الأرکان، غیر التشهّد و السجدة الواحدة، من الرکعة الواحدة أو المتعدّدة من الرکعات المتعدّدة، إذا ذکر بعد الدخول فی رکن.

و منها: ما لا یجب تدارکه، و یجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة. و هو التشهّد المنسیّ، و السجود غیر الرکن إذا ذکر بعد الدخول فی الرکن. و یستحبّ تدارک السجود فی النافلة، و روی: أنّ من شکّ فی ترک سجدة قضاها (1)، و یحمل علی الندب. و روی: کراهة تسمیتها نقرة (2).

و منها: ما لا یُتدارک، و نقصه مُفسد للصّلاة، و هو الرکن، مع الدخول فی رکن.


الثانی: فی أحکامها،


اشارة

و فیه مقاصد:



الأوّل: أنّه یلزم فی مقضیّاتها من شروط الصلاة.

و ترک مُنافیاتها ما یلزم فیها علی نحو ما مرّ فی أحکام الصلاة.



الثانی: فی وجوب الإتیان بمقضیاتها فوراً من غیر فصل مُفسد فی العمد، أو فی العمد و السهو،

و یلزم فیه ما یلزم فی الفصل فی الصلاة من سجود السهو حیث یلزم. و لا تسبیح، و لا تکبیر، و لا تعقیب، إلا بعد الإتیان بها.

و لو نسیها أتی بها حین یذکرها حیث لا یلزم فیه خلل (و مع حصول المخلّ سهواً یلغو اعتبارها) (3).



الثالث: أنّه لا یجب فیها سوی الإتیان بها

علی نحو ما یؤتی بها فی الصلاة من دون تکبیر إحرام، و فی الاکتفاء بالنیة الضمنیّة وجه.
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الرابع: أنّه یجب ترتیب اللاحق من التشهّد، و السجود علی السابق.

و مع نسیان کیفیّة ترتیبهما، یکرّرهما، و الأحوط الإعادة. و أمّا الترتیب بین السجودات المتعدّدة فلیس بلازم.


الخامس: أنّه یجب سجود السهو بعدهما علی الفور من دون تأخیر.

و لو أخّر عمداً، عصی و لم تفسد صلاته، و سهواً لیس علیه شی ء. و لو قدّمَ سجود السهو علیهما، أتی بهما احتیاطاً مع إعادته، و الأقوی البطلان.


(السادس: لو شکّ فی المتروک منهما، أتی بهما معاً

مع سجدتی سهو احتیاطاً مع الإعادة، و الأقوی البطلان) (1).


السابع: أنّه لو شکّ فی أنّ المنسی ممّا یُتدارک أو لا، بنی علی العدم.

و مع الدوران بین الرکن و غیره مع فوات المحلّ و عدم الخروج یحکم بالفساد فی بعض الصور دون بعض، و قد مرّ بیانه، و بعده یحکم بعدمه.


الثامن: أنّه إذا بنی علی سبق سابق فأتی به، و ثمّ ظهر لاحقاً، صحّ.

و الأحوط الترتیب، ثمّ الإعادة.


التاسع: أنّ ما یقضی من الأجزاء المنسیّة مخصوص بالواجبات الأصلیّة، دون العارضیّة فی وجه،

فضلًا عن النوافل الباقیة علی حالها. و سجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصلیّة، و قد یخصّ بخصوص الیومیّة، و الظاهر التعمیم للیومیّة و غیرها. و یستحبّ قضاء السجود للنّافلة مع بقاء استحبابها.


العاشر: أنّه یستحب تخفیف الصلاة، و قراءة التوحید و الجحد،

و الاقتصار علی ثلاث تسبیحات فی الرکوع و السجود لخوف السهو.


الحادی عشر: أنّ من کثر علیه السهو یعدّ بالحصی،

و بوضع الخاتم، و أنّه لیس من الفعل الکثیر. و الظاهر عدم وجوبه، و الاحتیاط فی فعله.


الثانی عشر: لو کانَ المنسی کون محلّ السجود ممّا یسجد علیه أو الطمأنینة

أو 
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الذکر، لا نفسه، أو ما عدا الجبهة من المساجد، فلا قضاء، و لا سهو (1).


الثالث عشر: أنّه لو کان المنسی نقص التشهّد، کإحدی الشهادتین أو الصلاة، وجبَ القضاء؛

تحصیلًا لیقین الفراغ. و یقوی لزوم سجود السهو، و الأحوط قضاء تمام التشهّد، ثمّ الأحوط لحوق أبعاضهما.


الرابع عشر: یجب علی کلّ من المأمومین و الإمام العمل علی مقتضی سهوه

مع تساویهما فی الضبط.


الخامس عشر: لو شکّ فی أنّ المسهوّ عنه رکن أو غیره،

رکعة أو غیرها بعد الفراغ، بنی علی الصحّة، و فی الأثناء یحکم بالبطلان فی بعض الصور کما مرّ.


السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فی فریضة واحدة، و دار بین صلوات مختلفة الکیفیّة أو المقدار، وجبَت إعادتها أو قضاؤها جمیعاً.

و لو دارَ بین المتفقة، أجزأ الإتیان بواحدة.


السابع عشر: أنّ کثیر السهو ککثیر الشکّ، لا اعتبار بسهوه،

مع تعذّر أسباب الضبط، و إذا أمکنت وجبت.


الثامن عشر: أنّ الأحوط ترک الاعتماد علی حکم کثرة سهوه مع عدم إمکان تنبیهه و ضبطه فی إمامة أو نیابة عن میّت،

فلا یکون ککثیر الشک.


التاسع عشر: أنّه لا یُعتبر الشکّ و السهو فی إتیانها بعد محلّه

أو الفراغ منها.


العشرون: أنّه لا یجوز ترک التدارک،

و إعادة الصلاة من رأس.


الحادی و العشرون: أنّه لو ضاقَ وقت العصر عن الوفاء بتدارک ما فات من الظهر، و رکعة من العصر،

أبطلَ الظهر، و أتی بالعصر.


الثانی و العشرون: لو ماتَ قبل التدارک،

لزم قضاء الفریضة من رأس.


الثالث و العشرون: لو اشترک التدارک، و اتحد بین المأمومین و الإمام،

تخیّروا بین الانفراد و الائتمام.
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الرابع و العشرون: لو نسی التدارک حتی کبر لصلاة أخری

حتّی کبّر لصلاة أُخری، بطلت الصلاتان.


الخامس و العشرون: یجب تعیین الفریضة

المتدارک لها.


المقصد الرابع: فی سجدتی السهو


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی الموجب،


اشارة

و هو ستة:



الأوّل: الکلام

ممّا یقطع الصلاة لو وقع عمداً إذا وقع سهواً، و لم یکن قراناً، و لا ذکر اللّه، و لا أولیائه من حیث قُربهم إلی اللّه تعالی مطلقاً مع الانضمام إلیه، و مخصوصاً بالنبی و آله علیهم السلام مع الانفراد، و لا دعاء، و لا بعضاً منها، قصدَ به الاتصال ففصل عمداً، أو انفصل، و لا ما أُرید به شی ء منها فوقع غیره غلطاً. و إن کان الاحتیاط فی إلحاقه بالنسیان، و لا ما وقع منها فی غیر محلّه، أو فی محلّه غفلة أو نسیاناً.



الثانی: السلام بقصد الصلاة فی غیر محلّه،

و بغیر القصد من الکلام مع الإتیان بواحدة من فصوله، أو بالبعض بمقدار المُفسد من الکلام.

و لو أتی به فی أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحیّة، کما یقصد فی مثل وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ فلا بأس به.

(و لو أتی بصیغة واحدة، کانَ علیه سجود واحد، و مع التعدّد یقوی ذلک، و الأحوط التعدّد بمقدار العدد) (1).



الثالث: نسیان التشهّد کملًا،

و فی إلحاق الأبعاض ممّا یکون کلاماً مفیداً وجه.



الرابع: نسیان سجدة، أو سجدات کلّ واحدة من رکعة،

ممّا یتعلّق بالجبهة مُنفردة،
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أو مع الانضمام. و یُلحق بذلک نسیان (اطمئنان أو استقرار أو الوضع علی ما لا یصحّ السجود علیه، علی الأقوی) (1).


الخامس: الشکّ بین الأربع و الخمس

علی وجهٍ یصحّ.


السادس: القیام فی موضع القعود و بالعکس

فی وجهٍ لا یخلو من قوّة، و الأحوط الإتیان بهما لکلّ زیادة و نقصان.

و تُستحبّان للشاکّ بین الثلاث و الأربع إذا ذهب وهمه إلی الأربع أو الثلاث، أو بین الثنتین و الأربع، أو بین الثنتین و الثلاث و الأربع، و لمن لا یعلم أزاد أو نقص ممّا لا یخلّ بالصلاة، و لکلّ زیادة أو نقیصة، (و لمن ظنّ تعداد الرکعات، و لمن أراد أن یقرأ فسبّح، أو یسبّح فقرأ) (2).


المبحث الثانی: فی کیفیّتهما

و هما سجدتان علی هیئة سجود الصلاة، فیُعتبر فیهما بعد النیّة ما یُعتبر فیه من السجود علی الأعضاء السبعة، و الاستقرار، و المقدار (و عدم الانفصال المخلّ بالهیئة، فلو أتی بواحدة، و نسی الثانیة، فلم یذکرها إلا بعد فصلٍ طویل، أعادهما معاً فی وجه قویّ) (3).

إنّما یخالفانه فی الذکر، و التشهّد، أمّا الأوّل: فإنّ الذکر فیهما علی التخییر عوض التسبیح بین قول: «بسم اللّه و باللّه، و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد» و قول: «بسم اللّه و باللّه، السلام علیک أیّها النبی و رحمة اللّه و برکاته» و بین قول: «بسم اللّه و باللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد».

و أمّا الثانی: فبأنّ التشهّد فیهما خفیف علی طریق الوجوب أو الندب، و یقوی الأوّل. و لیس له لفظ مخصوص، و الظاهر أنّه علی نحو تشهّد الصلاة، غیر 
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3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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أنّه تُترک زوائده، و له الاکتفاء فیه بقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمّداً رسول اللّه».

و الأقرب عدم وجوب الصلاة، و إن کان الأحوط عدم ترکها.

و لا تکبیر فیهما، غیر أنّه یُستحب للإمام أن یُکبّر فی سجوده و رفعه، لیعلم المأمومین بسهوه.


المبحث الثالث: فی أحکامهما


اشارة

و هی أُمور:

منها: أنّهما یجبان فوراً، فلا یجوز تأخیرهما اختیاراً، و لو تأخّرا اضطراراً سهواً أو إجباراً بقیتا فی الذمّة، و لزم إیقاعهما حالَ حصول المُکنة.

و لو ترکَهما عمداً، لم تفسد الصلاة، لکنه یعصی، و یبقی مُطالباً بهما، بخلاف الرکعات الاحتیاطیّة، و الأجزاء المنسیّة، و لا تجوز فعل القواطع بینها و بین الفریضة.

و منها: أنّه یجب تأخیرهما عن الأجزاء المنسیّة، و الرکعات الاحتیاطیّة، فلو قدّمهما عمداً، فسدت الصلاة.

و منها: أنّه یُشترط فیهما ما یُشترط فی سجود الصلاة من شرائط الصلاة، من طهارة حدثٍ، و خبثٍ، و انتصاب جلوس قبلهما، و بینهما، و بعدهما، و استقرار فیه، و سجود علی الأعضاء السبعة، و علی ما یصحّ السجود علیه، و خصوص لباس، و مکان، و استقبال، و مُنافیات، و مقام اختیار، و اضطرار، و سنن، و هکذا.

و منها: أنّهما یتعدّدان بتعدّد الأسباب مُتجانساً، کتعدّد الکلام، و السلام، و تعدّد نسیان السجودات و نحوها، أو مُختلفاً، کالمجتمع من نوعین. و یتعدّد الکلام بالفصل، و السلام بتکرار الفصول الثلاثة، و بالواحد مع اختلاف المحلّ، و الأحوط تکرار السجودات بتعدّد آحاد التسلیمات.

و منها: أن یقدّم سجود المقدّم علی سجود المؤخّر، مع الاتحاد فی السبب. و مع الاختلاف یقدّم مَعلول النقص علی مَعلول الزیادة، و معلول السهو علی معلول 
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الشک، منویاً به التعیین. و الأقوی عدم وجوب التعیین؛ فلو اشتبه المقدّم بالمؤخّر، لم یجب التکرار.

و منها: أنّه لو دَخَلَ فیهما فذکر عدم السبب، قطعهما. و لو شکّ فیه، أتمهما. و فی إلحاق الظنّ بأیّهما احتمالان، أقواهما الإلحاق بالثانی.

و منها: أنّ الحکم متمشّ فی الفرائض الأصلیّة الیومیّة، و فی جریانه فی الأصلیّة غیر الیومیّة وجه قویّ، و فی العارضیة ضعیف کما مرّ.

و منها: أنّها لو کانت بحیث لو فعلت بعد الظهر ضاقَ وقت العصر عن رکعة، أُخّرت، و لم تفسد الظهر.

و منها: أنّه لو علمَ حصول سبب وجوبهما، و لم یعلم بوحدته و تعدّده، بَنی علی الوحدة، و یقصد الواقع إن لم یتعیّن عنده.


تتمّة:

فیما یتعلّق بالثلاثة من الأجزاء المنسیّة، و الرکعات الاحتیاطیّة، و سجود السهو، و هو أُمور:

منها: أنّها لو اجتمعت، قدّم ما کان من الاحتیاطیّة علی الأجزاء المنسیّة، و علی سجود السهو، تَقَدّمَ السبب أو تأخّر. و فی بعض الروایات تقدیم سجود السهو علی الأجزاء المنسیّة (1)، ثمّ ما کان منهما علی ما کان من سجود السهو.

و لو قیل: بوجوب تقدیم المقدّم من القسمین الأوّلین، لم یکن بعیداً.

و منها: أنّها تشترک فی وجوب المبادرة، و یختصّ الأوّلان بفساد الصلاة مع عدمه، و مع الإتیان بالمُفسد علی نحو الصلاة، و منزلتهما منها منزلة الأجزاء.

و منها: أنّ الشکّ فیها لا مَدار علیه، و کذا السهو مع فوات محلّ التدارک، و مع بقائه یقوی القول بلزوم تدارکه. و کذا الکلام (و نحوه ممّا یُفسد مع العمد دون السهو،






1- الکافی 3: 357 ح 7، التهذیب 2: 344 ح 1430، الوسائل 5: 341 أبواب الخلل ب 26 ح 2. 
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و لو أزاد سجدة فلا بأس، و فی السجدتین إشکال، و ما أخلّ بالسورة أفسدهما کما) (1) فی إعادة الصلاة.

و منها: أنّه لو دارَ الأمر بین أحدهما مُعیّناً، و بین سجود السهو، أتی به أوّلًا، ثمّ بسجود السهو. و لو دارَ بینهما، فسدَت الصلاة.

و منها: أنّها تشترک فی لزوم شرائط (الصلاة) (2) و فی الاختصاص بالصلاة الیومیّة دون غیرها من الصلوات فی وجه قویّ.

و منها: أنّه مع فوات الوقت بالخروج، یحتمل أن یکون أداءً تبعاً للصّلاة، و یحتمل القضاء.

و منها: إنّ للمأموم مُتابعة الإمام مع الاشتراک فی السبب، (و الأفضل مُتابعته) (3) مع عدم الاشتراک أیضاً؛ تحصیلًا للأجر.

و منها: وجوب نیّة مستقلّة، و لا تکفی الحکمیّة فی شی ء منها.


المبحث السابع عشر: فی عوارض الصلاة


اشارة

و هی أربعة أقسام:



الأوّل: ما یُبطل عمداً و سهواً، و اختیاراً و إجباراً، فرضاً و نفلًا،

مع ضیق الوقت و سعته، و هو أُمور:

أحدها: الحدث من غیر مُستدامه، من المستحاضة، و المبطون (4)، و المسلوس (5)، فإنّه إذا انقطع، و حدث فی أثناء الصلاة، لم یفسدها، علی نحو ما سبق ذکره.







1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- فی «م»، «س»: السجود. 

3- بدل ما بین القوسین فی «س»، «م»: و الأحوط متابعته فی سجود السهو. 

4- المبطون الذی فی بطنه مرض کالاستسقاء و نحوه لسان العرب 13: 53. 

5- سَلَسُ البول: استرساله و عدم استمساکه لحدوث مرض بصاحبه. المصباح المنیر: 285. 
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ثانیها: السکوت الطویل، و الفعل الکثیر الماحیان لصورة الصلاة، (و کذا القلیل مع المحو، کبعض هیئة اللهو و اللعب و إن قلّت) (1).

ثالثها: عروض ما یُفسد الإخلاص، من ریاءٍ و عُجبٍ و نحوهما، متعلّقین بنفس العمل أو صفاته المقارنة مع المقارنة، و مع التأخّر یقوی العدم. و لو تَعلّقا بغیر العمل بزعم العمل، قویَ البطلان.

و لا فرق بین جاهل الموضوع أو الحکم، و ناسیهما و ناسی العمل.

رابعها: عروض الکُفر أو مُطلق فساد العقیدة، و الجنون، و الإغماء، فی فرضٍ أو نفل، و الأخیران داخلان فی القسم الأوّل.

خامسها: دخول عمل اللهو و الصوت بلا حروف علی نحو الغناء، و إن قِ، لذهاب الهیئة (2).


القسم الثانی: ما یُبطل عمداً و سهواً، مع سعة الوقت، و الاختیار،

و عدم الإجبار فی الفریضة مطلقاً، و فی النافلة مع الاستقرار أو التوجّه إلی غیر جهة حرکته، و هو التشریق، و التغریب، و الاستدبار، مع الذکر فی الوقت.


القسم الثالث: ما یُبطل عمداً مع الاختیار، دون الاضطرار فی وجه قویّ،

و هو أُمور:

أحدها: عروض الانحراف عن القبلة إلی ما بین المشرق و المغرب فی غیر النافلة مع عدم الاستقرار.

و تفصیل مسألة الالتفات: أنّه إمّا بکلّ البدن، أو ما عدا الوجه، أو بالوجه کلا، أو بعضاً، بتمام الصفحة الیمنی أو الیُسری أو بعضهما، أو بالعینین، أو إحداهما، إلی دُبر 







1- ما بین القوسین لیس فی «ح». 

2- الأمر الخامس لیس فی «م»، «س». 
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القبلة، أو المشرق، أو المغرب، أو ما بینهما، عمداً اختیاراً، أو اضطراراً، أو سهواً.

فالالتفات إلی عکس القبلة أو المشرق أو المغرب فی الأقسام الثلاثة الأُول مُبطل فی الأحوال الثلاثة، لکن فی السهو مشروط بحصول الذکر قبل مضیّ الوقت المتّسع لفعل الکلّ، لا البعض، و إن کان رکعة علی إشکال.

و إلی ما بین المشرق و المغرب مُفسد فیهما مع العمد فقط.

و یقوی ذلک فی تمام إحدی صفحتی الوجه أو أکثرها. و أمّا فی البعض یسیراً، و فی الساقین و القدمین، فلا إفساد بسببهما، إلا فیما لم یکن بین المشرق و المغرب.

و أمّا فیما بین المشرق و المغرب، فلا یفسد العمد، و لا السهو. و أمّا العینان، فلا بأس بالتفاتهما، ما لم یستتبع مُفسداً.

و ما کان من الشرائط العلمیّة الاختیاریّة کنجاسة الخبث، و انکشاف العورة، و عدم الإباحة فی محلّ اشتراطها، و نحو ذلک من ذلک.

ثانیها: الکلام بغیر القرآن، و الذکر، و الدعاء. و لو أتی بها بوجهٍ حرام کالغناء و نحوه، دخلت فی الکلام (و فیه و فی جمیع مُفسدات العمد دلالة علی أنّ نیّة القطع و القاطع غیر مُفسدة).

و المُراد به هنا (1) و إن کان عاما فی أصل اللغة ما ترکّب من حرفین مُنفصلین (2) أو مُتّصلین، مُمتزجین أو مُنفردین، مُهملین أو مُستعملین، واجبین کما إذا توقّف علیهما تخلیص نفس مُحترمة أو ردّ السلام أو غیر واجبین، مُتجانسین أو مُختلفین، أو کان حرفاً مُفهماً للمعنی، غیر قران غیر منسوخ التلاوة، متلوّ علی الوجه الصحیح، أو ذکرٍ، أو دعاءٍ، عربیّین أو غیر عربیّین، أو مُحرّفین، أو ملحونین، و منه السلام، و سائر الألفاظ، و التحیّة، عربیّة و غیرها. و مع قصد القرآن أو الدعاء لا بأس بها.

و الحرف الممدود مع التقطیع حروف، و بدونه حرف واحد، و لو کان بفرض التقطیع یعود حروفاً.





1- فی «ح» زیادة: فی الحکم، لا فی صدق الاسم. 

2- فی «ح» زیادة: مقترنین. 
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و الحرف مع المَدّةِ حرفان.

و التنحنح، و التنخّم، و البصاق، و النفخ، و السعال، و التثاؤب، و العطاس، و البکاء، و الضحک، و إن ولّدت حرفین غیر مقصودین لیست بکلام.

و التأوّه، و التأفیف و الأنین إذا ولّدت حرفین، من الکلام مطلقاً. و الغلط و لو بسلام الصلاة لیس بکلام مُفسد. و روی: أنّ من تکلّم فی صلاته کبّر فیها تکبیرات.

و یُستثنی منه: ردّ السلام، دون باقی التحیّات فی مقام وجوبه و تعیّنه، أو کفائیّته و لم یتقدّمه أحد.

و لو کان المُسلّم کافراً، أو مُسلِماً غیر مؤمن، أو مجنوناً، أو غیر ممیّز، أو قاصداً به آخر، أو لا یسمع الردّ، و لا ینتفع به، أو کان السلام مهدوم الهیئة، لنقصٍ، أو تفریق الکلمات، أو الحروف، أو تبدیلها، أو الاقتصار علی المبتدأ أو الخبر، أو تقدیم الخبر علی المبتدأ، أو أُضیف إلیه شی ء کقول: «سلام الله، أو سلام أنبیائه، و رسله، أو سلام منّی أو منّا، و نحوها، أو تسلیمات، أو سلامات، أو أُسلّم، أو نسلّم، أو کلّ السلام، أو بعض السلام، أو کرّر صیغة السلام بعد الردّ فی المجلس الواحد، و نحو ذلک، لم یجب الردّ.

و لا علی من کان سلامه مُشتملًا علی خطاب الأُنثی فی السلام علی الذَّکَر، أو الواحد فی مقام الجمع و الاثنین، و نحو ذلک، فلا یجوز الرد فی الصلاة، و فی آخر الأقسام کلام.

و صورة الردّ فی الصلاة: سلام علیکم، أو السلام علیکم، أو سلام علیک، أو السلام علیک. و بالنسبة إلی الإناث یؤتی بما یناسبهن. و الأحوط الاقتصار علی الأوّلین، قصداً للمجاز، و الوقف فی الأخیرین، و أمّا التثنیة فالأحوط ترکها فی المقامین) (1).





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و الأقوی جواز ردّ السلام بمثل ما قال: إن دخل تحت المتعارف.

و لو ترکَ الردّ مع الوجوب عصی، و صحّت صلاته، و سیجی ء بیان حکم السلام مُفصّلًا.

و لا یجوز الابتداء بالسلام، و لا الجواب مع سبق المُجیب.

و لو کانَ یقرأ القرآن فقال سَلٰامٌ عَلَیْکُمْ* قارئاً مُحییاً أو مجیباً، قویَ الجواز.

و لو قصدَ الدعاء دون التحیّة، لم یکُن حرج. و لو قصدَهما معاً، أشکل.

و یجوز تحمید العاطس، و یستحبّ فیه الجهر بحیث یسمع، و تسمیت المؤمن المُماثل، و لو قیلَ بالعموم، لم یبعد. و هو عینیّ لا کفائی، و فوریّ لا قضاء. و یُعتبر الإسماع بقول: «یرحمکم اللّه» أو «یرحمک اللّه» أو «رحمک اللّه» بقصد الدعاء.

و یُستحبّ الردّ بقول: «یَغفر اللّه لک، أو لنا و لکم، أو یَرحمکم اللّه، أو یهدیکم اللّه، و یصلح بالکم» و هو فوریّ کفائیّ (1) لا یُقضی، و لا یجوز تغییر الهیئة بوجه من الوجوه (2).

و یُستحبّ التحمید عند سماع العطسة، فقد روی: أنّ من سمع العطسة فلیقل: الحمد للّه، و صلّی اللّه علی النبی و آله، أو علی محمّد و آله (3).

و لا فرق فی المتکلّم بین العالم بالحکم و الجاهل به، و العالم بالموضوع و الجاهل به. و أمّا الناسی فلا بأس علیه، و یلزمه سجود السهو کما مرّ.

و لیس منه ما یقع من الغلط فی قران أو ذکر أو دعاء، و لا الحروف المقتطعة بسبب الإصلاح من القرآن و تابعیه. و لو فصّل عمداً، و لم یقصد الإصلاح، أو کرّر لمجرّد الوسواس فی إحداثها، فالظاهر أنّه خارج عنها.

و لو اشتبه فی بِنیة کلمةٍ أو حکمها، و دارَ بین آحاد محصورة، جاز الإتیان 





1- فی «ح» زیادة: علی الأقوی. 

2- فی «ح» زیادة: مع عدم قصد الدعاء. 

3- الکافی 3: 366 ح 3، الفقیه 1: 239 ح 1058، التهذیب 2: 332 ح 1368، الوسائل 4: 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 3، 4. 
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بالجمیع. و الأحوط الرجوع إلی غیر تلک السورة إن أمکن، و إلا أتمّ مکرّراً، أو موحداً، أو أعاد.

و لو توهّم مقام السلام فسلّم، أو زعمَ إتمام الصلاة فتکلّم، ثمّ ذکر النقص، عُدّ ساهیاً.

و إشارة الأخرس، و إدارة لسانه تتبع قصده، کلاماً، و قراناً، و ذکراً، و دعاءً، و سلاماً، و جواباً، و هکذا.

ثالثها: التکفیر؛ بوضع الیمین علی الشمال بقصد السنّة فی محلّها، فإنّه من مُبطلات العمد. و فی تغییر الوضع بأقسامه أو القصد إشکال.

و لا بدّ من المحافظة علی الاحتیاط، فیدخل فیه وضع زند الیمنی أو کفّها (1) مُتقرّباً أو لا، تحت السرة بحیث لا تشغل عن النظر، أو فوقها إلی حدّ العنق، ظهراً علی ظهر أو بطن، أو بطناً کذلک، مع الاتصال بالبدن أو الانفصال یسیراً، حال القراءة أو ما قام مقامها، أو القیام أو ما قام مقامه، أو غیرهما من أحوال الصلاة، و أجزائها المنسیّة، و رکعاتها الاحتیاطیّة، فرضاً أصلیّاً یومیّاً أو غیره، أو عارضیّاً، أو نفلًا. و فی إلحاق صلاة الجنازة، و سجود الشکر و التلاوة وجه.

و وضع الیسیر، و إلصاق الکفّین، بل مُطلق الیدین، من دون وضع لا یُلحق به. و کذا لو کانتا مشدودتین من غیر قصد.

رابعها: القهقهة؛ و المراد بها ما قابل التبسّم، و یُسمّی ضحکاً، اشتمل علی قول قه قه أو لا. و فی إبطاله مع عدم الاختیار لأنّ الغالب فیه ذلک و کون مقدّماته غالباً اختیاریّة وجه وجیه، و لا یبطل مع السهو (2).

خامسها: الدعاء بالمحرّم.

سادسها: ما اشتمل علی تحسین الصوت بحیث یُسمّی غناءً، من قران أو ذکر أو دعاء أو غیرها.





1- فی «ح» زیادة: أو عضدها علی المماثل من الیسری أو المخالف أو الجمع بالإلصاق فی وجه. 

2- فی «ح» زیادة: علی إشکال. 
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سابعها: ما نهی عنه؛ لاشتماله علی ما کان من العزائم، أو ما تفوت الصلاة به، و نحو ذلک.

ثامنها: الفعل الکثیر الموضوع علی الانفصال، دون المستدام الغیر الماحی للصورة و إن قلنا بعدم بقاء الأکوان. و المدار فی الکثرة علی صدق العُرف، دون ما قیل من وجوه أُخر، کالمحو للصورة (1)، و بأنّه بفعل رکعة، و الاحتیاج فیه إلی عمل الیدین، و البعث علی ظنّ أنّ فاعله عند رؤیته غیر مُصل (2).

تاسعها: البکاء لأُمور الدنیا؛ و هو المشتمل علی الصوت، و یُسمّی نحیباً، اختیاراً أو اضطراراً، لا نسیاناً؛ لفقد محبوبٍ، أو طلب مرغوبٍ، بصورة دعاء أو غیره. و ما کان للاخرة فهو مکمّل لثواب الصلاة.

و ما اجتمع فیه السببان، و فیه إضافة، فالمدار علی المُضاف إلیه. و إن تساویا فی العلیّة التامّة أو اشترکا، فالأقوی الفساد، و لیس منه البکاء لفقد آل اللّه.

عاشرها: الأکل و الشرب بما یُسمّی أکلًا و شرباً. فلا بأس بابتلاع الریق، و فیه بقیّة الطعم، و لا الأجزاء الصغار، و لیس المدار علی التدقیق، کما فی الصوم.

و رخّص بشربِ الماء فی دعاء الوِتر من غیر استدبار لمن أراد الصیام (3)، و خافَ طلوع الفجر، و کان الماء أمامه، مع کراهة قطع الدعاء.

و هو مُبطل اختیاراً و اضطراراً، لا سهواً.

و لو أدخلَ لُقمة قبل الصلاة، فابتلعها فیها، بطلَت. و بالعکس صحّت.

و لیس منه ابتلاع النُّخامة، صدریّة أو دماغیّة، و الریق المجتمع فی الفم، و وضع العلک، و ابتلاع أجزاء صغار لا تُسمّی أکلًا.

و ابتلاع السکر من الأکل.





1- انظر الروضة البهیّة 1: 233، و مدارک الأحکام 3: 466. 

2- حکی هذه الأقوال فی التذکرة 3: 289، و انظر المجموع 4: 93، و فتح العزیز 4: 126. 

3- فی «ح» العبارة هکذا: و رخّص للعطشان و الکاره للإصباح عطشاناً أن یشرب الماء فی دعاء الوتر من غیر استدبار إن أراد الصیام. 
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حادی عشرها: (الفعل الکثیر غیر الماحی للصورة، عمداً اختیاراً، أو اضطراراً، أو نسیاناً) (1).

ثانی عشرها: عروض ما یُوجب قطعها لحفظ نفس مُحترمة و نحوها، و یحرم الإتیان بشی ء من القواطع اختیاراً بعد تکبیرة الإحرام إلی تمام المخرج من السلام، فرضاً أصلیّاً أو عارضیّاً، أو نفلًا. و تُلحق به رکعات الاحتیاط، و الأجزاء المنسیّة، و سجود السهو، و صلاة الجنازة فی وجه، دون سجود الشکر و التلاوة.


القسم الرابع: ما لا یبطل عمداً و لا سهواً،


اشارة

و هو علی قسمین:



أحدهما: مکروه،

و منه: تطبیق إحدی الراحتین علی الأُخری، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه فی وسط الرأس، و ربّما أُخذ فیه الظفر و الفتل.

و التثاؤب إذا زاد علی مقدار الاضطرار، أو بجمیع أقسامه؛ لأنّ مقدّماته اختیاریّة.

و التنخّم (2)، و البصاق، و التأوّه، و النّفخ خصوصاً بموضع السجود ما لم یتولّد فیها حرفان متمیّزان مقصودان مصداقان لاسم الحرف فی العُرف.

و التمطّی و فرقعة الأصابع ما لم ینتهیا إلی الفعل الکثیر.

و التکلّم بحرفٍ واحد، و التحرّک، و لو بمقدار خطوة أو خطوتین أو ثلاث، إلا لسدّ الفرجة بین الجماعة، أو لأجل لحوقها، مع ترک القراءة.

و الالتفات بالعینین أو بالوجه یسیراً، و تحریف بعض المقادیم عن القبلة.

و مُدافعة الأخبثین. و یلحق بهما الریح، و المنی، و الدم الخارج من السبیلین، و القی ء، و کلما یقتضی شغل البال عن التوجّه للصلاة، و قد یُلحق بها سائر الأعمال.

و منها: النظر خلف المرأة، فعن یونس، عن الصادق علیه السلام: أنّه من تأمّل 







1- بدل ما بین القوسین فی «ح»: الأقوال من التسبیحات مع الإخلال بالهیئة أو الموالاة فیما فیه ذلک. 

2- التنخم: رمی النخامة، و النخامة ما یخرجه الإنسان من حلقه. المصباح المنیر: 596، 597. 




ص: 418 

خلف امرأة فلا صلاة له، قال یونس: یعنی فی الصلاة (1).

و منها: رفع الید من الرکوع أو السجود، فعن الصادق علیه السلام: أنّ من حکّه جلده راکعاً أو ساجداً، لهُ أن یرفع یده من رکوعه و سجوده إذا شقّ علیه، و الصبر أفضل (2).

و منها: قول الرجل و الظاهر لحوق المرأة تبارک اسمک، و تعالی جدّک؛ لقول الباقر علیه السلام 

إنّه مُفسد للصّلاة؛ لأنّه من مَقالة الجنّ، فحکاه اللّه عنهم

(3) و یتمشّی علی الظاهر فی جمیع أقوال الجنّ.

و عن الصادق علیه السلام 

أنّ النظر إلی نقش الخاتم أو فی المصحف أو فی کتاب فی القبلة نقص فی الصلاة

(4). و روی: أنّها لا یصلح فیها قرض الأظافیر، و اللحیة، و العضّ علی اللحیة مع التعمّد (5).

و روی: أنّه لا یصلّی من حَمَلَ دواءً حتّی یطرحه (6).

و أنّ القملة إذا رؤیت فی الصلاة أو المسجد أو مُطلق المکان استحبّ دفنها فی الأرض (7).





1- المحاسن: 82 ح 13، الوسائل 3: 475 أبواب مکان المصلّی ب 43 ح 4، و فی نسخة فیه «خلق» بدل خلف، و انظر الوسائل 4: 1273 أبواب قواطع الصلاة ب 22 ح 3. 

2- قرب الإسناد: 88 ح 705، مسائل علیّ بن جعفر: 215 ح 468، الوسائل 4: 1278 أبواب قواطع الصلاة ب 28 ح 2. 

3- الفقیه 1: 261 ح 1190، الخصال 1: 50 ح 59، الوسائل 4: 1279 أبواب قواطع الصلاة ب 29 ح 1. 

4- قرب الإسناد: 190 ح 715، مسائل علیّ بن جعفر: 181 ح 347، الوسائل 4: 1282 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 3. 

5- قرب الإسناد: 190 ح 713، الوسائل 4: 1282 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1. 

6- الکافی 3: 36 ح 7، التهذیب 1: 345 ح 1009، قرب الإسناد: 189 ح 707، الوسائل 4: 1281 أبواب قواطع الصلاة ب 33 ح 1. 

7- الکافی 3: 367 ح 4، 6، التهذیب 2: 329 ح 1352، 1353، قرب الإسناد: 209 ح 812، الوسائل 4: 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4- 8. 
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و أنّ من حبس ریقه إجلالًا للّه فی صلاة، أورثه اللّه صحّة حتّی الممات (1).

و أن من ابتلع نخامته، لا تمرّ بداء إلا أبرأته (2).


القسم الثانی: ما لا کراهیة فیه

و منه تعداد الرکعات بالحصی، و ضبطها بإدارة الخاتم من إصبع إلی إصبع.

و نحو ذلک قتل الحیّة، و العقرب، و الإشارة بالید، أو بالعینین، و التصفیق، و حکّ الجلد، و وضع العمامة أو الرداء، و نحوهما مع سقوطهما أو مطلقاً.

(و حکّ النُّخامة من المسجد، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه رأی نُخامة فی المسجد، فمشی إلیها بعرجون (3) من عراجین أبی طالب، فحکّها، ثمّ رجع القهقری، و بنی علی صلاته. قال الصادق علیه السلام: «و هذا یفتح من الصلاة أبواباً کثیرة» (4)) (5) إلی غیرها من الأعمال القلیلة.

و الأفضل أن یکون کالخشبة الیابسة، لا یحرّک طرف من أطرافها.


تتمّة فی أحکامها


اشارة

، و فیه أبحاث:



الأوّل: أنّ کلّما ذُکر من راجح الأقوال و مرجوحاتها، و واجباتها و مُفسداتها، تتمشّی فی إدارة لسان الأخرس و إشارته مع قصدها،

ففی کلّ تحریک حرف مهمل إن قصده، و ذو معنی إن قصده.

و لو أراد بالتحریک الواحد حروفاً متعدّدة، أو المتعدّد حرفاً واحداً، احتمل 








1- الفقیه 1: 180 ح 853، ثواب الأعمال: 49، الوسائل 4: 1263 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4. 

2- الفقیه 1: 152 ح 700، التهذیب 3: 256 ح 714، ثواب الأعمال: 35، الوسائل 3: 500 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 1. 

3- العرجون: هو الإهان الذی فی طرفه العذق، فإذا کان رطباً فهو إهان، و إذا یبس فهو عرجون. جمهرة اللغة 2: 1137. 

4- الفقیه 1: 180 ح 849 و 850، الوسائل 3: 476 أبواب مکان المصلّی ب 42 ح 5. 

5- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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إجراء الحکم تبعاً للقصد.

و لو قصد الدعاء المُحرّم بتحریکه، أو الکلام، أو الغناء، أو الغیبة، أو الکذب، أو الفحش، أو القذف، أو نحوها، جری علیه حکمه، و علیه تبتنی مسألة التبعیض، و القران، و قراءة العزائم، و أیة السجدة، و العهود، و النذر، و الایمان، و نحوها.


البحث الثانی: أنّ کلّما ذُکر من راجحٍ أو مرجوحٍ فی آداب و سنن یشتدّ استحبابها و کراهتها باشتدادها فی الرجحان،

و یضعفان بضعفها فیه، و لو فی المحلّ الواحد، و کذا بقلّتها و کثرتها من خضوع، و خشوع، و تثاؤب و تمطّی، و فرقعة، و نحوها.


البحث الثالث: أنّ ما حکم بکراهته و ندبه یشتدّ حکمه باشتداد الرجحان فی الصلاة،

ففی الیومیّة أشدّ، ثمّ فیما عداها من الواجبات، ثمّ فی المندوبات علی اختلاف المراتب.


البحث الرابع: أنّه فی مقام الاضطرار أو الإجبار حیث تصحّ الصلاة معهما إذا حصل الغرض ببعضها، فلا بدّ من تقدیم الأضعف مرجوحیّةً،

و الأقوی راجحیّة فی مقام الاختیار علی غیرهما، و فی المندوبات یندب ذلک.


البحث الخامس: أنّ ما تضمّن الآداب و الکراهة و الاستحباب الظاهر تمشیته فیما دخل فی العبادات من سجود شکر و تلاوة،

و صلاة جنازة، و دعاء، و ذکر، و نحوها، و ما تضمّن التحریم و الإیجاب فلا یجری إلا فی الصلاة و ما التحق بها، ما لم یقم دلیل علیه.

و یقوی القول بإجرائه فی صلاة الجنازة، إلا ما قام الدلیل علی خلافه.


البحث السادس: أنّ ما شکّ فی حصوله من المُنافیات یُحکم بعدمه.

و الظاهر إلحاق الظنّ هنا بالشکّ. و لو علم بحصول شی ء من المرجوحات، و تردّد بین المُفسد و غیره، یُحکم بعدم الإفساد.


البحث السابع: أنّه لو عرضَ له الشکّ فی أنّ ما وقع موجب لسجود السهو أو لا، بَنی علی العدم.

و الظاهر أنّ الظنّ هنا یتبع الشکّ، و الحکم معلوم ممّا سبق.


البحث الثامن: أنّه متی علم بوقوع مُفسد فی صلاة، و غفَل عن تعیینها، فلا یخلو الحال من أحوال:
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أحدها أن تکون مُتماثلة فی الوجه و الهیئة، من نوافل أو فرائض، و قد مرّ أنّه یُؤتی بواحدة عوض الفاسدة.

ثانیها: أن تکون مُتخالفة فی الهیئة، اختلف فی الوجه أو لا، و لا بدّ هنا من الإتیان بها علی عدادها.

ثالثها: أن تکون مُختلفة الوجه متّفقة الهیئة، و الظاهر الاکتفاء بالواحدة، و تعیینها لا یلزم.


البحث التاسع: أنّه لا یجوز ردّ التحیّة فی الصلاة من جمیع الأقسام غیر السلام،

کما لا یجوز الابتداء به من المصلّی، و أنّه لإیجاب فیها من السلام إلا صیغ مخصوصة، و لا یجوز الجواب إلا بصیغ مخصوصة کما مرّ.

و أمّا غیر الصلاة؛ فالظاهر أنّ غیر السلام مَلفوظاً لا یجب جوابه، فلا یجب جواب للمکاتیب المُشتملة علی السلام، و لا جواب للتحیّة بغیر السلام، لا ملفوظة، و لا مکتوبة، (و لا یجب التعویض عن کرامة مفعولة، کزیارة، و هدیّة، و صِلة، و عطیّة؛ لا لمُماثل، و لا مُغایر) (1).

ثمّ السلام یُبنی علی العادة و التعارف، و لا یختصّ بصیغة، و لا یُشترط فیه سوی الاشتمال علی لفظ السلام و خبره.

(و ردّه واجب کفائی، و الابتداء به مُستحبّ کفائی بالنسبة إلی شدّة الاستحباب) (2) و صوره کثیرة غیر محصورة؛ لأنّ أُصوله: السلام علیک، و السلام علیکما، و السلام علیکم، و السلام علیکنّ، و السلام علی فلان.

(أو مع ضمیر الغیبة من قبیل الاستخدام) (3) مُعرّفاً أو مُنکّراً، موقوفاً أو موصولًا، مرفوعاً أو منصوباً، موجوداً فیه الخبر أو محذوفاً، موجوداً فیها المبتدأ أو محذوفاً، مُبدلًا للحروف أو لا، أو مُبدلًا لحرکات البنیة أولا، مُبدلًا لحرکات الإعراب و البناء أو 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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لا، موصولة کلماته أو لا، طاعناً فی سلامه علی شخص ببحّة الصوت مثلًا أو لا، کارهاً للجواب أو لا، مُسقطاً لحقّه أو لا، بلسان العرب أو لا، من ناطق أو لا؛ کالأخرس، مُشیراً إلیه بغیر اسم أو سمّاه بغیر اسمه أو لا، خصّ بالسلام أو لا، مُقدّماً فیه المبتدأ أو لا، مکرراً فی المجلس الواحد أو لا، مُسمعاً أو لا، مع الاستماع أو لا، خافضاً لصوته علی وفق العادة أو لا، مُغنّیاً بصوته أو لا، ضامّاً إلی قصد التحیّة قصد قران أو غیره أو لا، ناذراً عدم الکلام أو لا، مأذوناً من مُفترض الطاعة من سیّد أو والد أو لا، مُحرزین للشعور لعدم حدوث موت أو نوم أو إغماء أو لا، خارجین عن التعارف فی القُرب و البُعد أو لا، حیّاً کان المُجیب أو لا، مُتعلّقاً بتسلیم الصلاة أو لا، متلذّذاً بسماع الصوت من غیر المحرم أو لا، ضامّاً إلیه ضمیمة من مُضاف إلیه: «کقول: سلام اللّه، سلام أنبیائه، سلام ملائکته، سلامی، سلامنا و هکذا» أو لا، ذاکراً لمتعلّق «کقول: سلام منّی أو من المحبّ أو المخلص أو زید، یعنی نفسه» أو لا، مع التطابق مع الجواب أو لا، مع انفصال الجواب أو لا، مع الاشتباه بین الذکر و الأُنثی أو لا، مع تماثل الطرفین و فیه قسمان أو لا، مع العقل أو لا، مع البلوغ أو لا، مع التمییز أو لا، مع الإسلام و الإیمان أو لا، مع المُقارنة فی التخاطب أو لا، مع سبق المُجاب أو المُجیب أو لا، مع فهم المعنی منهما أو من أحدهما أو لا (مع انفصال الجواب أو اتصاله) (1)، إلی غیر ذلک.

و یجری نحو ذلک فی الجواب.

فالصور لا تقف علی حدّ. و یتّضح حالها ببیان أُمور:

منها: أنّه لا یجب الردّ علی غیر المؤمن، و إن تجدّد کفره بعد إتمام التحیّة. و لو ذکر «علیکم» فقط، أو قال بالکسرة «السلام» أو أجاب بغیر السلام، کان أولی؛ للمحافظة علی حسن السلوک، أو التحفّظ من طعنهم، و السلامة من أذیّتهم.

و المشکوک به بین المؤمنین و الکفّار، مُلحق بالدار، (و علی الحدّ یجب جوابه)؛ (2)





1- ما بین القوسین لیس فی «ح». 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و المسلم المشکوک بإیمانه یجب جوابه.

و منها: أنّه لا یجب الردّ علی غیر الممیّز من الصبیان، و لا علی المجانین، و إن طرأ الجنون بعد إتمامه التحیّة کالمیّت.

و منها: أنّه فیه وجوبین: خالقیّاً و مخلوقیّاً، فلا یسقط بالإسقاط أو الکراهة.

و منها: أنّه إذا تقارنا فی الخطاب، فی التحیّة و الجواب، سقط وجوب الردّ، و الأحوط أن یُعاد.

و منها: أنّه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدّد علی المتعدّد فی المقام الواحد، أجزأ الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد التمام، مع قصد النیابة و عدمه. و لو قیّد مبتدئاً أو مُجیباً، اختصّ المقیّد، و لا یتعلّق بغیره.

فلو قال: السلام علیک یا زید، لم یتعلّق بالآخرین حقّ. کما لو قال: علیک السلام یا عمرو، فی وجه قوی. و لو تأخّر بعض الآحاد (فی الابتداء) (1) فالأحوط أن یُعاد.

و منها: أنّ الجمع بین الابتداء بالتحیّة و الردّ بالنسبة إلی شخصین فضلًا عن الواحد لا یُحتسب منهما.

و منها: أنّه لو ظنّه مُسلّماً علیه، فردّ علیه، و ظهر اشتباهه ثمّ سلّم، وجب ردّه.

(و منها: أنّ ردّ جواب سلام الإمام علی الجماعة و المأمومین بعضهم لبعض فی سلام آخر الصلاة لیس بواجب القصد و الردّ، و لا الإسماع. و القول بحصول الکفایة بحصوله من الملائکة و الأنبیاء مثلًا، و أنّه واجب کفائی بعید.

و منها: أنّ الکفایة لا تکون من الأموات، فخلط النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم مع بعض لا یسقط الجواب عنه، المدلول بالأخبار علیه وجوب الردّ عن الحاضرین، و کذا السلام علی الأئمّة صلوات اللّه علیهم، و سائر الأموات.





1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: أنّ الابتداء بالسلام من المزور من الأموات و الجواب منه لا یلحق بحال الأموات. و فی جواب السلام من أهل القبور کما روی فی الأخبار (1) هل هو من باب التکلیف، فیخصّ حکم انقطاع التکلیف بعد الموت، أو تفضل؟ وجهان، أقواهما الثانی) (2).

و منها: أنّه لا یجب الردّ علی من سلّم بغیر لسان العرب.

و منها: أنّه لو أتی بالسلام مغنّیاً، أو رافعاً صوته علی خلاف العادة، أو معرّضاً فی سلامه بالطعن فیمن لا یجوز طعنه (أو عاصیاً بوجهٍ آخر) (3) لم یجب ردّه.

و منها: أنّه لو کرّر المبتدأ و وحّد الخبر (أو بالعکس) (4) کان سلاماً واحداً.

و منها: أنّه لو أشار إلیه، و سمّاه بغیر اسمه، فالمدار علی الإشارة، و یقع السلام و یترتّب حکمه.

و منها: أنّه إذا غیّر الألفاظ، أو أتی بترجمة غیر عربیة، لم یجب الجواب.

و منها: أنّه لو أتی بالسلام مبتدئاً أو حال الردّ بما یوافق قراناً أو دعاءً مثلًا فقصدهما معاً، وجب ردّه، و أجزأ عن الردّ.

و منها: أنّه لو خصّ بالسلام فلیس علی غیره جواب، و لو عمّ فالوجوب کفائی.

و منها: أنّه یجب الإسماع فی الجواب فی صلاة أو غیرها.

و منها: أنّه لا یجب جواب غیر المسموع لو علمه (5) من غیر طریق السمع إلا من الأصمّ.

و منها: أنّ انعقاد سلام الأخرس و کلامه، فی أُصول أو فروع، أو کذب أو غیبة أو قذف و هکذا، یتبع قصده. و لوک لسانه، و إشارته، و تعدّد التحیّة، و وحدتها، و قصد الابتداء، و الجواب، و المحیّی، و المجاب یتبع قصده، و قد علم ممّا تقدّم.





1- المحاسن 119 ح 129، الأمالی للطوسی 55 ح 76. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

4- کلمة أو بالعکس زیادة من «ح». 

5- فی «م»: عمله. 
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و منها: أنّه إذا لم یجب فوراً (ناسیاً أو ساهیاً، فلا إثم، و لا قضاء) (1).

و منها: أنّه لو فصل بین المبتدأ و الخبر بکلامٍ أو سکوتٍ طویل، لم یجب جوابه.

و منها: أنّه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنّی، أو المثنّی بالواحد، لم یجب الجواب.

(و منها: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی الردّ إن وجب علیه عیناً أو کفایة.

و منها: أنّه من عصی بسلامه لا إیجاب بجوابه، و لا استحباب، و ربّما یکره ذلک.

و منها: أنّه روی: أنّ ثلاثة لا یسلّمون: الماشی مع الجنازة، و الماشی إلی الجمعة، و فی بیت حمام (2)، و خصّ الأخیر فی بعض الروایات بمن لیس علیه مئزر (3).

و منها: أنه لو أدخل المشیئة أو ذکر الظنّ أو الاحتمال، فلا یلزم جوابه.

و منها: أنّه لو أقسم أو عاهد مثلًا قبل السلام مؤکّداً مع بقاء قصد الإنشاء، کان مُسلّماً.

و منها: أنّه لو قدّم الخبر علی المبتدأ فی المبتدأ، لم یکن مسلّماً. و فی الجواب یصحّ الأمران، و الأحوط تقدیم الخبر.

و منها: أنّ الکفّار و جمیع أهل العقائد الفاسدة لا یبدؤون بالسلام إلا مع التقیّة، و یبدؤون بغیره من التحیّات.

و منها: أنّه لا بأس بتحیّتهم بباقی التحیّات ممّا لیس له دخل بنجاة الآخرة.

و منها: أنّه یتمشّی حکم النیابة بعوض أو مجاناً من جانب البادئ أو الرادّ (علی إشکال) (4).

و منها: أنّه لا یجب الردّ علی من اقتصر علی المبتدأ أو الخبر؛ (لأنّه لا یعدّ مُسلّماً) (5).





1- بدل ما بین القوسین فی «م»، «س»: عاصیاً أو ساهیاً فلا قضاء. 

2- الخصال: 91 ح 31، الوسائل 1: 373 أبواب آداب الحمام ب 14 ح 2. 

3- التهذیب 1: 374 ح 1147، قرب الإسناد: 315 ح 1224، الوسائل 1: 373 أبواب آداب الحمام ب 14 ح 1. 

4- لیس فی «م»، «س». 

5- ما بین القوسین زیادة من «ح». 
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و منها: أنّه لا یجب الردّ علی من غیّر الحرف أو حرکات البنیة، و خرج عن المتعارف.

و منها: لا یجب الردّ علی من کرّر السلام فی المقام الواحد علی من حیّاهم سابقاً و أجابوا.

و منها: أنّه لا یرفع الکفائی ردّ الکافر من الجماعة فی وجه قوی، و کذا فاسد العقیدة.

و منها: أنّه لو أجابَ بزعم سبق الابتداء، فظهر لاحقاً أو مقارناً، أعادَ الجواب.

و منها: أنّه لو جمع المجلس مؤمنین و کفاراً أو فاسدی العقیدة غیر المؤمنین. و لو قصد بالسلام علی غیر المؤمنین معنی الحجر، فلا ضرر.

و منها: أنّه روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «لا تسلّموا علی الیهود، و لا النصاری، و لا علی المصلّی، و لا علی أکل الربا، و لا علی الذی علی غائط، و لا علی الذی فی الحمام، و إذا دخلت و القوم یصلّون، فسلّم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

و عن الباقر علیه السلام 

أنّه قال: إذا دخلت علی المصلّین، فسلّم علیهم، فإنّی أفعله

(2). و روی: أنّ عمّار بن یاسر دخل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و هو یصلّی، فقال: السلام علیک یا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته، فردّ علیه السلام (3).

و تشترک فی الإفساد بفعل المُفسدات الفرائض أصلیّة أو عارضیّة و النوافل.

و منها: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی الجواب من المحیی، مفرداً أو جمعاً، و لو أخذ عصی، و کان مجزیاً علی إشکال.





1- مشکاة الأنوار: 200، الوسائل 4: 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1. 

2- الوسائل 4:؛ 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3. 

3- الکافی 3: 366 ح 1، الفقیه 1: 241 ح 1066، التهذیب 2: 332 ح 1366، الوسائل 4: 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2. 
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و منها: أنّه إذا سلّم علیه شخص فلم یعلم أنّه مقصود أو غیره (1)، بنی علی العدم. و لو سلّم علی جماعة و هو فیهم، بنی علی الدخول، ما لم یعلم خلافه.

و منها: أنه إذا علم السلام، و شکّ فی صحّته، بنی علی الصحّة.

و منها: أنّه إذا اقتصر علی المبتدأ و الخبر، استحبّ للمُجیب أن یزید، و إذا أزاد «و رحمة اللّه» فله أن یزید علیه «و برکاته»، فإذا أضاف إلیها «و برکاته» انقطعت الزیادة، فله الاقتصار علی الجملة الأُولی.

و منها: أنّه یجب علیهما الجواب و إن تخالفا مع الترتیب.

و منها: أنّ ابتداء السلام مُستحبّ عینیّ لا کفائی علی الأقوی، بخلاف الردّ (و وردت رخصة فی الکفائیة) (2).

و منها: أن الجواب علی الفور کما مرّ، و لا یجب قضاؤه (مع العصیان بالتأخیر) (3).

ثمّ ینبغی البدأة بالسلام من الصغیر علی الکبیر، و من القلیل علی الکثیر، و من القائم علی القاعد، و من الراکب علی الماشی، و من الراکب علی الخیل علی راکب البغل، و من راکب البغل علی راکب الحمار، و کل صاحب مرتبة علی ما بعدها من المراتب اللاحقة.

و الظاهر أنّ کلّ من کان علی حالة أعظم من حالة الأخر ابتدأه بالسلام، کراکب السرج علی راکب الرحل، ثمّ راکب الرحل علی راکب العریان، (و صاحب المحلّ و مطلق الزینة علی غیره، و صاحب النجیب علی غیره، و العظیم علی الحقیر، و الغنی علی الفقیر، و صاحب المحلّ علی غیره، و الحاضر علی المسافر، و إلی غیر ذلک، و السرّ واضح) (4).

و الظاهر أنّ الشرف الحقیقی دون الصوری الدنیوی باعث علی ابتداء غیر 





1- بدل کملة غیره فی «م»، «س»: لا. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

3- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 

4- ما بین القوسین زیادة فی «ح». 
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الشریف (و تعمّه حال المالک و المملوک، و المعلّم و المتعلّم، و العالم و الجاهل، و العدل و الفاسق، و هکذا)؛. (1)


خاتمة: فی بیان أسرار الصلاة


اشارة

و فیه مباحث:



الأوّل: فی سرّ کونها أشرف الأعمال، و أفضلها، و عمودها.

و الأصل فیها اشتمالها علی طاعات، و قُربات، لا توجد جلّها فی غیرها، من أُصول دینیة: کتوحید، و عدل، و نبوّة، و إمامة، و معاد، و صفات جمال و جلال منسوبة إلی ربّ العباد؛ و فروعیّة من أفضل قراءة، و من تسبیح، و تکبیر، و حمد، و مدح و شکر، و استغفار، و دعاء، و مناجاة، و صلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و براءة، و خضوع، و خشوع بقیام، و رکوع، و سجود، و استقرار، و اطمئنان، و تضامّ أعضاء، و ذکر مبدأ، و معاد، و مکالمة مع اللّه، و مخاطبة، و توکّل، و اعتماد، و خوف، و توسّل، و استغاثة، و استجارة، و إقرار بالذنوب، و اعتراف، و توبة، و ندامة، و سلام، و أمان بختام، إلی غیر ذلک.



المبحث الثانی: فی أسرار الشروط

و السرّ فی اعتبارها کون الصلاة أفضل الأعمال، فیُعتبر فیها ما هو الأفضل منها؛ لتکون علی أفضل الأحوال، من طهارة ذاتٍ و بدنٍ، أو الأُولی (2) فقط، فلزم الإسلام للأُولی، و الإیمان للثانیة.

و فی طهارة الظاهر إشارة إلی لزوم طهارة الباطن من نجاسة الذنوب، و فی ستر العورة ستر العورات الحقیقیة، و طهارة من خبث فی ثوب أو بدن أو مکان سجود.







1- ما بین القوسین لیس «م»، «س». 

2- فی «م»، «س»: الأوّل. 
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و طهارة حدث أصغر، قد حدث منه خبث معنوی صغیر، یرتفع بتنظیف الات الخدمة، من الیدین، و الرجلین، أو ما یواجه به المولی، أو ما یطأطأه له خضوعاً، و هو السرّ فیه، أو خطیئة آدم علیه السلام.

أو أکبر قد قضی بخبث مستولٍ علی تمام البدن (و من حصول کمال یجمع عقل، و بلوغ، أو تمییز، و من ستر عورة هی تمام البدن) (1) أو بعضه بثیاب هی أفضل الثیاب نوعاً، خالیة من نقص فی دین بتحریم، و رفعة فی الدنیا بلبس حریر أو ذهب.

أو خبث فی حیوان قد أُخذ منه غیر مأکول اللحم.

و من مکانٍ مباحٍ مستقرّ به، لا تشغله حرکته عن الإقبال، و حسن الأدب غالباً.

و من استقرارٍ فی جمیع أفعالها ممّا لا تؤخذ نیّة خلافه فیه، کالهویّ.

و من استقبالٍ إلی أفضل جهة.

و من وقت هو أفضل الأوقات.

و من نیّة هی أفضل النیّات، یقصد بها الامتثال لأمر جبّار السماوات.


الثالث: فی المنافیات

و السرّ فی لزوم ترکها: بعثها علی تغییر هیئتها، کالإطالة فعلًا أو قولًا أو سکوتاً مُخرجة عن الهیئة، أو الإخلال ببعض شروطها، کقراءة العزائم، و ما یقتضی خروج الوقت فی الفرائض.

و الإفضاء إلی قلّة الاکتراث بها، کالأکل و الشرب، و القهقهة، و البکاء لأُمور الدنیا، و کلام الادمیّین، و فی طهارة الثیاب و البدن إشارة إلی لزوم الطهارة من الذنوب؛ إذ هی النجاسات الحقیقیة، و فی ستر العورة إشارة إلی ستر العیوب، و هی عورات حقیقیة.






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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المبحث الرابع: فی مقدّماتها


اشارة

و السرّ فیها ما اشتملت علیه من الحکم، و الأسرار التی تقصر عن إدراکها دقائق الأفکار.



أوّلها: الأذان

فإنک إذا دقّقت نظرک فیه، و تأمّلت فی مبانیه، و معانیه، أغناک ما اهتدیت إلیه بالنظر عن الاحتیاج إلی الاحتجاج بمعاجز أُخر فی إثبات نبوّة نبیّنا سیّد البشر صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

فإنّه وضع للإعلام، و بیان الأمر بها من الملک العلام؛ لإقامة البرهان علی وجوب حضورها علی المکلّفین من نوع الإنسان.

فأثبت بصفة الأکبریّة أنّه أهل للمعبودیّة. ثمّ ذلک لا ینفی وجود المعبود سواه، فجاء بکلمة التوحید قائلًا: «أشهد أن لا إله إلا اللّه».

ثمّ ذلک لا یفید حتّی یعلم أن الأمر جاء بها من عند اللّه تعالی، فأتی بإثبات رسالة الأمر بها، و قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

ثمّ بعد إقامة البرهان علیها أمر بالإتیان إلیها.

ثمّ لما کان میل النفوس موقوفاً علی حصول ثمرة من فعلها، أبانَ کونها فلاحاً.

ثمّ ذلک کلّه لا یفید تخصیصها بالإقبال علیها لکثرة العبادات، فبین أنّها خیر الأعمال.

و کرّر التکبیر أربعاً؛ لأنّه مبتدأ الإعلام، و لأنّ الأُولی لتنبیه الغافل، و الثانیة للناسی، و الثالثة للجاهل، و الرابعة للمتشاغل، و ثنّی الشهادة علی وفق الشهادة، و کرّر مرّتین مرّتین لإرادة التأکید، و لا یحسن الزیادة علی ذلک.

و کرّر التکبیر و التوحید فی أخره إعادة للبرهان، و تحرّزاً عن النسیان، و فی الخبر: أن تکرار المرّتین إشارة إلی أنّ مبدأ وضع الصلاة علی رکعتین رکعتین (1).







1- الفقیه 1: 195 ح 915، العلل 1: 259 ب 182 ح 9، الوسائل 4: 646 أبواب الأذان ب 19 ح 14. 
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و حسن فیه الوقوف، و التأنّی؛ للإمهال علی أهل الأعمال، و لعلّه هو السرّ فی استحباب الفصل بینهما، و بین الفصول.

و خُصّ بالفرائض؛ لأنّ حکمة الاجتماع لا تجری فی غیرها إلا نادراً. و بالیومیّة؛ لکون المطلوب دوامها، أو لزیادة الاهتمام بشأنها، فترکت فیها فصوله، و أُقیم قول «الصلاة» ثلاثاً مقامها، أو لخوف الاشتباه مع الاشتراک.


ثانیها: الإقامة

و السرّ فیها: أنّه لما کان المقصود أوّلًا الأمر بالإتیان إلی الصلاة و التوجّه إلیها، أقام البرهان علی وجوب الحضور. و حیث کان الغرض من الإقامة وجوب إقامتها، و القیام فیها، أعاد البرهان لإثبات ذلک، و ثنّی علی وفق الشهادة، و للتأکید علی وفق العادة.

و قد یکون السرّ فی الإعادة رعایة الحاضرین ممّن لم یبلغهم التأذین.

و ترک التهلیلة الثانیة؛ للإشارة إلی زیادة الشوق إلی الدخول فی الصلاة، و لعلّ ذلک هو السرّ فی استحباب الحدر.


ثالثها: التکبیرات السبع


اشارة

و السرّ فیها: أنّه لما کان الغرض الأصلی من فعل الصلاة کمال الخضوع، و التذلّل للّه، کرّر ذکر العظمة؛ لئلا یکون المصلّی فی غفلة، فیذهل عما یوجب علیه الانکسار و الذلّة.

و أتی بها سبعاً، لیُشیر إلی السماوات السبع، و الأرضین السبع، و الأبحر السبع، و الشهب السبع، و أبواب جهنّم السبع، فیکون برهاناً علی العظمة، و لعلّه السبب فی ذکر خلق السماوات و الأرض فی التوجّه بعدها.

و الأصل فی التوجّه: أنّه لمّا قصرت الربوبیّة و العظمة و المعبودیّة علیه، لم یبق وجه للتوجّه إلا إلیه.

و سرّ وضع الدعوات بینها بعد امتلاء القلب من الهیبة و العظمة، و اشتمالها علی التذلّل و المَسکنة غیر خفیّ.
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أوّلها: النیّة

و السرّ فیها واضح؛ لتوقّف الاتصاف بالعبودیّة، و الطاعة، و الامتثال، و الانقیاد، و التسلیم، و الائتمار، و الخوف، و الرجاء، و سائر الخِلال المطلوبة لربّ العزة و الجلال، علیها.


ثانیها: تکبیرة الإحرام

و السرّ فیها بحسب ذاتها: استحضار العظمة عند مبدأ الدخول؛ لیحصل تمام الخضوع و التذلّل (و یحصل الربط، و الإلزام) (1) و تتأکد الرغبة فی الإتیان بها.

و رفع الیدین فیها؛ لتظهر العظمة إذا ارتفعت الیدان، کما تظهر باللسان، و عدم رفعهما فوق الرأس؛ حذراً من تجاوز محلّ التذلّل، و هو الرأس.

و ضمّ الأصابع فیها کسائر التکبیرات، و وضعها حیال الرکبتین؛ لأنّ العبد یتضامّ بین یدی مولاه، و یضع یدیه علی ذلک النحو، و تقارن التکبیر بالرفع؛ للانطباق بین العلّة و المعلول.


ثالثها: القیام

و السرّ فیه: أنّ أوّل مراتب خضوع العبید لموالیهم الوقوف بین أیدیهم، و اعتداله و استقراره فیه من تمام العبودیّة، و لأنّه مقدّمة لخضوع الرکوع و السجود. و إبقاء الیدین ممدودتین من تمام الاستعداد للخدمة؛ لأنّ الغالب فیها مباشرة الیدین.

ثمّ إنّ الذی أخذ علیه الخوف یرخی یدیه.

و فی قول: «بحول اللّه تعالی و قوّته» عند القیام إرشاد إلی العجز عن القعود، فضلًا عن القیام و غیره، إلا بمعونته.

و تخصیص التسمیع بحال القیام؛ لأنّه دعاء، فیؤتی به حال القیام تواضعاً، و لأنّه 
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أدعی للإجابة (و جعلت الحمدلة للمأمومین؛ امتثالًا لأمرهم بالحمد للّه المفهوم من السمعلة) (1).


رابعها: قراءة الفاتحة

و السرّ فیها: بعد کونها من أفضل الأعمال و السور إثبات ما ادّعی من العقائد سابقاً، لإعجازها، و أنّها من أکبر المعاجز، و قد لوحظ فیها من الأسرار ما تقصر عنه دقائق الأفکار.

منها: البدأة باسم اللّه؛ لبیان أنّه المبدأ الفیّاض، و لأنّ ذکره أفضل الذکر، و اسمه مبدأ الأسماء، و لدفع تسلّط الشیطان بإیقاع الریاء و العُجب و نحوهما. و هو سرّ استحباب الاستعاذة من الشیطان. و ربط الاستعاذة بذات اللّه، و الاستعانة باسمه سرّه واضح) (2).

و منها: إظهار العجز عن الأقوال و لو قلّت، فضلًا عن الأفعال، إلا بمعونة اللّه تعالی. و جعل الاستعانة بالاسم؛ لأنّه أنسب بالأدب و إن أُرید منه المسمّی، أو لأنّ نفس الاسم فیه تلک الخاصیّة (علی نحو ما یصنعه العبد الحقیر من التملّق قبل سؤال الحاجة من مولاه.

و لأنّه رأی الحمد واجباً علی توفیقه لعبادته، و رضاه بخدمته، و للدلالة علی صفة الاختیار، و لیترتّب علیه ما یتعلّق بالمدح و الشکر.

و اختصّ صفتی الرحمة من بین الصفات فی البسملة؛ لأنّ الإعانة لا تکون إلا من المتّصف بها.

و خصّ الحمد باللّه؛ لقضاء الحقیقة، أو الاستغراق به؛ لقضاء صفة تربیة العالمین، فکلّ صفة مُستندة إلیه، و لأنّ ما تقدّم من الأکبریّة، و تخصیص الإلهیّة، لجعل من عداه فی حکم المعدوم.
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و جعل الحمد مستنداً إلی الذات لما هی هی، أو للنعم السابقة من التربیة و التغذیة، أو لطلب الرحمة؛ جلباً للمنافع، و دفعاً للمفاسد الدنیاویة أو الأُخرویّة.

ثمّ لمّا کان سبب لزوم الحمد قاضیاً بلزوم العبادة، و هی تنقسم إلی تلک الأقسام، رتّب علیها العبادة، و خصّه بها؛ لما مرّ من أنّه لا إله سواه، و خاطبه لقضاء تلک الصفات بشبه العیان.

ثمّ طلب الاستعانة علی العبادة؛ إظهاراً لعجزه.

و بعد أن أثبت جامعیّة صفات الکمالات بأنّه اللّه، و أثبت صفة الرحمة رجا إجابة الدعاء، فدعا بخیر الدنیا و الآخرة، و دفع بلائهما) (1).

و خصّ صفتی الرحمة أیضاً؛ لیکمل الرجاء فی تحصیل الجزاء، و تثبت صفة الفضل، فضلًا عن العدل.

و بعد ذکر العظمة و استجماع صفات الکمال و الرحمة و الشفقة، استحق الحمد المؤدّی معنی المدح و الشکر، (و أتی بالحمد، و) (2) أثبت جمیع أفراده له، مؤذناً بأنّ جمیع المحامد راجعة إلیه، و أنّه مختار فی جمیع أفعاله.

و استند فی ذلک إلی أنّه ربّ العالمین، فیکون برهاناً. ثمّ کرّر الرحمة عامة لجمیع العالم فی جمیع ما یحدث منهم بعد أن ذُکرت أوّلًا؛ لطلب رحمته إیّاه، أو لأجل إعانته.

ثمّ ذکر ملک جزاء الآخرة؛ لتشتدّ همّته، و تقوی عزیمته.

و بعد إثبات الأکبریّة، و الإقرار بالتوحید، و تقدیم الاستعانة به، و أنّ أُمور العالمین راجعة إلیه، و کان الخطاب بمنزلة خطاب المشافهة، خصّه بالعبادة، و الاستعانة، و توجّه إلیه بالدعاء.

و فی إعرابها و ترتیلها و نحوهما مُحافظة علی ما یلیق بها.

و أمّا قراءة السورة؛ فلتأکید المعجزة، و لزیادة المثوبة فی فعل هذه الطاعة العظیمة.
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و اجتزی بالفاتحة، و خیّر بینها و بین الذکر فی الأخیرتین؛ لأنّ الأوّلتین کأصلین، و الأخیرتین کفرعین تابعین.


خامسها: الرکوع

و السرّ فیه بحسب ذاته: أنّ هذا التقوّس المؤذن بکمال الذلّ و الانخفاض إنّما یکون ممن کان فی أدنی مرتبة لمن هو فی غایة الرفعة و العظمة.

و فی تکبیره دلیل علی لزوم الرکوع و الخضوع، و فی الاستقرار و الذکر فیه ما یؤکّد التذلّل و الخضوع. و خصّ التسبیح لما یتوهّم من عدم الفرق بین الکبیر فی ذاته، و المتکبّر إذا لم تکن الکبریاء من صفاته.

ثمّ التسبیح إنّما یفید ثبوت صفات الجلال، فلزم التحمید؛ لیفید ثبوت صفات الکمال؛ و لأنّ التسبیح قد یکون بصفات لا تلیق، فقیّده بالإضافة إلی صفات الحمد (1). و ذِکر العظَمَة؛ لاقتضاء الرکوع ذلک.

و سوّی ظهره؛ إشعاراً بتمام التذلّل.

و مدّ عنقه؛ لإظهار التسلیم، و بیان أنّ الأمر إلیه إن شاء قتله، و إن شاء أمهله.

و اطمأنّ و بلّغ الأصابع (بعد وضعها) (2) مُنفرجات؛ لأجل تمکین الخضوع و الخشوع.

و أوتر فی تسبیحه؛ لأنّ اللّه تعالی وِتر یحب الوتر.

ثمّ خصّ التسمیع بالتحمید؛ لأنّه قولی، و التسبیح اعتقادیّ علی ما یظهر منهما. و تخصیص المأموم بالتحمید؛ لأنّه مأمور بأمر الإمام، و قد أمره به معنیً فی تسمیعه.


(سادسها: الرفع من الرکوع؛

لینظر العظمة، و لزیادة الخضوع بالسقوط، لوضع الجبهة عن قیام) (3).
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سابعها: السجود

و السرّ فیه: أنّه أعلی المراتب الثلاث فی الخضوع، بوضع الجبهة علی الأرض، أو ما کان منها، و وضع الأعضاء الستّة الأُخر علی نحو وضعها، و فیه کمال الخضوع، و التذلّل، و الهبوط، فناسب ذکر ما یفید تمام العزّة و العلوّ کالأعلی. و حیث إنّ الرکوع لم یبلغ ذلک، أتی فیه بلفظ العظمة.


(ثامنها: الرفع من السجود الأوّل؛

لینظر العظمة، و لزیادة التذلّل بالهبوط بعد الجلوس، و الرفع من التشهّد بعد رؤیة العظمة، أو یقوم للخدمة) (1) و فی التدرّج من ذلّ القیام إلی الرکوع، ثمّ منه إلی السجود سرّ عجیب.

و کبّر (للسّجود بعد) (2) رفع الرکوع؛ لمّا رأی العظمة، و توطئة للمبادرة إلی السجود، و احتجاجاً علی وجوبه، (و کذا بعد السجود الأوّل) (3) و فی التسبیح و الاستقرار و الذکر نحو ما فی الرکوع.

و فی وضع الیدین بین الرکبتین، و موضع الجبهة استقامة وضع البدن (4)، و هی أدخل فی الأدب.

و فی التخوّی (5) المُستدعی لزیادة رفع العَجز و إرغام الأنف إرغام لأُنوف الجبابرة، فإنّهم بذلوا للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أموالًا کثیرة علی أن لا یأمرهم بوضع الجباه، و رفع الأعجاز، فأبی علیهم، و أجابهم بأنّه مأمور، لا اختیار له.

و فی حجب النظر عن السماء، و قصره علی خصوص الأمکنة القریبة إظهار تمام الانکسار و الحیاء.

و فی تکرار السجود علی الأرض مرّتین إشارة إلی أنّ البدایة منها، و الغایة إلیها.

و فی وضع التشهّد (6) رجع إلی إعادة الشهادتین أوّلًا و آخراً أو مع الوسط مع 
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الطول؛ تحفّظاً عن النسیان، و تحرّزاً عن تسلّط الشیطان (و لیکون معترفاً بالعقائد ابتداء الصلاة، و عند الفراغ من الجمیع، أو ممّا فُرِضَ فی أصل التکلیف) (1).

ثمّ لما أتمّ العمل حصل له الأمان، اعتماداً علی لطف الملک المنان، فأدخل نفسه فی السلام، و تیمّن بذکر السلام علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و باقی الأنبیاء، و الملائکة، و العباد الصالحین.

و تخصیص الدعاء ب «یا خیر المسئولین» کما هو المُعتاد بالسجدة الأخیرة؛ لأنها الختام من بین السجدات، و عندها ترجّی اللطف و الرحمة، و لذا ورد الدعاء علی الظالم فی السجدة الأخیرة من نافلة اللّیل (2).

و لمثل ذلک خصّ القنوت بالرکعة الأخیرة؛ لأنّها آخر الصلاة الأصلیّة.

و فی آداب النساء لوحظ ماله ربط بالحیاء.

و باعتبار حصول القُرب، و مقبولیّة ما أتی به من القُربات، کان ما بعدها من الوقت من أفضل الأزمنة و الأوقات، فحصلت له مظنّة بقبول ما یأتی به من الطاعات؛ فعقّبها بتعقیبات من قراءة، و أذکار، و دعوات.


المبحث الخامس: فی بیان السرّ فی أجزائها و ما دخل أو أشبه الداخل فیها


و هی أُمور:



و إذا دقّقت النظر، وقفت علی أسرار أُخر،

و إذا دقّقت النظر، وقفت علی أسرار أُخر (3)،

(و یمکن استنباط جلّ ما ذکرناه من الأسرار الواردة فی الأخبار عن النبی المختار صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة الأطهار علیهم السلام، و هی کثیرة لا بدّ من التعرّض لجملة منها:

منها: ما ورد فی الوضوء، و هو أُمور عدیدة:

روی عن الرضا علیه السلام: «أنّه إنّما وجب الوضوء علی الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین؛ لأنّ العبد إذا قام بین یدی الجبار، فإنّما ینکشف من جوارحه و یظهر ما وجب فیه الوضوء، و ذلک: أنّه بوجهه یستقبل، و یسجد، و یخضع؛ و بیده یسأل، و یرغب، و یرهب، و یتبتّل؛ و برأسه یستقبله 
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3- کلّ المطالب الموجودة بعد هذا القوس الممتدة إلی عشرة صفحات تقریباً غیر موجودة فی «م»، «س». 
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فی رکوعه و سجوده، و برجلیه یقوم و یقعد.

و خصّ بالغسل الوجه و الیدان؛ لأنّ مُعظم العبادة الرکوع و السجود، و هما بالوجه و الیدین، دون الرأس و الرجلین؛ و لأنّ البرد، و السفر، و المرض، و اللّیل، و النهار، یقتضی صعوبة غسل الرأس و الرجلین، دون غیرهما.

و لأنّ الوجه و الیدین بادیان، دون الرأس و الرجلین؛ لموضع العمامة و الخفّین، و للقیام بین یدی اللّه، و استقباله بالجوارح الظاهرة، و ملاقاته بها الکرام الکاتبین» (1).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی جواب سؤال الیهود عن علّة وضوء الجوارح الأربعة، مع أنّها أنظف المواضع فی الجسد: أنّه لمّا وسوس الشیطان لعنه اللّه إلی آدم علیه السلام دنا من الشجرة، فنظر إلیها، فذهب ماء وجهه، ثمّ قام و مشی إلیها، و هی أوّل قدم مشت إلی الخطیئة.

ثمّ تناول بیده منها ما علیها و أکل، فتطایرت الحلیّ و الحلل عن جسده، فوضع آدم علیه السلام یده علی أُمّ رأسه و بکی، فلمّا تابَ علیه، فرضَ علیه و علی ذریّته الوضوء علی هذه الجوارح الأربع، فأمره بغسل الوجه؛ لنظر الشجرة، و بغسل الیدین إلی المرفقین؛ للتّناول منها، و بمسح الرأس بوضع یده علی أُمّ رأسه، و بسمح القدمین؛ للمشی إلی الخطیئة (2).

و روی: أنّ مَن لم یسمّ قبل الوضوء و الأکل و الشرب و اللّبس، کان للشّیطان فیها شرک. و أن من سمّی طهر جمیع جسده، و کان کالغسل، و من لم یسمّ لم یطهر منه إلا ما أصابه الماء (3). و أن المضمضة و الاستنشاق لتطهیر الفم و الأنف (4).

و منها: ما ورد فی غسل الجنابة من أنّها بمنزلة الحیض؛ لأنّ النطفة دم لم یستحکم،





1- الفقیه 1: 35 ح 128، العلل: 257، عیون أخبار الرضا (ع) 2: 104 ح 1، الوسائل 1: 277 أبواب الوضوء ب 15 ح 13، 15. 

2- الفقیه 1: 35 ح 127، العلل: 280 ح 1، المحاسن: 323 ح 63، الوسائل 1: 278 أبواب الوضوء ب 15 ح 16. 

3- الکافی 3: 16 ح 2، الفقیه 1: 31 ح 14، 15، التهذیب 1: 358 ح 1076، الاستبصار 1: 68 ح 205 و 204، و انظر الوسائل 1: 298 أبواب الوضوء ب 26. 

4- الخصال 2: 156، الوسائل 1: 305 أبواب الوضوء ب 29 ح 13. 
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و لا یکون الجماع إلا بحرکة شدیدة، و شهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفّس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحة کریهة، فوجب الغُسل لذلک. و غُسل الجنابة مع ذلک أمانة ائتمن اللّه علیها عبیده لیختبرهم بها (1).

و منها: ما ورد فی غسل المیّت من أنّه إذا خرجت الروح من البدن، خرجت النُّطفة التی خُلق منها بعینها منه کائناً ما کان، صغیراً أو کبیراً، ذکراً أو أُنثی، فلذلک یُغسل غسل الجنابة (2).

و منها: ما روی فی تکفین المیّت عن الرضا علیه السلام: أنّه إنّما أمر بتکفین المیّت؛ لیلقی اللّه طاهرَ الجسد، و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه، و لئلا یظهر للناس بعضُ حاله و قُبح منظره، و لئلا یقسو القلب بالنظر إلی مثل ذلک؛ للعاهة و الفساد، و لیکون أطیب لأنفس الأحیاء، و لئلا یبغضه حمیمه فیلغی ذکره و مودّته، فلا یحفظه فیما خلفه و أوصاه به، و أمره به و أحب (3).

و منها: ما ورد فی غسل مسّ المیّت: من أنّ المیّت إذا خرجت منه الرّوح بقیت فیه أکثر آفته، فلذلک یغتسل من مسّه. و أنّه لا یجب تغسیل باقی الحیوانات؛ لأنّها لابسة شعراً أو صوفاً (4).

و منها: ما ورد فی غسل الجمعة: من أنّه لاستقبال العبد ربّه، و لیعرف أنّه یوم عید، و لأنّ الأنصار کانوا یعملون فی أموالهم، فإذا حضروا الجمعة تأذّت الناس من روائح آباطهم (5).

و منها: ما روی عن الرضا علیه السلام فی علّة الأذان، فإنّه علیه السلام قال 

إنّما أُمر الناس بالأذان لعلل کثیرة، منها: أن یکون تذکیراً للنّاس، و تنبیهاً للغافل، و تعریفاً





1- الاحتجاج 2: 347، الوسائل 1: 465 أبواب الجنابة ب 1 ح 14. 

2- الفقیه 1: 84 ح 378، و انظر الوسائل 2: 686 أبواب غسل المیت ب 3. 

3- عیون أخبار الرضا (ع) 2: 114، العلل: 268، الوسائل 2: 725 أبواب التکفین ب 1 ح 1. 

4- العیون 2: 114، الوسائل 2: 929 أبواب غسل المس ب 1 ح 11، 12، وص 935 ب 6 ح 5. 

5- الفقیه 1: 62 ح 23، العلل: 285، التهذیب 1: 366 ح 1112، الوسائل 2: 945 أبواب الأغسال المندوبة ب 6 ح 15. 
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لمن جهل الوقت و اشتغل عنه، فیکون المؤذّن بذلک داعیاً إلی عبادة الخالق، و مُرغّباً فیها، مُقرّاً له بالتوحید، مُجاهراً بالإیمان، مُعلناً بالإسلام، مُؤذّناً لمن ینساها، و إنّما یقال له: مؤذّن؛ لأنّه یؤذن بالأذان بالصلاة.

و إنّما بدأ فیها بالتکبیر، و ختم بالتهلیل؛ لأنّ اللّه أراد أن یکون الابتداء بذکره، و اسم اللّه فی التکبیر فی أوّل الحرف، و فی التهلیل فی آخر الحرف.

و إنّما جُعل مثنی مثنی؛ لیکون تکراراً فی أذان المستمعین، مؤکّداً علیهم، إن سها أحد منهم عن الأوّل لم یسهُ عن الثانی، و لأنّ الصلاة رکعتان، فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی.

و جُعل التکبیر فی الأذان أربعاً؛ لأنّ أوّل الأذان إنّما یبدو غفلة، فجُعل الأوّلیان تنبیهاً للمستمعین لما بعده فی الأذان.

و جعل بعد التکبیر الشهادتان؛ لأنّ أوّل الإیمان الإقرار بالتوحید و الرسالة، و معرفتهما مقرونتان، و جعل شهادتین شهادتین علی نحو الشهادة فی الحقوق.

و إنّما جُعل بعد الشهادتین الدعاء إلی الصلاة؛ لأنّه إنّما وضع لموضع الصلاة و ختم الکلام باسمه، کما فتح باسمه.

و إنما جعل فی أخره التهلیل؛ لیکون اسم اللّه فی النهایة، کما کان فی البدایة.

و لم یجعل التسبیح و التحمید. و إن کان فی آخرهما اسم اللّه؛ لأنّ التهلیل إقرار بالتوحید، و هو أعظم من التسبیح و التحمید.

و سُئل عن سبب ترک حیّ علی خیر العمل فی الأذان، فقال: «العلّة الظاهرة أن لا یترک الجهاد، اعتماداً علی الصلاة، و الباطنة: أنّ خیر العمل الولایة، فأُرید أن لا یقع حثّ علیها» (1).

و منها: ما رُوی فی علّة الابتداء بالتکبیرات السبع، و هو ضروب:

و منها: أنّ الحسین علیه السلام کان مُحاذیاً للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فکبّر،





1- الوسائل 4: 645 أبواب الأذان ب 19 ح 14، 16. 
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فلم یجرِ الحسین علیه السلام التکبیر، ثمّ بقی علی ذلک مع التکبیر ثانیاً، و هکذا إلی السابع، فکبّر الحسین علیه السلام (1).

و منها: أنّ الحسین علیه السلام کبّر مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أوّلًا، فکرر النبیّ إلی السبع، و الحسین علیه السلام یکبّر معه، فجرت السنة بذلک (2).

و منها: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لیلة المعراج قطع سبع حجب، فکبّر عند کل حجاب تکبیرة (3).

و منها: أنّ اللّه خلق السماوات و الأرضین و الحُجب سبعاً سبعاً، و قطع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الحُجب، و کبّر عند کلّ حجاب (4).

و منها: أنّ أصل الصلاة رکعتان، و لها سبع تکبیرات، لکلّ من الافتتاح، و الرکوع الأوّل، و السجدتین، و الرکوع الثانی، و السجدتین تکبیر، فإذا أتی بالسبع أوّلًا، و حصل نقص فیها، کان ما سبق عوضاً عنها (5).

و منها: ما روی فی کون عدد الفرائض خمساً، و هو: «أنّ اللّه تعالی أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی المعراج أن یأمر أُمّته بخمسین صلاة، فرجع، و مرّ علی الأنبیاء، فلم یسألوه، حتّی مرّ علی موسی بن عمران، فسأله، فأخبره، فقال له: اطلب التخفیف من ربّک؛ لأنّ أُمّتک لا تطیق، فرجع و طلب، فعادت إلی أربعین، ثمّ رجع علی النحو السابق، فقال له موسی علیه السلام نحو ما قال، فرجع و سأل التخفیف، فعادت إلی ثلاثین، ثمّ رجع علی نحو ما مرّ، فقال له موسی ذلک القول، فرجع و سأل التخفیف، فعادت إلی عشرین، ثمّ رجع علی نحو الأوّل، فقال له موسی علیه السلام نحو ما مرّ، فرجع و سأل التخفیف، فعادت إلی عشر، ثمّ رجع کذلک 





1- الفقیه 1: 199 ح 918، التهذیب 2: 67 ح 243. 

2- الفقیه 1: 199 ح 919، العلل: 331، الوسائل 4: 721 أبواب تکبیرة الإحرام ب 7 ح 1- 4. 

3- العلل: 332 ح 4، الوسائل 4: 723 أبواب تکبیرة الإحرام ب 7 ح 7. 

4- الفقیه 1: 199 ح 918 و 919، العلل: 332 ح 2، الوسائل 4: 722 أبواب تکبیرة الإحرام ب 7 ح 1 و 4 و 5. 

5- الفقیه 1: 200 ح 920، العلل: 261. 
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حتّی مرّ بموسی، فأخبره فقال له ما قال سابقاً، فعادت إلی خمس، ثمّ رجع، فمرّ علی موسی، فقال له نحو ذلک، فقال: إنّی لأستحیی من ربّی» (1).

و روی: أنّه لم یرجع؛ لأنّه أراد أن یحصل لأُمّته ثواب الخمسین؛ لأنّ من جاء بالحسنة له عشر أمثالها (2).

و روی: «أنّ آدم علیه السلام لمّا هبط إلی الدنیا ظهرت به شامة سوداء، فبکی، فقال له جبرئیل علیه السلام ما یبکیک؟ فقال: من هذه؟ فقال له: یا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الأُولی، فقام و صلّی، فانحطّت الشامة إلی عنقه، ثمّ جاءه فی الصلاة الثانیة فأمره فصلّی، فانحطت إلی سرّته، فجاءه فی الصلاة الثالثة فصلّی، فانحطّت إلی رکبتیه، فجاءه فی الصلاة الرابعة فصلّی، فانحطت إلی قدمیه، فجاءه فی الصلاة الخامسة، فخرج منها، فحمد اللّه، ثمّ قال له: مَن صلّی من ولدک هذه الصلوات، خرج من ذنوبه کما خرجتَ من هذه الشامة» (3).

و منها: ما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی تعیین أوقات الفرائض، قال: «أمّا صلاة الزوال؛ فلأنّ للشمس حلقة تدخل فیها، فتزول الشمس، فیسبّح کلّ من دون العرش بحمد ربّی، و یصلّی علی ربّی، و فی مثل هذه الساعة یؤتی بجهنّم، فمن صلّی فیها نجا منها.

و أمّا صلاة العصر؛ فلأنّه وقت أکل آدم علیه السلام من الشجرة، فأمر اللّه ذریّته بها.

و أمّا صلاة المغرب؛ فلأن ساعته ساعة التوبة علی آدم علیه السلام، و صلّی آدم فیها ثلاث رکعات، رکعة لخطیئته، و رکعة لخطیئة حوّاء، و رکعة لتوبته.

و أمّا صلاة العشاء؛ فلأنّ للقبر ظُلمة، و لیوم القیامة ظُلمة، و هی نور للقبر، و نور 





1- الفقیه 1: 126 ح 602، أمالی الصدوق: 366 ح 2، الوسائل 3: 7 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 5. 

2- الفقیه 1: 126 ح 603، العلل: 132 ح 1، أمالی الصدوق: 371 ح 6، الوسائل 3: 10 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 10. 

3- الفقیه 1: 138 ح 644، العلل: 338 ح 2، الوسائل 3: 9 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 9. 
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علی الصراط، و هی الساعة المُختارة للمؤمنین، و ما من قدمٍ مَشَت إلیها إلا حرّم اللّه جسدها علی النار.

و أمّا صلاة الفجر؛ فلأنّ الشمس تطلع بین قرنی شیطان، فأُمرت أن أُصلّی قبل طلوعها، و لأنّها ساعة تحضرها ملائکة اللّیل و النهار» (1).

و فی أُخری: أنّ کلا من أوقات الزوال و المغرب و العشاء و الصبح أوقات مشهورة، فأمر بالصلوات فیهنّ، و وقت العصر أُمر به بعد الفراغ منهنّ (2)، و ورد غیر ذلک (3).

و منها: ما ورد فی علّة کون مجموع صلاة الفریضة و السنة إحدی و خمسین رکعة، و هو: أنّ النهار اثنتا عشرة ساعة، و اللّیل کذلک، و ساعة بین الطلوعین، فلکلّ ساعة رکعتان، و للغسق رکعة (4).

و منها: ما ورد فی علّة کون النوافل أربعاً و ثلاثین باحتساب الوتیرة رکعة: من أنّ ذلک لیکون فی مقابلة کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من النافلة (5).

و منها: ما ورد فی علّة وجوب القراءة فی الصلاة: من أنّه حذراً عن أن یهجر القرآن و لا یُحفظ، و لا یُدرس و لا یُضمحلّ و لا یجهل.

و فی خصوص الحمد؛ لأنّ فیه الاسم الأعظم، و لأنّه لا شی ء من الکلام و القران أجمع للخیر أو الحکمة منه (6)، و لاشتماله علی الحمد الذی هو أوّل الواجبات علی الخلق.





1- الفقیه 1: 138 ح 643، العلل: 337 ح 1، الوسائل 3: 9 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 7. 

2- العلل: 263، العیون 2: 109 ح 1، الوسائل 3: 117 أبواب المواقیت ب 10 ح 11. 

3- التهذیب 2: 252 ح 1001، الاستبصار 1: 257 ح 922، العلل 1: 263، الوسائل 3: 115 أبواب المواقیت ب 10 ح 5. 

4- الکافی 3: 487 ح 5، الفقیه 1: 128 ح 604، الخصال: 488 ح 66، العلل: 327، الوسائل 3: 34 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 10. 

5- العلل: 430 ح 1، وص 267، 264، العیون 2: 113، الوسائل 3: 70 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6. 

6- الفقیه 1: 203 ح 927، العیون 2: 107، العلل: 262، الوسائل 4: 733 أبواب القراءة ب 1 ح 3- 4. 
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و فی تخصیص الرکعتین الأُولیین بوجوب القراءة دون الأخیرتین؛ لأنّ الأُولیین ممّا فرض اللّه، و الأخیرتین ممّا أوجب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: ما ورد فی علّة استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة بعد القراءة؛ لأنّ العبد یجب افتتاح قیامه، و قربه، و عبادته بالتحمید، و التقدیس، و الرغبة، و الرهبة، و یختم بمثل ذلک؛ لیکون فی القیام طول، فیدرک المأموم الرکعة، و لا تفوته الجماعة (1).

و منها: ما ورد فی التسلیم، و هو أُمور:

منها: أن الإمام مُترجم عن اللّه: الأمان علیهم من عذاب اللّه.

و منها: أنّ الدخول فی الصلاة تحریم الکلام علی المخلوقین، فیکون تحلیلها بتحلیله، و أوّل الکلام السلام.

و جعل التحلیل التسلیم؛ لأنّه تحیّة الملکین، و لأنّ فیه سلامة للعبد من النار؛ لأنّ فی قبول صلاة العبد یوم القیامة قبول سائر أعماله.

و منها: أن التسلیم علامة الأمن؛ لأنّ الناس کانوا فیما مضی إذا سلّم علیهم وارد أمنوا شرّه، و إذا ردّوا علیه أمِن شرّهم، و إن لم یسلّموا لم یأمنوه، و إن لم یردوا علیه لم یأمنهم، فجعل التسلیم علامة للخروج من الصلاة، و تحلیلًا للکلام، و أمناً عن أن یدخل فی الصلاة ما یفسدها.

و السّلام: اسم من أسماء اللّه عزّ و جلّ، و هو واقع من المصلّی علی المَلَکین الموکّلین (2).

و منها: أنّه یسلّم علی الیمین دون الیسار؛ لأنّ الملک الموکّل بکتابة الحسنات علی الیمین، و إنّما لم یقل: السلام علیک، و هو واحد؛ لیعمّ من فی الیسار. و فضّل الأوّل بالابتداء بالإشارة.





1- الفقیه 1: 210 ح 945، العلل 1: 260، العیون 2: 106، معانی الأخبار: 176، الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 5. 

2- العلل 1: 262، و ج 2: 359، الوسائل 4: 1005 أبواب التسلیم ب 1 ح 9، 10، 13. 
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و کان التسلیم بالأنف لا بالوجه کلّه لمن یصلّی وحده، و بالعین لمن یصلّی بقوم؛ لأنّ مَقعد الملکین من ابن آدم الشدقان (1)، فصاحب الیمین علی الشدق الأیمن، فیسلّم المصلّی علیه، و لیُثبت له صلاته فی صحیفته.

و تسلیم المأموم ثلاثاً؛ لتکون واحدة ردّاً علی الإمام، و تکون علیه و علی ملکیه، و تکون الثانیة علی یمینه، و المَلکین الموکّلین به، و تکون الثالثة علی مَن علی یساره، و مَلَکیه الموکّلین به.

و مَن لم یکن علی یساره أحد، لم یسلّم علی یساره.

فتسلیم الإمام یقع علی ملکیه و المأمومین، یقول لملکیه: اکتبا سلامة صلاتی ممّا یفسدها، و یقول لمن خلفه: سلمتم و أمنتم من عذاب اللّه عزّ و جلّ، إلی غیر ذلک ممّا وردَ فی هذا المقام (2).

ثمّ لنختم الکلام بحدیثین أوّلهما عن الصادق، و الثانی عن الکاظم علیهما السلام.

الحدیث الأوّل: ما روی بطریقین، عن الصباح المزنی، و سدیر الصیرفی، و مؤمن الطاق، و عمر بن أُذینة، عن الصادق علیه السلام فی حدیث طویل: «إنّ اللّه عرج بنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فأذّن جبرئیل علیه السلام، فقال: اللّه أکبر، اللّه أکبر، أشهدُ أن لا إله إلا اللّه، أشهدُ أن لا إله إلا اللّه، أشهدُ أنّ محمداً رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أشهدُ أن محمّداً رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل، حیّ علی خیر العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

ثمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ قال: یا محمّد، استقبل الحجر الأسود، و هو بحیالی، و کبّرنی بعدد حُجبی، فمن أجل ذلک صار التکبیر سَبعاً؛ لأنّ الحُجب سَبعة، و افتتح القراءة 





1- شدق الإنسان و الدابة: هو لحم باطن الخدّین من جانبی الفم. جمهرة اللغة 2: 652. 

2- العلل 2: 359 ح 1، الوسائل 4: 1009 أبواب التسلیم ب 2 ح 15. 
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عند انقطاع الحجب، فمن أجل ذلک صار الافتتاح سنّة، و الحجب مطابقة ثلاثاً و النور الذی نزل علی محمّد ثلاث مرّات، فلذلک کان الافتتاح ثلاث مرّات، فلأجل ذلک کان التکبیر سبعاً، و الافتتاح ثلاثاً.

فلمّا فرغ من التکبیر و الافتتاح، حینئذٍ قال اللّه تعالی: الان وصلت إلیّ، فسمّ باسمی، فقال بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ، فمن أجل ذلک جعل بسم اللّه الرحمن الرحیم فی أوّل السورة.

ثمّ قال: احمدنی فقال الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ. فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی نفسه شکراً، فقال اللّه: یا محمّد، قطعت حمدی فسمّ باسمی، فمن أجل ذلک جعل فی الحمد الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* مرّتین.

فلمّا بلغ وَ لَا الضّٰالِّینَ قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ شکراً، فقال اللّه العزیز الجبّار: قطعت ذکری، فسم باسمی، فمن أجل ذلک جعل بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد الحمد فی استقبال السورة الأُخری، فقال له: اقرأ: قل هو اللّه أحد کما أُنزلت، فإنّها نسبتی و نعمتی، ثمّ طأطئ یدیک و اجعلهما علی رکبتیک، فانظر إلی عرشی.

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: فنظرت إلی عظمةٍ ذهبت لها نفسی، فغُشی علیّ، فأُلهمت أن قلت: «سبحان ربّی العظیم و بحمده» لعظم ما رأیت، فلما قلت ذلک، تجلّی الغشی عنّی، حتّی قلتها سبعاً، أُلهَمُ ذلک، فرجعت إلیّ نفسی کما کانت، فمن أجل ذلک صار فی الرکوع «سبحان ربّی العظیم و بحمده».

فقال: ارفع رأسک، فرفعت رأسی فنظرت إلی شی ء ذهب منه عقلی، فاستقبلت الأرض بوجهی و یدی، فأُلهمت أن قلت: «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» لعلوّ ما رأیت، فقلتها سبعاً، فرجعت إلی نفسی، کلّما قلت واحدة منها تجلّی عنّی الغشی، فقعدت، فصار السجود فیه «سبحان ربّی الأعلی و بحمده»، و صارت القعدة بین السجدتین استراحة من الغشی، و علوّ ما رأیت.

فألهمنی ربّی عزّ و جلّ، و طالبتنی نفسی أن أرفع رأسی، فرفعت، فنظرت إلی 
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ذلک العلوّ، فغشی علیّ، فخررت لوجهی، و استقبلت الأرض بوجهی و یدی، و قلت: «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» فقلتها سبعاً، ثمّ رفعت رأسی.

فقعدت قبل القیام لأُثنّی النظر فی العلو، فمن أجل ذلک صارت سجدتین، و رکعة، و من أجل ذلک صار القعود قبل القیام قعدة خفیفة.

ثمّ قمتُ، فقال: یا محمّد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلًا، ثمّ قال لی: اقرأ إنا أنزلناه فإنّها نسبتک، و نسبة أهل بیتک إلی یوم القیامة.

ثمّ رکعت، فقلت فی الرکوع و السجود، مثل ما قلت أوّلًا، و ذهبت أن أقوم، فقال: یا محمّد، اذکر ما أنعمت علیک، و سمّ باسمی، فألهمنی اللّه أن قلت: «بسم اللّه، و باللّه، لا إله إلا اللّه، و الأسماء الحسنی کلها للّه».

فقال لی: یا محمّد، صلّ علیک و علی أهل بیتک، فقلت «صلّی اللّه علیّ و علی أهل بیتی».

و قد فعل، ثم التفت، فإذا بصفوف من الملائکة و النبیین و المرسلین، فقال لی: یا محمّد، سلّم، فقلت: «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».

فقال: یا محمّد، إنّی أنا السلام، و التحیّة، و الرحمة، و البرکات أنت و ذریّتک.

ثمّ أمرنی ربّی العزیز الجبار أن لا ألتفت یساراً، و أوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد إنا أنزلناه فی لیلة القدر و من أجل ذلک کان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة، و من أجل ذلک صار التسبیح فی الرکوع و السجود شکراً.

و قوله: «سمع اللّه لمن حمده»، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: سمعتُ ضجّة الملائکة، فقلت: «سمع اللّه لمن حمده» بالتسبیح و التهلیل، فمن أجل ذلک جُعلَت الرکعتان الأُولیان کلّما حدث فیهما حدث کان علی صاحبهما إعادتهما، و هی الفرض الأوّل، و هی أوّل ما فرضت عند الزوال یعنی صلاة الظهر (1).





1- الکافی 3: 482 ح 1، العلل 2: 315 ح 1، الوسائل 4: 679 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10. 
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و روی عنه علیه السلام إضافة: أنّه أوحی اللّه إلیه: ارکع لربّک یا محمّد، فرکع، فأوحی اللّه إلیه قل: «سبحان ربّی العظیم» فقالها ثلاثاً، ثمّ أوحی إلیه أن ارفع رأسک یا محمّد، ففعل، فقام مُنتصباً، فأوحی اللّه إلیه أن اسجد لربّک یا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فخرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ساجداً، فأوحی إلیه قل: «سبحان ربّی الأعلی» ففعل ذلک ثلاثاً (1).

الحدیث الثانی روی عن إسحاق بن عمّار أنّه قال: سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، کیف صارت الصلاة رکعة و سجدتین؟ و کیف إذا صارت سجدتین لا تکون رکعتین؟ فقال علیه السلام: «إذا سألتَ عن شی ء، ففرّغ قلبک لتفهم، إنّ أوّل صلاة صلاها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، إنّما صلاها فی بین یدی اللّه تبارک و تعالی، قُدّام عرشه جلّ جلاله.

و ذلک أنّه لما أسری به، قال: یا محمّد، ادنُ من صاد، فاغسل مساجدک، و طهرها، و صلّ لربّک.

فتوضّأ، و أسبغَ وضوءَه، ثمّ استقبل عرشَ الجبّار قائماً، فأمره بافتتاح الصلاة، ففعل، فقال یا محمّد: اقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ إلی آخرها، ففعل ذلک.

ثمّ أمره أن یقرأ نسبة ربّه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ ففعل، ثمّ أمسک عنه القول، فقال: «کذلک اللّه، کذلک اللّه، کذلک اللّه».

فلمّا قال ذلک، قال: ارکع یا محمّد لربّک، فرکع، فقال له و هو راکع: قل «سبحان ربّی العظیم و بحمده» ففعل ذلک ثلاثاً.

ثمّ قال له: ارفع رأسک یا محمّد، ففعل، فقام مُنتصباً بین یدی اللّه.

فقال له: اسجد یا محمّد لربّک، فخرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ساجداً، فقال قل: «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» ففعل ذلک ثلاثاً.





1- الکافی 3: 486 ح 1، الوسائل 4: 681 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10. 
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فقال له: استوِ جالساً یا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، ففعل، فلما استوی جالساً ذکر جلالة ربّه، فخرّ للّه ساجداً من تلقاء نفسه، لا لأمرٍ أمره ربّه عزّ و جلّ، فسبّح أیضاً.

فقال: ارفع رأسک، ثبّتک اللّه، و اشهد أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمّداً رسول اللّه، و أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها، و أنّ اللّه یبعث من فی القبور، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، کما صلّیت، و بارکت، و ترحّمت، و مننت علی إبراهیم و آل إبراهیم، إنّک حمید مجید، اللهم تقبّل شفاعته فی أُمّته، و ارفع درجته، ففعل.

فقال له: یا محمّد، و استقبل ربّک تبارک و تعالی مُطرقاً، فقال: السلام علیک، فأجابه الجبّار جلّ جلاله، و قال: و علیک السلام یا محمّد.

قال أبو الحسن علیه السلام: إنّما کانت الصلاة التی أُمر بها رکعتین، و سجدتین، و هو إنّما سجد سجدتین فی کلّ رکعة، کما أخبرتک من تذکّره لعظمة ربّه، فجعله اللّه تبارک و تعالی فرضاً (1) الحدیث) (2).





کتاب القرآن


اشارة

و هو الکتاب المُنزل من السماء علی سیّد الرسُل، و خاتم الأنبیاء، مفصّلًا سوراً و آیات، مَعدوداً من أکبر الآیات و المُعجزات، راجحة قراءته حیث تکون غیر منسوخة تلاوته. فخرجت باقی الکُتب السماویّة، و الأحادیث القدسیّة، و منسوخ التلاوة، و إن کان فی مبدأ خلقه مُحتسباً منه.

و فی کونه حقیقة فی المجموع فقط، أو مُشترکاً معنویاً، أو لفظیّاً بینه و بین البعض وجوه، أقواها الأوّل.

و فیه مباحث:





1- العلل 2: 334 ح 1، الوسائل 4: 681 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 11. 

2- إلی هنا تنتهی المطالب الغیر الموجودة فی «م»، «س». 
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الأوّل: فی حدوثه

لا ریب أنّه من مَقولة الأصوات، و هی من الأعراض الطارئة علی الذوات، المتخیّل وجودها مع عدمها، و الحروف الناشئة عن تقطیع تلک الأصوات، و الکلمات المرکّبة من تلک الحروف و الحرکات، مع الهیئات. فهو من المخلوقات المُحدثات، و لا یمکن وجوده إلا فی بعض الجسمیّات.

و الکلام النفسی کاللفظی من المرکّبات؛ لأنّ هذه الألفاظ الصوریّة منطبقة علی التصوریّة، فحقیقة الکلام لا تخرج عن الوجهین المذکورین، علی أنّه مَجاز فی القسم الثانی، و إلا دخلت فی العلم و الإدراک، و لیسا من الکلام بلا کلام.

فلو جازَ القِدَم فی الأصوات و الحروف و الکلمات، لجازَ القِدَم فی جمیع أنواع المرکّبات. و من تتبّعَ الأخبار، ظهرَ له ذلک ظهور الشمس فی رائعة النهار.


المبحث الثانی: فی إعجازه

أصل الإعجاز فی الجملة ممّا أذعنت به فُصحاء الیمن، و نجد، و العراق، و الحجاز. و اختاروا المُحاربة؛ عجزاً عن المُعارضة.

و هو ممّا اتفقت علیه کلمات أهل الإسلام، و تواترت به أخبار النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام، و دلّ علیه صریح الکتاب.

و لا یلزم من ذلک دور؛ لأنّ طریق إثبات النبوّة غیر مُنحصر فیه.

و إنّما الکلام فی أنّ إعجازه للصرف عن مباراته، أو لما اشتمل علیه من الفصاحة و البلاغة فی سوره و آیاته؟

ثمّ هل ذلک من مجموع المبانی و المعانی، أو فی کلّ واحد منها؟

و هل ذلک مخصوص بالجملة، أو یتمشّی إلی السور الطوال، أو إلیها و إلی القصار؟ و هل یتسرّی إلی الآیات أو لا؟ و أمّا الکلمات و الحروف فلا.

و لا یبعد القول بالصرفة بالنسبة إلی بعض السور القصار، و بالأمرین معاً فی حقّ 
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الکبار، أو المجتمع عن الصغار.

و ربّما یوجّه بذلک التّعجیز بسورة مرّة، و بعشر أُخری، و إن کانت له وجوه أُخر.

و قد یقال: بثبوت الإعجاز فی صغار السور إذا ظهر ما اشتملت علیه من الحکم، و کان یظهره لمن ینکره.


المبحث الثالث فی کیفیّة الخطاب به

قد دلّت الأخبار علی تقدّم خَلقه علی زمان البِعثة بما لا یخفی علی الأعوام، فلا معنی لتوجیه الخطاب حین الخلق إلی أهل الإسلام، فیکون حینئذٍ خطاب وضع، لا خطاب مُشافهة إلی حین حمل جبرئیل، ثمّ بتلاوته علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم یکون جبرئیل مُخاطباً له؛ إذ من البعید أن یقال بخَلقه مرّة ثانیة علی لسانه، و إنّما هو حاکٍ للخطاب.

ثمّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أیضاً حاکٍ؛ لبُعد کونه مَخلوقاً مرّة ثالثة علی لسانه علی نحو الخلق الأوّل، فهو المخاطب حینئذٍ للمکلّفین.

فعلی مذهبنا من اشتراط موجودیّة المخاطب، و حضوره، و سماعه، و فهمه، و إقباله، کما دلّ علیه صریح العقل، لا یکون الخطاب من اللّه خطاب شفاه، و کذا من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالنسبة إلی الأعقاب، و جمیع من لم یکن حاضراً وقت الخطاب (فالبحث فی خطاب المشافهة مبنیّ علی خطاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم للحاضرین علی وجه الرسالة) (1) و إنّما تسریة الأحکام بنصّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام.

و لو کان وضعه لأعلی وضع المراسلات، بل علی وضع الصکوک و السجلات، ساوی الحاضرون الغائبین.

غیر أنّ الأوّل أقرب إلی الصواب، و لذلک أدخلوه فی مُشافهة الخطاب، و جعلوا 






1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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ثبوت الحکم لغیر المُشافهین من الضرورة و الإجماع و الأخبار. و علی کلّ حال لا یتمشّی إلا فی المماثل المتّحد فی النوع.

و القول: «بأنّ الخطاب فی الأخبار لأشخاصٍ بأعیانهم من قبیل الوضع العامّ، و أنّ خطاب المعنیّ من قبیل المثال» ممّا لا ینبغی أن یخطر فی البال.

ثمّ یبقی الکلام فی أنّ صدق الحقیقة و المجاز و حکمهما یلحق زمان الوضع، فلا ینزّل علی حین التبلیغ أو بالعکس، و یختلف الحکم فیما کان حقیقة فی أیّام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لیس بحقیقة قبله، و یختلف الحال أیضاً باختلاف زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ما بعده باختلاف احتمالی الوضع و الرسالة.

ثمّ یجری فی الأحادیث القدسیّة نحو ما جری فی القرآن، (و الظاهر أنّ المدار علی حین التبلیغ، و اصطلاح الحاضرین عنده. و تبدّل الحقیقة بعده و لو فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لا یغیّر حکمه).


المبحث الرابع: أنّه أفضل من جمیع الکُتب المُنزلة من السماء، و من کلام الأنبیاء و الأصفیاء.

و لیس بأفضل من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و أوصیائه علیهم السلام، و إن وجب علیهم تعظیمه و احترامه؛ لأنّه ممّا یلزم علی المملوک، و إن قرب من الملک نهایة القرب، تعظیم ما یُنسب إلیه من أقوال، و عیال، و أولاد، و بیت، و لباس، و هکذا؛ لأنّ ذلک تعظیم للمالک.

فتواضعهم لبیت اللّه تعالی، و تبرّکهم بالحجر، و الأرکان، و بالقرآن، و بالمکتوب من أسمائه، و صفاته من تلک الحیثیّة لا یقضی لها بزیادة الشرفیّة.


المبحث الخامس: أنّ تلاوته أفضل من تلاوة الدعاء، و الأذکار، و الأحادیث، قدسیّة و غیرها،

و إن ورد العکس فی الدعاء، و هی فی نفسها سنّة من دون حاجة إلی فهم المعانی إجمالًا و تفصیلًا. نعم یعتبر فیها فهم القرآنیّة، کما یُعتبر فی الذکر و الدعاء 
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فهم الذکریّة و الدعائیّة، و نحوها، فی نحوها، و ربّما یکتفی بمجرّد العلم بأنّه ممّا یتقرّب به.


المبحث السادس: أنّ فیه المُتشابه الذی لا یُعلم إلا بتعلیم،

کأسماء العبادات من الصلاة، و الصیام، و الحجّ، و نحوها، و أسماء لا یعرفها العرب کالحروف فی مفتتح السور، و أسماء أشیاء توجد فی الآخرة.

و فیه المبیّن الذی یعرفه العرب بلسانهم، و به عُرِفَ الإعجاز، و حُجّ الخصوم من غیر أهل الإسلام، و به یتّضح حال الصحیح من الأخبار، و علیه مدار الضرورة، و السیرة، و احتجاج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و الأصحاب سلفاً بعد سلف، و علیه بُنی عمل الاستخارة، و ما یُکتب من الهیاکل من غیر رجوع إلی تفسیر، و حجیّته من ضروریّات الدین، و قد مرّ الکلام فیه مفصّلًا.


المبحث السابع: فی زیادته

لا زیادة فیه، من سورة، و لا أیة، من بسملة، و غیرها، لا کلمة، و لا حرف. و جمیع ما بین الدفتین ممّا یُتلی کلام اللّه تعالی بالضرورة من المذهب، بل الدین، و إجماع المسلمین، و إخبار النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة الطاهرین علیهم السلام، و إن خالف بعض من لا یُعتدّ به فی دخول بعض ما رسم فی اسم القرآن.


المبحث الثامن: فی نقصه

لا ریبَ فی أنّه مَحفوظ من النقصان، بحفظ الملک الدیّان، کما دلّ علیه صریح القرآن (1)، و إجماع العلماء فی جمیع الأزمان، و لا عبرة بالنادر.

و ما ورد من أخبار النقیصة تَمنع البدیهة من العمل بظاهرها، و لا سیّما ما فیه نقص 








1- الحجر: 15. 
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ثلث القرآن، أو کثیر منه، فإنّه لو کان ذلک لتواتر نقله؛ لتوفّر الدواعی علیه، و لاتّخذه غیر أهل الإسلام من أعظم المطاعن علی الإسلام و أهله.

ثمّ کیف یکون ذلک، و کانوا شدیدی المحافظة علی ضبط آیاته، و حروفه. و خصوصاً ما ورد أنّه صرّح فیه بأسماء کثیر من المنافقین فی بعض السور، و منهم فلان و فلان.

و کیف یمکن ذلک، و کان من حکم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الستر علی المنافقین، و معاملتهم بمعاملة أهل الدین.

ثمّ کان صلوات اللّه علیه یختشی علی نفسه الشریفة منهم، حتّی أنّه حاول عدم التعرّض لنصب أمیر المؤمنین علیه السلام، حتّی جاءه التشدید التامّ من ربّ العالمین، فلا بدّ من تأویلها بأحد وجوه:

أحدها: النقص ممّا خلق، لا ممّا أُنزل.

ثانیها: النقص ممّا أُنزل إلی السماء، لا ممّا وصل إلی خاتم الأنبیاء.

ثالثها: النقص فی المعانی.

رابعها: أنّ الناقص من الأحادیث القدسیّة.

و الذی اختاره أن المُنزل من الأصل ناقص فی الرسم، و ما نقصَ منه مَحفوظ عند النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آله علیهم السلام.

و أمّا ما کان للإعجاز الذی شاعَ فی الحجاز و غیر الحجاز، فهو مقصور علی ما اشتهر بین الناس، لم یغیّره شی ء من النقصان، من زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی هذا الزمان، و کلّما خطب أو خاطب به النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی المنبر، لم یتبدّل، و لم یتغیّر.


المبحث التاسع: فی بیان معنی القراءة و التلاوة

و تتحقّق للقادر بالإتیان بالحروف علی النحو المألوف، و النطق بالکلمات علی نحو ما وضعت علیها من الهیئات، فلا عِبرة بأحادیث النفس، و لا بالصوت الخارج من الفم 
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و لا یدعی حَرفاً عُرفاً، و لا بالحروف المقطّعات التی لم تحصل بها هیئات الکلمات.

و لا مع الفصل بسکوت أو کلام طویلین بین الحروف أو الکلمات، حتّی یکونا عن اسم القرآن و القراءة مخرجین.

و یُکتفی من العاجز عن البعض بقدر المقدور منها، و من العاجز عن الکل بلَوک اللّسان، مع الإشارة بدلًا عنها.

و لا اعتبار بالحروف المنثورة، و لا بالقراءة المقلوبة، و لا بالمشترکة التی قصد بها غیرها، و هذا جارٍ فی جمیع الکلمات الداخلة فی الأذکار و الدعوات.


المبحث العاشر: فی بیان ما یحرم منها

، و هو أقسام:

منها: ما تَشتمل علی الغِناء، و قد سبق تحقیق معناه.

و منها: ما یکون مؤذیاً للمصلّین، و مُزعجاً للنّائمین، و نحو ذلک.

و منها: ما یُرفع زائداً علی العادة، حتّی لا یبقی للقران حُرمة.

و منها: ما یفضی إلی فساد الصلاة أو خروج وقتها، کقراءة سور العزائم فی الفرائض، أصلیّة أو عارضیّة، أو ما یفوّت وقت الفریضة الواجبة.

و منها: ما یکون بلسان مغصوب، کلسان العبد مع منع مولاه.

و منها: ما یکون فی مکان مغصوب فی وجه قویّ، أمّا ما کان فی إله معدّة للتصویت، فلا شکّ فی تحریمه.

و منها: ما یتلذّذ فیه بالسماع من الأجانب؛ لترطیب الصوت و تلطیفه.

و منها: ما یکون فی وقت عبادة مضیّقة، و إن لم تکن حُرمته أصلیّة فی أحد الوجوه.

و منها: ما یکون فی حالة یُنهی عنها بسببها، کقراءة العزائم للجنب، و نحوه.

و منها: ما یحرم لنذر عدمه و نحوه حیث یعارضه أرجح منه. و هذا الحکم متمشّ فی جمیع أقسام القراءة، فی ذکرٍ، و دعاءٍ، و مدحٍ، و ثناءٍ، و غیرها من باقی الأشیاء.
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المبحث الحادی عشر: فی استحباب أن یکون فی البیت، و أن یعلّق فیه

المبحث الحادی عشر: فی استحباب أن یکون فی البیت، و أن یعلّق فیه (1)

؛ لأنّ کلا منهما یَنفی الشیاطین.

و یُکره ترک القراءة فیه؛ لقول الصادق علیه السلام 

ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أهله، و عالم بین جُهّال، و مصحف مُعلّق قد وقع فیه الغبار، و لا یقرأ فیه(2).


المبحث الثانی عشر: فی تعلّمه أو تعلیمه

فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

خیارکم من تعلّم القرآن و علمه

(3). و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إذا قال المعلّم للصبی: قُل بسم اللّه الرحمن الرحیم، فقال، کتب اللّه براءة للصبی، و لأبویه، و للمُعلّم

(4). و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

ما من رجل علّم ولده القرآن، إلا توّج اللّه أبویه یوم القیامة بتاج الملک، و کُسیا حُلّتین لم یرَ الناس مثلهما

(5). و عن الصادق علیه السلام: ینبغی للمؤمن أن لا یموت حتّی یتعلّم القرآن، أو یکون فی تعلیمه

(6) إلی غیر ذلک.

و عن الأمیر علیه السلام 

إنّ اللّه لیهمّ بعذاب أهل الأرض، فلا یحاشی منهم أحداً، فینظر إلی الشیب ناقلی أقدامهم إلی الصلوات، و الولدان یتعلّمون القرآن، فیؤخّر ذلک عنهم

(7).







1- فی «ح» زیادة: و الظاهر أنّ المراد منه مجرّد الوجود. 

2- الکافی 2: 449 ح 3، الوسائل 4: 855 أبواب قراءة القرآن ب 20 ح 2. 

3- أمالی الطوسی: 357 ح 739، 740، الوسائل 4: 825 أبواب قراءة القرآن ب 1 ح 6. 

4- مجمع البیان 1: 90، الوسائل 4: 826 أبواب قراءة القرآن ب 1 ح 16. 

5- مجمع البیان 1: 75، الوسائل 4: 825 أبواب قراءة القرآن ب 1 ح 8. 

6- الکافی 2: 607 ح 3، الوسائل 4: 824 أبواب قراءة القرآن ب 1 ح 4. 

7- الفقیه 1: 155 ح 723، علل الشرائع 2: 521، ثواب الأعمال: 61، الوسائل 4: 835 أبواب قراءة القرآن ب 7 ح 2. 
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و عن الصادق علیه السلام 

لا تنزلوا النساء الغرف، و لا تعلّموهنّ الکتابة، و لا سورة یوسف، و علّموهن المغزل، و سورة النور(1).


المبحث الثالث عشر: فی إکرامه، و عدم إهانته

ففی الروایة 

إنّه یجی ء یوم القیامة، فیقول اللّه: و عزّتی، و جلالی، و ارتفاع مکانی، لأکرمنّ الیوم من أکرمک، و لأهیننّ من أهانک

(2). و بیعه من الکافر، و مُطلق تملیکه، و تمکینه منه، برهانةٍ أو إعارةٍ أو أمانةٍ من الإهانة، حرام، و عقده فاسد.

و فی إلحاق من فسدت عقیدته به وجه، (و الأقوی خلافه؛ لأنّه یری تعظیمه و احترامه) (3).

و بیعه و مُطلق المعاوضة علیه مع إدخال الکتابة من مکروه الإهانة. و بیع الجلد و الورق و نحوهما مُغنٍ عن تعلّق البیع به. و هل هو من المجاز، فالإکرام بتجنّب الصورة، أو من الحکم لأمن الاستعمال، أو من الإشارة کذلک؟ وجوه، أوجهها الأوّل.

و النقش و الکتابة بالذهب مُنافیان للأدب؛ لأنّ العظمة تأبی ذلک. و ربّما لحق به جمیع التحسینات.

و لعلّ ذلک هو الباعث علی کراهة ذلک فی المساجد، أو من جهة نقص الدنیا، و زینتها.

و فی تمشیة ذلک إلی الکتب المحترمة وجه.


المبحث الرابع عشر: فی إکرام أهله، و عدم إهانتهم

فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إنّ أهل القرآن فی أعلی درجة من







1- الفقیه 1: 245 ح 1089، الوسائل 4: 839 أبواب قراءة القرآن ب 10 ح 1. 

2- الکافی 2: 602 ح 14، الوسائل 4: 827 أبواب قراءة القرآن ب 2 ح 1. 

3- ما بین القوسین یس فی «م»، «س». 
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الادمیّین، ما خلا النبیین و المرسلین، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإنّ لهم من اللّه العزیز الجبّار لمکاناً(1).


المبحث الخامس عشر: فی شرف حملته

فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

أشراف أُمّتی حملة القرآن فی الدنیا، عرفاء أهل الجنّة یوم القیامة

(2). و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

حملة القرآن المخصوصون برحمة اللّه تعالی، الملبسون نور اللّه تعالی، المعلّمون کلام اللّه تعالی، المقرّبون عند اللّه تعالی، من والاهم فقد والی اللّه تعالی، و من عاداهم فقد عادی اللّه تعالی(3).


المبحث السادس عشر: فی حفظه

عن الصادق علیه السلام 

الحافظ للقران العامل به مع السفرة الکرام البررة

(4). و عنه علیه السلام 

إنّ الّذی یعالج القرآن، و یحفظه بمشقّة منه، لقلّة حفظه له، لهُ أجران(5).


المبحث السابع عشر: فی ترک السفر به إلی أرض العدوّ

روی: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهی أن یسافر بالقران إلی أرض العدوّ؛








1- الکافی 2: 603 ح 1، ثواب الأعمال: 125 ح 1، الوسائل 4: 830 أبواب قراءة القرآن ب 4 ح 1. 

2- الفقیه 4: 285 ح 851، معانی الأخبار: 7 ح 178، 323، الخصال: 28 ح 100، الوسائل 4: 831 أبواب قراءة القرآن ب 4 ح 2، 3. 

3- تفسیر الحسن العسکری (ع): 4، مجمع البیان 1: 85، الوسائل 4: 831 أبواب قراءة القرآن ب 4 ح 4. 

4- الکافی 2: 603 ح 2، ثواب الأعمال: 127، أمالی الصدوق: 57 ح 6، الوسائل 4: 832 أبواب قراءة القرآن ب 5 ح 1. 

5- الکافی 2: 606 ح 1، ثواب الأعمال: 127، الوسائل 4: 832 أبواب قراءة القرآن ب 5 ح 2. 
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مخافة أن یناله العدوّ (1). و یُراد بهم الکفّار، و الظاهر أنّ الحکم دائر مَدار خوف ذلک.


المبحث الثامن عشر: فی الإسرار به

روی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لأبی ذر 

اخفض صوتک عند الجنائز، و عند القتال، و عند القرآن

(2)، و روی ما یعارضه (3)، و ینزّل علی اختلاف الجهات و النیّات.


المبحث التاسع عشر: فی الطهارة حال قراءته

فعن أبی الحسن علیه السلام 

لا تقرؤوا القرآن من غیر وضوء

(4) و عن علیّ علیه السلام مثله (5).

و روی: أنّ للقارئ مُتطهّراً فی غیر صلاة خمساً و عشرین حسنة، و لغیر المتطهّر عشر حسنات (6).


المبحث العشرون: فی الخضوع و الخشوع و التذلّل

روی: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نادی بأعلی صوته 

یا حامل القرآن، تواضع به، یرفعک اللّه تعالی، و لا تعزّز به، فیذلّلک اللّه تعالی؛ یا حامل القرآن، تزیّن به للّه یزیّنک اللّه تعالی، و لا تتزیّن به للنّاس، فیشینک اللّه تعالی، من ختم القرآن، فکأنّما أُدرجت النبوّة بین جَنبیه، و لکنه لا یُوحی إلیه»

(7).








1- أمالی الطوسی: 382 ح 823، الوسائل 4: 887 أبواب قراءة القرآن ب 50 ح 1. 

2- أعلام الدین للدیلمی: 196، الوسائل 4: 858 أبواب قراءة القرآن ب 23 ح 3. 

3- السرائر 3: 606، الوسائل 4: 857 أبواب قراءة القرآن ب 23 ح 2. 

4- قرب الإسناد: 175، الخصال: 627، الوسائل 4: 847 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 1. 

5- الخصال 2: 627، الوسائل 4: 847 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 2. 

6- عدّة الداعی: 287، الوسائل 4: 848 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3. 

7- الکافی 2: 604 ح 5، الوسائل 4: 835 أبواب قراءة القرآن ب 8 ح 1. 
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الحادی و العشرون: البُکاء و التباکی عند سُماع قراءته،

روی: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أتی شباباً من الأنصار، فقال 

إنّی أُرید أن أقرأ علیکم، فمن بکی، فلهُ الجنّة، و من تباکی، فلهُ الجنة (1).


الثانی و العشرون: الاستخارة به بفتحه، و مُلاحظة أوّل ما یَقع علیه النظر، و التفؤل به؛

للرّوایة (2). و المعارض للتفأل لا نعتبره.


الثالث و العشرون: أنّه یُستحبّ للقارئ و المستمع استشعار الرقّة، و الخوف، من دون إظهار الغشیة، و نحوها،

فقد روی عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قلت له: «إنّ قوماً إذا ذکروا شیئاً من القرآن أو حدّثوا به، صعق (3) أحدهم، حتّی یُری أنّ أحدهم لو قطعت یداه و رجلاه لم یشعر، فقال: «سبحان اللّه تعالی، ذلک من الشیطان» (4).


الرابع و العشرون: العَوذة و الرقیة و النُّشرة إذا کانت من القرآن،

الرابع و العشرون: العَوذة و الرقیة (5) و النُّشرة (6) إذا کانت من القرآن،

و کذا إذا کانت من الذکر، أو مرویّة عنهم لا بأس بها، دون غیرها من الأشیاء المجهولة.

و لا بأس بتعلیق التعویذ من القرآن و الدعاء و الذکر، کما ورد فی الأخبار (7).









1- أمالی الصدوق: 438 ح 10، ثواب الأعمال: 192، الوسائل 4: 865 أبواب قراءة القرآن ب 29 ح 1. 

2- الکافی 2: 629 ح 7، الوسائل 4: 875 أبواب قراءة القرآن ب 38 ح 1. 

3- صعق: غشی علیه لصوتٍ سمعه. المصباح المنیر: 340. 

4- الکافی 2: 616 ح 1، أمالی الصدوق: 211 ح 9، الوسائل 4: 860 أبواب قراءة القرآن ب 25 ح 1. 

5- رقیتهُ أرقیه رقیاً: عوّذته باللّه، و الاسم الرقیا، و المرّة الرقیة، المصباح المنیر: 236، مجمع البحرین 1: 193. 

6- النشرة: الرقیة التی یعالج المریض بها. مفردات الراغب: 493. 

7- انظر الوسائل 4: 877 أبواب قراءة القرآن ب 41. 
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الخامس و العشرون: کتابة شی ء من القرآن، و غسله، و شرب مائه

کما فی الأخبار، و روی: أنّ من کان فی بطنه ماء أصفر، فلیکتب علی بطنه أیة الکرسی، و یغسلها، و یشربها، و یجعلها ذخیرة فی بطنه، فإنّه یبرأ بإذن اللّه (1)، و أنّه نهی عن کتابة شی ء من کتاب اللّه بالبزاق (2) و أن یُمحی به (3).


السادس و العشرون: قراءة الحُزن،

روی: أنّ قراءة موسی بن جعفر علیه السلام کانت حُزناً، فإذا قرأ فکأنّه یخاطب إنساناً (4).


السابع و العشرون: استحباب القراءة بالمصحف،

فإنّ من فعله مُتّع ببصره، و خفّف عن والدیه، و إن کانا کافرین، و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لیس شی ء أشدّ علی الشیطان من قراءة المصحف نظراً» (5).

و سأل الصادقَ علیه السلام رجل، فقال: إنّی أحفظ القرآن علی ظهر قلبی أفضل أو أنظر؟ فقال علیه السلام له: «بل اقرأه، و أُنظر فی المصحف، فهو أفضل، أما علمت أنّ النظر فی المصحف عبادة» (6). و روی: أنّ النظر فی المصحف من غیر قراءة عبادة (7).


الثامن و العشرون: أنّه یجب الإنصات للقراءة علی المأموم إذا سمع قراءة الإمام









1- الکافی 2: 625 ح 21، عدة الداعی: 293، الوسائل 4: 876 أبواب قراءة القرآن ب 40 ح 1. 

2- البزاق: البصاق، و الصاد مبدلة إلی زای فیها. انظر المصباح المنیر: 48. 

3- الفقیه 4: 3 ح 1، الوسائل 4: 877 أبواب قراءة القرآن ب 40 ح 2. 

4- الکافی 2: 606 ح 10، دعوات الراوندی: 23، الوسائل 4: 857 أبواب قراءة القرآن ب 22 ح 3. 

5- الکافی 2: 613 ح 1، ثواب الأعمال: 129 ح 2، عدّة الداعی: 290، الوسائل 4: 853 أبواب قراءة القرآن ب 19 ح 1، 2. 

6- الکافی 2: 614 ح 5، الوسائل 4: 854 أبواب قراءة القرآن ب 19 ح 4. 

7- الفقیه 2: 133 ح 556، الوسائل 4: 854 أبواب قراءة القرآن ب 19 ح 6. 
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کما فی الأخبار (1).


التاسع و العشرون: یستحب التفکّر فی معانی القرآن،

و أمثاله، و وعده، و وعیده، و ما یقتضی الاعتبار، و التأثر، و الاتّعاظ، و سؤال الجنّة و الاستعاذة من النار عند سماع آیتیهما کما فی الأخبار (2).

و روی عن ابن عبّاس: أنّ أبا بکر قال: یا رسول اللّه، أسرع إلیک الشیب، فقال: «شیّبتنی هود، و الواقعة، و المرسلات، و عمّ یتساءلون» (3).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال 

إنّی لأعجب أنّی کیف لا أشیب إذا قرأت القرآن(4).


الثلاثون: روی أنّه لا ینبغی قراءة القرآن من سبعة:

الراکع، و الساجد، و فی الکنیف، و فی الحمّام، و الجنب، و النفساء، و الحائض (5).


الحادی و الثلاثون: حکم العربیّة و شهرة القراءة، و أحکام العجز و القدرة،

و اعتبار السبعة أو العشرة، لا فرق فیها بین الصلاة و غیر الصلاة، و قد مرّ تحقیقه، فلا حاجة إلی الإعادة.

و یفرق بین المقامین: باشتراط التوالی فی القسم الأوّل بین الحروف، و الکلمات، و الآیات، و السور فی مقام جواز القرآن مثلًا، و إنّما یُعتبر هذا فی القسم الأوّل بلا ریب.








1- مجمع البیان 4: 515، الوسائل 4: 861 أبواب قراءة القرآن ب 26 ح 1- 3. 

2- الکافی 3: 301 ح 1، التهذیب 2: 286 ح 1147، أعلام الدین: 101، مجمع البیان 10: 378، الوسائل 4: 828 أبواب قراءة القرآن ب 3 ح 2- 8. 

3- الخصال: 199 ح 10، أمالی الصدوق: 194 ح 4، الوسائل 4: 829 أبواب قراءة القرآن ب 3 ح 5. 

4- الکافی 2: 632 ح 19، الوسائل 4: 829 أبواب قراءة القرآن ب 3 ح 4. 

5- الخصال: 357 ح 42، الوسائل 4: 885 أبواب قراءة القرآن ب 47 ح 1. 
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و أمّا فی غیر الصلاة؛ فیُعتبر فی الضرب الأوّل بلا ریب، و فی الثانی فی وجه قویّ، و فی الثالث و الرابع لا عِبرة به.

فلو قطعَ قراءته علی أیة أو سورة، ثمّ عادَ بعد زمان فأتمّ، ثمّ استمرّ إلی آخر القرآن، فقد ختمَ. و لو کانَ أجیراً فی القراءة أو قراءة سورة فانکشف مع الفاصلة غلطه فی بعض آیاتها، جاءَ بآیة الغلط فقط.

(و لا یجوز الاقتصار علی حرف أو کلمة، و لو نزلها إلی الأخر عن محلّ الغلط کان أحوط) (1).


الثانی و الثلاثون: أنّه تُستحبّ الاستعاذة من الشیطان عند قراءة أیّ سورة کانت،

و عند القراءة مطلقاً، و یکفی مطلق التعوّذ.

و عن العسکری علیه السلام أنّه قال لشخص 

إنّ الذی ندبک اللّه إلیه، و أمرک به عند قراءة القرآن أن تقول: أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

(2).


الثالث و الثلاثون: أنّه یُکره ترک القراءة حتّی یبعث علی النسیان،

و فی الأخبار أنّ المنسی یأتی بصورة حسناء یوم القیامة، ثمّ یخاطب الناسی، و یلومه علی نسیانه و حرمانه (3).


الرابع و الثلاثون: ترتیل القراءة،

فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «بَیّنهُ تبییناً، و لاتهذّه هذّ (4) الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لا یکن همّ أحدکم آخر السورة» (5).








1- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 

2- تفسیر الإمام العسکری (ع): 16، الوسائل 4: 848 أبواب قراءة القرآن ب 14 ح 1. 

3- الکافی 2: 608 ح 1- 6، عقاب الأعمال: 283، المحاسن: 96 ح 57، عدّة الداعی: 291، الوسائل 4: 845 أبواب قراءة القرآن ب 12 ح 1. 

4- هذّ الشی ء یهذّه هذّاً؛ إذا قطعه قطعاً سریعاً، و منه هذّ القرآن یهذّه إذا أسرع قراءته. جمهرة اللغة 1: 119. 

5- الکافی 2: 449 ح 1، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 1. 
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و عن الصادق علیه السلام 

أعرب القرآن، فإنّه عربی

(1) و عنه علیه السلام: أنّه یکره أن یقرأ الفاتحة و قل هو اللّه أحد، أو خصوص قل هو اللّه أحد فی نفس واحد (2).

و عنه علیه السلام: إنّه التمکّث و تحسین الصوت (3).

و روی: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقطّعه آیة آیة (4).


الخامس و الثلاثون: أنّه یُستحبّ إهداء ثواب القراءة إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة، و الزهراء علیها السلام، و المؤمنین؛

لیکون معهم فی الجنّة.


السادس و الثلاثون: تُستحبّ قراءته استحباباً مؤکّداً،

ففی وصیّة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأمیر المؤمنین علیه السلام 

و علیک بتلاوة القرآن علی کلّ حال

(5). و عن أبی جعفر علیه السلام 

من قرأَ القرآن قائماً فی صلاته، کتبَ اللّه له بکلّ حرف مائة حسنة و فی خبر آخر إضافة: و محا عنه مائة سیّئة، و رفع له مائة درجة و من قرأهُ جالساً، کتبَ اللّه له بکلّ حرف خمسین، و من قرأَ فی غیر صلاته، کانَ له بکلّ حرف عشر حسنات(6).


السابع و الثلاثون: أنّه یُستحب استماع قراءته،

فعن الصادق علیه السلام 

أنّه من استمعَ حرفاً منه من غیر قراءة، کتبَ اللّه له حسنة، و محا عنه سیّئة، و رفع له درجة

(7)








1- الکافی 2: 450 ح 5، أعلام الدین: 101، مجمع البیان 10: 569، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن قراءة ب 21 ح 2. 

2- الکافی 2: 451 ح 12، و ج 3: 314 ح 11، الوسائل 4: 754 أبواب القراءة ب 19 ح 1 2. 

3- مجمع البیان 10: 569، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 4. 

4- مجمع البیان 10: 569، الوسائل 4: 856 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 5. 

5- الکافی 8: 79 ح 33، المحاسن: 17، الوسائل 4: 839 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 1. 

6- الکافی 2: 447 ح 1، وص 611 ح 1، الوسائل 4: 840 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 4. 

7- الکافی 2: 448 ح 6، عدّة الداعی: 288، الوسائل 4: 841 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 6. 
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و روی: أنّ لمستمع قراءة الفاتحة ما لقارئها من الثواب (1).


الثامن و الثلاثون: أنّه تُستحبّ کثرة القراءة،

فعن الکاظم علیه السلام: «أنّ درجات الجنّة علی قدر آیات القرآن» (2).

و سئل زین الساجدین علیه السلام: أیّ الأعمال أفضل؟ فقال: «الحال المرتحل» فقیل له: ما الحال المرتحل؟ فقال: «فتح القرآن و ختمه» (3).

و سئل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أیّ الرجال خیر؟ فقال: «الحال المرتحل» فسئل: و ما الحال المرتحل؟ فقال: «الذی یفتح القرآن و یختمه» (4).

و عن أبی جعفر علیه السلام: «إنّما شیعة علیّ علیه السلام الناجون الناحلون الذابلون إلی أن قال کثیرة صلاتهم، کثیرة تلاوتهم للقران» (5).


التاسع و الثلاثون: أنّه یُستحب تعلیم الأولاد للقران،

فقد روی: أنّ اللّه تعالی یدفع عن أهل الأرض العذاب بعد استحقاقهم أن لا یبقی منهم أحداً بنقل أقدام الشیب إلی الصلوات، و تعلّم الأولاد القرآن (6).


الأربعون: روی أنّ کلّ من دخل الإسلام طائعاً، و قرأ القرآن ظاهراً، فله فی کلّ سنة مائتا دینار فی بیت مال المسلمین،

فإن منع أخذها فی الدنیا، أخذها 








1- عیون أخبار الرضا (ع) 1: 302 ح 60، الوسائل 4: 843 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 13. 

2- الکافی 2: 606 ح 10، أمالی الصدوق: 294 ح 10، الوسائل 4: 840 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 3. 

3- الکافی 2: 605 ح 7، معانی الأخبار: 190، عدّة الداعی: 299، الوسائل 4: 840 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 2. 

4- ثواب الأعمال: 127 ح 1، الوسائل 4: 842 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 9. 

5- الخصال 2: 444 ح 40، أعلام الدین: 142، الوسائل 4: 843 أبواب قراءة القرآن ب 11 ح 14. 

6- الفقیه 1: 155 ح 723، علل الشرائع 2: 521 ح 2، ثواب الأعمال: 61، 47، الوسائل 4: 835 أبواب قراءة القرآن ب 7 ح 2. 
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یوم القیامة (1).


الحادی و الأربعون: أنّه یُستحبّ الإکثار من قراءة بعض السور:

منها: سورة الفاتحة، روی: أنّها لو قُرأت علی میّت سبعین مرّة، ثمّ ردّت فیه الروح، لم یکن عجباً.

و أنّ من لم تبرئه الفاتحة لم یبرئه شی ء.

و أنّ من لم یقرأ الحمد، و قل هو اللّه أحد، لم یبرئه شی ء (2).

و أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إذا أصابته عین أو صداع بسط یدیه، فقرأ الفاتحة، و المعوّذتین، ثمّ یمسح بهما وجهه، فیذهب ما فیه (3).

و أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «من نالته علّة، فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرّات، و إلا فلیقرأها سبعین مرّة» ثمّ قال: «و أنا الضامن له العافیة» (4).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال لجابر: «أفضل سورة فی الکتاب الفاتحة، و هی شفاء من کلّ داء عدا الموت، و هی أشرف ما فی کنوز العرش» (5).

و منها: سورة الإخلاص، فإنّه یستحبّ الإکثار من قراءتها، فعن الباقر علیه السلام 

من قرأها مرّة بورک علیه، و مرّتین علیه و أهله، و ثلاث مرّات علیه و أهله و جیرانه، و اثنی عشر مرّة بُنی له اثنی عشر قصراً فی الجنّة، و مائة مرّة غُفرت لهُ ذنوبه خمسة و عشرین سنة، ما خلا الدماء و الأموال، و أربعمائة مرّة له ثواب أربعمائة شهید، کلّهم عُقر جواده، و أُریق دمه، و ألف مرّة لم یمت حتّی یری مقعده من الجنة

(6). و روی: أنّ سعد بن معاذ صلّی علیه سبعون ألف ملک؛ لأنّه کان یقرأ سورة 






1- الخصال: 602 ح 6، مجمع البیان 1: 16، الوسائل 4: 839 أبواب قراءة القرآن ب 9 ح 1. 

2- انظر الکافی 2: 623 ح 16، وص 626 ح 22، و الوسائل 4: 873 أبواب قراءة القرآن ب 37 ح 1، 3، 5، 9. 

3- دعوات الراوندی: 206 ح 559، الوسائل 4: 874 أبواب قراءة القرآن ب 37 ح 4. 

4- أمالی الطوسی 1: 290 ح 553، الوسائل 4: 874 أبواب قراءة القرآن ب 37 ح 7. 

5- مجمع البیان 1: 18، الوسائل 4: 874 أبواب قراءة القرآن ب 37 ح 8- 10. 

6- الکافی 2: 619 ح 1، الوسائل 4: 867 أبواب قراءة القرآن ب 31 ح 1. 




ص: 467 

التوحید قائماً، و قاعداً، و راکباً، و ماشیاً، و ذاهباً، و جائیاً (1).

و روی: أنّها مرّة ثلث القرآن، و مرّتین ثلثان، و ثلاثة کلّه (2)، و أنّها ثلث التوراة، و ثلث الإنجیل، و ثلث الزبور (3).

و قال علیه السلام لمفضّل: «احتجب عن الناس کلّهم بقراءة التوحید عن یمینک، و عن شمالک، و من قُدّامک، و ورائک، و فوقک، و تحتک، و إذا دخلت علی سلطانٍ جائر فاقرأها حین تنظر إلیه ثلاث مرّات، و اعقد بیدک الیسری، ثمّ لا تفارقها حتّی تخرج من عنده» (4).

و عنه علیه السلام: «من مَضت له جمعة، و لم یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد، ثمّ ماتَ، ماتَ علی دین أبی لهب» (5).

و عنه علیه السلام: «من أصابه مرض أو شدّة، و لم یقرأ فی مرضه أو شدّته قل هو اللّه أحد فهو من أهل النار» (6).

و عنه علیه السلام أنّه قال: «من مضَت به ثلاثة أیّام، و لم یقرأ فیها قل هو اللّه أحد فقد خذل، و نزعت ربقة الإیمان من عنقه، و إن ماتَ فی هذه الثلاثة، ماتَ کافراً باللّه العظیم» (7).

و لا بدّ من تنزیل هذه الأخبار علی من استهانَ بها، أو ترکها لعدم تصدیق قول المعصوم فی أمر ثوابها.





1- الکافی 2: 622 ح 13، ثواب الأعمال: 156 ح 6، أمالی الصدوق: 323 ح 5، التوحید: 95 ح 13، الوسائل 4: 867 أبواب قراءة القرآن ب 31 ح 2. 
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3- التوحید: 95 ح 15، الوسائل 4: 869 أبواب قراءة القرآن ب 31 ح 10. 

4- الکافی 2: 624 ح 20، عدّة الداعی: 293، الوسائل 4: 867 أبواب قراءة القرآن ب 31 ح 4. 
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ص: 468 

و منها: سورة الأنعام؛ فإنّه یُستحبّ الإکثار من قراءتها، فعن الصادق علیه السلام: أنّها نزلت جملة یشیعها سبعون ألف ملک، حتّی أُنزلت علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فعظّموها، و بجّلوها، فإنّ اسم اللّه فی سبعین موضعاً منها، و لو یعلم الناس ما فی قراءتها ما ترکوها (1).

و منها: سورة المُلک؛ فإنّه یُستحب الإکثار من قراءتها، روی: أنّ من قرأها قبل أن ینام، فهو فی أمانٍ حتّی یُصبح، و فی أمانٍ یوم القیامة؛ و من قرأها، أمن فی قبره من مُنکر و نَکیر إن أتوه من رجلیه أو من جوفه أو من لسانه قلن: هذا العبد کان یقرأ من قبلنا سورة الملک (2).

و منها: التوحید؛ فإنّه تُستحبّ قراءتها عند النوم مائة مرّة لتغفر له ذنوبه خمسین عاما ممّا سبق أو خمسین، أو إحدی عشر؛ لأنّ من قرأها إحدی عشر حفظ فی داره، و دویرات أهله.

و منها: قراءة أیة آخر الکهف عند النوم، و هو قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ إلی أخره؛ لیسطع لهُ نور إلی المسجد الحرام، و فی آخر إلی بیت اللّه الحرام (3).

و منها: قراءة آیة السبحات عند النوم، حتّی لا یموت حتّی یدرک القائم علیه السلام.

و منها: سورة یس؛ فإنّه یُستحبّ الإکثار من قراءتها؛ فعن الصادق علیه السلام 

إنّ لکلّ شی ء قلباً، و قلب القرآن یس، من قرأها قبل أن ینام أو فی نهاره قبل أن یُمسی، کان فی نهاره من المحفوظین و المرزوقین حتّی یُمسی؛ و من قرأها فی لیله قبل أن ینام، وکّلَ اللّه به ألف ملک، یحفظونه من کلّ شیطان رجیم، و من کلّ آفة، و إن ماتَ فی یومه، أدخلَه اللّه الجنّة

(4).





1- الکافی 2: 622 ح 12، ثواب الأعمال: 131، أعلام الدین: 369، الوسائل 4: 873 أبواب قراءة القرآن ب 36 ح 1. 
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4- ثواب الأعمال: 138 ح 1، 2، الوسائل 4: 886 أبواب قراءة القرآن ب 48 ح 1. 




ص: 469 

و عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام 

أنّ من قرأَ یس فی عمره مرّة واحدة، کتبَ اللّه له بکلّ خلق فی الدنیا، و کلّ خلق فی الآخرة، و فی السماء بکلّ واحد ألف ألف حسنة، و محا عنه مثل ذلک، و لم یصبه فقر، و لا عُدم (1)، و لا هَدم، و لا نَصَب (2)، و لا جُنون، و لا جُذام (3)، و لا وَسواس (4)، و لا داء یضرّه، و خفّف اللّه عنه سکرات الموت، و أهواله، و تولّی اللّه قبض روحه، و کان ممّن یضمن اللّه السّعة فی معیشته، و الفرج عند لقائه، و الرضا بالثواب فی آخرته، و قال اللّه تعالی لملائکته أجمعین، مَن فی السماوات، و مَن فی الأرض: قد رضیتُ عن فلان، فاستغفروا له(5).


الثانی و الأربعون: إنّه یُستحبّ ختمه فی کلّ شهر مرّة،

أو فی کلّ سبعة أیّام أو فی کلّ ثلاثة، أو فی لیلة واحدة؛ مع الترتیل، و التأمّل فی المعانی، و سؤال الجنّة، و التعوّذ من النار عند قراءة آیتیهما.

و عن الصادق علیه السلام أنّه قال 

لا یُعجبنی أن یُقرأ القرآن فی أقلّ من شهر، و إنّ أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقرأ أحدهم فی شهر أو أقلّ(6).


الثالث و الأربعون: إنّه تُستحب قراءته فی البیت،

فعن الصادق علیه السلام: «إنّ البیت إذا کان فیه مسلم یقرأ القرآن تراءی لأهل السماوات، کما یتراءی الکوکب الدرّی لأهل الأرض، و تنزل البرکة، و تحضر الملائکة فیه» (7).







1- یقال: أعدم بالألف: افتقر، فهو معدم و عدیم. المصباح المنیر: 397. 

2- النّصب: التعب. مفردات الراغب: 494. 

3- الجذم: القطع، و منه یقال: جذم الإنسان إذا أصابه الجذام، لأنه یقطع اللحم و یسقطه. المصباح المنیر: 94. 

4- الوسواس: مرض یحدث من غلبة السوداء یختلط معه الذهن. المصباح المنیر: 658. 

5- ثواب الأعمال: 138 ح 2، الوسائل 4: 886 أبواب قراءة القرآن ب 48 ح 2. 

6- الکافی 2: 617 ح 1، الإقبال 1: 232، الوسائل 4: 862 أبواب قراءة القرآن ب 27 ح 1 3. 

7- الکافی 2: 610 ح 2، عدة الداعی: 287، الوسائل 4: 850 أبواب قراءة القرآن ب 16 ح 1، 2. 




ص: 470 

و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

نوّروا بیوتکم بتلاوة القرآن، و لا تتخذوها قبوراً، کما فَعَلَت الیهود و النصاری، و لا تکونوا کالیهود، عطّلوا توراتهم، و استعملوا الکنائس(1).


الرابع و الأربعون: أنّه یُستحبّ شی ء من القرآن کلّ لیلة،

فعن أبی جعفر علیه السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ من قرأ عشر آیات فی لیلة، لم یُکتب من الغافلین؛ و من قرأ خمسین، کُتب من الذاکرین؛ و من قرأ مائة، کُتب من القانتین؛ و من قرأ مائتین، کُتب من الخاشعین؛ و من قرأ ثلاثمائة، کُتب من الفائزین؛ و من قرأ خمسمائة، کُتب من المجتهدین؛ و من قرأ ألف أیة، کُتب له قنطار من تبر، القنطار خمسة عشر ألف مثقال من الذهب، المثقال أربعة و عشرون قیراطاً، أصغرها مثل جبل أُحد، و أکبرها ما بین السماء و الأرض» (2).


الخامس و الأربعون: إنّه تُستحبّ قراءته فی شهر رمضان؛

فإنّ لکلّ شی ء ربیعاً، و ربیع القرآن شهر رمضان.


السادس و الأربعون: قراءة خمسین آیة فی کلّ یوم؛

لقول الصادق علیه السلام: «القرآن عهد اللّه إلی خلقه، فقد ینبغی للمرء المسلم أن ینظر إلی عهده، و یقرأ منه فی کلّ یوم خمسین أیة» (3).


السابع و الأربعون: ختمه بمکّة،

فعن أبی جعفر علیه السلام: «من ختمَ القرآن بمکّة من جمعة إلی جمعة أو أقلّ من ذلک أو أکثر، و ختمه فی یوم جمعة، کُتبَ لهُ من الأجر 









1- الکافی 2: 610 ح 1، عدّة الداعی: 286، الوسائل 4: 850 أبواب قراءة القرآن ب 16 ح 4. 

2- الکافی 2: 612 ح 5، أمالی الصدوق: 57 ح 7، عدّة الداعی: 289، الوسائل 4: 852 أبواب قراءة القرآن ب 17 ح 3. 

3- الکافی 2: 609 ح 1، عدّة الداعی: 291، الوسائل 4: 849 أبواب قراءة القرآن ب 15 ح 1. 
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و الحسنات من أوّل جمعة کانت فی الدنیا إلی آخر جمعة تکون فیها، و إن ختمه فی سائر الأیام فکذلک» (1).


الثامن و الأربعون: فی بیان ما نصّ علی استحبابه من السور مُرتّباً،

و یتوقّف علی بیانها مفصّلة (2):

منها: قراءة سورة البقرة، و آل عمران؛ لیجی ء یوم القیامة مظلّلًا علی رأسه بغمامتین أو مثلهما.

و منها: قراءة أربع آیات من أوّل البقرة، و آیة الکرسی، و آیتین بعدها، و ثلاث آیات من آخرها؛ حتّی لا یری فی نفسه و ماله شیئاً یکرهه، و لا یقربه الشیطان، و لا ینسی القرآن.

و منها: قراءة سورة المائدة فی کلّ خمیس، فإن قارئها کذلک لم یلتبس إیمانه بظلم، و لم یشرک به أبداً.

و منها: سورة الأنفال؛ و سورة براءة؛ فإنّ من قرأهما فی کلّ شهر لم یدخله نفاق أبداً، و کان شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام.

و منها: سورة یونس؛ فإنّ من قرأها فی کلّ شهرین أو ثلاثة لم یخف علیه أن یکون من الجاهلین، و کان یوم القیامة من المقرّبین.

و منها: سورة یوسف؛ فإنّ من قرأها فی کلّ یوم أو فی کلّ لیلة، بعثه اللّه تعالی یوم القیامة و جماله مثل جمال یوسف، و لا یصیبه فزع یوم القیامة، و کان من خیار عباد اللّه الصالحین، و قال: إنّها کانت فی التوراة مکتوبة.

و منها: سورة الرعد؛ فإنّ من أکثر قراءتها لم یُصبه اللّه بصاعقة أبداً، و لو کان ناصباً. و إذا کان مؤمناً أُدخل الجنّة بغیر حساب، و یشفع فی جمیع من یعرف من أهل بیته و إخوانه.






1- الکافی 2: 612 ح 4، الفقیه 2: 146 ح 644، الوسائل 4: 852 أبواب قراءة القرآن ب 18 ح 1. 

2- انظر فی فضائل قراءة السور الوسائل 4: 887 أبواب قراءة القرآن ب 51. 
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و منها: سورة النحل؛ فإنّ من قرأها فی کلّ شهر، کُفی المغرم فی الدنیا، و سبعین نوعاً من أنواع البلایا، أهونها الجنون و الجذام و البرص، و کان مسکنه فی جنّة عدن (1)، و هی وسط الجنان.

و منها: سورة مریم؛ فإنّ من أدمن قراءتها، لم یمت حتّی یصیب منها ما یغنیه فی نفسه، و ماله، و ولده، و کان فی الآخرة من أصحاب عیسی بن مریم، و أُعطی فی الآخرة مثل ملک سلیمان فی الدنیا.

و منها: سورة طه؛ فإنّ اللّه تعالی یحبّها، و یحبّ قراءتها. و من أدمن قراءتها، أعطاه اللّه تعالی یوم القیامة کتابه بیمینه، و لم یحاسبه بما عمل فی الإسلام، و أُعطی فی الآخرة من الأجر حتّی یرضی.

و منها: سورة الأنبیاء؛ فإنّ من قرأها حُبّاً لها، کان ممّن وافق النبیین أجمعین فی جنّات النعیم، و کان مَهیباً فی أعین الناس فی الحیاة الدنیا.

و منها: سورة الحجّ؛ فإنّ من قرأها فی کلّ ثلاثة أیّام، لم تخرج سنة، حتّی یخرج إلی بیت اللّه الحرام؛ و إن ماتَ فی سفره، دخلَ الجنة؛ و إن کان مُخالفاً، خفّف عنه بعض ما هو فیه.

و منها: النور؛ لیُحصن بها الأموال و الفروج و النساء، فإنّ من أدمن قراءتها فی کلّ یوم و فی کلّ لیلة، لم یزنِ أحد من أهل بیته أبداً حتی یموت، فإذا هو مات شیّعه إلی قبره سبعون ألف ملک کلّهم یدعون و یستغفرون اللّه له، حتّی یدخل إلی قبره.

و منها: سورة تَبٰارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلیٰ عَبْدِهِ؛ فإنّ من قرأها فی کلّ لیلة، لم یُعذّبه اللّه تعالی أبداً، و لم یُحاسبه، و کان منزله فی الفردوس الأعلی.

و منها: سورة لقمان، فإنّ من قرأها فی کلّ لیلة أو فی لیلة علی اختلاف النسختین وکّل اللّه تعالی به فی لیلته ملائکة یحفظونه من إبلیس و جنوده حتّی یصبح؛ فإذا قرأها بالنهار، لم یزالوا یحفظونه من إبلیس و جنوده حتّی یُمسی.





1- جنة عدن: استقرار و ثبات، و عَدَن بمکان کذا استقرّ. مفردات الراغب: 326. 
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و منها: سورة الأحزاب؛ فإنّ من کان کثیر القراءة لها، کان یوم القیامة فی جوار محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أزواجه.

و منها: سورتا الحمدین حمد سبأ و حمد فاطر فإنّ من قرأهما فی لیلة واحدة، لم یزل فی لیلته فی حفظ اللّه تعالی و کلاءته. و من قرأهما فی نهاره، لم یُصبه فی نهاره مکروه، و أُعطی من خیر الدنیا و خیر الآخرة ما لم یخطر علی قلبه، و لم یبلغ مُناه.

و منها: سورة الزمر؛ فإنّ من قرأها، أعطاه اللّه تعالی من شرف الدنیا و الآخرة، و أعزّه بلا مال، و لا عشیرة، حتّی یَهابه من یَراه، و حرم جسده علی النار، و بنی له فی الجنّة ألف مدینة.

و منها: حم المؤمن؛ فإنّ من قرأها فی کلّ لیلة، غفر اللّه ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و ألزمه کلمة التقوی، و جعل الآخرة خیراً له من الدنیا.

و منها: حم السجدة؛ فإنّ من قرأها، کانت له نوراً یوم القیامة مدّ بصره، و سروراً، و عاشَ فی الدنیا محموداً مغبوطاً (1).

و منها: سورة حمعسق؛ فإنّ من قرأها، بعثه اللّه تعالی یوم القیامة و وجهه کالثلج، أو کالشمس، حتّی یقف بین یدی اللّه تعالی، فیقول: عبدی أدمنت قراءة حمعسق، إلی أن یقول: أدخلوه الجنّة.

و منها: حم الزخرف؛ فإنّ من أدمن قراءتها، أمنه اللّه فی قبره من هوامّ الأرض (2)، و من ضمّة القبر، حتی یقف بین یدی اللّه تعالی، ثمّ تجی ء حتّی تکون هی التی تدخله الجنّة بأمر اللّه تعالی.

و منها: سورة الجاثیة؛ فإنّ من قرأها، کان ثوابها أن لا یری النار أبداً، و لا یسمع زفیر جهنّم، و لا شهیقها، و هو مع محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.





1- یقال: فلان فی غبطة من عیش، إذا کان فیما یغبط علیه من السرور، و یقال: اغتبط فلان بالأمر، إذا سرّ به، و الاسم الغبطة. جمهرة اللغة 1: 358 و ج 2: 1127. 

2- الهامة: ماله سمّ یقتل کالحیّة، و الجمع الهوام، و قد تطلق الهوام علی ما لا یقتل کالحشرات. المصباح المنیر: 641. 
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و منها: سورة الذین کفروا؛ فإنّ من قرأها، لم یذنب أبداً، و لم یدخله شکّ فی دینه أبداً، و لم یبتله اللّه تعالی بفقرٍ أبداً، و لا خوف من سلطان أبداً.

و منها: إنا فتحنا؛ لتحصین الأموال و النساء، و ما ملکت الیمین من البنین، و إنّ من أدمن قراءتها ناداه مُنادٍ یوم القیامة، حتّی تسمع الخلائق: «أنت من عبادی المخلصین، ألحقوه بالصالحین».

و منها: سورة الحجرات؛ فإنّ من قرأها فی کلّ یوم أو لیلة، کان من زوّار محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: سورة الذاریات، فإنّ من قرأها فی یومه أو لیلته، أصلح اللّه له معیشته، و أتاه برزقٍ واسع، و نوّر له فی قبره بسراج مُزهر إلی یوم القیامة.

و منها: قراءة سورة الطور؛ فإنّ من قرأها، جمعَ اللّه له خیر الدنیا و الآخرة.

و منها: سورة النجم؛ فإنّ من قرأها مُدمناً لها فی کلّ یوم أو لیلة، عاشَ محموداً بین یدی الناس، و کانَ مغفوراً له، و کان محبوباً بین الناس.

و منها: سورة اقتربت؛ فإنّ من قرأها، أخرجه اللّه من قبره علی ناقة من نوق الجنة.

و منها: سورة الحشر؛ فإن من قرأها، لم تبقَ جنّة، و لا نار، و لا عرش، و لا کرسیّ، و لا الحُجب، و لا السماوات السبع، و لا الأرض السبع، و الهواء، و الریح، و الطیر، و الشجر، و الجبال، و الشمس، و القمر، و الملائکة، إلا صلّوا علیه، و استغفروا له، و إن ماتَ من یومه أو لیلته ماتَ شهیداً.

و منها: سورة سأل سائل؛ فإنّ من أکثر قراءتها، لم یسأله اللّه تعالی عن ذنب عمله، و أسکنه الجنّة مع محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم إن شاء اللّه تعالی.

و منها: سورة قل أُوحی؛ فإنّ من أکثر قراءتها، لم یصبه فی الحیاة الدنیا شی ء من أعین الجنّ، و لا نفثهم، و لا سحرهم، و لا من کیدهم، و کان مع محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فیقول: یا ربّ لا أُرید به بدلًا، و لا أُرید أن أبغی عنه حِوَلًا.
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و منها: سورة لا أُقسم؛ فإنّ من أدمن قراءتها، و کان یعمل بها، بعثه اللّه تعالی مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی أحسن صورة، و یبشّره، و یضحک فی وجهه حتّی یجوز علی الصراط و المیزان.

و منها: سورة المرسلات؛ فإنّ من قرأها، عرّف اللّه بینه و بین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: سورة عمّ؛ فإنّ من أدمنها کلّ یوم، لم تخرج سنة حتّی یزور بیت اللّه الحرام إن شاء اللّه تعالی.

و منها: النازعات؛ فإنّ من قرأها لم یمت إلا ریّاناً، و لم یبعثه اللّه إلا ریّاناً، و لم یدخله الجنّة إلا ریّاناً.

و منها: سورة عبس، و إذا الشمس کوّرت؛ فإنّ من قرأهما، کان تحت جناح اللّه تعالی من الجنان، و فی ظلل اللّه، و کرامته فی جنّاته، و لا یعظم ذلک علی اللّه إن شاء اللّه تعالی.

و منها: سورة الشمس، و اللّیل، و الضحی، و أ لم نشرح؛ فإنّ من أکثر قراءتها فی یومه و لیلته لم یبقَ شی ء بحضرته إلا شهدَ له یوم القیامة، حتّی شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامه و جمیع ما أقلّت الأرض منه، و یقول الرب تعالی: «قبلت شهادتکم لعبدی و أجزتها له».

و منها: سورة اقرأ؛ فإنّ من قرأها فی یومه أو لیلته ثمّ ماتَ فی یومه أو لیلته ماتَ شهیداً، و بعثه اللّه شهیداً، و أحیاه شهیداً، و کان کمن ضرب بسیفه فی سبیل اللّه مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: سورة لم یکن؛ فإنّ من قرأها کان بریئاً من الشرک، و أُدخل فی دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و بعثه اللّه مؤمناً، و حاسبه حساباً یسیراً.

و منها: سورة العادیات؛ فإنّ من أدمن قراءتها، بعثه اللّه مع أمیر المؤمنین علیه السلام یوم القیامة خاصّة، و کان فی حجره و رفقائه.

و منها: سورة القارعة؛ فإنّ من أکثر قراءتها، أمنه اللّه من فتنة الدجال أن یؤمن 
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به، و من فیح جهنم یوم القیامة إن شاء الله تعالی.

و منها: سورة لإیلاف؛ فإنّ من أکثر قراءتها، بُعث یوم القیامة علی مرکب من مراکب الجنة، حتّی یقعد علی موائد النور یوم القیامة.


التاسع و الأربعون: فی بیان ما یُستحبّ أن یقال بعد السور،

التاسع و الأربعون: فی بیان ما یُستحبّ أن یقال بعد السور (1)،

و هو أقسام:

منها: ما بعد ختم التوحید، و هو «کذلک اللّه ربّی» مرّتین، و فی بعضها ثلاثاً، و فی بعضها قول: «اللّه أحد»، و فی بعض الروایات: «کذاک أو کذلک اللّه ربّی» مرّة.

و منها: ما بعد ختم و الشمس و ضحیها و هو أن یقول: صدق اللّه، و صدق رسوله.

و منها: ما بعد قراءة آللّٰهُ خَیْرٌ أَمّٰا یُشْرِکُونَ و هو أن یقول: اللّه خیر، اللّه خیر، اللّه أکبر.

و منها: ما بعد قراءة الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ و هو قول: کذب العادلون باللّه.

و منها: ما بعد قراءة الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً و هو أن یقول: «اللّه أکبر» ثلاثاً.

و منها: ما فی قراءة سورة الرحمن؛ و هو أن یقول بعد کلّ قول فَبِأَیِّ آلٰاءِ رَبِّکُمٰا تُکَذِّبٰانِ* لا بشی ء من آلاء (2) ربّ أُکذّب، و هذا وارد فی قراءتها بعد الغَداة، و فی مطلق قراءتها أنّه مع إضافته أنّه إذا فعل ذلک لیلًا، ثمّ مات، مات شهیداً، و إذا فعل نهاراً فکذلک.

و منها: بعد قراءة المسبحات الأخیرة، و هو أن یقول: «سبحان اللّه الأعلی» و فی روایة: «سبحان ربّی الأعلی».

منها: ما بعد قراءة إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ و هو أن یصلّی علیه 






1- انظر الوسائل 4: 754 أبواب القراءة فی الصلاة ب 20. 

2- فی «م»، «س»: آیاتک. 
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فی الصلاة أو فی غیرها.

و منها: ما بعد قراءة و التین و هو أن یقول: «بلی و نحن علی ذلک من الشاهدین» و فی الأخبار بلا بلی.

و منها: ما بعد قراءة آمنّا باللّه و هو أن یقول: آمنّا باللّه حتّی یبلغ إلی قوله مسلمون.

و منها: ما بعد قراءة تَبَّتْ یَدٰا أَبِی لَهَبٍ و هو أن یدعو علی أبی لهب، فإنّه کان من المکذّبین بما جاء به النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و منها: ما بعد قراءة سورة الجحد، و هو أن یقول سرّاً: یا أیّها الکافرون فإذا فرغ منها قال: «اللّه ربّی، و دینی الإسلام» ثلاثاً.

و منها: ما بعد قراءة لا أقسم بیوم القیامة و هو أن یقول: سبحانک اللّهم و بلی.

و منها: ما بعد قراءة الفاتحة، و هو أن یقول: الحمد للّه ربّ العالمین.

و منها: ما بعد قراءة یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* و هو أن یقول: «لبّیک اللهمّ لبّیک» سرّاً.

و منها: ما بعد قراءة قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ و هو قول «یا أیّها الکافرون» و بعد قول لٰا أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ یقول: «أعبد اللّه وحده» و بعد قول لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ قول: «ربّی اللّه، و دینی الإسلام».

و منها: بعد قراءة أَ لَیْسَ ذٰلِکَ بِقٰادِرٍ عَلیٰ أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتیٰ و هو أن یقول: «سبحانک اللهمّ و بلی».


الخمسون: فیما تُستحبّ قراءته فی الصلاة من السور،


اشارة

و هو أقسام:



أحدها: ما تُستحبّ قراءته فی مُطلق الصلاة، فرضها و نفلها،

و هی عدّة:

منها: المعوّذتان، و قد کذب ابن مسعود فی إخراجهما من القرآن.

و منها: سورة التوحید، و سورة القدر فی کلّ رکعة، فقد روی عن العالم علیه السلام: «عجباً لمن لم یقرأ إنّا أنزلناه فی صلاته کیف تُقبل» و روی: «ما زَکَت صلاة 
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لم یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد» (1).

و منها: قراءة الدخان، و قال: و الممتحنة، و الصف، و «ن»، و الحاقّة، و نوح، و المزمّل، و الانفطار، و الانشقاق، و الأعلی، و الغاشیة، و الفجر، و التین، و التکاثر، و أ رأیت، و الکوثر، و النصر.

و منها: قراءة التوحید لمن غلط فی السورة.


الثانی: ما یستحبّ فی مُطلق الفریضة،

و هی عدّة:

منها: القدر، و التوحید، و الجحد.

و منها: الحدید، و المجادلة، و التغابن، و الطلاق، و التحریم، و المدّثر، و المطففین، و البروج، و البلد، و القدر، و الهُمَزَة، و الجحد، التوحید.


الثالث: ما یُستحبّ فی مُطلق النافلة من السور،

و هی عدّة:

منها: التوحید، و القدر، و آیة الکرسی فی کلّ رکعة من التطوّع.

و منها: الزلزلة و العصر، و الظاهر إلحاق الحوامیم، و الرحمن بهما.


الرابع: ما یُستحبّ فی خصوص بعض الفرائض،

و هی أُمور:

منها: قراءة التوحید و الجحد فی رکعتی الطواف، و الظاهر شمول النافلة، و رکعتی الفجر إذا أصبح بها.

روی: أنّهما تُقرءان فی سبعة مواضع: الرکعتین قبل الفجر، و رکعتی الزوال، و رکعتین بعد المغرب، و رکعتین من أوّل صلاة اللّیل، و رکعتی الإحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و رکعتی الطواف (2).

و فی خبر آخر: أنّه یبتدئ فی هذا کلّه بقل هو اللّه أحد، و فی الثانیة بقل یا أیّها الکافرون، إلا فی الرکعتین قبل الفجر، فإنّه یبتدئ فیها بقل یا أیّها الکافرون، و فی الثانیة التوحید (3).








1- الاحتجاج 2: 482، الغیبة: 377، الوسائل 4: 761 أبواب القراءة ب 23 ح 6. 

2- الکافی 3: 316 ح 22، التهذیب 2: 74 ح 273، الوسائل 4: 751 أبواب القراءة ب 15 ح 1. 

3- الکافی 3: 316 ح 22، التهذیب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 أبواب القراءة ب 15 ح 2. 




ص: 479 

و منها: قراءة الجمعة و الأعلی لیلة الجمعة.

و منها: قراءة الجمعة و المنافقین فی عشاء الجمعة، و ظهرها، و صبحها، و صلاة الجمعة، و صلاة عصرها.

و منها: قراءة الجمعة و التوحید فی صبح یوم الجمعة و عصرها.

و منها: قراءة الجمعة و التوحید لیلة الجمعة.

و منها: قراءة الجمعة و الأعلی فی صبح یوم الجمعة.

و منها: قراءة الجمعة و التوحید فی مغرب یوم الجمعة.

و منها: قراءة الجمعة و الأعلی فی عشاء لیلة الجمعة.

و منها: قراءة هل أتی و هل أتاک فی صبحی الاثنین و الخمیس، الأُولی فی الرکعة الأُولی، و الثانیة فی الثانیة.

و منها: قراءة عمّ و هل أتی و لا أقسم و شبهها فی الغداة، و سبّح اسم، أو الشمس، أو هل أتاک و نحوها فی الظهر و العشاء، و التوحید و النصر و الزلزال و نحوها فی المغرب و العصر.


الخامس: ما یُستحبّ فی خصوص بعض النوافل،

و هو أُمور:

منها: قراءة سورة الجحد فی الأُولی، و التوحید فی الثانیة من المغرب، و فیما عداهما ما اختار. و روی: أنّه یقرأ فی الثالثة الفاتحة و أوّل الحدید إلی قول عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ، و فی الرابعة الفاتحة و آخر الحشر (1).

و منها: قراءة التوحید فی الأُولی، و الجحد فی الأخیرة فی الرکعتین قبل الفجر، و رکعتی الزوال، و رکعتین بعد المغرب، و رکعتین من أوّل صلاة اللّیل، و رکعتی الإحرام.

و منها: أن یقرأ فی نوافل الزوال فی الرکعة الأُولی: الفاتحة و التوحید.

و فی الثانیة: الفاتحة و الجحد.






1- مصباح المتهجد: 87، الوسائل 4: 750 أبواب القراءة ب 14 ح 2. 
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و فی الثالثة: الفاتحة، و التوحید، و آیة الکرسی.

و فی الرابعة: الفاتحة، و التوحید، و آخر البقرة، و أمن الرسول إلی أخره (1).

و فی الخامسة: الفاتحة، و التوحید، و خمس آیات من آل عمران إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی قوله إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ (2).

و فی السادسة: الفاتحة، و التوحید، و آیة السخرة إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلی قوله إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (3).

و فی السابعة: الفاتحة و التوحید، و آیات من سورة الأنعام وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ إلی قوله وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (4).

و فی الثامنة: الفاتحة، و التوحید، و آخر سورة الحشر من قوله لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ إلی أخره (5).

قال: فإذا فرغت فقل: «اللهمّ مقلّب القلوب و الأبصار، ثبّت قلبی علی دینک، و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمة، إنّک أنت الوهّاب» سبع مرّات، ثمّ تقول: «أستجیر باللّه من النار» سبع مرّات.

و روی: أنّه یُستحبّ فی کلّ رکعة قراءة الفاتحة، و القدر، و التوحید، و آیة الکرسی (6).

و روی: أنّه یقرأ فی کلّ رکعة الحمد و التوحید، حتّی تکون قراءته فی الجمیع ثمانین أیة (7).

و منها: قراءة الجحد و التوحید فی رکعتی الفجر.





1- البقرة: 285- 286. 

2- آل عمران: 190- 194. 

3- الأعراف: 56. 

4- الأنعام: 103. 

5- الحشر: 21- 24. 

6- مصباح المتهجد: 34، الوسائل 4: 750 أبواب القراءة ب 14 ح 2. 

7- الکافی 3: 314 ح 14، الوسائل 4: 750 أبواب القراءة ب 13 ح 3. 




ص: 481 

و منها: قراءة سورة الواقعة و التوحید فی صلاة نافلة العشاء، و فی الخبر: «من اشتاق إلی الجنّة و صفتها، فلیقرأ الواقعة، و من أحبّ أنّ ینظر إلی صفة النار، فلیقرأ سورة لقمان، و من قرأ الواقعة کل لیلة قبل أن ینام، لقی اللّه و وجهه کالقمر لیلة البدر» (1).

و فی خبر آخر «من قرأ الواقعة کلّ لیلة أحبّه اللّه، و أحبّه الناس أجمعین، و لم یرَ فی الدنیا بؤساً أبداً، و لا فقراً، و لا فاقة، و لا آفة من آفات الدنیا، و کان من رفقاء أمیر المؤمنین علیه السلام، و هذه السورة لأمیر المؤمنین علیه السلام خاصّة، لم یشرکه فیها أحد» (2).

و منها: قراءة هل أتی فی الرکعة الثانیة من صلاة اللّیل.

و منها: قراءة الإخلاص فی الرکعتین الأُولیین من صلاة اللّیل، فی کلّ واحدة ثلاثین مرّة؛ لینفتل و لیس بینه و بین اللّه ذنب.

و منها: قراءة التوحید مرّة مرّة، أو ثلاثاً ثلاثاً فی کل واحدة من ثلاثة الوتر، و کلّما فرغ من الثلاثة قال: «کذاک أو کذلک اللّه ربّی».

و منها: قراءة المعوّذتین فی الشّفع: الفلق فی الأُولی، و الناس فی الثانیة، و التوحید فی الوتر.

و منها: قراءة المعوّذتین و التوحید فی الوتر، لیقال له: یا عبد اللّه قد قَبِلَ اللّه وِترَک.

و منها: قراءة تسع سور رویت عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی ثلاث رکعات الوتر؛ فی الأُولی: التکاثر، و القدر، و الزلزال، و فی الثانیة: العصر، و النصر، و الکوثر، و فی المفردة من الوتر: الجحد، و التوحید، و تبّت (3).

و منها: أن یقرأ فی صلاة اللّیل لیلة الجمعة؛ فی الأُولی: الحمد و التوحید،





1- ثواب الأعمال: 144 ح 3، أعلام الدین: 378، الوسائل 4: 784 أبواب القراءة ب 45 ح 4 و 5. 

2- أعلام الدین 378، ثواب الأعمال: 144 ح 1، الوسائل 4: 784 أبواب القراءة ب 45 ح 3. 

3- مصباح المتهجد: 132، الوسائل 4: 799 أبواب القراءة ب 56 ح 10. 
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و فی الثانیة: الحمد و الجحد، و فی الثالثة: الحمد و الم سجدة، و فی الرابعة: الحمد و المدثر، و فی الخامسة: الحمد و حم سجدة، و فی السادسة: الحمد و الملک، و فی السابعة: الحمد و یس، و فی الثامنة: الحمد و الواقعة و الم، ثمّ یوتر بالمعوّذتین و الإخلاص.

و فی روایة: أنّ السابعة منها الحمد و سورة الملک، و الثامنة الحمد و هل أتی (1).





1- مصباح المتهجد: 128، الوسائل 4: 796 أبواب القراءة ب 53 ح 1. 




ص: 483 





کتاب الذکر


و فیه مقامات:


الأوّل: فی أنّ ذکره تبارک و تعالی من أعظم الطاعات،

و شهد بذلک الکتاب فی کثیر من الآیات، و الأخبار المتواترات، و السیر القاطعات، من أیّام أبینا آدم إلی هذه الأوقات، و هو معدود من أعظم القُربات.

و العقل به شاهد، مُستغنٍ عن أن یکون له من النقل مُعاضد، و لا یقتصر منه علی الذکر الخفیّ، و إن کان رجحانه غیر خفیّ، فإنّ الإعلان باللّسان أبلغ فی إظهار العبودیّة ممّا لم یطّلع علیه إنسان، و لکلّ منهما جهة رجحان، و بهما معاً جرت سیرة الأنبیاء، و الخلفاء، و العلماء، و الصلحاء، کما لا یخفی علی غَبیّ، فضلًا عن ذکی.



الثانی: فی أنّ ذکره راجح علی کلّ حال،

فقد قال تعالی لموسی علیه السلام: «أنا جلیس من ذکرنی» (1). و قال تعالی فی جواب موسی علیه السلام حیث قال: تأتی علیّ مجالس أعزّک و أجلّک أن أذکرک فیها: «إنّ ذکری حسن علی کلّ حال» و قال تعالی له: «و لا تدع ذکری علی کلّ حال، فإنّ ترک ذکری یقسی القلوب» (2).



الثالث: فی أنّه ینبغی ذکره تعالی فی کلّ مجلس،

فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله 






1- الکافی 2: 496 ح 4، عدّة الداعی: 250، الوسائل 4: 1177 أبواب الذکر ب 1 ح 1. 

2- الکافی 2: 497 ح 7، علل الشرائع 1: 81، عدّة الداعی: 254، الوسائل 4: 1177 أبواب الذکر ب 1 ح 2، وص 1179 ب 2 ح 1. 
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و سلم: «ما من مجلس یجتمع فیه أبرار و فجّار، فیقومون علی غیر ذکر اللّه، إلا کان علیهم حَسرة یوم القیامة» (1) و فی غیره إضافة «ذکر النبی و آله صلوات اللّه علیه و علیهم» إلی ذکره (2).


الرابع: تُستحبّ کثرة الذکر؛

لیحبّه اللّه تعالی، و یکتب له براءة من النار، و براءة من النفاق، و لیذکره اللّه، و قال تعالی لموسی: اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم، و أکثر ذکری باللّیل و النهار تغنم (3).


الخامس: الذکر فی الخلوات،

فقد قال تعالی لعیسی علیه السلام: ألن لی قلبک، و اذکرنی فی الخلوات (4).


السادس: یُستحبّ الذکر فی ملأ الناس،

السادس: یُستحبّ الذکر فی ملأ (5) الناس،

فقد قال تعالی لعیسی علیه السلام: «اذکرنی فی ملأ، أذکرک فی ملأ خیر من ملأک) (6). و فی البیت؛ لتکثر برکته، و تحضره الملائکة، و تهجره الشیاطین.


السابع: یُستحبّ ذکر اللّه تعالی فی کلّ واد،

لیملأ للذاکر حسنات.


الثامن [یُستحبّ لدفع الوسوسة.]

یُستحبّ لدفع الوسوسة.


التاسع: یستحبّ الذکر فی الغافلین؛

لأنّ الذاکر فی الغافلین کالمقاتل عن الغازین.


العاشر: استحباب الذکر فی النفس،

و رجحانه علی (العلانیة من بعض الوجوه) (7).












1- الکافی 2: 496 ح 1، الوسائل 4: 1179 أبواب الذکر ب 3 ح 1- 2. 

2- الکافی 2: 496 ح 2، الوسائل 4: 1180 أبواب الذکر ب 3 ح 2- 3. 

3- الکافی 2: 498 ح 10، و ج 8: 46 ح 8، الوسائل 4: 1182 أبواب الذکر ب 5 ح 4. 

4- الکافی 2: 502 ح 3، الوسائل 4: 1184 أبواب الذکر ب 6 ح 2. 

5- الملأ: جماعة یجتمعون علی رأی، فیملئون العیون رواءً و منظراً، و النفوس کفاءً و جلالًا. مفردات الراغب: 473. 

6- الکافی 2: 498 ح 12، المحاسن: 39 ح 44، عدّة الداعی: 249، الوسائل 4: 1185 أبواب الذکر ب 7 ح 1- 4. 

7- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 
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الحادی عشر: یُستحبّ ذکر اللّه تعالی فی السوق؛

لیکتب له ألف حسنة، و یغفر له یوم القیامة مغفرة لا تخطر علی بال بشر.


(الثانی عشر: إنّ للذکر فضیلة خصوصیّة اللفظ، و محلّها اللّفظ العربی،

و تختلف مراتب فضیلته باختلاف فصاحته، و بلاغته، و فضیلة المعنی، و یحصل أجرها بذکر أسمائه تعالی بالفارسیّة، و الرومیة، و العربیّة. و قد یقال بتفاوت الأجر بتفاوتها، و تقدیم بعضها علی بعض علی نحو ما سبق فی ترجمة القراءة) (1).


و لکلّ من الأذکار الخاصّة ثواب خاصّ،

و أنحاؤها کثیر:

منها: التحمید ثلاثمائة و ستّین مرّة، علی عدد عروق البدن بقول: «الحمد للّه ربّ العالمین کثیراً کما هو أهله» (2)، لأنّ عروق البدن مائة و ثمانون متحرّکة، و مائة و ثمانون ساکنة.

و منها: التحمید أربع مرّات فی کلّ صباح، لیؤدّی شکر یومه، و فی کلّ مساء، لیؤدّی شکر لیلته.

و منها: قول «الحمد للّه کما هو أهله» فإنّه یشغل کتّاب السماء.

و منها: التحمید عند النظر إلی المرأة، فإنّ اللّه أوجب الجنّة لشاب کان یُکثر النظر إلیها، و یُکثر الحمد (3).

و منها: التحمید عند تکاثر النعم.

و منها: کثرة الاستغفار؛ لأنّه خیر الدعاء، و إذا أکثر منها رفعت صحیفته تتلألأ، و عنهم علیهم السلام 

استغفر ربّک فی آخر اللّیل مائة مرّة، فإن نسیت، فاقض بالنهار

(4). و منها: الاستغفار خمسة و عشرین مرّة فی کلّ مجلس، کما کان یفعل النبی صلّی 








1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- کذا، و المأثور: الحمد للّه ربّ العالمین کثیراً علی کلّ حال، انظر الوسائل 4: 1194 أبواب الذکر ب 18. 

3- انظر الوسائل 4: 1196 أبواب الذکر ب 21. 

4- مجمع البیان 10: 543، الوسائل 4: 1200 أبواب الذکر ب 23 ح 11. 
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اللّه علیه و آله و سلم (1).

و منها: استغفار سبعین مرّة فی کلّ یوم و إن لم یکن علیه ذنب، و یتوب فی لیلته سبعین مرّة، کما کان یفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (2).

و منها: الاستغفار و التهلیل؛ لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «هما خیر العبادة» (3).

و منها: الاستغفار بالأسحار؛ فإنّ اللّه یدفع العذاب بذلک.

و منها: الاستغفار للوالدین الکافرین، إذا فارقهما و لم یعلم أنّهما أسلما أو لا.

و منها: التکبیر، و التسبیح، و التحمید، و التهلیل مائة مرّة کلّ یوم؛ لأنّ الأوّل أفضل من عتق مائة رقبة. و الثانی أفضل من سیاق مائة بدنة. و الثالث أفضل من حملان مائة فرس فی سبیل اللّه بسُرُجها و لُجمها، و رکبها. و الرابع یکون عامله أفضل الناس عملًا ذلک الیوم إلا من زاد.

و منها: الإکثار من التسبیحات الأربع، خصوصاً فی الصباح و المساء؛ فإنّ التسبیح یملأ نصف المیزان، و الحمد للّه یملأ المیزان، و اللّه أکبر یملأ ما بین السماء و الأرض، و ذکر للتحمید أجر عظیم.

و منها: التهلیل و التکبیر؛ لأنّه لیس شی ء أحبّ إلی اللّه تعالی من التهلیل و التکبیر، و یکره أن یقال: اللّه أکبر من کلّ شی ء، بل یقال: من أن یوصف. و التهلیل أفضل الأذکار، کما نطقت به الأخبار (4).

و فی بعضها: إنّ اللّه تعالی قال لموسی علیه السلام: لو أنّ السماوات السبع، و عامریهنّ عندی، و الأرضین السبع فی کفّة، و لا إله إلا اللّه فی کفّة، مالت بهنّ لا إله إلا اللّه (5).





1- الکافی 2: 366 ح 4، الوسائل 4: 1200 أبواب الذکر ب 24 ح 1. 

2- الکافی 2: 366 ح 5، الوسائل 4: 1201 أبواب الذکر ب 25 ح 1. 

3- الکافی 2: 505 ح 6، عدّة الداعی: 265، الوسائل 4: 1201 أبواب الذکر ب 26 ح 1. 

4- انظر الوسائل 4: 1223 أبواب الذکر ب 44. 

5- التوحید: 30 ح 34، ثواب الأعمال: 15 ح 1، الوسائل 4: 1224 أبواب الذکر ب 44 ح 3. 
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و یُستحبّ رفع الصوت بها؛ لتتناثر ذنوبه کورق الشجر.

و منها: قول: «لا حَول و لا قوّةَ إلا باللّه»؛ لأنّ من ألحّ فیها ینفی عنه الفقر (1)، و من قالها ترتفع عنه الوَسوَسَة و الحُزن.

و مع إضافة «العلیّ العظیم» یندفع عنه تسعون نوعاً من البلاء، أیسرها الخنق.

و منها: أن یقول فی کلّ یوم عشر مرّات: «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم یتخذ صاحبة و لا ولداً»؛ لیکتب اللّه له خمساً و أربعین ألف حسنة، و یمحو عنه خمساً و أربعین ألف سیّئة، و یرفع له خمساً و أربعین ألف درجة، و لیکونن له حرزاً فی یومه من الشیطان و السلطان، و لیسلم من إحاطة کبیرة من الذنوب به، و لیکون کمن قرأ القرآن فی یومه اثنتی عشرة مرّة، و یبنی اللّه له بیتاً فی الجنّة.

و منها: أن یقول فی کلّ یوم: «لا إله إلا اللّه حقّا حقّا، لا إله إلا اللّه عبودیّة و رقّاً، لا إله إلا اللّه إیماناً و صدقاً» (2)؛ لیُقبل اللّه علیه بوجهه، و لم یصرف وجهه عنه حتّی یدخل الجنّة. و فی روایة خمس عشرة مرّة (3).

و منها: أن یقول: «ما شاء اللّه، لا حول و لا قوّة إلا باللّه» سبعین مرّة؛ لیصرف عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء.

و منها: أن یقول: «اللهمّ إنّی أُشهدک، و أُشهد ملائکتک المقرّبین، و حملة عرشک المصطفین، إنّک أنت اللّه، لا إله إلا أنت الرحمن الرحیم، و أنّ محمّداً عبدک و رسولک، و أنّ فلان بن فلان إمامی و ولیّی، و أنّ آباءه رسول اللّه، و علیّ، و الحسن، و الحسین، و فلاناً، و فلاناً حتّی ینتهی إلیه أئمّتی، و أولیائی، علی ذلک أحیی، و علیه أموت، و علیه أُبعث یوم القیامة، و أبرأ من فلان و فلان» حتّی إذا مات لیلته دخل الجنّة.





1- کذا، و الموجود فی الوسائل: من ألحّ علیه الفقر فلیکثر من قول «لا حول و لا قوّة إلا باللّه» ینفی عنه الفقر، الوسائل 4: 1229 أبواب الذکر ب 47 ح 8. 

2- فی «ح»: و تصدیقاً، بدل: و صدقاً. 

3- ثواب الأعمال: 24، المحاسن: 32 ح 21، الوسائل 4: 1231 أبواب الذکر ب 48 ح 4. 
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و منها: أن یقول فی کلّ یوم مائة مرّة: «لا حول و لا قوّة إلا باللّه»؛ لیدفع اللّه عنه بها سبعین نوعاً من البلاء، أیسرها الهم.

و منها أن یقول عشراً قبل طلوع الشمس، و عشراً قبل غروبها، و فی الروایة أنّها سنّة واجبة (1)، و هی: «لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، لهُ الملک، و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حیّ لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر».

و عشراً قبل طلوع الشمس، و عشراً قبل غروبها: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من همزات الشیاطین، و أعوذ بک ربّ أن یحضرون، إنّ اللّه هو السمیع العلیم»، و إذا نسیت قضیت، و روی بطور آخر (2)، و فیها واجب و مفروض، و من نسی شیئاً منه کان علیه القضاء (3).

و منها: أن یسبّح اللّه فی کلّ یوم ثلاثین مرّة؛ لیدفع عنه سبعین نوعاً من البلاء، أدناها الفقر.

و منها: أن یقول فی کلّ یوم سبع مرّات: «أسأل اللّه الجنّة، و أعوذ به من النار»؛ لتقول النار: یا ربّاه أعذه منّی.

و منها: أن یقول ثلاثین مرّة: «لا إله إلا اللّه الملک الحقّ المبین»؛ لیستقبل الغنی، و یستدبر الفقر، و یقرع باب الجنّة.





1- الکافی 2: 533 ح 31، الوسائل 4: 1155 أبواب الدعاء ب 47 ح 1. 

2- الکافی 2: 533 ح 31، الوسائل 4: 1156 أبواب الدعاء ب 47 ح 2، 3. 

3- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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و منها: أن یقول فی کلّ یوم سبع مرّات: «الحمد للّه علی کلّ نعمة کانت أو هی کائنة»؛ لیکون قد شکر ما مضی، و شکر ما بقی.

و منها: أن یقول: «لا إله إلا اللّه» مائة مرّة؛ لیکون أفضل الناس عملًا ذلک الیوم إلا من زاد.

و منها: أن یقول مائة مرّة: «لا إله إلا اللّه [الملک] الحقّ المبین»؛ لیعیذه اللّه من الفقر، و یؤنس وحشته فی القبر، و یستجلب الغنی، و یستقرع باب الجنّة.

و منها: أن یکبّر اللّه عند المساء مائة تکبیرة؛ لیکون کمن أعتق مائة نسمة.

و منها: أن یقول: «سبحان اللّه» مائة مرّة؛ لیکون ممّن ذکر اللّه کثیراً.

و منها: أن یقول ما کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقوله فی کلّ یوم إذا أصبح، و طلعت الشمس: «الحمد للّه ربّ العالمین کثیراً طیّباً علی کلّ حال» ثلاثمائة و ستّین مرّة شکراً.

و منها: أن یحافظ علی ما علّمه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأبی المنذر الجهنی، لمّا قال له: یا نبیّ اللّه، علّمنی أفضل الکلام، فقال: «قل: لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، له الملک، و له الحمد، یحیی و یمیت، بیده الخیر، و هو علی کل شی ء قدیر، مائة مرّة فی کلّ یوم، فأنت یومئذٍ أفضل الناس عملًا، إلا من قال مثل ما قلت، و أکثر من قول: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر، و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلی العظیم. و لا تنسینّ الاستغفار فی صلاتک، فإنّها ممحاة للخطایا بإذن اللّه تعالی» (1).

و منها: أن یقول أربعمائة مرّة شهرین متتابعین: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلا هو الرحمن الرحیم، الحیّ القیوم، بدیع السماوات و الأرض من جمیع ظلمی، و إسرافی علی نفسی، و أتوب إلیه» لیُرزق کنز من علم أو کنز من مال.

و منها: أن یقول، من کانت به علّة، علی علّته فی کلّ صباح أربعین مرّة مدّة أربعین یوماً: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، الحمد للّه ربّ العالمین، حسبنا اللّه، و نعم الوکیل، تبارک اللّه أحسن الخالقین، و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلیّ العظیم».


و منها: ما یقال فی الصباح و المساء،

و هو عدّة:

منها: أن یقول: «اللهمّ إنّی أُشهدک أنّه ما أصبح و أمسی بی من نعمة و عافیة فی دین أو دنیا، فمنک، وحدک لا شریک لک، لک الحمد، و لک الشکر بها علیّ حتّی 






1- أمالی الطوسی 1: 356، الوسائل 4: 1234 أبواب الذکر ب 48 ح 20. 
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ترضی، و بعد الرضا» إذا أصبح عشر مرّات، و إذا أمسی عشراً، لیُسمّی بذلک عبداً شکوراً.

و منها: أن یقول إذا أصبح و أمسی: «اللهمّ إنّی أُشهدک أنّه ما أمسی و أصبح بی من نعمة أو عافیة فی دین أو دنیا، فمنک، وحدک لا شریک لک، لک الحمد، و لک الشکر بها علیّ حتّی ترضی إلهنا» فإنّ نوحاً إنّما سمّی عبداً شکوراً؛ لأنّه کان یقولها.

و منها: أن یقول إذا أصبح و أمسی: «أصبحت و ربّی محمود، أصبحت لا أشرک باللّه شیئاً، و لا أدعو مع اللّه إلهاً آخر، و لا اتخذ من دونه ولیّاً» و إنّما وصف إبراهیم بالذی وفّی، و دعی عبداً شکوراً؛ لأنّه کان یقولها.

و منها: أن یقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات، و قبل غروبها عشر مرّات: «لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، لهُ الملک، و لهُ الحمد، یحیی و یمیت، و هو حیّ لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر».

قال: علیه السلام ذلک فی تفسیر أیة وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا (1) و ذکر أنّها فریضة علی کلّ مسلم (2)، و مراده تأکید السنّة. و ذکر الراوی زیادة «و یمیت و یحیی» فقال: له: «قل مثل ما أقول».

و فسّر علیه السلام به أیضاً قوله تعالی وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً، وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ (3)، قال الراوی، قلت: بیده الخیر، قال: «إنّ بیده الخیر، و لکن قل کما أقول عشر مرّات، و أعوذ باللّه السمیع العلیم حین تطلع الشمس، و حین تغرب، عشر مرّات» (4).

و فی روایة أُخری تقول: عشراً قبل طلوع الشمس، و عشراً قبل غروبها: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من همزات الشیاطین، و أعوذ بک ربّ أن یحضرون، إنّ 





1- طه: 20. 

2- الخصال: 452 ح 58 ح، الوسائل 4: 1236 أبواب الذکر ب 49 ح 4. 
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اللّه هو السمیع العلیم»؛. (1)

و منها: أن یقول ما کان علیّ علیه السلام یقوله إذا أصبح: «سبحان اللّه الملک القدّوس» ثلاثاً «اللهمّ إنّی أعوذ بک من زوال نعمتک، و من تحویل عافیتک، و من فجأة نقمتک، و من درک الشقاء، و من شرّ ما سبق فی اللّیل، اللهمّ إنّی أسألک بعزّة ملکک، و شدّة قوّتک، و بعظیم سلطانک، و بقدرتک علی خلقک» ثمّ تسأل حاجتک (2).

و منها: أن یقول بعد الصبح: «الحمد لربّ الصباح، الحمد لفالق الإصباح» ثلاث مرّات «اللهمّ افتح لی باب الأمر الذی فیه الیسر و العافیة، اللهمّ هیّئ لی سبیله، و بصّرنی مَخرجه، اللهمّ إن قضیت لأحدٍ من خلقک مقدرة علیّ بالشرّ، فخذه من بین یدیه، و من خلفه، و عن یمینه، و عن شماله، و من تحت قدمیه، و من فوق رأسه، و اکفنیه بما شئت، و من حیث شئت، و کیف شئت».

و منها: أن یقول إذا أصبح و أمسی: «الحمدُ لربّ الصباح، الحمد لفالق الإصباح» مرّتین «الحمد للّه الذی أذهبَ اللّیل بقدرته، و جاء بالنهار برحمته، و نحن فی عافیة» و یقرأ أیة الکرسی، و آخر الحشر، و عشر آیات من الصافّات، «و سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون، و سلام علی المرسلین، و الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ، وَ حِینَ تُصْبِحُونَ، و لهُ الحمد فی السماوات و الأرض، و عشیّاً، و حین تظهرون، و یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ، و یُحیی الأرض بعد موتها، و کذلک تخرجون، سبّوح قدّوس، ربّ الملائکة و الروح، سبقت رحمتک غضبک، لا إله إلا أنت سبحانک، إنّی عملت سوءاً، و ظلمت نفسی، فاغفر لی، و ارحمنی، و تب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم».

و منها: أن یقول حین یطلع الفجر: «لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، لهُ الملک و لهُ الحمد، یُحیی و یُمیت، و هو حیّ لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کلّ شی ء قدیر» 





1- الکافی 2: 533 ح 31، الوسائل 4: 1156 أبواب الدعاء ب 47 ح 1. 

2- الکافی 2: 527 ح 6، وص 532 ح 30، الوسائل 4: 1236 أبواب الذکر ب 49 ح 5. 
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عشر مرّات، و «صلّی اللّه علی محمّد و آله» عشر مرّات، و یسبّح خمساً و ثلاثین مرّة، و یهلّل خمساً و ثلاثین مرّة، و یحمد خمساً و ثلاثین مرّة، فإنّه حینئذٍ لم یکتب فی ذلک الصباح من الغافلین، و إذا قالها فی المساء لم یُکتب فی تلک اللّیلة من الغافلین.

و منها: أن یدعو بالدعاء المخزون، و هو أن یقول: ثلاث مرّات إذا أصبح و ثلاثاً إذا أمسی: «اللهمّ اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تُرید».

و منها: أن یقول إذا أصبح و أمسی عشر مرّات: «اللهمّ ما أصبحت بی من نعمة أو عافیة فی دین أو دنیا فمنک، وحدَک لا شریکَ لک، و لکَ الحمد، و لکَ الشکر بها علیّ یا ربّ حتّی ترضی، و بعد الرضا»؛ لیکون قد أدّی شکر ما أنعم اللّه به علیه فی ذلک الیوم، و تلک اللّیلة.

و منها: أن یکبّر اللّه مائة تکبیرة قبل طلوع الشمس، و قبل غروبها؛ لیکتب اللّه له من الأجر کأجر من أعتق مائة رقبة، و من قال: «سبحانَ اللّه و بحمده» کتبَ اللّه له عشر حسنات، و إن زادَ زادَه اللّه تعالی.

و منها: أن یقول حین یُمسی ثلاث مرّات: «سبحان اللّه حین تُمسون، و حین تُصبحون، و لهُ الحمدُ فی السماوات و الأرض، و عشیّاً، و حین تظهرون» حتّی لا یفوته خیر فی تلک اللّیلة، و یصرف عنه جمیع شرّها. و إن قال مثل ذلک حین یُصبح، لم یَفُته خیر یکون فی ذلک الیوم، و صرفَ عنه جمیع شرّه.

و منها: أن یُسبّح اللّه تعالی مائة تسبیحة؛ لیکون أفضل الناس ذلک الیوم، إلا من قال مثل قوله.

و یُستحبّ الجلوس مع الذین یذکرون اللّه تعالی، و مع الذین یتذاکرون العلم، فإن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «بادروا إلی ریاض الجنّة» قالوا: یا رسول اللّه، ما ریاض الجنّة، قال: «حلق الذکر» (1).





1- الفقیه 4: 293 ح 885، أمالی الصدوق: 297 ح 2، معانی الأخبار: 231 ح 1، أعلام الدین: 275، تنبیه الخواطر 2: 234، الوسائل 4: 1239 أبواب الذکر ب 50 ح 1. 
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و روی عنهم علیهم السلام، عن لقمان علیه السلام أنّه قال لابنه: «اختر المجالس علی عینک، فإن رأیت قوماً یذکرون اللّه تعالی، فاجلس معهم؛ فإن تکُ عالماً، نفعک علمک؛ و إن تکُ جاهلًا علّموک، و لعلّ اللّه یُظلّهم برحمة، فتعمّک معهم؛ فإذا رأیت قوماً لا یذکرون اللّه، فلا تجلس معهم؛ فإنّک إن تکُ عالماً، لا ینفعک علمک؛ و إن تکُ جاهلًا، یزیدوک جهلًا، و لعلّ اللّه أن یظلّهم بعقوبة فتعمّک معهم» (1).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ الملائکة یمرّون علی حلق الذکر، فیقومون علی رؤسهم، فیبکون لبکائهم، و یؤمّنون علی دعائهم إلی أن قال فیقول اللّه لهم: اشهدوا أنّی قد غفَرتُ لهم، و آمنتهم ممّا یخافون، فیقولون: ربّنا إنّ فیهم فلاناً، و لم یذکرک، فیقول: قد غفرتُ له بمجالسته لهم، فإنّ الذاکرین ممّن لا یشقی بهم جلیسهم» (2).


[بما ذا یتحقّق الذکر]

و یتحقّق الذکر: بذکر أسماء اللّه تعالی، و صفاته الخاصّة، أو العامة، مع إرادة اللّه منها، مُفردة أو مُرکّبة، مُفیدة أو غیر مُفیدة، و بما یرجع إلیه من ضمیر أو إشارة.

و کذا بکلّ ما یشتمل علی تعظیمه، و منه قول: بحول اللّه تعالی، و بکلّ ما فیه مُناجاة اللّه، و تکلیمه، مع إفادة المعنی.

و ذکر بعض حروف الکلمة لیس من الذکر، و کذا ما ذکر مَقلوباً، و ما نثرت فیه الحروف نثراً، بحیث لا یترتّب علیها صوغ الکلمة.

و الظاهر أنّ المحرّم منه لدخوله فی الغناء، أو فیما أضرّ الناس، أو فی خطاب الأجنبیّات مع التلذّذ لا یُعدّ من الذکر.

و أسماء العلماء، و الصلحاء، و الأنبیاء، و الأوصیاء السابقین لا یلحق ذکرهم بالذکر، و إن کان راجحاً.

و أمّا أسماء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الزهراء علیها السلام، و الأئمّة علیهم السلام فلا یبعد فیها الإلحاق، لکنّ الاحتیاط أن لا تلحق إلا مع الإضافة إلی ذکر 
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اللّه تعالی، فینبغی الاقتصار فی ذکرهم فی الصلاة علی الإضافة أو الإدخال فی ضمن الدعاء، کالصلاة علیهم، و نحوها.

و الإخلال ببِنیة الکلماتِ مُفسد لها فی الواجبات و المندوبات من الصلوات، و لا یستتبعها فی العبادة فساد، سواء خرجت عن العربیّة إلی غیرها من اللغات، أو بقیَت فی الاسم، و دخلت فی المحرّفات.

و أمّا الإخلال بما یعرض للبِنیة من إعرابات و نحوها، من الأُمور الخارجیّات، فإفساده مقصور علی الواجبات، و یختصّ فیها، دون ما دخلَت فیه من العبادات، و دون ما کان فیها من المندوبات، و یجری مثلها فی الدعوات.

بخلاف قراءة ما فی القرآن من السور و الآیات، فإنّ المحافظة فیها علی مشهور القراءات من الأُمور الواجبات لا المسنونات.

(و الظاهر أنّ کُلا من القراءات و الذکر و الدعاء لیس من العبادات الخاصة التی یُعاقب علی فعلها مع الخلوّ عن نیّة القربة، بل ممّا یتوقّف ثوابها علی النیّة، إلا إذا دخل شی ء منها ضمن عبادة خاصة) (1).

و روی: أنّه یکره أن یقال: الحمد للّه منتهی علمه، قال علیه السلام: لأنّ علمه لیس له انتهاء، بل یقال: مُنتهی رضاه (2).





1- ما بین القوسین لیس فی «ح». 

2- التوحید: 134 ح 1- 2، الوسائل 4: 1168 أبواب الدعاء ب 58 ح 1- 2. 
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کتاب الدعاء


اشارة

الدعاء مُستحبّ فی نفسه، عقلًا و شرعاً، و الآیات و الروایات و الإجماع و الضرورة شاهدة علیه. و فیه معظم الشرف بعد شرف العبودیّة و الخدمة؛ لأنّ الداعی یکون فی مقام الخطاب و المناجاة و التکلّم مع اللّه تعالی.

و الاستکبار عنه حرام، بل مکفّر، و فسّرت فی أخبار کثیرة أیة إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِینَ (1) بأنّهم المستکبرون عن الدعاء و العبادة: الدعاء (2).

و فی الخبر: «لو أنّ عبداً سدّ فاهُ، و لم یسأل، لم یُعطَ شیئاً، فاسأل تُعطَ» (3).

و فی آخر: «من لم یَسأل اللّه من فضله افتقر» (4) إلی غیر ذلک.

و للدعاء ثواب مقدّر، و مقامات و کیفیّات، فلا بدّ فیه من بیان أُمور تُستحبّ مُراعاتها:





1- المؤمن: 60. 

2- الکافی 2: 466 ح 51، عدّة الداعی: 39، الوسائل 4: 1083 أبواب الدعاء ب 1 ح 1- 2. 

3- الکافی 2: 466 ح 3، عدّة الداعی: 29، الوسائل 4: 1084 أبواب الدعاء ب 1 ح 5. 

4- الکافی 2: 467 ح 4، عدّة الداعی: 29، الوسائل 4: 1084 أبواب الدعاء ب 1 ح 6. 
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منها: المحافظة علی العربیّة، فإنّ للدّعاء فضلًا من جهة اللفظ، و هذا مخصوص بالألفاظ العربیّة، و تختلف مراتبه أجراً باختلافه فصاحةً و بلاغةً، (و فضلًا من جهة المعنی، و هذا تستوی فیه اللّغات. و قد یقال: بترجیح بعض اللّغات علی بعض، علی نحو ما تقدّم فی بحث ترجمة القرآن) (1).

و منها: الإکثار من الدعاء، فقد فُسّر «الأوّاه» فی الروایة بالدعاء (2)، و فی اخری: «سل تعط، إنّه لیس من باب یُقرع إلا یُوشک أن یُفتح لصاحبه» (3).

و فی أُخری: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان رجلًا دَعّاءً» (4).

و فی اخری: «الدعاء ترس المؤمن، و متی تُکثر قرعَ الباب، یُفتح لک» (5).

و فی أخبار کثیرة: «أکثروا من الدعاء» (6).

و منها: استحباب الدعاء زیادة علی غیره من العبادات، ففی الأخبار: «إنّ أفضل العبادة الدعاء، و إنّه ما من شی ء أفضل عند اللّه تعالی من أن یُسأل، و یُطلب ممّا عنده، و إنّ أحبّ الأعمال إلی اللّه تعالی الدعاء، و إنّ کثرة الدعاء أفضل من کثرة القراءة» (7).

و منها: استحباب الدعاء فی الحوائج، و إلا تُرمی بالاحتقار؛ لقولهم علیهم السلام: «إنّ صاحب الصغار هو صاحب الکبار» (8).

و منها: تسمیة الحاجة، و إن کان اللّه تعالی أعلم بها، کما فی الروایة (9).

و منها: کون الدعاء قبل طلوع الشمس، و قبل غروبها؛ فإنّها ساعتا إجابة و غَفلة.

و منها: الدعاء بردّ البلاء؛ فإنّه یردّه، و قد أُبرم إبراماً.





1- هذا الأمر لیس فی «م»، «س». 

2- الکافی 2: 466 ح 1، عدّة الداعی: 39، الوسائل 4: 1085 أبواب الدعاء ب 2 ح 1. 

3- الکافی 2: 467 ح 3، عدّة الداعی: 29، الوسائل 4: 1085 أبواب الدعاء ب 2 ح 2. 

4- الکافی 2: 468 ح 8، عدّة الداعی: 39، الوسائل 4: 1085 أبواب الدعاء ب 2 ح 3. 

5- الکافی 2: 468 ح 4، عدّة الداعی: 16، الوسائل 4: 1085 أبواب الدعاء ب 2 ح 4. 

6- الکافی 8: 7 ح 1، عدّة الداعی: 30، الوسائل 4: 1086 أبواب الدعاء ب 2 ح 86. 

7- الکافی 2: 466 ح 1 و 2 و 8، عدّة الداعی: 14، الوسائل 4: 1089 أبواب الدعاء ب 3 ح 1 و 2 و 4 و 6. 

8- الکافی 2: 476 ح 6، الوسائل 4: 1090 أبواب الدعاء ب 4 ح 1. 

9- الکافی 2: 476 ح 1، الوسائل 4: 1091 أبواب الدعاء ب 5 ح 1، 2. 
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و منها: الدعاء عند الخوف من الأعداء، و عند توقّع البلاء؛ فإنّه یردّ البلاء و قد قُدّر و قُضی، فلم یبقَ إلا إمضاؤه، و یَدفعُ البلاء النازل، و غیر النازل، و یردّ القضاء، و قد أُبرم إبراماً، و یردّ ما یُقدّر، و ما لم یُقدّر.

و ورد فی الأخبار: أنّه أنفذ من سنان الحدید، و سلاح المؤمن، و سلاح الأنبیاء، و عمود الدین، و نور السماوات و الأرض، و إذا اشتدّ الفزع، فإلی اللّه المفزع، و خیر الدعاء ما صدر من صدرٍ نقیّ، و قلب تقی (1).

و منها: التقدّم بالدعاء فی الرخاء قبل نزول البلاء، ففی الأخبار: «من سرّه أن یُستجاب له فی الشدّة، فلیکثر الدعاء فی الرخاء. تعرّف إلی اللّه فی الرخاء، یَعرِفکَ فی الشدّة. و من تقدّم فی الدعاء، استجیب له إذا نزل البلاء، و قیل: صوت معروف، و لم یُحجب عن السماء، و من لم یتقدّم به لم یُستجب له، و قالت الملائکة: صوت لا نعرفه» (2).

و منها: الدعاء بعد نزول البلاء، ففی الأخبار: «إنّه یقصّر مدّة البلاء» (3).

و منها: الدعاء عند نزول المرض و السّقم، روی عنهم علیهم السلام: «علیک بالدعاء، فإنّه شفاء من کلّ داء» (4).

و أن یقول المریض: اللهمّ اشفنی بشفائک، و داونی بدوائک، و عافنی من بلائک، فإنّی عبدک و ابن عبدک.

و منها: رفع الیدین بالدعاء، روی: أنّه التضرّع المراد بقوله تعالی وَ مٰا یَتَضَرَّعُونَ و أنّ الرغبة: أن تبسط یدیک، و تظهر باطنهما، و الرهبة: أن تظهر ظاهرهما.

و التضرّع: تحریک السبّابة الیمنی یمیناً و شمالًا.

و التبتّل: تحریک السبابة الیُسری ترفعها إلی السماء و تضعها.





1- انظر الکافی 2: 468، و عیون أخبار الرضا (ع) 2: 37 ح 95، و عدّة الداعی: 16، و الوسائل 4: 1094 أبواب الدعاء ب 8. 

2- الکافی 2: 472 ح 1، دعوات الراوندی: 19، الوسائل 4: 1096 أبواب الدعاء ب 9. 

3- الکافی 2: 471 ح 21، الوسائل 4: 1098 أبواب الدعاء ب 10 ح 1 2. 

4- الکافی 2: 470 ح 1، دعوات الراوندی: 18، الوسائل 4: 1099 أبواب الدعاء ب 11 ح 1. 
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و الابتهال: تبسط یدک و ذراعک إلی السماء. و الابتهال حین تری أسباب البکاء.

و إذا سألت فببطن کفّیک، و إذا تعوّذت فبظهر کفّیک، و إذا دعوت فبإصبعیک، و ورد غیر ذلک (1).

و منها: مسح الوجه و الرأس و الصدر بالیدین عند الفراغ من الدعاء.

و منها: حُسن النیّة، و حُسن الظنّ بالإجابة؛ لقوله علیه السلام: «إذا دعوتَ فأقبل بقلبک، ثمّ استیقن بالإجابة. و إذا دعوت فاقبل بقلبک، و ظنّ حاجتک بالباب، و لا یقبل اللّه تعالی دعاء قلب ساهٍ أو لاهٍ» (2).

و منها: ترک الاستعجال فی الدعاء، فإنّ اللّه تعالی لم یزل فی حاجته ما لم یستعجل، و لم یزل المؤمن بخیر و رجاء رحمة من اللّه تعالی ما لم یستعجل، فیقنط، و یترک الدعاء.

و منها: ترک اللحن؛ فقد ورد: أنّ فضیلة الرجل تظهر بقراءة القرآن کما أُنزل، و دعائه اللّه تعالی من حیث لا یلحن (3).

و منها: الإلحاح فی الدعاء، فقد روی: «و اللّه لا یلحّ عبد مؤمن علی اللّه تعالی فی حاجته إلا قضاها اللّه تعالی له» (4).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه تعالی یُحبّ السائل اللّحوح» (5).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «رحمَ اللّه عبداً طلبَ حاجة، فألحّ فی الدعاء» (6).

و فی التوراة: یا موسی، مَن رجانی ألحّ فی مسألتی (7).





1- الکافی 2: 479 ح 1 4، معانی الأخبار: 369، الوسائل 4: 1101 أبواب الدعاء ب 13. 

2- الکافی 2: 473 ح 1- 3، دعوات الراوندی: 30 ح 61، عدّة الداعی: 20، الوسائل 4: 1105 أبواب الدعاء ب 15، 16. 

3- عدّة الداعی: 23، الوسائل 4: 1107 أبواب الدعاء ب 18 ح 1. 

4- الکافی 2: 475 ح 3، عدّة الداعی: 155، الوسائل 4: 1109 أبواب الدعاء ب 20 ح 1. 

5- دعوات الراوندی: 20 ح 15، عدّة الداعی: 155، الوسائل 4: 1110 أبواب الدعاء ب 20 ح 9. 

6- الکافی 2: 475 ح 6، عدّة الداعی: 32، الوسائل 4: 1110 أبواب الدعاء 20 ح 10. 

7- أعلام الدین: 328، عدّة الداعی: 156، الوسائل 4: 1111 أبواب الدعاء ب 20 ح 11. 
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و فی زبور داود: یقول اللّه تعالی: یا ابن آدم تسألنی ما ینفعک فلا أُجیبک، لعلمی بما ینفعک، ثمّ تلحّ علیّ بالمسألة فأُعطیک ما سألت (1).

و عنه علیه السلام: إنّ اللّه تعالی یُؤخر إجابة المؤمن؛ حُبّاً لسماع صوته و نحیبه، و غیره یعجل بإجابته؛ بُغضاً لسماع صوته (2).

و منها: أن یقال فی الدعاء قبل تسمیة الحاجة: یا اللّه عشراً، و یا ربّ عشراً، و یا اللّه یا ربّ، حتّی ینقطع النفس، أو عشراً. و أیّ ربّ ثلاثاً، و یاأرحم الراحمین سبعاً.

أو فی السجود: یا اللّه یا ربّاه یا سیّداه. أو یا ربّ یا اللّه یا ربّ یا اللّه، حتّی ینقطع نفسه؛ لیُجاب التلبیة، و یقال له: سل حاجتک.

و منها: أن یکبّر اللّه تعالی، و یسبّحه، و یحمده، و یهلّله، و یصلّی علی محمّد و آله مائة مرّة قبل الدعاء؛ لطلب الحور العین؛ لیکون ذلک مَهرها. و لعلّه یتمشّی فی کلّ دعاء.

و منها: أن یقال بعد الدعاء: «ما شاء اللّه، لا حول و لا قوّة إلا باللّه»؛ لیقول اللّه تعالی: «اقضوا حاجته».

و منها: قول: «ما شاء اللّه» ألف مرّة؛ لیرزق الحجّ من عامه؛ فإن لم یرزق فیه، أخّره اللّه تعالی إلی أن یرزقه.

و منها: الصلاة علی محمّد و آله فی أوّل الدعاء، و وسطه، و اخره؛ فإنّ کلّ دعاء محجوب عن السماء حتّی یصلّی علی محمّد و آله.

و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «اجعلونی فی أوّل الدعاء، و وسطه، و اخره» (3).

و قال الصادق علیه السلام 

مَن کانت لهُ إلی اللّه تعالی حاجة، فلیبدأ بالصلاة





1- أعلام الدین: 328، عدّة الداعی: 211، الوسائل 4: 1111 أبواب الدعاء ب 20 ح 12. 

2- الکافی 2: 489 ح 3، قرب الإسناد: 386 ح 1358، أمالی الصدوق: 245، الوسائل 4: 1111 أبواب الدعاء ب 21 ح 1. 

3- الکافی 2: 492 ح 5، عدّة الداعی: 166، الوسائل 4: 1136 أبواب الدعاء ب 36 ح 7. 
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علی محمّد و إله، ثمّ یسأل حاجته، ثمّ یختم بالصلاة علی محمّد و آله، فإنّ اللّه تعالی أکرم من أن یقبل الطرفین، و یدع الوسط

(1). و منها: التوسّل فی الدعاء بمحمّد و آله، فإنّ الصادق علیه السلام کان أکثر ما یلحّ فی الدعاء علی اللّه بحقّ الخمسة: النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأمیر علیه السلام، و الزهراء، و الحسنین علیهم السلام (2).

و عن أبی جعفر علیه السلام: «إنّ عبداً مکث فی النار سبعین خریفاً، و الخریف: سبعون سنة، ثمّ إنّه سأل اللّه تعالی بحقّ محمّد و أهل بیته لما رحمتنی، فأوحی اللّه إلی جبرئیل أن اهبط إلی عبدی فأخرجه، فقال له تعالی: یا عبدی کم لبثت فی النار؟ فقال: لا أُحصی یا ربّ، قال: و عزّتی و جلالی، لولا ما سألتنی به لأطلت هوانک، و لکنّی ضمنت علی نفسی أن لا یسألنی عبد بحقّ محمّد و أهل بیته إلا غفرت له ما کان بینی و بینه، و قد غفرت لک الیوم» (3).

و الکلمات اللاتی تلقّاها آدم من ربّه، و سأله بحقّها أن یتوب علیه فتاب علیه: محمّد، و علیّ، و فاطمة، و الحسن، و الحسین، علیهم السلام؛ فإنّه سأله بحقّهم أن یتوب علیه. و هی الکلمات الّتی ابتلی بها إبراهیم حیث دعا اللّه تعالی بحقّهم أن یتوب علیه، فتاب علیه.

و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «یکره للعبد أن یزکّی نفسه، و لکنی أقول: کانت توبة آدم، و نجاة نوح من الغرق، و نجاة إبراهیم من النار، و جعلها علیه برداً و سلاماً، و رفع خیفة موسی حین ألقی العصا بالسؤال بحق محمّد و آل محمّد» (4).

و روی: أنّ یعقوب علیه السلام توسّل بهم فی ردّ یوسف علیه السلام، فرُدّ، (5).





1- الکافی 2: 494 ح 16، عدّة الداعی: 167، الوسائل 4: 1137 أبواب الدعاء ب 36 ح 11. 

2- الکافی 2: 580 ح 11، الوسائل 4: 1139 أبواب الدعاء ب 37 ح 1. 

3- أمالی الصدوق: 535 ح 4، الخصال: 584 ح 9، معانی الأخبار: 226 ح 1، ثواب الأعمال: 185، تنبیه الخواطر 2: 82، الوسائل 4: 1139 أبواب الدعاء ب 37 ح 2. 

4- أمالی الصدوق: 181 ح 4، الوسائل 4: 1140 أبواب الدعاء ب 37 ح 6. 

5- أمالی الصدوق: 208 ح 7، الوسائل 4: 1141 أبواب الدعاء ب 37 ح 7. 
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و عن أبی جعفر علیه السلام 

من دعا بنا أفلح، و من دعا بغیرنا هلک، و استهلک

(1)، إلی غیر ذلک.

و منها: الدعاء فی الجزء السابع من اللّیل، و هو السدس الأوّل من النصف الثانی؛ فإنّه ما یوافقه مسلم یصلّی أو مطلقاً و یدعو، إلا استجیب له.

و منها: الدعاء عند رِقّة القلب، و قشعریرة البدن، و حصول الإخلاص، و الخوف من اللّه تعالی، فقد روی: إذا اقشعرّ جلدک و دمعت عیناک، فدونک دونک، فقد قَصَدَ قَصدک (2)، و إنّ بالإخلاص یکون الخلاص، و إذا اشتدّ الفزع، فإلی اللّه المفزع (3).

و منها: استحبابه مع البکاء، و التباکی مع تعذّره، و لو بتذکّر بعض الأقرباء، فکلّ عین باکیة یوم القیامة إلا ثلاثة، باکیة من خشیة اللّه، و غاضة عن محارم اللّه، و ساهرة فی سبیل اللّه. و من لم یجئه البکاء، فلیتباکَ، أو یعالج بتذکّر بعض الأرحام.

و منها: الدعاء فی اللیل، خصوصاً لیلة الجمعة و فی یوم الجمعة، فعن الصادق علیه السلام: «إنّ فیما ناجی اللّه به موسی أن قال: یا ابن عمران، کذب من زعم أنّه یحبّنی، فإذا جنّه اللّیل نام، فإنّ کلّ مُحبّ یُحبّ خلوة حبیبه.

یا ابن عمران، أنا مُطّلع علی أحبّائی، إذا جنّهم اللّیل حوّلت أبصارهم فی قلوبهم، و مثلث عقوبتی بین أعینهم، یخاطبوننی عن المشاهدة، و یکلّموننی عن الحضور.

یا ابن عمران، هب لی من قلبک الخشوع، و من یدک الخضوع، و من عینک الدموع، و فی ظلم اللّیل ادعنی تجدنی قریباً» (4).

و عن الباقر علیه السلام: «إنّ اللّه تعالی یُنادی کلّ لیلة جمعة من فوق عرشه من أوّل اللیل إلی أخره: ألا عبد مؤمن یدعونی لدینه أو دنیاه قبل طلوع الفجر، فأُجیبه،





1- أمالی الطوسی: 172 ح 289، الوسائل 4: 1142 أبواب الدعاء ب 37 ح 12. 

2- قصد قصدک، من قولهم «أقصد السهم» أصاب و قتل مکانه. مفردات الراغب: 404. 

3- الکافی 2: 468 ح 2، وص 478 ح 8، الخصال: 81 ح 6، تنبیه الخواطر 2: 154، الوسائل 4: 1121 أبواب الدعاء ب 28. 

4- أمالی الصدوق: 292، أعلام الدین: 263، الوسائل 4: 1124 أبواب الدعاء ب 30 ح 2. 
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أ لا عبد مؤمن یتوب إلیّ قبل طلوع الفجر فأزیده، و أُوسع علیه، أ لا عبد مؤمن سقیم یسألنی أن أشفیه قبل طلوع الفجر فأُعافیه، أ لا عبد مؤمن محبوس مغموم یسألنی أن أُطلقه من سجنه و أُخلّی سَربه (1)، أ لا عبد مؤمن مظلوم یسألنی أن أخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر، فأنتصر له و أخذ بظلامته، فلا یزال ینادی بهذا حتّی یطلع الفجر» (2).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إذا کان آخر اللّیل یقول اللّه تعالی: هل من داعٍ فأُجیبه، هل من سائل، فأُعطیه سؤله، هل من مُستغفرٍ فأغفر له، هل من تائبٍ فأتوب علیه

(3). إلی غیر ذلک.

و منها: تقدیم تمجید اللّه تعالی و الثناء علیه، و الإقرار بالذنب و الاستغفار منه، و صلاة رکعتین.

قال الصادق علیه السلام 

إذا طلب أحدکم الحاجة فلیثنی علی ربّه، و لیحمده، فإنّ الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هیّأ له من الکلام أحسن ما یقدر علیه، فإذا طلبتم الحاجة، فمجّدوا العزیز الجبّار، و امدحوه، و أثنوا علیه، تقول: یا أجود من أعطی، و یا خیر من سُئل، یا أرحم من استُرحم، یا أحد، یا صمد، یا من لم یلد، و لم یُولد، و لم یکن له کفواً أحد، یا من لم یتّخذ صاحبةً و لا ولداً، یا من یَفعل ما یشاء، و یحکم ما یُرید، و یقضی ما أحبّ، یأمن یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الأعلی، یا من لیس کمثله شی ء، یا سمیع یا بصیر.

قال: و أکثر من أسماء اللّه تعالی، فإنّ أسماءه کثیرة، و صلّ علی محمّد و آل محمّد، و قل: «اللهمّ أوسع علیّ من رزقک الحلال ما أکفّ به وجهی، و أؤدّی به عنی أمانتی، و أصِل به رحمی، و یکون عوناً لی فی الحج و العمرة».





1- السرب: الطریق، و منه یقال خلّ سربه. المصباح المنیر: 272. و یقال: هو آمن فی سربه أی فی نفسه، و قیل فی أهله و نسائه، فجعل السرب کنایة. مفردات الراغب: 229. 

2- التهذیب 3: 5 ح 11، عدّة الداعی: 45، الوسائل 4: 1125 أبواب الدعاء ب 30 ح 4. 

3- أعلام الدین: 277، عدّة الداعی: 48، الوسائل 4: 1125 أبواب الدعاء ب 30 ح 5. 
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ثمّ ذکر صلاة الرکعتین، و قال: «إذا أردت أن تدعو اللّه، فمجّده، و احمده، و سبّحه، و هلّله، و أثنِ علیه، و صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و سل تُعط».

و قال فی جواب من قال: قد أوعد اللّه تعالی بإجابة الدعاء، فکیف أخلف وعده إنّ للدعاء جهة، فمن جاء من جهة الدعاء استُجیب له؛ و هی أن تبدأ فتحمد اللّه تعالی، و تذکر نِعَمَه عندک، ثمّ تشکره، ثمّ تصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، ثمّ تذکر ذنوبک و تقرّ بها، ثمّ تستغفر منها، فهذه جهة الدعاء» (1) إلی غیر ذلک من الأخبار (2).

و منها: الدعاء عند هبوب الریاح، و زوال الشمس، و نزول المطر، و قتل الشهید، و عند قراءة القرآن، و عند الأذان، و عندَ التقاء الصفّین، و عند دعوة المظلوم، و عند الزحف، و عند طلوع الفجر؛ فإنّه تُفتح أبواب السماء، و لا یکون له حجاب دون العرش، و قدّر وقت الزوال بمقدار ما یصلّی أربع رکعات مترسّلًا.

و کلّ من أدّی للّه تعالی مکتوبة، فلهُ بعدَها دعوة مُستجابة.

و منها: الدعاء بعد قراءة مائة أیة من أیّ القرآن شاء، ثمّ یقول: یا اللّه، سبع مرّات، قال أمیر المؤمنین: فإنّه لو دعا علی الصخرة لقلعها إن شاء اللّه تعالی (3).

و منها: الدعاء بعد شم الطیب، و التصدّق، و الرواح إلی المسجد.

و منها: الدعاء مع اجتماع أربعین إلی أربعة. روی: أنّه ما اجتمع أربعة رهط علی أمر واحد فدعوا اللّه تعالی إلا تفرّقوا عن إجابة (4).

و أنّه ما من رهط أربعین رجلًا اجتمعوا فدعوا اللّه فی أمر إلا استجاب لهم، فإن لم یکونوا أربعین، فأربعة یدعون اللّه عشر مرّات، إلا استجاب لهم، و إن لم یکونوا 





1- الکافی 2: 485 ح 6، دعوات الراوندی: 230 ح 28، عدّة الداعی: 21، فلاح السائل: 35. 

2- انظر الکافی 2: 485 ح 6- 9، و عدّة الداعی: 21، و الوسائل 4: 1126 أبواب الدعاء ب 31. 

3- ثواب الأعمال: 130، أعلام الدین: 130، الوسائل 4: 1114 أبواب الدعاء ب 23 ح 4. 

4- دعوات الراوندی: 29 ح 55، عدّة الداعی: 158. 
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أربعة، فواحد یدعو اللّه أربعین مرّة، فیستجیب له (1).

و منها: الدعاء مع التأمین، فإنّ الداعی و المؤمّن شریکان، و فی تفسیر قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمٰا (2) کان موسی داعیاً، و هارون و الملائکة مؤمّنین (3).

و کان الباقر علیه السلام إذا أحزنه أمر، جمع النساء و الصبیان لیؤمّنوا علی دعائه (4).

و قال موسی بن جعفر علیه السلام 

من دعا و حوله إخوانه، و قال لهم: أمّنوا، وجبَ علیهم التأمین، و إن لم یقل، فالأمر إلیهم

(5). و منها: تعمیم الدعاء، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مَن دعا فلیعمّ، فإنّه أوجب للدّعاء» (6).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مَن صلّی بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم» (7).

و منها: الدعاء للمؤمنین بظهر الغیب، فإنّه أسرع إجابة، و یدرّ الرزق، و یدفع المکروه، و یُنادی لأجله ملک: و لک مثلاه.

و لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «یا علیّ، أربعة لا تُردّ لهم دعوة: إمام عادل، و الوالد لولده، و الرجل لأخیه المؤمن بظهر الغیب، و المظلوم؛ لقول اللّه تعالی: و عزّتی و جلالی، لأنتصرنّ لکَ، و لو بعد حین» (8).





1- الکافی 2: 353 ح 1، عدّة الداعی: 157، الوسائل 4: 1143 أبواب الدعاء ب 38 ح 1. 

2- یونس: 10. 

3- الکافی 2: 487 ح 4، وص 510 ح 8، عدّة الداعی: 158، الوسائل 4: 1144 أبواب الدعاء ب 39 ح 1 و 2، وص 1162 ب 51 ح 2. 

4- الکافی 2: 487 ح 3، عدّة الداعی: 158، الوسائل 4: 1144 أبواب الدعاء ب 39 ح 3. 

5- قرب الإسناد: 298 ح 1173، الوسائل 4: 1144 أبواب الدعاء ب 39 ح 4. 

6- الکافی 2: 487 ح 1، ثواب الأعمال: 194 ح 5، أعلام الدین: 396، الوسائل 4: 1145 أبواب الدعاء ب 40 ح 1. 

7- الفقیه 1: 260 ح 1186، الوسائل 4: 1145 أبواب الدعاء ب 40 ح 2. 

8- الفقیه 4: 255 ح 821، الخصال: 197 ح 4، الوسائل 4: 1146 أبواب الدعاء ب 41 ح 1- 5. 
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و روی: أنّ اللّه قال لموسی: ادعنی علی لسانٍ لم تعصنی به، فقال: یا ربّ، و أنّی لی بذلک! فقال: ادعنی علی لسان غیرک (1).

و فی روایة: أنّ من دعا لأخیه بظهر الغیب، نودی من العرش: و لک مائة ألف ضعف، و أنّ من دعا لأخیه المؤمن بظهر الغیب، نودی من عنان السماء: و لک بکلّ واحدة مائة ألف (2).

و فی روایة: أنّه یُنادی فی السماء الأُولی بمائتی ألف، و فی الثانیة بمائتی ألف، و فی الثالثة بثلاثمائة ألف، و فی الرابعة بأربعمائة ألف، و فی الخامسة بخمسمائة ألف، و فی السادسة بستمائة ألف، و فی السابعة بسبعمائة ألف ضعف (3).

و کانت الزهراء سلام اللّه علیها لا تدعو لنفسها، فقال لها الحسن علیه السلام: «یا أُمّاه، لِمَ لا تدعین لنفسک؟! فقالت: الجار، ثمّ الدار» (4).

و منها: الدعاء للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات؛ لیردّ اللّه علیه مثل الذی دعا لهم به من کلّ مؤمن و مؤمنة مضی من أوّل الدهر أو یأتی إلی یوم القیامة، و إذا أُمر به إلی النار و سحب إلیها، قال: المؤمنون و المؤمنات: هذا الذی کان یدعو لنا، فشفّعنا فیه، فیشفعّهم اللّه فیه، فینجو.

و إنّ من قال کلّ یوم: «اللهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات» خمساً و عشرین مرّة، کتب اللّه له بکلّ مؤمن مضی، و بکلّ مؤمن و مؤمنة بقی إلی یوم القیامة حسنة، و محا عنه سیّئة، و رفع له درجة.

و منها: الدعاء لأربعین من المؤمنین قبل الدعاء لنفسه؛ لیُستجاب له فیهم، و فی نفسه.





1- عدّة الداعی: 183، الوسائل 4: 1147 أبواب الدعاء ب 41 ح 12. 

2- الکافی 2: 508 ح 6، الفقیه 2: 137 ح 589 أمالی الصدوق: 369 ح 2، رجال الکشی 2: 852 ح 1097، الوسائل 4: 1149 أبواب الدعاء ب 42 ح 4. 

3- عدّة الداعی: 185، الوسائل 4: 1150 أبواب الدعاء ب 42 ح 5. 

4- علل الشرائع 1: 182 ح 1، 2، الوسائل 4: 1150 أبواب الدعاء ب 42 ح 7. 
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و منها: الدعاء علی العدوّ إذا أدبر أو استدبر، و یقال فیه: «اللهمّ أطرفه ببلیّة، و أبح حریمه».

و فی خبر آخر: «اللهمّ إنّک تکفی من کلّ شی ء، و لا یکفی منک شی ء، فاکفنی أمر فلان بما شئت، و کیف شئت، و حیث شئت، و أنّی شئت» (1).

و منها: الدعاء لطلب الرزق فی السجود فی المکتوبة: «یا خیر المسئولین، و یا خیر المعطین، ارزقنی، و ارزق عیالی من فضلک الواسع، فإنّک ذو الفضل العظیم».

و روی: أنّه لا ینبغی أن تقیّد الرزق بالحلال، بل یقال: الواسع الطیّب؛ لأنّ الحلال مخصوص بالأنبیاء (2)، و هو معارض بأکثر منه، و یبنی علی اختلاف المقاصد.

و منها: ترک الدعاء من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أکثر ممن لا تُستجاب لهم دعوة: مُتلف ماله و لو فی وجه حقّ، و الداعی علی جاره، و الداعی علی امرأته، و الداعی لطلب الرزق و هو جالس فی بیته، و الداعی علی جاحد حقّه و لم یُشهد علیه، و الداعی علی ذی رحم.

و منها: الدعاء من أحد الثلاثة: الحاج، و الغازی، و المریض. و فی الحدیث: «لا تحقر دعوة أحد؛ فإنّه یُستجاب للیهودی و النصرانی فیکم، و لا یُستجاب لهم فی أنفسهم» (3).

و منها: ترک کثرة الدعاء علی الظالم، ففی الخبر: «إنّ المظلوم قد یکثر من الدعاء علی الظالم، فیکون هو الظالم» (4).

و منها: ترک الدعاء علی الملوک، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه قال: أنا اللّه، لا إله إلا أنا، خلقتُ الملوک، و قلوبهم بیدی، فأیّما قوم أطاعونی، جعلت قلوب الملوک علیهم رحمة، و أیّما قوم عصونی، جعلت قلوب الملوک علیهم 





1- الکافی 2: 512 ح 4، الوسائل 4: 1166 أبواب الدعاء ب 54 ح 3- 4. 

2- الکافی 2: 552 ح 8- 9، قرب الإسناد: 380 ح 1342، الوسائل 4: 1157 أبواب الدعاء ب 49 ح 1- 2. 

3- الکافی 2: 17 ح 2، الوسائل 4: 1163 أبواب الدعاء ب 52 ح 4. 

4- الکافی 2: 333 ح 17، عقاب الأعمال: 323 ح 13، الوسائل 4: 1164 أبواب الدعاء ب 53 ح 1. 
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سخطة، ألا لا تشغلوا أنفسکم بسبّ الملوک، توبوا إلیّ، أعطف قلوبهم علیکم» (1).

و قال أبو جعفر علیه السلام 

قال اللّه تعالی: لا تولعوا بسب الملوک، توبوا إلی اللّه یعطف قلوبهم علیکم

(2). و منها: الدعاء علی العدوّ فی السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة من نافلة اللّیل، فإنّ رجلًا شکا إلی الصادق علیه السلام بأنّ له جاراً من قریش من آل محرز، قد نوّه باسمه و شهره، و کلّما مرّ علیه أحد یقول: هذا الرافضی یحمل الأموال إلی جعفر بن محمّد، فقال علیه السلام له: «ادعُ علیه فی صلاة اللّیل، و أنت ساجد فی السجدة الأخیرة من الرکعتین الأوّلتین، و احمد اللّه عزّ و جلّ و مجّده، و قل: اللهمّ فلان بن فلان قد شهرنی، و نوّه بی، و غاضنی و عرّضنی للمکاره، اللهمّ اضربه بسهم عاجل تشغله به عنّی، اللّهمّ قرّب أجله، و اقطع أثره، و عجّل ذلک یا ربّ، الساعة الساعة» ثمّ ذکر أنّه فعل ذلک، و دعا علیه، فهلک (3).

و منها: دعاء المباهلة، و صورتها تُعلم من قول الصادق علیه السلام لأبی مسروق لمّا قال له: إنّا نکلّم الناس، فنحتج علیهم: «إذا کان ذلک، فادعهم إلی المباهلة، و أصلح نفسک ثلاثاً» و فی ظنّ الراوی أنّه قال: «و صم، و اغتسل، و ابرز أنت، و هو إلی الجبّانة، و شبّک أصابعک من یدک الیمنی فی أصابعه، ثمّ أنصفه و ابدأ بنفسک، و قل: اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضین السبع، عالم الغیب و الشهادة، الرحمن الرحیم، إن کان أبو مسروق جحد حقّا و ادّعی باطلًا، فأنزل علیه حُسباناً (4) من السماء، أو عذابا ألیماً، ثمّ ردّ الدعوة علیه، و قل: و إن کان فلاناً جحد حقّا، و ادّعی باطلًا، فأنزل علیه حُسباناً من السماء أو عذاباً ألیماً» ثمّ قال لی: «فإنّک لا تلبث أن تری 





1- أمالی الصدوق: 299 ح 9، الجواهر السنیّة: 138، الوسائل 4: 1165 أبواب الدعاء ب 53 ح 3. 

2- المحاسن: 117 ح 122، أمالی الصدوق: 299 ح 9، الوسائل 4: 1165 أبواب الدعاء ب 53 ح 4. 
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ص: 508 

ذلک فیه» قال أبو مسروق: فواللّه ما وجدت خلقاً یُجیبنی إلیه (1).

و عن الصادق علیه السلام، قال: «تشبک أصابعک فی أصابعه، ثمّ تقول: اللهمّ إن کان فلاناً جحد حقّا، و أقرّ بباطل، فأصبه بحُسبان من السماء، أو بعذاب من عندک، فتُلاعنه سبعین مرّة» (2).

و فی روایة: «إذا أراد أحد أن یلاعن قال: اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضین السبع، و ربّ العرش العظیم، إن کان فلاناً جحد الحقّ و کفر به، فأنزل علیه حُسباناً من السماء، أو عذاباً ألیماً» (3).

و ینبغی أن یکون بین طلوع الفجر، و طلوع الشمس.

و منها: الدعاء بما جری علی اللّسان؛ لقولهم علیهم السلام: «أفضل الدعاء ما جری علی لسانک» (4).

و منها: الدعاء مُشتملًا علی الأسماء الحسنی، فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ للّه تسعة و تسعین اسماً، من دعا اللّه تعالی بها استجیب له، و من أحصاها دخل الجنّة». و قال اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ فَادْعُوهُ بِهٰا (5).

و منها: الدعاء للحامل بجعل ما فی بطنها ذَکَراً قبل الأربعة أشهر؛ لأنّه بعد الکمال یدخل إمّا فی النساء أو الرجال؛ لقول أبی جعفر علیه السلام: «الدعاء لها قبل مضیّ أربعة أشهر؛ لأنّ النطفة تبقی فی الرحم ثلاثین یوماً، ثمّ تکون علقة ثلاثین یوماً، ثمّ تکون مضغة ثلاثین یوماً، ثمّ تکون مخلقة و غیر مخلقة ثلاثین یوماً، فإذا تمّت الأربعة أشهر بعث اللّه ملکین خلاقین یصوّرانه، و یکتبان رزقه، و أنّه شقی أو سعید» (6).

و منها: الدعاء مقروناً بالیأس ممّا فی أیدی الناس، و الله یرجوا إلا اللّه؛ فإنّه حینئذ 





1- الکافی 2: 514 ح 1، عدّة الداعی: 215، الوسائل 4: 1167 أبواب الدعاء ب 56 ح 1. 
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6- قرب الإسناد: 353 ح 1262، علل الشرائع: 95 ح 4، الوسائل 4: 1173 أبواب الدعاء ب 64 ح 4 بتفاوت. 




ص: 509 

لا یَسأل شیئاً من اللّه إلا أعطاه.

و منها: الدعاء الذی لا یُردّ، و هو: دعاء الوالد علی ولده، فإنّه أقطع من السیف.

و دعاء المظلوم؛ فإنّه لا یردّ، و لو کان فاجراً.

و دعاء الوالد لولده لا یردّ، و الظاهر أنّ حکم الوالدة حکم الوالد فی المقامین.

و منها: الدعاء مقروناً باجتناب الحرام، و ترک الذنوب، ففی الخبر: «إنّ العبد إذا سأل حاجة، و توجّه قضاؤها، ثمّ أذنب ذنباً، قال اللّه تعالی للملک: لا تقض حاجته» (1).

فقال: النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لشخص قال: أُحبّ أن یُستجاب دعائی: «طهّر مأکلک، و لا تُدخل بطنک الحرام» (2).

و منها: الدعاء مقروناً بترک الظلم، فعن الصادق علیه السلام 

إنّ اللّه تعالی یقول: و عزّتی و جلالی، لا أُجیب دعوة مظلوم دعانی فی مَظلمة ظُلم بها، و لأحدٍ عنده مثل تلک المظلمة

(3). و عنه علیه السلام 

إذا ظلم الرجل فظلّ یدعو علی صاحبه، قال اللّه تعالی: إنّ ههنا آخر یدعو علیک، یزعم أنّک ظلمته، فإن شئت أُجیبک، و أجیب علیک، و إن شئت أخّرتکما، و یسعکما عفوی

(4). و روی: أنّ اللّه تعالی أوحی إلی عیسی أن قل لظلمة بنی إسرائیل: إنی لا أستجیب لأحدٍ منهم دعوة و لأحدٍ من خلقی عندهم مظلمة (5).

و منها: الدعاء مقروناً بلبس خاتم عَقیق أو فَیروزَج، روی: أنّه ما رفعت کفّ إلی اللّه تعالی أحبّ إلیه من کفّ فیها عَقیق (6).





1- الکافی 2: 208 ح 14، الوسائل 4: 1175 أبواب الدعاء ب 67 ح 1. 

2- عدّة الداعی: 139، 212، الوسائل 4: 1176 أبواب الدعاء ب 67 ح 5. 

3- عقاب الأعمال: 321 ح 3، أعلام الدین: 409، الوسائل 4: 1176 أبواب الدعاء ب 68 ح 1. 
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5- عدّة الداعی: 141، فتح الأبواب: 296، الوسائل 4: 177 أبواب الدعاء ب 68 ح 3. 

6- ثواب الأعمال: 208 ح 9، الوسائل 4: 1174 أبواب الدعاء ب 66 ح 1. 




ص: 510 

و عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

إنّ اللّه تعالی قال: لأستحی من عبد یرفع یده و فیها خاتم فیروزج أن أردّها خائبة

(1). و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من تختّم بالعقیق، قُضیت حوائجه» (2).

و فی خبر آخر: «من تختّم بالعقیق لم یقض له إلا بالتی هی أحسن» (3).

و ورد النهی عن أن یقال فی الدعاء: «اللهمّ إنّی أعوذ بک من الفتنة» بل یقول: «من مضلات الفتن»؛ لأنّ الفتنة هی المال و الولد، و لأنّه لا یخلو أحد من فتنة (4).

و أن یقال: «اللهمّ اجعلنی ممّن تنتصر به لدینک» (5) حتّی یقیّد بقول: «من الأخیار» مثلًا؛ لأنّ اللّه تعالی ینتصر لهذا الدین بأشرّ خلقه.

و أن یقال: «اللهمّ أغننی عن خلقک» (6)؛ لأنّ الخلق یحتاج بعضهم بعضاً، بل یقول: «عن لئام خلقک» (7).

و أن یقول: فی الدعاء و غیره: «الحمد للّه مُنتهی علمه»؛ لأنّ علمه لا مُنتهی له، بل یقول: «منتهی رضاه».


الصلاة علی النبیّ و آله


اشارة

و منها: الصلاة علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آله، و فیها مقامات:



الأوّل: فی فضلها، و زیادة الأجر فیها:

و یُستحبّ الإکثار من الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آله، فقد 







1- عدّة الداعی: 117، الوسائل 4: 1174 أبواب الدعاء ب 66 ح 2. 

2- عدّة الداعی: 117، الوسائل 4: 1175 أبواب الدعاء ب 66 ح 4. 

3- عدّة الداعی: 129، الوسائل 4: 1175 أبواب الدعاء ب 66 ح 5. 

4- نهج البلاغة: 484 حکمة 93، أمالی الطوسی: 580 ح 1201، الوسائل 4: 1169 أبواب الدعاء ب 59 ح 1- 2. 

5- رجال الکشی 2: 686 ح 726، الوسائل 4: 1170 أبواب الدعاء ب 60 ح 1. 

6- الکافی 2: 205 ح 1، الوسائل 4: 1170 أبواب الدعاء ب 61 ح 1. 

7- الکافی 1: 83 ح 3، التوحید: 134 ح 2، الوسائل 4: 1168 أبواب الدعاء ب 58 ح 1- 2. 




ص: 511 

روی: أنّه ما فی المیزان شی ء أثقل من الصلاة علی محمّد و آل محمّد، و إنّ الرجل لتوضع أعماله فی المیزان فتمیل به، فیخرج الصلاة علیه، فیضعها فی میزانه فترجح (1).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

من أراد التوسّل إلیّ و أن تکون له عندی ید أشفع له بها یوم القیامة، فلیصلّ علی أهل بیتی، و یدخل السرور علیهم

(2). و عن الصادق علیه السلام: «إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلیّ علیه السلام: أ لا أُبشّرک؟ قال: بلی إلی أن قال جاءنی جبرئیل، و أخبرنی أنّ الرجل من أُمّتی إذا صلّی علیّ، و أتبع بالصلاة علی أهل بیتی، فُتحت له أبواب السماء، و صلّت علیه الملائکة سبعین صلاة، ثمّ تحاتّ عنه الذنوب، کما یتحاتّ الورق من الشجر (3)، و یقول اللّه: لبّیک عبدی و سعدیک، یا ملائکتی، أنتم تصلّون علیه سبعین صلاة، و أنا أُصلّی علیه سبعمائة» (4).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

ارفعوا أصواتکم بالصلاة علیّ، فإنّها تُذهب بالنفاق

(5). و رفع الصوت بالتهلیل سنّة أیضاً.

و عن الصادق علیه السلام 

إذا ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فأکثروا الصلاة علیه؛ فإنّه من صلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم صلاة واحدة، صلّی اللّه علیه ألف صلاة، فی ألف صفّ من الملائکة، و لم یبقَ شی ء ممّا خلقه اللّه تعالی إلا صلّی علی العبد لصلاة اللّه، و صلاة ملائکته، فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ اللّه تعالی منه، و رسوله، و أهل بیته

(6).





1- الکافی 2: 494 ح 15، عدّة الداعی: 165، الوسائل 4: 121 أبواب الذکر ب 34 ح 1. 
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ص: 512 

و روی: أنّها أفضل العبادة (1).

و أنّ من أراد أن یُکفّر ذنوبه، فلیکثر من الصلاة علی محمّد و آل محمّد؛ فإنّها تهدم الذنوب هدماً (2).

و أنّ الصلاة علی محمّد و إله تعدل عند اللّه تعالی التسبیح، و التهلیل، و التکبیر (3).

و أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال 

من صلّی علیّ، صلّی اللّه علیه و ملائکته، فمن شاء فلیقلّ، و من شاء فلیکثر

(4). و إنّما اتخذ اللّه إبراهیم خلیلًا؛ لکثرة صلاته علی محمّد و أهل بیته (5).

و أنّ الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أمحق للذنوب من الماء للنّار، و السلام علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أفضل من عتق رقاب (6).

و أنّ من صلّی علی محمّد و فی بعض النسخ و آله کُتبت له مائة حسنة؛ و من صلّی علی محمّد و أهل بیته، کتبت له ألف حسنة (7).


الثانی: فی کیفیّة الصلاة و معناها

فعن الصادق علیه السلام فی تفسیر صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً (8) أنّ الصلاة من اللّه رحمة، و من الملائکة تزکیة، و من الناس دعاء، قال: «و سلّموا: یعنی التسلیم له فیما ورد عنه».






1- الکافی 2: 359 ح 17، ثواب الأعمال: 186 ح 2، الوسائل 4: 1211 أبواب الذکر ب 34 ح 5. 

2- عیون أخبار الرضا (ع) 1: 294 ح 52، أمالی الصدوق: 68 ح 1، الوسائل 4: 1212 أبواب الذکر ب 34 ح 7. 

3- عیون أخبار الرضا (ع) 1: 294 ح 52، أمالی الصدوق: 68 ح 4، الوسائل 4: 1212 أبواب الذکر ب 34 ح 8. 

4- الکافی 2: 492 ح 7، الوسائل 4: 1212 أبواب الذکر ب 34 ح 6 

5- علل الشرائع 1: 34 ح 3، الوسائل 4: 1212 أبواب الذکر ب 34 ح 9. 

6- ثواب الأعمال: 185 ح 1، الوسائل 4: 1212 أبواب الذکر ب 34 ح 10. 

7- ثواب الأعمال: 186، الوسائل 4: 1213 أبواب الذکر ب 34 ح 10. 

8- الأحزاب: 33. 




ص: 513 

و عنه لمّا سُئل عن کیفیّة الصلاة علی محمّد و آله أنّه قال: «تقولون: صلوات اللّه، و صلوات ملائکته، و أنبیائه، و رسله، و جمیع خلقه علی محمّد و آل محمّد، و السلام علیه، و علیهم، و رحمة اللّه، و برکاته». و صلاة من صلّی بهذا النحو یخرج بها فاعلها من الذنوب کهیئة یوم ولدته أُمه (1).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی کیفیّتها «قولوا: اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، کما صلّیت علی إبراهیم، و آل إبراهیم، إنّک حمید مجید، و بارک علی محمّد و آل محمّد، کما بارکت علی إبراهیم، و آل إبراهیم، إنّک حمید مجید» (2).

و عن الصادق علیه السلام: أنّه لا ینبغی أن یقال: «کما صلّیت» بل ینبغی أن یقال: «کأفضل ما صلّیت و بارکت علی إبراهیم، و آل إبراهیم، إنّک حمید مجید» (3) و لهذا التشبیه وجوه غیر خفیّة.


الثالث: فی استحباب ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ذکر الأئمّة علیهم السلام، فی کلّ مجلس، و کراهة ذکر أعدائهم.

فعن الصادق علیه السلام: «ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروا اللّه، و لم یذکرونا فیه، إلا کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة» (4).

و عنه علیه السلام: «مَن ذکرَ اللّه، کتبَ اللّه تعالی له عشر حسنات، و من ذکرَ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، کتبَ له عشر حسنات؛ لأنّ اللّه قَرَنَ رسولَه بنفسه» (5).

و هو یفید أنّ من ذکر الآل کذلک؛ لاقترانهم برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.






1- معانی الأخبار: 368، الوسائل 4: 1213 أبواب الذکر ب 35 ح 1. 

2- أمالی الصدوق: 316 ح 5، أمالی الطوسی: 429 ح 958، دعائم الإسلام 1: 29، مجمع البیان 8: 639، الوسائل 4: 1214 أبواب الذکر ب 35 ح 4. 

3- قرب الإسناد: 40 ح 130، الوسائل 4: 1214 أبواب الذکر ب 35 ح 4. 

4- الکافی 2: 496 ح 2، عدّة الداعی: 246، 256، الوسائل 4: 1215 أبواب الذکر ب 36 ح 1. 

5- علل الشرائع 2: 579، الوسائل 4: 1215 أبواب الذکر ب 36 ح 2. 
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و عن أبی جعفر علیه السلام 

إنّ ذکرنا مِن ذکر اللّه تعالی، و ذکر عدوّنا مِن ذکر الشیطان(1).


الرابع: استحباب الصلاة علیه و إله، لیذکر ما نسی.

فقد روی عن الحسن علیه السلام فی جواب من سأله عن الذکر و النسیان: «إنّ قلب الرجل فی حُقّ (2)، و علی الحُقّ طَبَق، فإن صلّی عند ذلک علی محمّد و آل محمّد صلاة تامّة، انکشف الطبق عن الحُقّ، فأضاءَ القلب، و ذکرَ الرجل ما کان نسی؛ و إن لم یصلّ علی محمّد و آل محمّد، أو نقص من الصلاة علیهم، انطبق ذلک [الطبق علی ذلک] الحُق، فأظلم القلب، و نسی الرجل ما کان ذکره» (3).


الخامس: ختم الکلام بالصلاة علی محمّد و آل محمّد

کما مرّ، و عن علیّ علیه السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مَن کان آخر کلامه الصلاة عَلیّ و علی علیّ دخل الجنّة» (4).


السادس: رفع الصوت بالصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و آله علیهم السلام؛

فإنّها تذهب بالنفاق، و قد مرّ.


السابع: تکثیر الصلاة علی محمّد و آل محمّد،

فعن الصادق علیه السلام: «مَن صلّی علی محمّد و آل محمّد عشراً، صلّی اللّه و ملائکته علیه مائة، و من صلّی علی محمّد 









1- الکافی 2: 496 ح 2، عدّة الداعی: 256، الوسائل 4: 1215 أبواب الذکر ب 36 ح 1. 

2- الحق: یُشبّه به الثدی یعمل من العاج أو الخشب. 

3- علل الشرائع 1: 97 ح 6، عیون أخبار الرضا (ع) 1: 66 ح 35، غیبة النعمانی 92، الاحتجاج 1: 266، الوسائل 4: 1215 أبواب الذکر ب 37 ح 1. 

4- عیون أخبار الرضا (ع) 2: 64 ح 273، الوسائل 4: 1216 أبواب الذکر ب 38 ح 1. 
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و آل محمّد مائة، صلّی اللّه و ملائکته علیه ألفاً» ثمّ قال: «أما تسمع قول اللّه تعالی هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلٰائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ وَ کٰانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً (1)» (2).


الثامن: ذکر الصلاة علی محمّد و آله،

کلّما ذکر اللّه تعالی، فعن الرضا علیه السلام فی تفسیر وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی (3) لیس معناه کلّ ما ذکر اسم اللّه تعالی قام للصّلاة، و إلا لکلّف الناس شططاً، بل کلّما ذکر اسم ربّه، صلّی علی محمّد و آله (4).


التاسع: تقدیم الصلاة علی محمّد و آله علی الصلاة علی الأنبیاء؛

لقول الصادق علیه السلام: إذا ذکر أحد من الأنبیاء، فقل صلی اللّه علی محمّد و آله، و جمیع الأنبیاء (5).


العاشر: أنّه یتأکّد استحباب الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم متی ذکره، أو سمع ذکره عن استماع و بدونه،

من لسان صبیّ أو بالغ، عاقل أو مجنون، کافر أو مسلم، مؤالف أو مخالف، بإظهار أو إضمار أو إشارة، من غیر فصل بین حروفه بکلام أو سکوت، بحیث تذهب الهیئة، و لا قلب لحروفه.

و لو جی ء به بوضع محرّم کالغناء أو من الأجنبیّة، أو من العبد المنهیّ عن الذکر، إلی غیر ذلک، قوی جری الحکم. و حیث کان البناء علی الندب، سهلَ الخطب فی التعدّد، و الوحدة، و قصد الأذیّة، و غیرها.








1- الأحزاب: 43. 

2- الکافی 2: 358 ح 14، الوسائل 4: 1218 أبواب الذکر ب 40 ح 1. 

3- الأعلی: 15. 

4- الکافی 2: 359 ح 18، الوسائل 4: 1217 أبواب الذکر ب 40 ح 1. 

5- أمالی الصدوق: 310 ح 9، أمالی الطوسی: 424 ح 951، الوسائل 4: 1222 أبواب الذکر ب 43 ح 1. 
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الحادی عشر: إنّها لا تجب من دون موجب خارجیّ،

و إنّما هی سنّة، کما یظهر من الإجماع تحصیلًا، فضلًا عن النقل، و من السیرة القاطعة؛ إذ لو کانت واجبة لنادی بها الخُطباء فی خُطبهم،، و العُلماء فی کُتبهم، و لکثرت علیها التعزیرات، و التأدیبات، و لکانت أظهر من وجوب سجود التلاوة، و ردّ السلام، و غیرهما.

و فی خلوّ الدعوات و الأذکار المشتملة علی ذکره، و الزیارات، و نحوها، و تکرّر الأذان بحیث یسمعه کلّ إنسان، و کان یجب أن یعلم بذلک النساء، و الصبیان، و کلّ إنسان.

و حدر الإقامة، و طلب الدلیل فی وجوب الصلاة فی التشهّد بعد الشهادتین، و فی التکرّر فی مثل دعاء القرآن أیّ برهان علی أنّها لو وجبت، لتعلّق الحکم بمُطلق الذکر، من اسم، أو وصف خاصّ، أو مشترک قصد به ذاته الشریفة، أو ضمیر، أو إشارة، و نحوها، و هذا مُخالف للبدیهة.

فلا نرتضی القول بوجوب الصلاة فی العمر مرّة، و لا فی المجلس مرّة، فضلًا عن کلّ یوم مرّة، أو کلّما ذکر، أو سمع ذکره. و فیما دلّ علی أنّه أفضل العبادة، و أفضل التسبیح أو بعض الأذکار الأُخر و نحو ذلک کفایة.

ثمّ لا ینبغی الشک فی أنّ الذکر فی الصلاة علیه لا یوجب الصلاة، و إلا لزم التسلسل. و کذلک فی السلام علیه، ممّن سلّم أو لم یسلّم علیه، و بالنسبة إلی أهل داره فی مخاطباتهم و مکالماتهم، کما لا یخفی علی المتتبع.

(و لو ذکر الاسم لا بقصد إرادة المسمّی، بل مجرّد النسبة، دخلَ فی الذکر علی إشکال.

و لو ذکر فی ضمن عامّ لم یجرِ الحکم، و إذا استعمل لفظ فی معنیین هو أحدهما علی القول به، جری الحکم.

و الظاهر عدم عموم الخطاب له إذا ذکر نفسه.

و لو صلّی علیه بوجه محرّم، کغناء و نحوه، لم یکن مُصلّیاً.

و لو قال: صلّت علیه ملائکة السماء و نحو ذلک، قویَ دخوله تحت الصلاة.
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و الظاهر أنّ استحبابها عینی لا کفائی) (1).


الثانی عشر: قد وردت أخبار کثیرة تدلّ علی وجوب الصلاة علیه إذا ذُکر،

کقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من ذُکرت عنده، فنسی أن یصلّی علیّ، أخطأ اللّه به طریق الجنّة» (2).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

أجفا الناس من ذُکرت عنده فلم یصلّ علیّ

(3). و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

من ذُکرت عنده فلم یصلّ علیّ، فلم یغفر اللّه له، فأبعده اللّه تعالی

(4). و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام: «من نسی الصلاة علیّ فقد أخطأ طریق الجنّة»؛. (5)

و قول الرضا علیه السلام فی کتابته إلی المأمون: «الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم واجبة فی کلّ موطن، و عند العطاس، و عند الذبائح» (6) و غیر ذلک.

و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «البخیل حقّا من ذُکرت عنده فلم یصلّ علیّ» (7).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه قال: «قال لی جبرئیل علیه السلام: من ذُکرتَ عنده فلم یصلّ علیک، فأبعده اللّه تعالی، فقلت: أمین، ثمّ قال: و من أدرک 






1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- الکافی 2: 495 ح 20، ثواب الأعمال: 246، عدّة الداعی: 162، الوسائل 4: 1218 أبواب الذکر ب 42 ح 1. 

3- عدّة الداعی: 41، الوسائل 4: 1222 أبواب الذکر ب 42 ح 18. 

4- الکافی 2: 495 ح 19، أمالی الصدوق: 57 ح 2، وص 465 ح 19،، ثواب الأعمال: 90 ح 4، الوسائل 4: 1218 أبواب الذکر ب 42 ح 3. 

5- الفقیه 4: 270، الوسائل 4: 1218 أبواب الذکر ب 42 ح 4. 

6- الخصال: 607، عیون أخبار الرضا (ع) 2: 124، الوسائل 4: 1219 أبواب الذکر ب 42 ح 8. 

7- معانی الأخبار: 246 ح 9، الخصال: 153، الوسائل 4: 1219 أبواب الذکر ب 42 ح 9. 
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شهر رمضان، فلم یغفر له، فأبعده اللّه تعالی، فقلت: أمین، قال: و من أدرک أبویه أو أحدهما، فلم یغفر له، فأبعده اللّه تعالی، فقلت: أمین» (1).

و فی خُطبةٍ لأمیر المؤمنین علیه السلام: «إنّ اللّه تعالی أوجب الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و أکرم مثواه لدیه» (2).

و وردت أخبار تدلّ علی وجوب الاتباع بالصلاة علی إله، کقول الباقر علیه السلام لما سمع شخصاً متعلّقاً بالکعبة، و هو یقول: اللهمّ صلّ علی محمّد: «لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا قل: اللهمّ صلّ علی محمّد و أهل بیته» (3).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من قال صلّی اللّه علی محمّد، و لم یصلّ علی إله، لم یجد ریح الجنّة، و ریحها یوجد من مسیر خمسمائة عام» (4).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من صلّی علیّ، و لم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی، کان بین صلاته علیّ و بین السماوات سبعون حجاباً، و یقول اللّه له: لا لبّیک، و لا سعدیک، یا ملائکتی لا تصعدوا دعاءه، حتّی یلحق بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عترته، فلا یزال محجوباً حتّی یلحق بی أهل بیتی» (5) و ینبغی تعمیم علیّ و عترته، دون تخصیص بعضهم، فقد قال الصادق علیه السلام لرجل قال: اللهمّ صلّ علی محمّد و أهل بیت محمّد: «یا هذا، لقد ضیّقت علینا، أما علمت أنّ أهل البیت خمسة أصحاب الکساء؟! قل: اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، فنکون نحن و شیعتنا قد دخلنا فیه» (6).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تصلّوا علیّ صلاة مبتورة، بل صلّوا 





1- ثواب الأعمال: 92 ح 8، أمالی الصدوق: 57 ح 2، المقنعة: 308، الوسائل 4: 1221 أبواب الذکر ب 42 ح 13. 

2- مصباح الکفعمی: 617، الوسائل 4: 1221 أبواب الذکر ب 42 ح 15. 

3- الکافی 2: 359 ح 21، الوسائل 4: 1218 أبواب الذکر ب 42 ح 2. 

4- أمالی الصدوق: 310 ح 6، الوسائل 4: 1219 أبواب الذکر ب 42 ح 6. 

5- ثواب الأعمال: 188 ح 1، الوسائل 4: 1220 أبواب الذکر ب 42 ح 10. 

6- ثواب الأعمال: 189 ح 2، الوسائل 4: 1220 أبواب الذکر ب 42 ح 11. 
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علی أهل بیتی معی، فإنّ کلّ نسب و سبب منقطع یوم القیامة إلا نسبی» (1).

و مثل هذه الأخبار لا بدّ من تنزیلها علی من ترکَ ذلک لقلّة الاکتراث، و ضعف العنایة، کما تنزّل علی ذلک أخبار صلاة الجماعة، و بعض صلوات النوافل، و بعض الأذکار.

و لو نزّل هذا و أشباهه علی أنّه لا یخلو أحد من الذنوب، و فِعل هذا المندوبات تبعث علی العفو، فإن لم تفعل قضت الذنوب بوقوع الانتقام، لم یکن بعیداً.


الثالث عشر: (أنّ نداء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و آله علیهم السلام، و سائر أولیاء اللّه علیهم السلام، و ترجّیهم، و الاستغاثة بهم،

و الالتجاء إلیهم، و الاعتماد علیهم، و التعویل علیهم و نحوها مرجعها إلی اللّه تعالی.


الرابع عشر: أنّه یستحبّ الإلحاح فی الدعاء،

و طلب مساعدة أهل الإیمان، و التوسّل بالقران، و سائر المحترمات.


خاتمة: فی بیان الأحکام المُشترکة بین القرآن و الذکر و الدعاء


اشارة

و هی أُمور:



الأوّل): أنّ اختلاف مقادیر الثواب فی العمل الواحد، أو ذکر أکثریّة الثواب فی المفضول،

الأوّل) (2): أنّ اختلاف مقادیر الثواب فی العمل الواحد، أو ذکر أکثریّة الثواب فی المفضول،

أو تفضیل بعض علی بعض، ثمّ تفضیل المفضول علیه، و کذا فی قراءة أو ذکر أو دعاء مبنیّ علی اختلاف معنی الدرجات و الحسنات، و اختلاف المکفّر من السیّئات، و مراتب السیئات، أو اختلاف الأمکنة و الأوقات.



(الثانی: أنّه یُستحبّ الخضوع، و الخشوع،

و الاستقرار، و المحافظة علی جمیع الاداب، و البکاء، و التباکی فیها، و زیادة الاعتماد فی القبول.









1- المحکم و المتشابه: 19، الوسائل 4: 1222 أبواب الذکر ب 42 ح 17. 

2- ما بین القوسین لیس فی «م»، «س». 
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الثالث: التأنّی و الترسّل فیها، و الترتیل؛

و لا تهذّها هذّ الشعر، و لا تنثرها نثر الرمل.


الرابع: أن یجتمع مع جماعة من المؤمنین فیها،

فربّما تقبل منه، لقبول بعضهم؛ و کلّما زادوا، زاد الفضل.


الخامس: أن لا تکون معارضة بما هو أعمّ منها،

من قضاء حاجة مؤمن، أو انتظار مُنتظر مُحترم، أو نحو ذلک.


السادس: أن یرفع صوته؛ لینتفع به من أراد متابعته،

و یخفضه عند لزوم إخلال بغرض مؤمن لا یبلغ حدّ المنع.


السابع: التدبّر

فی معانیها.


الثامن: الاعتیاد علی أوراد خاصّة؛

حتّی یکون عادة له.


التاسع: حُسن الصوت فیها،

مع عدم الوصول إلی حدّ الغناء.


العاشر: إظهارها

حیث یکون قدوة، و إسرارها لغیره.


الحادی عشر: أن یستعیذ باللّه من الشیطان أمامها،

لئلا یوقعها فی الهلکة.


الثانی عشر: أن یتطهّر من الحدث

و من الخبث علی الأقوی.


الثالث عشر: أن یحضر أهل بیته، و أتباعه؛

لیأخذوا بعادته، و أهل المعرفة حتّی یسدّدوه عن الخطأ) (1).


الرابع عشر: یجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات و الأمکنة،

و مراتب الثواب، و سائر الخصوصیّات (مما دارَ بین المباح و المندوب فیها و فی کلما ثبت استحباب أصله و جهلت خصوصیّته لمجتهد و غیره، علی لسان مجتهد حیّ أو میت، أو روایة صحّت أو ضعفت، مما یکون فی کتب الإمامیة رضوان الله علیهم أخذاً عن دلیل الاحتیاط فی تحصیل الأجر) (2) کما یؤخذ عنه فی طریق الوجوب و الحظر.

















1- ما بین القوسین لیس فی «س»، «م». 

2- بدل ما بین القوسین فی «ح»: فی شی ء منها، و فی کلّما ثبت استحباب أصله، و جهلت خصوصیّته، بل فی کلّ عمل دار بین المستحبّ و المباح، لمجتهد و غیره، بالأخذ من مجتهد حیّ أو میّت، أو روایة صحّت أو ضعفت، ممّا یکون فی الکتب الإمامیّة رضوان اللّه علیهم، و لسائر الظنون، بل بمجرّد الاحتمال المعدود احتمالًا فی نظر العقلاء أخذاً عن دلیل الاحتیاط فی تحصیل الأجر المستفاد من العقل و الشرع، و لا یعدّ عاملًا بالظنّ من قیاس و غیره. 
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الخامس عشر: لو تداخل بعضها فی أحد الصور الثلاثة، أمکن إدخالها فی القصد؛

لتحصیل تمام أجر الجمیع علی الأقوی؛ و الظاهر غلبة اسم الدعاء حینئذٍ. (و فی الخروج عن الالتزام بواحد أو متعدّد إشکال) (1).


السادس عشر: أنّ الأظهر أنّ کلّما وَرَدَ فیها من الوظائف، فهو من المُحسّنات، و المُکمّلات، لا من الشرائط اللازمات،

إلا ما قضی الدلیل بشرطیّته.


السابع عشر: أنّ الأقوی وجوب الدعاء عند الشدائد العظام،

السابع عشر: أنّ الأقوی وجوب (2) الدعاء عند الشدائد العظام،

و الخطوب الجسام، بل یجب الرجوع إلی المخلوق مع رجاء الدفع.


الثامن عشر: أنّ قراءة القرآن و الذکر و الدعاء إنّما تجب أصالة فی الصلاة الواجبة،

و فیما عداها سنّة مؤکّدة، و القول بالوجوب فی العمر أو فی الیوم بعید.


التاسع عشر: لو نذرَ أو عاهَدَ أو حَلَفَ علی الإتیان بشی ء منها، فأطلق،

فالظاهر عدم الاکتفاء بما فی الصلوات؛ لقضاء العُرف بذلک.


العشرون: أنّه لو التزم بشی ء منها سوی الذکر،

لم یجز بما کان غیر مُفید من حروف، و کلمات، و لا بالمفید مع الخروج عن الاسم عُرفاً، کمجرّد قول: یا اللّه فی الدعاء. و لو جاء بلفظ النداء، دون الدعاء، أو مجرّد الاسم، اکتفی بذلک فی الذکر.


الحادی و العشرون: ما کان منها محرّماً لجهة من الجهات، خرج عن الحکم،

و إن لم یخرج عن الاسم.


الثانی و العشرون: أنّ ما خرج عن الاسم بالتصرّف

بتقطیعٍ أو بإدخال کلام خارج أو بقلب أو سقوط و نحوها، خارج عن الحکم.


الثالث و العشرون: أنّ خطاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة علیهم السلام بصورة الدعاء، و الاستغاثة،

و الاستجارة، و الالتجاء من العارفین 
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ذکرهم مرجعه إلی التعلّق بربّ العالمین، فلا بأس بوقوع مثل ذلک فی الصلاة.


الرابع و العشرون: ینبغی اختیار أفضل الأزمنة و الأمکنة و الأوضاع لها

إذا أراد تخصیصها، و لم یرد الاستمرار علیها.


الخامس و العشرون: یستحبّ الإنصات لکلّ منها،

و لا یجب فی قسم من أقسامها، سوی قراءة الإمام علی المأموم.


السادس و العشرون: لکلّ مأثور منها عن أهل البیت علیهم السلام مزیّة علی غیر المأثور،

و اللّه أعلم بحقائق الأُمور.


السابع و العشرون: أنّ الجمع بین الفاضل و المفضول منها أولی من الاقتصار علی الفاضل

کما فی غیرها من العبادات؛ لأنّ المولی إذا أمر عبده بأوامر أراد الامتثال فی جمیعها. نعم کثرة المباشرة للأفضل أفضل، و عند التعارض، و عدم إمکان الجمع تقدّم الفاضل.


الثامن و العشرون: أنّه لو دخل فی شی ء مشترک بینها، کان التعیین موقوفاً علی النیّة،

و لو خلت عن التعین (1)، احتمل البطلان لعدم النیّة، و الصحّة.


التاسع و العشرون: لو دخلَ فی المشترک بقصد معیّن فی فریضة، جازَ العدول إلی غیره فی غیره،

و یوزّع الأجر، و لا یرجع السابق إلی الحق بسبب العدول.


الثلاثون: یجوز الاستئجار و نحوه من الأحیاء للدّعاء لهم، لا عنهم؛

و للقراءة و الذکر بمحضرهم لاستماعهم و نزول البرکة علیهم، لا عنهم. و لا بأس بالنیابة عن الأموات فی الجمیع.


الحادی و الثلاثون: یجوز قطعها،

کغیرها من العبادات، ممّا لم یرِد فیها النهی عن القطع. و إن رجعَ، جازَ له الإتمام من محلّ القطع مع کون المفصول کلاماً تامّاً، ما لم یدخل فیما یحرم قطعه أو یفسد نظمه.


الثانی و الثلاثون: أنّ کلا من القراءة و الذکر و الدعاء لا یخلو من ثلاثة أحوال:

لفظ 
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مجرّد عن فهم المعنی، و معنی مجرّد عن اللفظ (1)، مقرون بالکلام النفسی، و جامع للأمرین. و الجمیع مُستحب، لکنّها مرتّبة، فالمتقدّم منها مفضول بالنسبة إلی المتأخّر.


الثالث و الثلاثون: إنّ المؤسّس منها خیر من المکرّر

إذا کانا بقدر واحد و مزیّة واحدة.


الرابع و الثلاثون: أنّه لا بأس بالتکلّم بها

مع قصد القربة و بدونها.


الخامس و الثلاثون: أنّه لو اشتبه أمر بین مادّة لفظ أو هیئته اللازمة أو المفارقة،

و دارَ الأمر بین محصور فأتی به أتی به، و لو کان فی عمل یبطله الکلام، أشکل الحال.


السادس و الثلاثون: أنّه لو عیّن وقتاً لشی ء معیّن بطریق الالتزام ممّا یتعلّق بحقوق اللّه،

فأتی فیه بغیره صحّ، و فی غیره یبطل.


السابع و الثلاثون: أنّه لو أراد إعادة شی ء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات،

أو المعمولات بالعوامل، من أفعال، و حروف، حرف غیرها، أو ما یضاف إلیها بمضافات، أو محذوف همزة الوصل بما سبّب حذفها، أو جزء کلمة قد غلط فیه، و نحو ذلک، لم (2) یکن علیه بأس. فإن أعادَ ما فیه همزة الوصل منفرداً قطعها، و مع الوصل حذفها، کلّ ذلک مع عدم فصلٍ مُخلّ بالهیئة.

و لو غلطَ فی حرکة أو تخفیف إدغام، أتی بالکلمة معها.


الثامن و الثلاثون: أنّه إذا داخل الغناء أو أذیّة مؤمن مثلًا شیئاً منها، جاءت المعصیة من جهتین،

و فی غیره ممّا لا تُعتبر فیه القربة و لا یدخله التشریع من جهة واحدة، علی نحو التعزیة و المدح و نحوها.


التاسع و الثلاثون: إنّ تلاوة کلّ واحد منها مکتوباً

أفضل من تلاوته محفوظاً.


الأربعون: إنّ القرآن أفضلها کلاماً، و الذکر أرفعها مقاماً،

و الدعاء أبین فی العبودیّة للواحد القهّار، و بذلک تجتمع الأخبار.


الحادی و الأربعون: أنّه لا بأس بنیابة المؤوف اللسان فیها عن صحیحه

فی غیر 
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الصلاة للإمام، و أمّا لهُ فیها ففیها إشکال.


الثانی و الأربعون: إذا اجتمع عنوانان منها أو أکثر فی محلّ واحد،

تعدّد الأخر بتعدّد القصد، و التحق فی الحکم بالمقصود.


الثالث و الأربعون: أنّه لا بأس بالإتیان بشی ء منها فی الصلاة، فی أیّ محلّ کان، بقصد الأجر علی المطلق،

و إن لم یرد دلیل الخصوصیّة، قلّ أو کثر، ما لم یخلّ بالنظم، بل هو راجح؛ لکونه زینة الصلاة.

و مع قصد الخصوصیّة لا بأس مع العُذر و الجهل بالحکم منه. فالمسألة، و السمعلة، و التکبیرات فی غیر محالّها غیر مُفسدة، و لا فاسدة. و مع عدم العُذر تُفسد، و لا تُفسد علی إشکال.


الرابع و الأربعون: أنّه یُستحبّ تمرین الأطفال علیها من ذکور و إناث،

کما یُستحبّ فی سائر المستحبّات و الواجبات.


الخامس و الأربعون: أنّ جری حکم العزائم و غیرها فی المُشترکات

علی اختلاف المقصود.


السادس و الأربعون: أنّ الأقسام الثلاثة عبادات یتوقّف احتسابها علی النیّات،

فمن احتسب بلا نیّة، فقد شرّع فی الدین. و أمّا مع عدم الاحتساب لتعلیم و نحوه فلا.


السابع و الأربعون: أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامها، و الاقتصار علی القلیل مع قصد الکثیر.

و یجوز قصد البعض دون البعض ابتداء، و إن فاتَ ثواب الجملة، فلا بأس بتعمّد الإتیان ببعض الزیارات و الدعوات المطوّلة، و لا یتوقّف علی العذر.


الثامن و الأربعون: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی غیر الواجب منها علی المنوب عنه أو النائب الحیّین،

إلا ما قام الدلیل علی جوازه. و تجوز النیابة عن الأموات بقول مطلق فی غیر الواجب علی النائب.


التاسع و الأربعون: أنّ القراءة للقران مع اللّحن غیر سائغة، مع القصد لذاتها،

و أمّا قصد التعلّم و نحوه، فلا بأس، و یجوز فی الآخرین.
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الخمسون: أنّ من کان مُستأجراً علی شی ء منها، و کان فیه طول، فأخطأ فی شی ء منه، اقتصر فی الإعادة علی محلّ الخطأ،

و لا حاجة إلی الإعادة من الأصل، مع کون المعاد کلاماً مفیداً.


الحادی و الخمسون: أنّه لو شکّ فی جزء منها، و کان کثیر الشکّ،

فلا عبرة بشکّه مطلقاً، و الإعادة (1) ما لم یدخل فی غیره مجانساً أولا، و إن دخل فی غیره فلا شی ء علیه عزیمة لا رُخصة.


الثانی و الخمسون: لو طلب طالب منه فعل شی ء منها، و لم یظهر التبرّع،

کانَ له أُجرة المثل.


الثالث و الخمسون: أنّه قد یرجّح المرجوح منها لزیادة الرغبة إلیه،

و توقّف زیادة الخشوع و الخضوع و الإقبال علیه، و إرادة الجمع بین الأوامر، فلا یکون تارکاً لبعض ما أمر به الواحد القاهر.


الرابع و الخمسون: أنّه تجوز تلاوة ما کان منها علی اختلاف أحوالها،

لقضاء ما کان من الأغراض، من شفاء الأمراض، و غیرها، غیر أنّ الأفضل و المطابق أولی من المفضول، و ما لم یکن الغرض فیه من المدلول.


الخامس و الخمسون: أنّه تُستحب کتابة شی ء منها کائناً ما کان لدفع شی ء من المضارّ کائناً ما کان،

مع ترجیح الفاضل و الموافق علی غیرهما، و تعلیقها بوضعها فی الرأس، أو بشدّها فی العضد الأیمن؛ لأنّها أولی و إن لم یکن ذلک لازماً. و ینبغی احترامها بالفصل مع الجنابة و نحوها.


السادس و الخمسون: أنّه یرجح فی الکتابة من موافقة العربیّة ما یرجح فی الکلام،

و یجری فیه من احتمال تفاوتها ما یجری فیه هناک من غیر تفاوت، و یقدّم الفاضل هنا و الموافق علی ضدّهما کما هناک.


السابع و الخمسون: أنّ تعدّد الأمکنة فی الإتیان بها راجح فیها،

کما فی سائر العبادات، لتشهد الأراضی بذلک.
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الثامن و الخمسون: أنّه لا یجوز التداخل فیها مع تعدّد الأسباب،

بل تتعدّد بتعدّدها. و یجوز الإتیان بها علی وجه القربة مع ضمّ إرادة الإعلام و نحوه بالعارض.


التاسع و الخمسون: أنّ فعل شی ء منها فی المکان المغصوب لا یفسدها؛

لعدم صدق التصرّف عُرفاً، و إن حصل التصرّف بالهواء و الفراغ حقیقة. و لو أتی به فی إله مُعدّة للتّصویت، فسد؛ لحرمتها، و هکذا جمیع عبادات الأقوال.


الستون: أنّ الإتیان بها قیاماً أفضل من الجلوس

، ثمّ الاضطجاع علی الأیمن أفضل من الأیسر، ثمّ الأیسر أفضل من الاستلقاء، فیترتّب الفضل علی نحو مراتب الصلاة فی وجه قریب.


الحادی و الستون: إنّ الإسرار بها باقیة علی الاستحباب أو محمولة علیه فی نظر الناس أفضل من الإجهار،

إلا لبعض المُرجّحات، من البعث علی الاقتداء، و نحوه.


الثانی و الستون: أنّ المتابعة فیها تختلف فی الفضل باختلاف المتبوع،

و یحرم الاستماع لمن حرم علیه الإتیان بالمسموع لمملوکیّته أو نحوها مع باعثیّته، و فیما عدا هذه الحال یقوم الإشکال.


الثالث و الستون: أنّ مَن فی لسانه آفة، أتی من الحروف بما أمکن،

و تحتسب له الحروف السقیمة بالحروف الصحیحة. و إذا أمکنه التخلّص بالإتیان بغیر مؤوف مع قابلیّته، وجبَ علیه فی الواجب، و ندب فی المندوب.


الرابع و الستون: أنّه یجب الإتیان بالمجانس منها عوض مجانسه مکرّراً

مع مطلوبیّة خصوصیّته، و مستبدلًا مع عدمها، و مع التعذّر کان الرجوع إلی غیر المجانس منها، محافظاً علی المقدار بقدر الإمکان، و علی الأقرب فالأقرب. فإن تعذّر، فإلی التراجم الأقرب فالأقرب منها إلی العربیّة.

و إذا أمکن التلفیق بین مرتبة عُلیا و سفلی، قدّم الملفّق علی السفلی، کلّ ذلک بالنسبة إلی الواجب فی عمل واجب.

و أمّا المندوب فیه و ما کان لازماً فی عمل مندوب أو مندوباً فیه، ففی جریان هذه المراتب فیه إشکال، و فی الإتیان بها فی نفسها من غیر دخول فی شی ء أشدّ إشکالًا.












ص: 527 


الخامس و الستون: أنّه لا تجوز قراءة شی ء منها علی ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتیلته أو ظرفه

أو غیر مأذون فیه من المالک.

و لو فتح کتابه للنظر بدون واسطته فوافقه، لم یکن بأس.


السادس و الستون: لو وضع المضی ء فی آنیة ذهب أو فضة،

لم تحرم الاستضاءة به فی أصحّ الوجهین.


السابع و الستون: لو قرأ شخص شیئاً منها، و لم یرضَ باستماع غیره،

فالظاهر عدم البأس به. و منه یظهر أنّ رضا إمام الجماعة بصلاة المأموم لیست شرطاً فی الصحّة، و اللّه ولیّ التوفیق.
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